المملكة العربية السعودية 
وزارة التربية والتعليم 


اة للك هال ١ 8 i‏ 
عبادة الدراسات العليا ا 2 8 


كلية التربية للبنات 
قسم الدراسات الإسلامية 


مسائل الاعتفاد فى قصة عيسى عايه السلام 
فى ضوء الكتاب والسنة 
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في العقيدة والمذاهب المحاصرة 


اعداد الطالبة 
إشراف فضيلة الدكتور 
علي ين حسین بن يجي موسی 


الأستاذ المشارك في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
جامعة املك خالد 


العام الجامعي ۹١١٤٠ه‏ -١١٠١٤٠ه‏ 
م 4م 
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المبلكة الحربية السمودية 
وزارة التعطليم العالي 
جانة الملك خالد 
غمادة الدراسات الفبا 
كلية التربية الاقسام الأدبية بايها 
اقم : الدراسات الاسلاميد 


ساجسا 


# بس الله الرحن‌الرحير# 
مسائل الاعتقاد في قصة عيسى علية السلام في ضوء الكتاب والسنة 
اسم الطالبة:فاطمه عبد الله ال مهدي 


نوقشت هذه الرسالة مارج وت ااا 


اسم د ار علي حسین ي موسی مش فا ومقر مرا الوقيم ٠‏ ہے 


الاسم :د | على جسن باص عسي عطوا اغلا اتوقی ۰ ۰ ج س 


الاسم : د سر شید حسن عمد الالمعي 
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بسم الله الر حجن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله الذي لم يتخذ ولداء ولم يكن له شريك قي ملك» ولم يكن له ولي من الذل وكبره 
تكبيرا» وأشهد أن الإله الحق الذي تعالى عن الأنداد حلق كل شيء فقدره تقديرا» وأصلي وأسلم على 
المبعوث للعالين بشيرا ونذيراء المؤيد بالوحي» ومن أصدق من الله قيلا؟ محمد عليه وعلى آله وصحبه 
ومن اتبعه ونج نمجه إل يوم الدين» وسلم تسليما كثيرا.. ما بعد: 

فإن للدين أهمية بالغة في حياة البشرية عبر تاريخها الطويل» تتجلى في بحثهم عن عقيدة يرتبطون 
ياء وقوة عظمى يستمدون منهاء وهذا فإن الجتمعات عبر العصور لا تخلو غالبا من دين تحتكم إليه 
سواء أكان هذا الدين صحيحا أم سقيماء وضعيا كان أم سماويا, 

لذا فحاجة الإنسان إلى الدين أشد من حاجته إلى الطعام والشراب؛ إذ هذه متطلبات الجحسد» 
وذاك مطلب الروح» فلا سعادة ولا استقرار ولا نظام بلا دين. 

غير أن الله لم يرتض للبشرية دينا سوى الإسلام» من لدن آدم لا إلى أن يرث الله الأرض ومن 
علیها. قال تعال: إن الدَينّ عند الله الإسَلامٌ 4 [سورة آل عمران» آية 1۹[ 

وما أن يبتعد الناس عن الدين؛ إلا ويبعث الله الرسل لتردهم إليه» من نوح لا إلى نبينا محمد ٣‏ 
مرورا موس وغسى عليعا الساة وفك اشر كوا ق وة السدر؟ أذ عر هن عند ال والأصل 
اللي هرا اله اذ هى التر جد قال تعال: فإو لقد ۴ ل ان اعبدوا الله 


عتا في کل اه 
واجتنبوا الطاغوت [سورة النحل آية 1[ 

وأمة بن اسرائیل بعث الله إليهم موسى لا بالتوحيد» ثم حاءهم عيسى لاء مؤیدا له ومبينا لا 
احتلفوا فيه فتفرقوا عليه واحتلفوا» فمنهم من آمن ومنهم من كفر» وبقيت أمة منهم تابعة لعيسى لاء 
ثم ما لبشت أن تحللت من دينها شيا فشيئا بعد أن تحاذبتها الأهواء» وشعبتها الأعداء حي لم يعد 
للتوحيد في دينهم معلما» ولا لنهج النبوة رسماء ولم يحتلف أتباع بي كاحتلاف النصارى في أصل 
معبودهم. يقول ابن تيمية: «فلم يختلف أهل دين من الأديان في عقد معبودهم ولا شكوا فيه ولا تفرقوا 
القول فيما اخحتاروه إلا أهل ملل النصرانية فقط» وسائر من سواهم إنما احتلفوا في فروع من فروع 
الدين وشراقعه»'. 

فبعث الله نبينا حمدا ١‏ إلى الأمم كلها عائدا مم إلى دين التوحيد» ومبينا ما أوحى الله إليه ما 


كان منهم من تحريف وتبديل؛ ليهلك من هلك عن بينة ويجى من حي عن بينة. 
١(‏ ) الحجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» ٤٠۷/۲‏ . 
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ثم بعث الرسل والرسائلء والدعاة واججاهدين الفاتحين لنشر دين الإسلام» والرد على كل زيغ 
وضلال. 

وما كان أتباع نبينا محمد ۲ هم المبلغين دينه بعده» فقد انبروا بكل سبيل للدعوة إلى الدين 
القوم» وبيان كل تحريف وتعطيل من زمن البعثة والى يومنا هذاء والى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وا كلا ع مرآ فن دن رل ا و اعد هاور كل فة اهاد اسف 
والسنان» فكذلك بالقلم واللسان. ولكل عصر ما بميزه» فمع انتشار العلم والثقافة» ولا للكتاب من 
أهميه فإن الرسائل العلمية منبر تعليم ودعوة؛ لما تتميز به من الجدية» والعلمية» والتوثيق» والحيدة. 

لذا عزمت أن أكتب في مسائل الاعتقاد من خلال قصة عيسى لا في ضوء الكتاب والسنة؛ 
لأبين حقيقة التوحيد الذي حاء به عيسى لاء والعقائد الصحيحة الي دعا إليهاء والرد على المفتريات 
والأباطيل الي ألحقها النصاری بدين عيسى لاء عملا بقوله تعال: فوا ثجَادوا أَهْلٌ الاب 
إ باي هي أَحْسَنُ 4 [سورة الحنكبوت, آية ]٤٦‏ مرقوما تحت عنوان: 

(مسائل الاعتقاد في قصة عيسى لا في ضوء الكتاب والسنة) 


أحمية الموضوع وأسباب اختياره: 

اريف يان الدين الذي اء به عيس. ا0ا الموحيد الخالص له تعال» والرة على اريف 
الذي دحل دين النصارى» وأمُم أتباع لدين مبدل ومنسوخ بدين وشريعة محمد .۲١‏ وذلك من 
خلال قصة عيسى لا كما بينها الكتاب والسنة. 

)٣‏ الرد على ماتواجحهه الأمة الإسلامية من حلات ضارية على الإسلام والمسلمين قي أصل 
معتقداتمم» وبذل الجهود ف التنصيرء أو التضليل» أو التشكيك. 

)٣‏ في وقت الانفتاح الإعلامي» وسريان الثقافات إلى الأمم ينبغي على أهل العلم حاية محتمعاتمم من 
التأثر ما عند الأمم المنحرفة من الضلال والضياع لاسيما قي أصل المعتقد. 

)٤‏ مساهمة في مواكبة التعطش - الذي أصبحنا نسمع عنه كثيرا عند أهل الشرق والغرب - إلى 
اقرا فق كفب المسلمنة و لاسما فما له غلافة بالقرآن والس 
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المدف من البحث: 


(١ 


(۳ 


جمع مسائل الاعتقاد المتعلقة بقصة عيسى لا كما عرضها القرآن وبينتها السنة؛ لأنه مع العلم 
بكثرة ما كتب عن عقائد النصارى إلا أنيْ م أعثر - حسب علمي - على من جمعها في كتاب 
واحد» فحاولت أن ألم شتاتما في مؤلف مستقل» مع بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة من 
السلمين في عيسى وأمه عليهما السلام. 


حاحة أهل العلم والدعوة إلى معرفة معتقدات النصارى وضلالاتمم؛ لبيان دعوقم» ومواحهة 
شبههم والرد عليهم. 

وضع كتاب بين يدي القارئ النصران على وجه الخصوص؛ لتعريفه بضلال معتقده الذي لا 
يعقله قساوستهم ولا يستوعبه مقلدقم بإقناع عقلي. معتمدة على الوحي الإهي (كتاب الله 


E as 


خطة البحث: 


تتكون خحطة الببحث من مقدمة» ومدخحل» وبابين» وخاثمة» وفهارس. 
المقدمة: وتشمل أهمية املوضوع» وأسباب احتیاره» والهدف منه» وحطة الببحث» ومنهج 


البجث: 

مدحل الدراسة ويشمل: 
ج 
الفراسات الساقة : 


الباب الأول 
عيسى ل1 ورسالته لبني إسرائيل 
وتحته فصلان: 
الفصل الأول: حياة عيسى ها وخصائصه 
وان 
المببحث الأول: مرم أم عيسى لاء ولادتماء نشأنما وتربيتها . 
المبحث الثاني: عيسى لاء حمله» ولادته» وخصائصه. 
الفصل الثان: عقيدة المسلمين في نبوة عيسى ها ورسالته 
وتحته تمانية مباحث: 


المبحث الأول : بعثة عيسى لا . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


المببحث الثاني : العقيدة الي حاء يما عيسى لا. 

ال 0 ا عل سے ا 

المبحث الرابع: معجزات عيسى لا. 

المببحث الخامس: رفع عيسى لا. 

المببحث السادس: نزول ووفاة عيسى لا آخر الزمان. 
المبحث السابع: براءة عيسى لا من معتقدات النصارى. 


الميحث الثامن: استثناء عيسى لا من مصير الآة المعبودة من دون الله تعالى. 


الباب الثاني 
اعتقاد النصارى في أركان الإبعان والرد عليهم 
ونحته تمهيد وثلائة فصول: 
التمهيد يشمل؛ حذور عقائد النصارى 
الفصل الأول: عقيدة النصارى في الإبعان بالله تعالى والرد عليهم 
وا 
المبحث الأول: عقيدة النصارى ق عيسى لا وأنه ثالث ثلاثة . 
المببحث الثاني : عقيدة النصارى في صلب عيسى لا. 
الفصل الثاني موقف النصارى من بقية أركان الإيعان والرد عليهم 
وتحته خمسة مباحث: 
المببحث الأول: موقف النصارى من الملائكة. 
المبحث الثاني : موقف النصارى من الكتب الإية. 
المحك الثالت: مرقف النصارئ من الرسل. 
المبحث الرابع: موقف النصارى من القدر. 
المبحث الخامس: موقف النصارى من اليوم الآحر. 
الفصل النالث: المعام الرئيسة للقرآن والسنة في عرض عقائد النصارى. 
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات. 
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الفهارس 
وتشمل الفهارس ما يلي: 

ا ف ات 

) فهرس الأحاديث. 

۳) فهرس الأعلام المترحم هم. 

>) فهرس الفرق والطوائف. 

ه) فهرس الأماكن والبلدان. 

)٦‏ فهرس المصادر والمراحع. 

0 فالات 

أما منهجي في البحث فقد سرت على النحو التالي: 

)١‏ حصرت الآيات والأحاديث ذات العلاقة مسائل الاعتقاد في قصة عيسى لا من القرآن وكتب 
السنة المعتمدة» ثم صنفتها حسب المباحث» ومن ثم درستها باستخدام المنهج التحليلي. 

۲) رجعت إلى كتب التفاسير وشروحات الأحاديث لعرفة أقوال المفسرين والحدثين وغيرهم. 

)٣‏ رحعت إلى مؤلفات كتب العقيدة والفرق والأديانء وحيث إن م أغفل كتب المتقدمين إلا أن 
اعتمدت على مؤلفات ابن تيمية؛ فقد حوت ما قاله السابقون له واللاحقون» ثم وحدث يي 
كتب المتأحرين ما ليس عند غيرهم من نصوص النصارى وتصريحات الموسوعات» مع جمعها لا 
عند السابقين؛ فجعلت ها مكانة حاصة لمناسبتها ما يحتاج إليه هذا العصر. 

)٤‏ رحعت إلى كتب ومصادر النصارى ما فيها الكتاب المقدس وبعض تفاسيره» لأحذ أقوالهم من 
مصادرهم» وعليها اعتمدت قي أغلب الرسالة قدر المستطاع في تقرير عقائدهم» ومالم أحده 
عندهم أخذته من كتب غيرهم. 

ه) عرضت عقائد النصارى في كل مبحث جتمعة» ثم حعلت الرد عليها جملة في المطلب الثاني في 
كل مبحث» وإذا اقتضى الأمر الإعادة فن أبينه بشكل موحز مع التنبيه إلى أنه سيأت أو كما 
ET‏ 

ا مک لکل باب بع ص 

۷) عزوت الآيات إلى سورها من كتاب الله بذكر اسم السورة ورقم الآيةء ووضعتها في المعن تلافيا 
لكثرة الهوامش. أما عند بيان الآية فإن لا أعيد عزوها. 

۸) حرجت الأحاديث» وقد اعتمدت على الصحيحين فإن لم أجد الحديث فيه حرجته من باقي 
كب السة الدة 
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)٩‏ عزوت نصوص الكتاب المقدس إلى مظانا فيه» وجعاتها ف المامش بذكر مرجعه ورقم الإصحاح 
والفقرة. وعند بيان النص لا أعيد عزوه. 

٠‏ ترجمت للأعلام غير المشهورين» وقد اقتصرت في الترحمة على أعلام المسلمين وعلمائهم 
المعاصرين. أما غالب الباحثين» والكتاب المعاصرين» وأعلام النصارى فلم أترحم هم. 

)١‏ الأعلام النصرانية الواردة في الرسالة - وهي موضوع في الببحث - عرفت بم في مواطن ذكرهم 
من البحث ق المتن وليس في الحاشية عند ورود أسمائهم فقط مثل: حعلت التعريف بأصحاب 
الأناحيل الأربعة ف معرض الحديث عن كتب النصارى» وليس ف حين ذكر أسمائهم قي أول مرة 
من الرسالة وهكذا. 

کے کی یی رص رئ و تی الاعات الا ار لكي اس جن 
الحديث قي العقائد النصرانية من مصادر متفرقة؛ لأ م أعثر على تلك المصادر رغم أهمية تلك 
الأقوال والتصريحات. 


۳ مع وحود فرق النصارى واحتلافهم فيما بينهم» م ألتفت إلى تلك الخلافات المذهبية» بل حعلت 
حور البحث فيما هو صلب عقائدهم ومتفق عليه غالبا وهو المنهج مع أقوال الفرق الإسلامية 
حيث كان الاهتمام ببيان عقيدة أهل السنة والجحماعة» إلا اليسير وهو ما دعت الضرورة لبيانه. 


)٤‏ أكثرت من ذكر النقولات بعيداً عن الإطناب والتعليق عند عدم الحاحة إليه؛ لوضوح المع نم 
عزوت تلك الأقوال إلى قائلیهاء فإن کان نصا وضعته بین قوسین وذکرت مرجعه» وإِن کان 
بالعن لم أضعه بينهما وذكرت في الهامش (انظر). 


)٠‏ عند ذكر المرجع في الامش أذكر بياناته كاملة عند أول مرة» مبتدئة باسم المؤلف» وأما قي 
الفهارس عند الرحوع إلى أكثر من طبعه أذكر رقم الطبعة الأحرى» ودارهاء وحققها إن وجد. 
)١‏ عرفت ببعض مصطلحات الرسالة» والمفردات الغريبةء والفرق والمذاهب» وبعض البلدان 
اتسار 
۷) وضعت فهارس تخدم البحث. 
وقد حاولت جحهدي أن يخر ج هذا البحث بإنصاف وموضوعية ها ف ال ا السباب لا 
عليه النصارى من ضلال وانحراف» آملة من الله أن يكتب له القبول» ا e e‏ ا قان ات 
فمن الله وإن أحطأت فمن نفسي» وأستغفر الله. 
وي الختام بعد شكر الله أتوجه بالشكر إلى (حامعة الملك حالد) وأحص به (قسم الدراسات 
الإسلامية) بكلية التربية (بأجا) على إتاحة هذه الفرصة لمواصلة الدراسة والبحث. 
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كما أتوجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ الدكتور علي حسين موسى على ما بذل لي من وقته 
وها فاسان اه لارا الحسن في الدارين» والبركة ق العلم والعمل» وهو من أشار به علي» 
ووافق رأيه رغبة في نفسي. 

ثم أشكر المناقشين على تفضلهما بقراءة الرسالة وقبول مناقشتها. 

ولا أنسى والدي الكريين؛ لما هما من فضلء فلهما من الله حسن الحزاء وكرم المغوبة ق الدنيا 
والاخحرة. 

والشكر موصول لكل من أعانيٰ وسهل لي سبيل البحث من شراء كتاب أو إعارته أو إهدائه, 
ومن کان سبیلاً في توصيل ما أكتب إلى المشرف. وكل من أعانن بالدعاء والتسديدى أو الخدمة 
والتوجیه» کل حسب وسعه وجاله. 

فأسأل الله أن يجزي الحميع خير الجزاء أن يجعل أعماههم لوجحهه خالصة وني الميزان صالحة.. 


كما أحمد الله على إعانته لي في إتمام هذا البحث وأسأله الإحلاص والقبول. 


1 


وال وال عل ف عمدو اه وة وی ت ق وا ها ر ل ي 
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مدخل الرسالة 


حاجة البشرية إلى الرسالات: 

قال تعالى: ‏ وم خَلقت الجن والإنس إل ليعبدون #[الذاريات:] 

وقال تعالى؟ # أفحسشم نّم خلقتا کم عبشا رکه إلا لا تُرْجَعُون [المومنون: ]11١‏ 

دراس للمسائل الاعتقاد تبداً من هاتين الآيتينء فلم بخلق الله الخلق عبغاء ولم يت ركهم سدى» 
فخلقهم لعبادته» وأرسل إليهم رسله مبشرين ومنذرين» ثم ستكون الرجعة إليه» وعلى التوحيد أولا 
سيكون الفصل والقضاء ثم يجازى كل إنسان عا عمل من خير أو شر» أو يعفوا. 

وقد فطر الله الناس على الاعتراف به تعالى» وبوحوده» وأنه حالقهم وحالق الكون كله» قال 
تمال: اقم وَجْهَّك لِلدَينِ حنيقا فِطرَة الله الي فر الاس عليه ًا تنديل لحَلق الله ذلك 
الدين اليم ولكن أكثرّ الاس ا يَعْلْمُون 4 [الروم: ٠١‏ ] 


٣ 


وحاء في الحديث الصحيح: «وإئی علقت عبادي حتفاء کلھم وإئھہ 0 الشياطين فاجتالنهہ 


عن ديهم وحمت عليهم ما ا حلت هم وامَرهُم ان شر کوا بي ما ۾ ئرل به سلطا . 

ومع كون العباد مفطورين من أصل خلقهم على التوحيد إلا أن الله قد أحذ عليهم الميثاق به 
وهم في صلب أبيهم آدم لا وأشهدهم على أتفسهم فشهدوا به» وهو المذكور في قوله تعال( وإذ 
اع لت من ي آم بن هرهم رهم اهم على سهم الت برتكم قارا تى 
شهدا أن فووا يوم اقم إا كنا عن هذا عافلين (۷۲) أو فووا إِمَا شرك آباڑا من قبل 
رک ذرية من بغدهم اهلكا بمَا فَعَل الْمُبْطلون #[الأعراف: — [ivr‏ 

N ENE a 
الأرض من شيء کئت تفتَدِي به قال نعم قال فقذ ساك ما هو اَهُون من هذا وائت تي صلب آَم ان‎ 
إلا الش لت‎ e ا شرك‎ 


. ٠١۸/۸ صحيح مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها -باب الصفات الي يعرف ها في الدنيا أهل الحنة وأهل النار»‎ ) ١( 

(۲ ) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري: إمام أهل الحديث وقال فيه محمد بن إسحاق: ما رأيت تحت أدم السماء أعلم بحديث رسول 
الله وأحفظ له من محمد بن إمماعيل توفي (٦٠٠۲ه)‏ (تمذيب سير أعلام النبلاء .)٤۸٠/١‏ 

(۳ ) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن النجار الأنصاري: الإمام المفي المقرئ الحدث راوية الإسلام حادم رسول الله ١‏ وتبيعه 
وآخر أصحابه موتا (تمذيب سير أعلام النبلاء .)٠٠١/١‏ 

٤(‏ ) صحيح البخحاري: كتاب أحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم - باب قول الله تعالى:#إوإذ قال ربك للملائكة إني جحاعل في الأرض 
حليفة # .٠١۳/٤‏ 
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وقد أورد العلامة حافظ کو ج اا عا ا عق و ف 

اا وی ا الع ا ا رة ماعا ول اه لقص ده انان 
حال بهد بالك بء عل عا فطرم ا عل من الو . 

والذي يظهر أن الميثاق حقيقي لوحود النصوص الصريحة الصحيحة في ذلك» ولا يمنع أن يكون 
ذلك والبشر لا تذكره» وهو جزء من المواثيق الي أحذها الله على بي آدم لتوحيده وعبادته. 

م بعث الله الرسل لتجدد ما بلي من الفطرء وتذكر باميثاق» وكانت الحاجة إليهم عبر تاريخ 
انحراف البشرية يفوق كل حاحة» ولن تطمئن النفس حن ت ركن إلى عظيم تستمد منه القوة والتأييد. 

بد عو ول إل قى كو اله الواتحك الأا حك الفرد الم ول ميل إل مرك برو تة 
وألوهيته» وأسمائه وصفاته» إلا عن طريق ربط الأرض بالسماء. 

وطريقه رسل الله الذين يقول ابن و مبينا حاجة العباد إليهم وإلى تعاليمهم: «اضطرار العباد 
فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به» وتصديقه فيما أخبر به» وطاعته فيما أمر» فإنه لا سبيل 
إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا قي الآحرة إلا على أيدي الرسلء ولا سبيل إلى معرفة الطيب 
والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم» ولا ينال رضي الله البتة إلا على أيديهم... فالضرورة إليهم 
أعظم من رة الفا إل روه وال إن تور . 


١(‏ ) حافظ بن أحمد بن علي الحكمي»عاش بین عامي( ۱۳٤۲‏ ه - ۱۳۷۷ ه) أديب من علماء جيزان» بين الحجاز واليمن. بدأ 
يطلب العلم صغيراً ثم عين مديرا للمعهد العلمي واستمر إلى أن توي في مكة» من كتبه كتاب معارج القبول شرح الجوهرة الفريدة 
في العقيدة.( معجم المؤلفین ۱۹/۱١ء)‏ . 

(۲ ) انظر: الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي» معارج القبول» محمد صبحي بن حسن حلاق» (دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى» ٤٠١‏ ١ه‏ 
- ۹۹۹٠م‏ ) ١٠١ -٠١١/١‏ وانظر: الشيخ خمد الأمين بن محمد المختار الجحكي الشنقيطي» أضواء البيان» تحقيق الشيخ محمد 
بن عبد العزيز الخالدي» ( دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأول» ١٤۲٤‏ ه -۳٠٠۲م) .٤٤- ٤١/۲‏ 

(۳ ) راجع: الإمام الحافظ عماد الدين» أبو الفداء إماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» تفسير القرآن العظيم»( دار الجيل» بيروت» الطبعة 
الثانية» ٤١ ٠‏ ١ه‏ - ٠۹۹٠م‏ ). انظر: معارج القبول» حافظ الحكمي .١٠١ - ٠١٠/١‏ وانظر : العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان»( جعية إحياء التراث الإسلامي» الضاحية» الكويت» الطبعة الأولى» ۸١٤١ه‏ 
۳١۸ /١ )۹۹۷ -‏ .وانظر الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان»فتح الباري شرح صحيح البخاري»تحقيق :حب الدين 
الخطيب» (دار المعرفة» بيروت). ( دار السلام الرياض» الطبعة الأولل» ١۲٤۱١ه‏ - ۰٠۲۰م) .٤٠۳١/١١‏ 

٤(‏ ) محمد بن أبي بكر بن أيوب الحنبلي المعروف بابن قيم الحوزية: فقيه أصولي جتهد مفسر نحوي محدث مشارك في علوم كثيرة ولد 
بدمشق ٦٩۱(‏ ه) وتوني (١١۷ه)‏ ( معجم المؤلفين .)١١٤/۳‏ 

(ه ) محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله زاد المعاد في هدي حير العباد» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط 
(مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة عشر» ٤۰۷‏ ۱ه - ۷١/١)١ ٠۹۸٩‏ وانظر: شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية» ججموع فتاوی شيخ الإسلام» (مطابع الرياض» الطبعة الأول» ۱۳۸۲ه قسم: الفتاوی) ۱۹/ ۹٤-٩۳‏ 
أ.د/ عمر سليمان عبد الله الأشقرء الرسل والرسالات» (دار النفائس» الأردن» الطبعة الثانية عشر» ۲۳٤١ه‏ -٤٠٠۲ء)‏ ص١٠٠.‏ 
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ورن ف وم اخ وا ر ها ن الطر رقع ره ر كان الل ال" 
براقا لالص ر الكرة سلا لفط ادان ولا ماران ي 

وقد بين ابن ا رمه الله الأصول الي حاءت ما الرسل فقال: «فالأصل الأول: يتضمن 
إثبات الصفات» والتوحيد» والقدر» وذكر أيام الله في أوليائه وأعدائه» وهى القصص الي قصها على 
عباده» والأمثال الي ضرما هم. 

والأصل الثاني: يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة» وبيان ما يحبه الله وما يكرهه. 

والأصل الثالث: يتضمن الإيعان باليوم الآحرء والجنة والنار» والثواب والعقاب. 

وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر» والسعادة ااا 

Rm‏ - وجميع مسائل الاعتقاد - عن 
طریق الكاشفات'" واا أو العقل الفلا جحاءت الرسل لترد الحقائق إلى نصايهاء عن طريق 
وحي السماء. 


قال تعال لوقا أَْسَلا من رَسُول إلا بلسَانِ قومه لين لَهُم قيضل الله من يَشَاء 
ويَهدِي من يَشّاء وهو العزيز الحكيم 4 [إبراهيم: ]٤‏ 

وهذه المهمة للرسل قد أدوها إلى أممهم على كمل وجحه» من لدن نوح لا وإلى أن خحتمت 
الرهالات رسالا ا غد ۴ حت کے ن زس كانت البهرة ن آشد اها إلبت قالع ب غل 
عبادة الأوثان» واليهود على جحد الحق والترويج للباطل» والنصارى على التثليث وعبادة الصليب» 
ا ل ت ر و ا قو اا ا ا ر ر 
قال تعال: يا أَهْلَ الكتاب قد جاء كم رسو وتا ين كم على قفر مَنَ اسل أن تقولوا ما 
جاءا من شير ولا ير فقذ جاء کم بشي وير والله على کل شيء قُدير) [المائدة: ]٠۹‏ 


١(‏ ) العقل الصريح: عند أهل السنة والجماعة أنبتوا للعقل مكانته وفهمه» وإدراكه الإجمالي» ولكنه تابع للشرع» ولا يعارض العقل 
الصريح النقل الصحيح والمراد بالصريح: الخالص من كل شيء. الموسوعة الميسرة ١٠٠١/۲‏ . القاموس المحيط ٠٤١ |١‏ 
التطابق: التوافق ومنه المطابقة أي الموافقة. القاموس المحیط ۲/ .٠٠١۹۸‏ 


التعارض: من عارضه أي جانبه وعدل عنه. القاموس الحيط .۸۷١ /١‏ 


: 
. 
> ) شفاء العليل ص .٠۲‏ نقلا من معام الإنطلاقة الكبرى . محمد عبد الوهاب المصري ص .٠١‏ 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحران» ثم الدمشقي الحنبلي» شيخ الإسلام (تقي الدين» أبو العباس ) محدث» حافظ» 
مفسر» فقيه» جتهد» مشارك تي أنواع من العلوم» ولد ي(۱٦٦ه)‏ حدث بدمشق ومصر» تون سنة(۷۲۸ ه) من تلاميذه ابن 
القيم والحافظ الذهي (معجم المؤلفين .)١٦۳/١‏ 
٦(‏ ) شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ججموع فتاوی شيخ الإسلام» مطابع الرياض الطبعة الأولل» ۱۳۸۲ ه قسم: الفتاوی .۹٦/١۹‏ 
(۷ ) المكاشفات: الزعم بالإطلاع على ماوراء الحجاب من المعان الغيبية والأمور الخفية بعد اتحاده مع الله» ليعلم صاحب الكشف 

مايجري في الكون. الموسوعة الميسرة۹/۲١١١.‏ ومثله الإلهام ي تلقي معرفة العلوم الغيبية. 

(۸ ) الفلسفة: يونانية وأصل معناها عبة الحكمة وقد أطلقت على المبادئ الأولى وتفسير العرفة عقلياً. القاموس الحیط ۲ / ٠٠۹٦‏ 
الموسوعة الميسرة۹/۲١١١١‏ . 


(۲) 
(r) 
(<( 
(( 


o 
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فأول أمر رسالته هي الدعوة إلى التوحيد ثلاث عشرة سنة في مكة» ولم تفرض العبادات إلا بعد 
تأصيله بأنواعه الثلاثة وهي: 
)١‏ توحيد الربوبية. 
)١‏ توحيد الإلوهية. 
)٣‏ توحيد الأسماء والصفات. 
أولاً؟ توحيد الربوبية: 
وهو: او ارا الله عز وحل بالخلق» والملك» والتدبير». 
قال تعال: إن ربک الله الذي لق السَمَاوَات وَالأَرْض في َة أَيّام ثم استَوّى 
على اعرش يفشي اليل الها ييه حَينا والس وَالْقَمرَ وجوم مُسَخَرات بره 
الا لَه الْحَلوُ وَالأَمْرُ تارك الله رب العَالين) [الأعراف: ]٥٤‏ 
ثانياً؟ توحيد الإلوهية: 
غا الو حه اذ هن أ جلة على اله الاي وأرسل الرس ورل الكب. 
وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. 
والعبادة هي:«اسم حامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال والأعمال» الباطنة الا 
قال تعالی: يا يها النَاس اغبذوا رک الذي خلَقکم اللي من تبلکہ کہ 
ل تقون [البقرة: ]۲١‏ 
ثالغا: توحيد الأسماء والصفات: 
وهو إفراد الله عز وحل ما له من الأسماء والصفات. الي أثبتها لنفسه في كتابه أو سنة نبيه ٣‏ . 


3 


و 
السمِيع البصير4 [الشورى: e‏ 

فخحلاصة التعريف بربنا تبارك وتعالى أنه الواحد الأحده الفرد الصمدءلا شريك له ولا ند ق 
هته وربوبيته» ولا متصرف معه في ذرة من ملکوته» ولا شبيه له ولا نظير له في شيء من اسمائه 

(Fai 
. و صفاته‎ 


١(‏ ) شيخ الإسلام تقي الدين احمد بن عبدالحليم بن تيمية» العبودية» تحقيق علي حسن عبد الحميد» (دار المغيْ» الطبعة الرابعة 
٥‏ ه--٤۲۰۰م)‏ ص۱۷ . 

(۲ ) انظر : فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صا العثيمين» القول المفيد على كتاب التوحيد» (دار ابن قيم الجوزية» السعودية» الطبعة 
الثانية» محرم» .١۷ - ۹ /١ )ه١ ٤۲٤‏ وانظر: معارج القبول» حافظ الحكمي .١١١/١‏ وما بعدها . 

(۳ ) وانظر: معارج القبول» حافظ الحكمي .٠١۸ /١‏ 
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الدراسات السابقة: 

تناول الباحثون موضوع النصارى والنصرانية بالبحث والدراسة» وقد تنوعت الدراسات مابين 
مقتصر على موضوع أو أكثر من الأمور المتعلقة بالنصارى والمسيح لاء غير أنيْ لم أعثر على من جمع 
جميع المسائل المتعلقة بالمسيح لا واعتقاد النصارى ني مسائل الاعتقاد ني بحث واحد. 

ولذلك فإن هذه الدراسة تحمع ما تفرق في شأن المسيح لا عند المسلمين واعتقاد النصارى فيه 
في أركان الإبعان والرد عليهم. 

أما الدراسات السابقة فما تنقسم إلى قسمين» منها ما تناولت قصة عيسى لا بشكل عام 
ومنها: 
۱) عیسی بن مربم في ضوء الكتاب والسنة: 

للباحثة منيرة عبد الله بن صالح الحبيب رسالة ماجستير في التفسير والحديث من كلية الآداب 
للبنات بالریاض عام ٤0۷-۱٤۰٩‏ ١ه.‏ 

وقد تناولت الباحثة موضوع عيسى لا في خمسة فصول: حعلت الأول منها للحديث عن 
نسبه ومولده» والثاي عن رسالته لا ما فيها التوراة والإبحيل والبشارة بالرسول »١‏ والثالث عن 
موقف بي إسرائيل منه والرد عليهم» والرابع عن معجزاته لاء م حتمت رسالتها برفعه ونزوله لا. 
۲) عيسى بن مرم ها في القرآن الكرم: 

للباحث مصلح بن عبد الله السامدي رسالة دكتوراة قي القرآن وعلومه من جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية عام ٠٤١١-٠٤١٠١‏ ه. 

وقد جعل الباحث رسالته في ثلاثة أبواب: تحدث في الباب الأول عن حقيقة عيسى لا في عدة 
فصول» الأول عن بشرية عيسى كما بينه القرآن الكري» وتناول فيه الحديث عن أمه - عليها السلام - 
وعبودية وفضائله وشائله لا. أما الباب الثاني فخصه بالحديث عن نبوته لا. والتبشير بنبوة محمد ۲١‏ 
وتحريف الأناحيل في ثلاثة فصول» الباب الثالث عن رفعه لاإلى السماء ونزوله إلى الأرض وضمنه 
قضية الصلب. 
)٣‏ الإسرائیلیات في قصة عيسى u‏ 

للباحثة: سناء عبد الرحيم الحلواني رسالة ماحستير من كلية التربية للبنات مكة المكرمة عام 
که 

تحدثت الباحثة في رسالتها عن الإسرائيليات في قصة عيسى لا وحطورتما في رواية الأخبار 
وعن المكثرين منها ثم جمعت الروايات الإسرايثلية من كتب التفاسير ثم عرضت منهج تطبيقي لتفسير 
القرآن الكرع بغيدا عن الإشرائيليات. متلا ق قصةعيسى ها : 
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القسم الثاني: دراسات أفردت في مسانل عقدية من ثصة عيسى لا : 
۱) رفع عیسی عليه ها ونزوله في آخر الزمان: 

للباحث: عبد العزيز أوانج كجيك رسالة ماجحستير من حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
قسم العقيدة عام ٠٤١۲-٠٤١١‏ ه. 

تحدث الباحث قي رسالته عن حياة المسيح لاورفعه» وقد حعل رسالته قي أربعة أبواب: اشتمل 
الباب الأول على حياة المسيح لا ونبوته ق عدة فصول: تحدث في الأول عن: المراد من إطلاق كلمة 
اللسح لاء والبشارة به» والنفخ قي مري» وحمل المسيح وولادته» والثانِ فتحدث عن نشأة عيسى لا 
وتربيته» والفصل الثالث فتناول الحديث عن صفة عيسى لا وشائله, ثم تحدث عن نبوة المسيح 
ودعوته. وقي الباب الثاني تحدث عن المسيح قي نظر اليهود والنصارى» والباب الثالث عن وفاة المسيح 
لا ورفعه» وضمنه قضية الصلب وأسبابه ومايته والرد عليهم» والباب الرابع حصه .عسألة الزول. 
ابتدأها بآراء اليهود والنصارى ثم رأي بعض الفرق الضالة في نزول المسيح» ثم بين عقيدة المسلمين في 
نزول المسيح لا. وختم رسالته عن حكمه بشريعة محمد .١‏ 
۲) عقيدة التغليث النصرانية وموقف الإسلام: 

للباحث عباس صالح كانة رسالة ماجستير من حامعة لملك سعود قسم الثقافة الإسلامية 
عام ۱٤۰٤-۱‏ ه. 

وقد جعل الرسالة في ثلاث أبواب» الأول: تحدث في الأول عن الأصول النصرانية وعقيدة 
التثليث ني فصلين» الأول: عن التوراة وعقيدة التثليث» والثاني عن الأناحيل وعقيدة التغليث. 

أما الباب الثاي: عن الوثنيات» والقديس بولس وأثره في عقيدة التثليث النصرانية» وامجامع 
النصرانية وأثرها قي التغليث» أما الباب الثالث: عن عقيدة النصارى في القول بالتثليث وموقف الإسلام 
منها. ويحتوي على ثلائة فصول الأول: بعنوان ألوهية الآب والثاني: عن الإبن وحقيقة أمره» والثالث: 
عن ألوهية الروح القدس عند النصارى والرد عليها. 
۳) عقيدتا التنليث والصلب وموقف الإسلام منها: 

للباحث يونس بالى توري رسالة ماحستیر من جامعة أم القری ٠٤٠۳-۱٤۰۲‏ ه. 

بدا رسالته بالحديث عن الديانة المسيحية قبل تسرب التحريف إليهاء وبين أهم مصادر المسيحية. 
وقد جحعل رسالته في ثلاثة أبواب: فتحدث في الأول عن عقيدة التثليث وأطوارها عن المسيحيين» 
ومصادر عقيدة التثليث» ثم تحدث عن موقف القرآن الكر والسنة من عقيدة التليث. أما الباب الثاني 
فكان عن الصلب والفداء وم بدأت» ومصادرهم» ثم تناول الأدلة على عدم صلب المسيح لا ورأي 
اليهود في ذلك. أما الباب الأحير فخصصه بأقوال بعض العلماء فيهم كابن حرير والألوسي والرازي 
والغزالي والإشارة إلى نزول عيسى لاء والأدلة من القرآن والسنة. 
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>) التوحيد في الديانة النصرانية وما أصابه من تحريف: 

للباحث محمد الشيخ أحمد محمود الحاج رسالة ماحستير من جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة عام ٠٤٠٠١‏ ه. 

مهد الباحث لرسالته عن معئ الدين ونشأته وبعض المذاهب فيه» ثم الحديث عن البيعة الي نشاً 
فيها المسيح» وتاريخ عقيدة التوحيد ودعوة المسيح الحقيقية. ثم حعل الرسالة قي أربعة فصول: الأول 
موضوعه دين الله واحد» والثاني: مصادر الانحراف عن التوحيد في النصرانية» والثالث: موضوعه التثليث 
وإلوهية المسيح عند النصارى» والفصل الرابع: عن الأدلة الإنجيلية على أن عيسى لا عبد الله ورسوله. 

وقد طبعت الرسالة بعنوان "النصرانية من التوحيد إلى التثليث" أصدرته دار القلم في دمشق عام 
( ۳ه - ۲۰۰۲). 

وبناء على هذا لم أعثر على من جمع من قصة عيسى لا المسائل المتعلقة بنبوته» وأصول الاعتقاد 
عرضا وردا ف مؤلف واحد» وهذا ما جمعته ف هذه الدراسة وأسأل الله القبول. 
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س 


الباب الأول 


عيسی عليه السلام ورسالته لبتي اسرائیل 


الفصل الأول: حياة عيسى عليه السلام وخصانصه 
ونجته مبجٹان: 
المبحث الأول: مريم آم عيسى عليه السلام ولادتهاء ونشاتهاء وتربيتها 
وجنه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: أسرة مريم عليها السلام. 
المطلب الثاني: ولادتها ونشاتها. 
المطلب الثالث: صفاتها. وفضائلها. 
امطاب الرابع: كراماتها. 
المطلب الخامس: براءة الله لها. 
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۰ 


لقد اعتن القرآن والسنة بعيسى بن مر وأمه عليهما الصلاة والسلام» وحاء ذكرهما ف القرآن 
الكرم بشكل مفصل ابتداء من أسرة آل عمران» وحمل أم مرم بتاء ونشأتماء وأين تربت» وقي كنف 
من؟ إلى مل أم عيسى بت» وولادته» ونبوته» والعقيدة ال يجب اعتقادها فيه» ثم ما تلا ذلك من تفرق 
في شأنه» وحروج عن القول الحق فيه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. 

ومن حيث ذكره تي القرآن الكر» فقد ورد فيه حمسا وعشرين مرة» سواء بذکره مستقلا 
بأحباره وأحواله وما حكى الله عنه» أم بذكره في معرض ذكر الأنبياء والرسل عايهم السلام. 

أما مه مرم عليهما السلام» فقد ورد ذكرها أربعا وثلاثين مرة» منها ثلاث وعشرون مرة 
رو بھی لاء وإحدى عشرة مرة جردة عن ذكره ا. 

كا إن من امام القرآن الكرخ غرم عليها السلام كاتا رهاقاء ققد كرت سور ةي 
القرآن بامها» وهي سورة (مر) عليها السلام» وأحرى بآل عمران الذين هم أسرة مرم عليها السلام. 

ومن عظيم شأنه عليه السلام» فقد اعتنت السنة النبوية به كذلك» وبينت فضله ومكانته بين 
الأنبياءء وما احتص به من حصائص وفضائل» والحديث عن فضل أمه ومكانتها بين نساء العالمين. 

وقد اعتئ ممما المسلمون كذلك» فأفردت فيهما الكتب والرسائل والأبحاث إحلالا لفضلهما 
وعظيم شأمُما. 

ولذلك قبل البدء في ذكر عيسى لا وعقيدة المسلمين فيه» يجدر الحديث عن أمه عليها السلا 
وولادتماء ونشأتماء وفضائلها كما وردت قي الكتاب والسنة. 


ه١٤١۹‎ » د. صلاح الخالدي» القصص القرآن عرض وقائع وتحليل أحداث» ( دار دمشق » الدار الشامية بيروت» الطبعة الاولی‎ ) ١( 
1/6 ۱۹۹۸م(‎ > 
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امطاب الأول 
أسرة مريم عليها السلام 

له تعالى من عباده أصفياءء يصطفيهم ويختارهم» وين عليهم بالفضائل العالية» وييسر هم طريق 
الأعمال الصالحة» وهم ني اصطفائهم على درحات متفاوتةء فمنهم الأنبياء وغيرهم. 

ومن هؤلاء المصطفين الأحيار كما أحبر القرآن الكر: أسرة مرم عليها السلام (آل عمران). 

قال تعال :إن الله اصْطُفی آذ ونوحًا وَّآل إبرّاهيم وآل هرات على لعَالّمِينَ4 [آل عمران: ۲۳] 

وعندما تناول المفسرون المقصودين بآل عمران احتلفوا على أقوال: 

فقيل آل عمران هم آل إبراهیم. 

وقيل آل عمران: عيسى؛ لأن أمّه ابنة عمران. 

وقیل آل عمران: يعي نفسه. 

ف 

ا «ولغا عي ب» آل إبراهيم وآل غمران: المؤمتبن» وقد دللنا على أن آل 
الرحل أتباعه وقومه على دینه»(" 

« قال ابن اي ل عمران: المؤمنون. 


eal EEN E OE a EAL Oe, 
ولذريتهم من هذا الاصطفاء نصيب» فقال تعالى: لإذرية بَعْضها من عض والله سَمِيع‎ 
]۳٤ عليم 4 [آل عمران:‎ 


فهم«ذرية دين بعضها دين بعضص» وکلمتهم واحدة» وملتهم واحده ق توحید الله ell‏ 


١(‏ ) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي» الحامع لأحكام القرآن (تفسير القرطي )ء ٤/ه٠»‏ تحقيق : عبد الرزاق المهدي» (دار 
الكتاب العربي» بيروت - لبنان » طبعة ٤١٤١ه‏ - 4 . (er.‏ 

(۲ ) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري: الإمام العلم ابحتهد عالم العصر صاحب التصانيف البديعة من أهل طبرستان 
مولده سنة (١۲۲ه)‏ أكثر الترحال» من كبار أئمة الاجتهاد وله الكتاب المشهور في أحبار الأمم. (تمذيب سير أعلام النبلاء 
(YAY‏ 

(۳ ) أبو عفر محمد بن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل القرآن (تفسير ابن جرير الطبري )» تحقيق: أحمد عبد الرزاق البكري» محمد 
عادل حمد» محمد عبد اللطيف خلف» حمود مرسي عبد الحميد» (دار السلام» الطبعة الأول ٤۲١‏ ۱ه - ٢۲۰۰م)» ٠۷٤١/۳‏ . 

٤(‏ ) عبدالله ابن عم رسول الله ۲١‏ العباس بن عبد المطلب القرشي الماشمي: حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسيرء أبو العباس ولد بشعب 
بي هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين» صحب الرسول ۲ نحوا من ثلاثين شهرا» وحدث عنه وعن جمع من الصحابة» وروى عنه حلق 
كثير. .دعا له الرسول ۲ بالحكمة» توفي سنة أو ٦۷‏ (تمذيب سير أعلام النبلاء .)٠١٠/١‏ 

(ه ) فتح الباري» ابن حجر »٥۷۲/١‏ وانظر العلامة بدر الدين أبي محمد مود بن أحمد العييْ المشهور باسم العييْ على البخاري»عمدة 
القاري شرح صحيح البخاري» ٠١/۸‏ -۲۲» (دار إحياء التراث العربي» بيروت). 

.٠۷٤١/۳ تفسير ابن حرير الطبري‎ ) ٦( 
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فأسرة مرم عليها السلام هم من المقصودين في الآية ب (آل عمران) على احتلاف المفسرين في 
اعتبار آل عمران» هل هم أفراد الأسرة فحسب» أم يدخحل معهم غيرهم. 

أما المراد الشرعي باصطفاء الله لآل عمران المذكور في الآية فهو أحد أمرين: 

إما أن يكون الاصطفاء أسوة من ذكر ف الآية اصطفى دينهم» أي اختاره على سائر الأديانء 
لأن دين هؤلاء الجحماعة الإسلام. 

أو يكون الاصطفاء المذ كور ني الآية بالرسالة» وآل عمران من آل eT‏ 

ا ق و ا ی ی کو کک ف واا 
إبراهيم» فدخحل فيهم بنو إسماعيل وبنو إسحاق. ثم ذكر فضل هذا البيت الطيب الطاهر» وهم آل 
عمران» والمراد بعمران هذا والد مرم عليها السلام» واسمه كما عند محمد بن إسحاق: هو عمران بن 
باشم بن امون بن منشا بن حزقیا بن... بن سلیمان بن داود وذکره ابن عساکر بخلاف هذا. 

ولا حلاف أَمُا من سلالة داود لا. 

وكان أبوها صاحب صلاة بي إسرائيل ف زمانه. 

وا هه و ق ا 

فمن فضاتل عمران هاكما قال ذلك الفسروت أنه كان إمامهب وصاحب صلاقب وغالا من 
علمائهم» وأنه من أكابر القوم وعليتهم. 

وأما أم مرم فكما بينت الآيات القرآنيةء أا امرأة متضرعة خاشعة لله تعالى» صالحة موحد 
تكثر من العبادة والالتجاء إلى ريما وخالقهاء ومنه تطلب سؤطما وحاجتها. 

ولذلك فإن الله سبحانه وطأاً باصطفاء آل عمران خبر مرم عليها السلام» وكيف كان حمل أمها 
بماء وحيانما وما فيها من عبر وعظات» وعجائب خرقت العادات» ليخلص منه بعد ذلك إلى ذكر 
u 2‏ 

«وعندما يربط القرآن الكرم مرم بأمها وآل عمران» فإنه يربطها ربطا مبا رکا وهي سلسلة 


م ی ی ا ا ادل اا ع ام ا آل عر 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم الزحاج» معان القرآن وإعرابه» تحقيق: د.عبد الجليل عبده شلبي ( عالم الكتب» بيروت»الطبعة الأولى 
۸ ه- ۱۹۸۸). ۳۹۹/1 . 

(۲) ابن كثير : إماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي: محدث ومؤرخ» مفسر وفقيه»له مصنفات كثيرة» كان ميل إلى شيخه ابن تيمية ولد 
ببصری وانتقل ونشاً في دمشق» عاش بين عامي (۷۰۰ه - ٤۷۷ه)‏ (معجم المؤلفین .)۳۷۳/١‏ 

(۳) أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» البداية والنهاية» (دار بن حزم» بيروت - لبنان» الطبعة الأولل» ١٤٠١‏ ه_- 
°(« 9 . 

)٤(‏ انظر : أ/حي الدين الدرويش» إعراب القرآن الكرم وبيانه»( دار الإرشاد» سورية - حمص ودار ابن كثير ودار اليمامة» ١٤١۸‏ ه 
> ۱۹۸۸م( 643-4 . 

(ه) حسن الباش» العقيدة النصرانية بين القرآن و الأناحيل» (دار قتيبة للطباعة دمشق » بيروت» الطبعة الأول » ١۲٤١ه‏ - ٠١٠۲م)‏ 
ا 
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وقد ذكر بعض العلماء أن المقصود من هذه الآية عمران أبو موسى لاء لأنه حاء ق الحديث ما 
يدل على أن امه عمران قي قول الرسول ١«مررت‏ ليلة أسري بي على موسى ابن عمران ....u‏ 

ولكن الصحيح في ذلك أنه عمران والد مرم عليها السلام» كما أكد ذلك جمع من المفسرين. 
قال الآلوسي: «وأما موسى وهارون فلم يذكر من قصتهما فيها طرف» فدل ذلك على أن عمران 
المذكور هو أبو مرم» وأيضا يرجح كون المراد به أي مر» أن الله تعالى ذكر اصطفاءها بعد ونص 
علیه»". 

وبذكر هذه الأسرة» وتخصيص الذكر بأم مرم امرأة عمران» واهتمام القرآن بشأن هذه المرأة 
الصالحة فإنه بالمقابل لم تذكر الأناحيل هذه الشخصية» ولم تعرها أي ا 


.٠٠١/١ ٣ صحيح مسلم : كتاب الإيمان - باب الإسراء بالرسول‎ ) ١( 

(۲ ) أي الفضل شهاب الدين السيدء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان» محمد حسين العرب»( دار الفكر» بيروت ‏ 
لبنان» ٤۱۷‏ ۱ه - ۱۹۹۷م ) ۱۳۱/۳ . 

(۳ ) انظر : العقيدة النصرانية بين القرآن و الأناحيل »حسن الباش» ٤٤/١‏ . 
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امطاب الثاني 
ولادتها ونشاتها 

الحمل ما وولادما: 

لقد كان حمل امرأة عمران .مرم عليها السلام» على كبر سن ويأس من الحملء فلا يولد لثلها 
اذكه الروت و أن ال أمسك عها ال لد حع استتة وقد جا الع 

إلا أن إرادة الله فوق كل شي» وحب الولد مفطور قي النفس» فاشتهت ولدأ وتمنته» ثم دعت 
الله أن يرزقها ذكرأء وهي تؤكد هذه الأمنية بالنذر الصادر منهاء إن هي رزقت ولداء لتحررلّه لخدمة 
بيت المقدس على الرغم أن القوم كانوا لا يحررون إلا الذكور. 

يخبر الله تعالى عن امرأة عمران حكاية عنها وعن نذرها فيقول: اذ قالت امرَأت عِمرّان 
رب إّي تذرآت لك مَّا فِي بَطّنِي محرا فتَقبّل مني إِك أذت السَمِيع العلِيم [آل عمران: .]٣١‏ 

بقؤل ابن كتير عند تفسير هذه الآية: و كانت امرآة لا تحمل فاشعهت الولدء فدعت الله تعال أن 
نما لاقتعاب اا فعا حاف فا عن اشد رف او یکرت رر اا 
E‏ 

وعندما استجاب الله دعاءها فحملت» ثم وضعت حلها؛ غير أن المولود لم يكن ذكرأ كما يمنت 
لنذرهاء بل كانت أنثى» فلجأت إلى رها وقالت: #إرب إِلي وضعتها انی [آل عمران: .]۳٠‏ 

يقول بعض العلماء: إن قوهما هذا «للتحسر» وليس مرادها الإحبار معفهومه» لأن الله عالم ما 
وضعت» بل المراد إظهار الخحسرة نا فاا من تحقيق وعدهه والوفاء با الترمت به والاعغذار؛ حيتت 
او ا ر 

بينما ذكر بعض العلماء رأياً أحر تي سبب قوهما هذا» وهو ليس للتحسر» وإنغا من أجل تعظيم 
الوا شرلا وت «وفيها معن التسليم لله والخضوع» والتتريه له أن يخفى عليه 
شيء» وم تقله على طريق الإخبار؛ لأن علم الله في كل شيء قد تقرر في نفس المؤمن» وإما قالته على 
طريق التعظيم والتازيه لله تعال »أ 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر» ۲۳۹/۱ . 

(۲ ) إعراب القران الكرم ۹۸/١‏ وانظر زبدة التفسير من فتح القدير» الشوكاني» اخحتصار: محمد سليمان عبد الله الأشقرء دار المؤيد 
- الریاض» ط . ٤۲۰/٩‏ ۱ه - ٩۱۹۹۹م)‏ .ص1۸. 

(۳ ) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطي المالكي: مفسر» من تصانيفه: الجامع لأحكام القرآن في ٠١‏ جحلدا توق 
(١۷٦ه)‏ ( معجم المؤلفين٣/۲١).‏ 

. ٩ 1۸/۳ تفسير القرطي»‎ ) ٤( 
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ولك اله أغلى من شان ع ارا وما سيوول اليه مرها فقال: إوالله أعْلْمٌ بنا ضعت وني 
هذا «إفادتما دون التصريح ما سيكون من شأن المولود الذي ل تأبه له بادئ الأمر» وهي جاهلة مآل 
أمر هذه المولودة الي ستلد رسول الرأفة والسلا. 

يقول ا «الحملة اعتراضية سيقت لتعظيم المولود الذي وضعته» وتفخيم شأنه» 
والتجهيل ها بقدره» أي والله أعلم بالشيء الذي وضعته» وما علق به من عظائم ودقائق 


الأسرارء وواضح الآيات» وھی غافلة کن ذلك e‏ 


ثم عاد الخطاب هما معتذرة إلى رها بأن المولود أنشى فقالت: ولیس الذگر کالاننّی چو مقصودھا ي 
القوة والجلدء ني العبادة وخحدمة المسجد الأقصى؛ لأن الذكر أقوى على الخدمة» وأقوم بماء وأن الأنشى 
لا تصلح فض اال ا ا ا ا و ا 
وقال الرازي": «ثم قال تعالى حكاية عنھافإ ولیس الذکر کالانی4[آل عمران: ]۲٦‏ 
وفيه قولان: الأول أن مرادها تفضيل الولد الذكر على الأنشى» وسبب هذا التفضل من عدة 
وجوه. 
أحدها: أن شرعهم بُجُوز تحرير الذكور دون الإناث. 
الغاي: أن الذكر يصح أن يستمر على خدمة مواضع العبادة» ولا يصح ذلك في الأنشى لما يعتريها من 
الحيض وسائر أعراض النسوان. 
الغالث؟ الذكر يصلح لقوته وشدته للخدمة دون الأنشى فنا ضعيفة لا تقوى على الخدمة. 
الرابع؟ أن الذكر لا يلحقه عيب في الخدمة والاحتلاط بالناس وليس كذلك الأنثى. 
والقول الثاني أن المقصود من هذا الكلام ترحيح هذه الأنشى على الذكرء كأما قالت الذكر 
مطلوبي وهذه الأنشى موهوبة الله تعالى» وليس الذكر الذي يكون مطلوبي كالأنشى الي هي موهوبة الله 
تعالى» وهذا الكلام يدل على أن تلك المرأة كانت مستغرقة في معرفة حلال الله عالمة بأن ما يفعله الرب 
بالعبد خير تما يريده العبد لنفسه. 


. ٤۹۸/١ إعراب القران الكرم » حي الدين الدرويش‎ )١( 

(۲ ) محمود بن عبدالله الألوسي: مفسر» حدث» فقيه» أديب» لغوي نحوي» مشارك قي بعض العلوم» ولد في بغداد(١٠٠٠٠١ه)‏ وتوقي 
ما( ١٠۲۷٠‏ ه) من مؤلفاته: روح امعان في تفسير القران والسبع الثاني في تسع محلدات» (معجم المؤلفين .)۸٠١/١‏ 

.٠١١/ ٣ تفسير الألوسي‎ ) ۳ 

.٠٠١/٤ القدس: اسم للبيت المقدس. معجم البلدان‎ ) ٤ 

) انظر: : تفسیر ابن کثیر ۳۳۹/۱ وتفسير ابن جرير الطبري .٠۷٤١۹/۳‏ وانظر:تفسير القرطي» ٦۸/٤‏ . 

ه٥‎ ٤٤ فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي الطبرستان: الأصولي المفسرء كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين» ولد سنة(‎ ) ٦ 
.)١٦١/۳ تمذيب سير أعلام النبلاء‎ ( )ه٠‎ ٠٦ وتوف سنة‎ 


(۷ ) انظر : التفسير الكبير» الرازي .٠٤/۸‏ 


) 
) 
) 
) 
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وقد تعقب الألوسي قول الرازي هذا؛ لأن الأنشى موهوبة الله وما يفعله الرب خير لما يريده العبد» بأن 
هذا القول فيه نظر فقال: «فلأنه يناني التحسر والتحزن المستفاد من قوها :إرب إِلّي وضعتَهًا 

شى [آل عمران: .]۳٠‏ فإن تحزها ذلك إغا هو لترحيحها الذكر على الأنقى»('. 

ولكل من القولين وحاهته» ولا يوحد نص صريح في أي القولين هو للمراد. 

ثم بينت الآيات أن أم مرم لكونما مصرة على هذا النذر وإتمامه» فاحتارت هذه المولودة اسما له 


۶و 
۱ 


معن العابدة أو الخادم فقالت: واي سمیتها مریم ر من ر وا اباق ل 
وللعلماء كلام تي سبب تصريحها بهذا الاسم واختياره» فيقول حي الدين الدرويش: «والغرض 

من التصريح بالتسمية: التقرب إلى اللهء والازدلاف إليه بخدمة بيت المقدس أولاء ورحاء عصمتها ثانياًء 

فإن مرم في لغتهم ف اهار فرعا على اقام نا أي: إا وان ۾ تک ليغ بال دا 


فأرحوا أن تكون من العابدات المطيعات 0 


2 


م قالت#وإلي أعيذهًَا بك وذريتها من الشيطان الرجيم % [آل عمران: .]٠١‏ 

عوذتما بالله لا من شر الشيطان» وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى لا - تفاؤلا أن تعيش 
امولودة وأن تنجب الذرية - فاستجاب الله ها ذلك فأعاذها وذريتها منه» ولم يجعل له عليها س 
وغيرها يخبر فيها الرسول ٣‏ عن إعاذة الله ها وابنها 
من الشيطان الرحيم» منها ما رواه أبو هريرة ا قال: معت رسول الله ٣‏ يقول: «ما من بي آدم 
مولودٌ إلا يَمسة الشيطان حينَ يولد فيستهل صارحا مِن مَس الشيطان» غير مرم وابنها. ثم يقول أبو 
عربرة: «إوإئي أعيذها بك وذركچ 


وقد وردت أحاديث كثيرة في الصحاح 


یتھا من الشَيْطَّان الرجيم 4 [آل عمران: rs‏ «. 

وقد قبل الله نذر أم مرم رغم ما أنثى» ولم يكن ينذر مثلهاء ولكنها المرأة الصالحة الي آثرت ما 
عند الله على حظوظ نفسهاء لتكون قصة هلها وولادتما وقبول الله ها وما يلي هذا من أحداث ابتداء 
للفت الأنظار حوهها فسيكون ها شأن تتميز يما على كل النساء. 


.٠١١/۳ تفسير الألوسي‎ )١ 

. ۷۰/٤ تفسيرالقرطي‎ 

سدانة البيت : الخدمة القاموس الحیط ٠١۸۳/۲‏ . 

إعراب القران الکرم »٠۹۹- ٤۹۸/۱‏ وانظر : تفسير الألوسي .٠١١/۳‏ 

انظر؛ تفسیر ابن کثیر ۳۳۹/۱ وقد ورد في تفسیر ابن حریر ۱۷٣۰/۳‏ . 

الصحاح: جمع صحيح الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. تيسير مصطلح 
الحديث» الطحان» ص٤٠‏ . 

(۷ ) صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم -باب قول الله تعالى:#واذكر في الکتاب مرم & ٠١١/٤‏ 


٢ 
۳ 
٤ 


o 


(۱) 
(۲) 
(r) 
4) 
(( 
(٦) 


٦ 
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رل ی وو 0 و ا ر رارک وا ف کل ر ن کو 
الذكور» بل من أكثرهم» وحصل بتا من المقاصد» أعظم نما يحصل بالذكر ومذا قال الله تعالى: 
إفتقبلھا ربا بقبول حَسَن وأبتھا اا حَسنّا ‏ [آل عمراد: ۷م] ", 

وبعد إخبار القرآن الكريم عن ولادتما أحبر عن نشأنا ومن تكفل بنشأتا ورعايتها. 
نشأقا وکفالتها: 

نشأت مرم عليها السلام نشأة كريمة في ظل ني يرعاها ويحوطها ويكرمها أا إكرام» وهذا من 
لطف الله بمذه المولودة وعنايته بتاء ووفاء لنذر أمها بتاء فلن تستطيع أن تقوم .ما يطلب منها من الخدمة 
والعبادة قي بيت المقدس إلا وهى على رفعة قي الخلق والعفة والعبادة. 

ومن جميل لطف الله بتا أن جحعل ني الله زکريا هو من يقوم على تربيتها وتمذيبها» ومع کونه 
يحمل شرف النبوة» فهو في ذات الوقت قريب هما سيقوم عليها وزوجه خير قيام. 

قال السعدي: «وهذا من منة الله على العبد أن يجعل من يتول تربیته من الکاملین الا 

قال الله تعالی: قتفلا رها قول حن وألبتا تاثا حا كلها زريًا4 [آل عمراد: ۲۷]. 
وقد ثبتت كفالة زكريا مرم عليها السلام بخروج القرعة'“أعليه» كما قال تعال لوَا كذت دهم إذ 


و و۶ 
و زر 


يلقون أقلَامَهُم أيهم يكفل مَرْيَمَ وَمَا كنت لَدَيْهم إِذ يَختَصمُون4 [آل عمراد: .]٤»‏ 

قال ابن کثیر: «اتخذ ها زكريا مكانا شريفا من المسجد» لا يدحله سواهاء فكانت تعبد الله فيه» 
وتقوم مما يحب عليها من سدانة البيت إذا جاعت وھا 

وكما روى البخاري يي صحيحه من حديث ابن عباس أ قال «اقترعوا فجرت الأقلام مع 
اش وال رک اشر ها رک 

ومع هذه النشأة الكريعةء والرعاية ها من قبل ني الله زكريا لاء وقبول الله ها 


١(‏ ) عبد الرحمن بن ناصر السعدي النجدي: مفسر» محدث» أصولي متكلم» واعظ» ولد بالقصيم بنجد سنة ٠۳١١۷(‏ ه) توق 
٠۳۷١(‏ ه) حفظ القرآن» وطلب العلم على علماء نحد» من مؤلفاته الكثيرة: تيسير الكرم المنان في تفسير القران» الحق الواضح في 
توحيد الأنبياء المرسلين. (معجم المؤلفين .)٠١۲/۲‏ 

(۲ ) تفسير السعدي .٠٤۹/۱‏ 

(۳ ) تفسیر السعدي /۹٤۱.وانظر:‏ ابن کثیر .٠٤٠١/١‏ 

(> ) القرعة : المسامةء ومنه اقتر ع القوم» ويقال كانت له القرعة أي: أصابته القرعة دونه. لسان العرب. .۲٠٦۹/۸‏ 

(ه ) البداية والنهاية» ابن کثیر .٠١۹/۱‏ وانظر: فتح الباري» ابن حجر .٠١١/١‏ 

(> ) صحيح البخاري: كتاب الشهادات» باب القرعة في المشكلات .٠۸١/۳‏ 
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فقد تناول العلماء المقصود من هذا الإنبات الحسن والقبول بأقوال كلها تعود إلى إصلاح الله 
حاها لما كان فيه خير دنياها وأحراها ما كانت عليه من العبادة والتبتل» وعا يسر ما من أسباب القبول» 
Es‏ 
کا فال ھال ق دلف :ذلك مِن أنبَاء الْعَيْب وحيه إلَيْك وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ يفون 


oe o و‎ 


أقامَهم بهم يفل مریم رمَا كنت لَدَبْهِم إِذ يْخَصِمُون4 [آل عمران: .]٤٤‏ 

وقد أورد المفسرون قي كتبهم روايات كثيرة في كيفية الكفالة» غير أنه لم يرد فيها آية ولا 
حديث صحيح عن الرسول ۲ يبين كيف كان الاقتراع» وهذا من مبهمات القرآن الكرم» ولذلك 
أعرضت عن ذكرهاء وهي مذكورة في كتب المفسرين عند تفسيرهم قوله تعال: «إومًا كنت لَديْهم 
بذ تقون أفلامهم أيهم يكفل مرم رمَا كنت لَدَبْهِم إ! إذ يْخَصِمُون) کما عند ابن حریر 
والقرطي وابن کثیر وغیر ھ٣‏ 

ومع ما قيل» فإن النص القرآني ظاهر الوضوح؛ إذ تناوها بالثناء عليهاء وأن الله تولى رعايتها 
وتربيتهاء وكفلها أفضل الناس في زماما ني الله زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. 

وأحتم هذا ما يقوله الدكتور الشتيوي: «فالبيت الذي تربت فيه مرم إنما هو بيت الله» والذي 
قام على تربيتها وتدشأما بي من أنبياء الله والطعام الذي تغذت بت إنما هو من عند الله: فأي نبات 
ارا خا من ات که 

وكان نتيجة هذه التربية النبيلة أن تمتعت هذه المرأة الشريفة بكثير من الفضائل والصفات الي 
فاقت بتا نساء العالمين» والذي هو حديث المطلب التالي. 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثير .١١١/١ ٠٠٤١/۱‏ وانظر تفسير القرطي .۷٠/٣‏ 
(۲ ) انظر: تفسير ابن جرير الطبري ۲٦۸- ۲٦۷/۳‏ و انظر : تفسير القرطي ۸٦/٤‏ وتفسیر ابن کثیر .٠٠٤/١‏ 
(۳ ) د /حمد رجحب الشتيوي»النصرانية دراسة مقارنة» (دار الطباعة الحمديةء القاهرةء الطبعة الأولىء١٠١٤١ه_‏ - ۹ )» ص o‏ 
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امطاب الثالث 
صفاتها و فضاناها 

إن اصطفاء الله مرم وأسرنما مع النشأًة الكريمة والتربية الصالحة على يد بي من أنبياء الله هذه 
المرأة الجليلةء كان من نمار ذلك أن بلغت من الكمال غايته» وفاقت النساء بالعبادة والأحلاق الفاضلة» 
حن أثن عليها رما تبارك وتعالى» واصطفاها على نساء العالمين» وأثى عليها رسوله ۲ في أكثر من 

فحباها الله تبارك وتعالى من الفضائل والصفات ما سأحاول جمعها واختصار ما قيل فيها وتناثر 
قي كتب السابقين واللاحقين. 
فمن صفاقا؟ أا صديقة: 

وهي أهم الصفات الي بلغتهاء وهذه الصفة هي المترلة الثانية ق فضائل البشرية بعد مازلة النبوة. 
قال تعال: ما المَسيح ان مَرْيَم إلا رَسول قذ حلت من ْله الرّسل وَأمَهُ صِديقة كاتا 


يأكَلَانِ الطْعَام4 [لادة: .]۷١‏ 


ويقول حل ذكره: إوَصَدَقّت بكَلمَات رَبْهّا وكثبه وكائت مِنَ لانن 4[حر: .]١١‏ وصفة 
الصديقة مازلة عالية» ومرتبة فاضلة» قد امتدح الله أهلها وبين انم من الذين أنعم الله عليهم مع النبيين 
والشهداء والصالحين. 

قال تعال: ومن بطع الله وَرَسُولَة يُذْخِلة جنات تجري من تختَها انار حالِدِينَ فيهًا وَذَلِكَ 
الفوز العَظيم 4 [الساء: .]١۳‏ 

فما المراد الشرعي من هذه المرلة؟ 

الصديقة: مبالغة في الصدق والتصديق» وهي العلم النافع. 

قال السعدي: «والصديقية: العلم النافع الغمر لليقين» والعمل الصال»'. 

وقد ذكر العلماء عدة أسباب ثي تسميتها بالصديقة: 

ومن ذلك كثرة تصديقها بآيات رها وكلماته» وأَما م تسأل آية عند بشارتاء ولتصديقها ولدها 


فيما أحبرها بت وكنبه التوراة والإنجيل". 


(۱) تفسير السعدي .۲۹٤/۲‏ 
(۲ ) انظر: تفسير القرطي .٠٠٠/٦‏ وانظر: تفسير ابن كثير ٠٠۳/١‏ وانظر: تفسير القرطي» .۸٥/١‏ تفسير ابن جرير الطبري 


A۱11۱ 
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وصفة الصديقية هذه هي أعلى مرتبة بلغتها مرم عليها السلام بخلاف القول الذي يقول إن مرم 
عليها السلام نبية كما سيأ بيانه» بدليل حطاب الملائكة نها في قوله تعالى :طرإذ قات الْمَلَائكة 7 
ميم إن الله اصْطفَاك وطَهَرك واصطفاك على ناء الْعَالَمِينَ 4 [آل عمرن: .]>١‏ 
مسألة نبوة مرب عليها السلام: 

ثبت تفضيل الله مرم عليها السلام وبلوغها المرتبة العالية بين نساء العالمين في الكتاب والسنة إلا 
أن العلماء احتلفوا قي المراد من هذا التفضيل إلى أي مرتبة يصل بتا من المراتب السامية لمن أنعم الله 
عليهم بتا من عباده الصالحين» وال ني قوله تعال: :ومن يُطع الله وَرَسُولَةُ يُذْخِلةُ جنات تجري مِن 
كحتها اهار حَالدِينَ فبهًا وَذَلِك الفَوْرُ الْعَظِيم 4 [لساء: .]٠‏ 
واختلافهم في ذلك على قولین: 

القول الأول؟ أن مرم عليها السلام نبية. 

القول الثاي؟ أن مرم عليها السلام ليست بنبية وأن أعلى مراتبها كوا صديقة. 

وإلى بيان القولين» وبيان الرأي الراجح منهما: 
القول الأول: 

يرى أصحاب هذا القول أن مرم عليها السلام قد بلغت مرتبة النبوة» واستدلوا بأدلة وقرائن 
فهموا منها أن مر عليها السلام تكون في عداد الأنبياءء ومن ذهب إلى هذا القول الإمام محمد ابن 
الأندلسي» و الإمام أبو عبد الله حمد القرطي وغيرهما. 

يقول ابن حزم قي كتابه الفصل في الملل والنحل: «ووحدناه تعالى قد أرسل حبريل إلى مرم أم 
عیسی علیهما السلام بخاطبها وقال ھاڑقال الما اا رَسول رَبك لاحب لك غلَامًا ركا [مرم: 
۹ فهذه نبوة صحيحة بوحي صحيح» ورسالة من الله تعالى إليهاء وكان زكريا عليه السلام يجد 
عندها من الله تعالى رزقا... ووحدنا الله تعالى قد قال وقد ذكر من الأنبياء عليهم السلام في سورة 
کهیعص ذکر مرم ني جلتهم» نم قال عز وجل:ظ اوليك الذين أَلعَمَ الله عَلَبْهِم مِنَ اين مِن 
ذرية آڌم ومن حملا مَعَ وح [مرم: ۸ه]. وهذا هو عموم ها معهم لا جوز تخصيصها من 
جملتهم. وليس قوله عز وجل وأمه صديقة مانع من أن تكون نبية فقد قال تعالى:ظ يُوسف 


الصديق 4 وهو مع ذلك ني رسول وهذا ظاهر. 


ر 


بها 


— 


(۱( أبوحمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي: فقيه حافظ» ومتکلم أدیب» له مصنفات كثيرة» ولد بقرطبة عام ۳۸٤(‏ ه) وتوف عام 


(٦٠٤ه).‏ (تمذيب سير أعلام النبلاء۷۲/۲٠).‏ 
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والكمال في الرحال لا يكون إلا لبعض المرسلين عليهم الصلاة والسلام» لأن من دومُم ناقص 
عنهم بلا شك» وكان تخصيصه ۲ مرم وامرأة فرعون تفضيلا هما على سائر من أوتيت النبوة من 
الساء بلا شك... وقد قال تعال: لك الرّسل فصلا بَعْضَهُم عَلى بض 4 [بنرة: .»]٠٠٣‏ 

والإمام القرطي ممن ذهب إلى القول بنبوة مرم عليها السلام» ونصر قوله ما فهمه من نصوص 
الكتاب والسنة. يقول قي تفسيره: «كمل من الرحال كثير ولم يكمل من النساء غير مرم بنت 
عمران... الحديث فقد قيل إن الكمال المذكور قي الحديث يعي به النبوة» فيلزم عليه أن تكون مرم 
عليها السلام وآسية نبيتين» وقد قيل بذلك والصحيح أن مرم نبية؛ لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة 
اللك كما أوحي إلى سائر النبيين حسب ما تقدم... وقد حص الله مرم ما لم يؤته أحدا من النساي 
وذلك أن روح القدس كلمها وظهر هما ونفخ في درعها ودنا منها للنفخة فليس هذا لأحد من النساء . 

وكذلك شأن مرم لم تنل شهادة الله في التتريل بالصديقية والتصديق بالكلمات إلا لمرتبة قريبة 
اھ وین فل ا کن به فل إن روا للت کارزى جرول ا وف دة الى حن 
سؤاله عن الإسلام والإبمان» وم تكن الصحابة بذلك أنبياء والأول أظهر وعليه الأكثرء والله أعلم 

فهذا لباب ما قاله أصحاب هذا الرأي» واستنادهم في ذلك على حطاب الملائكة ها وأَما لا 
تخاطب إلا من يوحى إليهم من رسل الله عليهم الصلاة والسلام. 

ومن استنادهم كذلك اما ذكرت مع الأنبياء في سورة مرم قال الله تعالى:# ولك الي 
عَم الله عَلَيْهمْ مِنَ اين من ذريّة آَم وَمِمُنْ حَمَلنَا مَعّ وح [مرم: ۸ه] فهذا غاية ما 
استند عليه أصحاب هذا القول. ۰ 

وهذا القول المروي عن ابن حزم والقرطي من جحويز النبوة للنساء قد ذكر في العهد القدم 
(التوراة) وكذلك عند النصارى. 

يقول عبد الراضي محمد: ويطالعنا العهد القلم ببعض نبوات النساء... من تلك التبوات الي 
يقص العهد القدتم عن نشاطها وظهورها إلى جانب الأنبياء...؛ مرم أحت موسى وهارون» دبورة 
امرأة شلوم. 


١(‏ ) الإمام أي حمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم الأندلسي الظاهري» الفصل في الملل والأهواء والنحل» تحقيق: أحمد شس الدينء 
(دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» ٤۲۰‏ ۱ه -۱۹۹۹ء) » .٠١٠-١٠١/١‏ 

(۲ ) دحية بن خليفة ابن امريء القيس الكي: صحب البي ١‏ وروى عنه بقي إلى خلافة معاوية ا وكان رسول الله ٣‏ إلى 
قیصر سکن دمشق ( تمذیب التهذیب ۱۷۹/۳). 

.۲١۱/۹۰۸۲ - ۸۲/٤ تفسیر القرطي‎ ) ۳( 
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وعكن القول بان رة الراة كانت عضر مشر كا وشكلا من أفكال البرة الى تكرر ظهررها 
ا 

فلهذا بحد أن نبوة النساء ها مستند عند النصارى كذلك في كتبهم. 
أما القول الثان: 

فیری آأصحاب هذا القول وهم جمهور آهل السنة» أنه لا نبوة ي السا وعلية فمرم عليها 
السلام غاية أمرها أنما صديقة ولم تبلغ مرتبة النبوة» وسأذكر طرفا من أقواهم. 

قال ابن كثير حول تفسير قول الله تعالى:ظ وما وسلتا من قبلك إلا رجالا لوحي إليهم 
من أهل القرّى [يوسف: :]٠٠۹‏ «يخبر تعالى أنه إغا أرسل رسله من الرجال لا من النساءء وهذا قول 
جمهور العلماء كما دل عليه سياق هذه الآية الكرية» أن الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات آدم وحي 
تشريع. - ثم يقول - الذي عليه أهل السنة والجماعة» وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إماعيل 
عا بیت اة وه ن ات عافن فال ا عن اد قو 
بدت عمران» حيث قال تعالى: ما المَسيح ابن مَرْيّمَ إلا سول ق خلت من قله الرسل 


2 
رعشو 


وآمه صديقة کاتا اکان الطعام 4 [للائدة: ]۷٠‏ فوصفها قي أشرف مقامانا بالصديقة» فلو كانت 


الأشعري 


نبية لذكر ذلك ق مقام التشريف والإعظام» فهي صديقة بنص القرآن»"'. 

وقال السعدي: «وأمه مرم صديقة» أي: هذا أيضا غايتها أن كانت من الصديقين الذين هم 
أعلى اللخلق رتبة بعد الأنبياءء والصديقية هي العلم النافع المثمر لليقين» والعمل الصالم» وهذا دليل على 
أن مرم م تكن نبية» بل أعلى أحواها الصديقية» وكفى بذلك فضلا وشرفاء وكذلك سائر النساء ۾ 
يكن منهن نبية؛ لأن الله تعالى عل النبوة ي أكمل الصنفين في الرحال كما قال تعالى:ظ وما أَرْسنّا 
من َلك إل رجالا وجي ايهم من اهل الْقرى) [يرسف: ١)٠.‏ 

ويقول ابن تيمية في الفتاوى وهو يؤيد القول الذي يقول بأن مرم عليها السلام صديقة وليست 
ا «والقرآن والسنة دلا على ذلك كما في قوله تعالى: ‏ وَمًا أَرْسَلتَا من قَبِْك إلا رجالا وجي 


)١(‏ دأعبد الراضي محمد عبد المحسن» المعتقدات الدينية لدى الغرب» (م ركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الطبعة الأول» 
۱ه - ۲۰۰۱م ). ص 4۱۸ .٤۱۹‏ 

(۲ ) علي بن إماعيل أبو الحسن الأشعري اليما البصري: العلامة مشارك في كثير من العلوم إليه تنسب فرقة الأشاعرة وقد رجع عنها 
کان ذكياً قوي الفهم متبحر في العلم له مصنفات کثيرة توي ببغداد (٤۳۲ه)‏ (نمذيب سير أعلام النبلاء 1۸/۲) (معجم المؤلفين 
.4( 

(۳ ) تفسير ابن كثير ٠۹۷/۲‏ وانظر: البداية والنهاية» ابن کثیر ۲٠۰/۱‏ وانظر: تفسير ابن كثير ۷۸/۲ . 

.٠٤٠١/١ تفسير السعدي‎ ) ٤( 
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يهم من اهل الْقرى) وقركه: : ما الْمَسيح ابن مَرْيّمّ إلا رَسُول قذ حلت مِن به 
الرسل وام صديقة کاتا كدان العام 4 ذكر أن غاية ما انتهت إليه اة 

رل اراي اسه وف غا مه اه ا حل غه اس مه 

ونبوة المرأة لم ينص عليها قي الكتاب والسنة» بل دلت الأدلة على خلافها وأن النبوة مختصة 
بالرحال. 

ف «نبوة المرأة لا يقرها الإسلام» وما انفرد به بعض مفكريه من عدهم بعض من أوحي إليهن 
شيء من الأمر والنهي من النساء نبيات مردود من هور علماء الإسلا»". 

والرأي الراحح هو قول من قال من علماء الإسلام أن ليس قي النساء نبية لامرم ولا غيرهاء وأن 
النبوة مختصة بالرحال؛ لقوله تعالى: # وما وسلتا من قبلك إل رجالا وجي الهم 4 [سورة 
يوسف» »٠١۹‏ سورة النحل»١٤»‏ سورة الأنبياء»۷] ڪڪ 


وهذا يرد على القول الذي يقول بأن مرم عليها السلام نبية بما يأن: 


(١‏ أن النص صريح في أن النبوة مختصة بالرحال؛ لقوله تعال: ظ وما أرْسَلتا من قَبْلِك إ رجالا 
وجي الهم 4 [سررة يوسف٬۹٠١]‏ 

۲( أت التصض ضريح اف مرتبة الصديقية مرم عليها السلام للذية: ج ما المَسيح ابن مریم إا 
N‏ 

)٣‏ أن كوما ذكرت مع الأنبياء لا يازم من ذلك اما نبية. 

)٤‏ أن كلام الملائكة هما لا يدل على نبوتماء فقد كلمت غيرها من الناس ولم يذكر أَمُم أنبياء تجرد 
عحطاب الملائكة کی في ادر خد د «عن ابي r E‏ 1 


(۱) محموع الفتاوی .٠۹۱٦/٤‏ 

(۲ ) شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد عبد الحليم ابن تيمية» الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تحقيق : دإعلي بن حسن بن 
ناصر الألعي» وآخرون (دار الفضيلةء الرياض» الطبعة الأولل» ۱٤۲٤‏ ه - ۳١۹/۲.)۶۲۰۰۶٤‏ .وانظر: فتح الباري» ابن حجر 
٦‏ أورده عن القاضي عياض وعن النووي» انظرعمدة القاري» العييٰ .٠۹ ٤/٤‏ 

(۳ ) المعتقدات الدينية لدى الغرب» عبد الراضي محمد» ص .٤٠۹ ›»٤۱۸‏ 

٤(‏ ) أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري: الإمام الكبير الحافظ الحجة الصادق صاحب الصحيح قيل أنه ولد سنة 
(٤۲۰ه)‏ روی عن أحمد بن حنبل روی عنه ثقات و کان من الحفاظ (تمذیب سیر اعلام النبلاء .)٠۹۰/۱‏ 

(ه ) عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني صاحب رسول الله ۲ كنيته أبو هريرة:حافظ الصحابة» كان اسمه في الجاهلية عبد شهس» 


روى الكثير من الأحاديث قال فيه ابن عمر : أبو هريرة خير من واعلم.توقي عام (۷٥ه).‏ ( تمذيب التهذیب ۲۸۸/۱۲). 
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لي في هذه الْقَرية قال هل لك عليه من نعْمَةٍ كربا قال لًا غير أن حه في الله عز وجل قال 
قاي رسول الله يك بان الل قد أَحبّكَ كما حب في 
(o‏ أن الكمال الذکور الحديث ليس المقصود به النبوة» بل المقصود به بلوغ النهاية تي 
e‏ 
وعليه فمربم أعلى مقاماما الصديقية وكفى بجا شرفاً ومقاما ساميا من ربجا تبارك وتعالى. 
ومن صفاقا أَمُا عفيفة طاهرة: 
ومر عليها السلام عفيفة طاهرة أثن الله تبارك وتعالى عليها وهو سبحانه العليم حالما والمطلع 
على سرها وجهرها. 


وهذا الثناء عليها قي مقابل قول حصومها فيها وما نسبوه إليها ما هي منه براء - كما سيأتي -. 


ع 0 


قال تعال:[ والتي أخصتَّت فَرْجَها فتفختا فبها مِنْ رُوحنًا وَجَعَلتاهًا وابها آية 
للْعَالين) [الأنبياء: .]٩١‏ 

وقال:[ وَمَرَيم ابتت عِمْرّان الي أخصتت فرجَها فتفختا فيه مِن زوجتا وَصَدَقّت 
بكَلِمَات ربا كنب وکائت مِن لقان 4 [لحرم: .]٠۲‏ 

وقال:«إوإذ قلت الْمَلائكة يا مَريَمٌ إن الله اصطقاك وَطَهَرك واصطفاك على نسَاء 
الْعَالَمينَ 4 [آل عمران: .]٤۲‏ 

يقول الفخر الرازي: «وأما التطهير ففيه وجوه: 

أوها: أنه تعالى طهرها عن الكفر والمعصية» فهو كقوله تعالى في أزواج البي ویھر کہ 
َطْهيرَا [الأحراب: .]٣٣‏ 

وثانيهاة أنه تعالى طهرها من مسيس الرحال. 

وثالثهاة طهرها عن الحيض قالوا : كانت مرم لا تحيض. 

ورابعها: طهرها من الأفعال الذميمة والعادات القبيحة. 


وخامسهاء طهرها عن مقالة اليهرد وهمتهم ry‏ 


.٠١/۸ صحيح مسلم : كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الحب في الله»‎ ) ١( 
.٤٤۷/٦ انظر: فتح الباري »ابن حجر‎ ) ۲( 
.٠٠٠١/١ .وانظر: البداية والنهاية» ابن کثير‎ ٠۷۷۷/٣ انظر: التفسير الكبير» الرازي ۳۸/۸ . وانظر: ابن حرير‎ ) ۳( 
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فطهارة مرم عليها السلام طهارة معنوية من الذنوب والمعاصي والأحلاق الذميمة والعادات 
القبيحة» وكذلك مادية من الحيض وغيره على قول بعض المفسرين. 
ومن صفاقا أا عابدة: 

عاشت مرم عليها السلام عابدة مطيعة لله» تكثر من الصلاة والدعاءء وتتقلب قي عبادقما لرها 
للد وار ولذلك ادها رها 

فقال تعالى: ‏ وَصَدقت بکلِمّات ربا و کنب وکائت من القانتينَ 4 [التحرے: ۱۲] 

قال ابن حرير: فقد كانت من عباد الله المطيعين» تقوم بالعبادة ليلها ونمارهاء حي صار يضرب 
ما الثل بعبادتما في بي إسرائيل من القنوت والسجود وال ركوع» حن يقال إنما كانت تقوم في الصلاة 
حن تفطرت قدماهاء والقنوت هو: طول الركوع في الصلاةء امتغالا لقول الله تعالى: يا مریم اقي 
ربك وَاسْجُدِي وَازكعي مَعَّ الاکن )[آل عراد: ]٤‏ . 

ونما يدل على عبادتما وارتباطها .عولاها ما تبادر لذهنها عندما رأت أمامها من رجا 
فقالت ملتجمة إلى رها مستعيذة بالله من شر من رأت وهي توقن أن الله سيحميها ويعيذها ل قالْت 
إني أعُوذ بالرٌحْمَن منك إن کت قيا ) [مرم: ۱۸] فخاطبت فيه تقواه لله وخشیته من وهذا من 
تمام إرتباطها بالله؛ إذ ذکرته ما يحب عليه تجاه ربه» إن كنت ذا تقوى» تنقي مارم الله» وتتجحنب 
ا 0 ا ا 

ومع أما تربت على العبادة ونشأت فيها ألا إنما قد حاءها الأمر من رها بكثرة العبادة والطاعة 
له: بإ يا مَريَمٌ اققي لربّك وَاسْجُدِي وا ركعي مَع ارا كعين 4 [آل عمران: ]٤٣‏ . 

فاستجابت لرا وعبدته حي بلغت المترلة ال أثئ الله ورسوله عليها بما. 
ومن فضائلها أن الله جعلها آية للعالين: 

جعلها آية لأهل زمافا يتفكرون في أمرهاء ويستدلون مما على عظيم قدرة الله ومشيغته تبارك 
وتعال. قال تعال:[ والقي أخصتت فرْجَها فتفختا فيها مِن زوجتا وَجَعَلتاهَا وها 
لِلْعَالَمينَ)[لانيء: ۱]. 


وقال تعال: وَجَعَلتًا ابن مريم وأمه آية و 


ls 


آوبَاهُمًا إلى رَبوَةٍ ذات قرار ومعين 4 |[ 


سورة المؤمنون : ]٠١‏ 


.٠٤١/١ تفسير ابن كثير‎ »۲٦۰ - ۲۰۹/۱ وانظر: البداية والنهاية › ابن کثیر‎ .۸١١١/٠١ تفسير ابن حرير الطبري‎ )١( 
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يقول ابن جريرة «وجعلنا مرم وابنها عبرة لعالمي زماما يعتبرون بها ويتفكرون في أمرهاء 
فيعلمون عظيم سلطاننا ا 
ومن فضائلها اصطفاء الله ها 

فلقد اصطفى الله مرم عليها السلام على كثير من خلقه» وبشرقًا الملائكة بمذا الاصطفاء قال 
تعال: ‏ وإِذ قالّت الْمَلَائكة يا مَرْيَمٌ إن الله اصطفاك ورك واصططفاك على نسَاء 
الْعَالَمينَ %[آل عمران: 4۲[ 

ومعنى اصطفاء الله مرجم أي احتارها على نساء أهل دهرهاء وقد يكون على نساء العالمين 
كلهم. أي اخحتارك لعيسى على نساء العالمين كلهم» فلم يجعل مثل عيسى من امرأة من نساء العالمين بأن 
سارها اد ولد سا من غر أب ربشرت بان يكرت ها شرف" 

يقول ابن كثير؟ «يحتمل أن يكون المراد عالمي زماها... ويحتمل أن يكون قوله: إو اصطفاك 
على نساء لعَالَمِينَ 4 حفوظ العموم فتكون أفضل نساء الدنيا من كان قبلها ووجد س 

a و‎ 

وقال القرطبي؟ «أن الاصطفاء الأول للعبادةء والثان لولادة س 

ويا ما كان هذا الاصطفاء له فهو اخحتيار من الله ها على النساءء سواء أكان قي عالم زماها أو 
جميع العالمين» سواء كان الاصطفاء لما ذكر أم لبعض ما ذكر» فيكفيها شرفا وفخرأء وهنيعاً هما أن 
تكون يذه المكانة عند رها وتُخبر به. 
ومن صفاما كما ل العقل ورجاحته: 

ميزت مرم عليها السلام بكمال العقل ورحاحته» وحاءت السنة الصحيحة شاهدة هما بذلك 
واهتمت السنة ببيان هذا الأمر الجليل هذه السيدة الفاضلة. 

فقد اث رسول الله ٣‏ على مرم بكمال العقل ورحاحته في أكثر من حديث» ومن ذلك ما 
روا البخاري وسل فن آي موسي الأغعري عا قال ول من الرجال ك وا يكل من 


۱ ) تفسیر ابن جرير الطبري .٥۷٥۹/۷‏ 

انظر : معان القرآن وإعرابه» الزحاج»ء ٠٠١/١‏ وانظر: البداية والنهاية» ابن كير ۲٠١/١‏ . 

البداية والنهاية» ابن كثير ۲٠١/١‏ . 

انظر : تفسير ابن حرير الطبري .٠۷۷۷/۳١‏ 

تفسير القرطي» ۲ ٠١١ ٤/‏ انظر: التفسير الكبيرء الرازي ٤۳/۸‏ . 

عبد الله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري: قيل إنه قدم مكة قبل الهجرة فأسلم تم هاجر إلى أرض الحبشة ثم قدم المدينة 
استخلفه عمر على البصرة مات سنة(۲٤ه)‏ ( كتاب تمذيب التهذيب .)١٠۷/١‏ 


٢ 
۳ 
٤ 


o 


(۱) 
(۲) 
(r) 
(4 
(( 
(٦) 


٦ 
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السات إلا شر جت مراد راسيا ارا روتء وفضل عائشة على النساء كفضل الثريدٍ على سائر 
اا 
ومن فضائلها أما من خير نساء الحنة: 

فقد حاءت السنة مخبرة عن مكانة مرم عليها السلام في الحنة» وبينت ها من خير نساء أهل 
الجنة» يقول ٠: ٣‏ «خیر نسائها مرم اب عمران» وخحير نسائها حدية»". 

ومع هذا الفضل فمذه المرأة الطاهرة» فقد أورد بعض الحدثين أحاديث تبين أَمُا ستكون من أزواج 
الرسول ١‏ في الجنة» ولكن كما يقول ابن كثير أا كلها ق أسانيدها ر وا اع 

فهذه مرم عليها السلام ما نمیزت به من کرم السجاياء ونبيل الصفات» وعظيم الفضائل من رها 
ارك وشال. 

ومذا فقد من الله عليها بكرامات أ ا ا ا ذلك قي صغرها 
ورعايتها ونشأناء أم ني كبرها وحلها وولادتما حي تكون مقبولة لدى البشرية؛ لما سيأ منها من أمر 
حارق للعادة وحارج عن مألوف البشر. 

وسيتم إيراد هذه الكرامات قي المطلب التالي. 


(۱ ) صحيح البخاري: كتاب فضائل أصحاب الي - باب فضل عائشة» ۲۹/١‏ وانظر: صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم - باب فضائل خحديجة أم المؤمنين رضي الله عنهاء ٠١۲/۷‏ . 

(۲ ) صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم - باب لو قات المَلَاِكة يا ميم إن الله اصطقاك ورك واصطماك 
على ناء لْعَلَينَ 4 ٠/٤‏ وانظر: صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم - باب فضائل حديجة أم المؤمنين 
رضي الله تعالی عنهاء ۱۳۲/۷ . 

(۳ ) انظر : البداية والنهاية »ابن کثير ۲٠۲/١‏ . 
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امطاب الرابح 
كرامات مريم عليها السلام 

ومع كل هذه الفضائل لمرم البتول» ومع كل ما حباها الله به» فإن الله أظهر ضما من الكرامات 
ما ثبت يما فضلها وخيريتها؛ لإعدادها لأمر خارق للعادة؛ ولترتبط برها أكثر وأكثر حن تكون محلا 
لکرامته واحتيارا لمعجزته تبارك وتعالى. 

وأهل السنة والحماعة يثبتون الكرامة لأولياء الله» ويفرقون بينها وبين غيرها من خحوارق العادات» 
اء ذلك في ثنايا كتبهم وي أقوال علمائهم. 
فما الكرامة وما ضوابطها؟ 

الكرامة: «هي أمر حارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة اء تظهر على يد 
عبد ظاهر الصلاح» ملتزم لمتابعة بي كلف بشريعته» مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح» علم 
ما ذلك العبد الصاح أم م يعلب»'. 

ويفرق شارح الطحاوية بين المعجزة والكرامة فيقول: المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة وقي 
عرف أئمة أهل العلم المتقدمين» كالإمام اانا رورو ا کرو ج 
يفرقون قي اللفظ بينهماء فيجعلون المعجزة للبي والكرامة للولي» وجماعهما الأمر الخارق للعادة". 

وهي ثابتة في العيان» ومر مشاهد ومحسوس» وقد جرت كثير من الكرامات لكثير من أولياء الله 
کیا دک رطفا مها شیم الاما ن تة 

فقال: «و كرامات الصالحين تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول» ولا تدل على أن الولي 
معصوم» ولا علی أنه يحب طاعته في کل ما یقوله», 

ويقول ا «فإن كرامات الأولياء ثابتة بالعيان والبرهان» أما أولا فإن وجحودها جائز 


عقلا واقع عياناء وشرعا فإن حمل مرم بلا ذكر» ووجود الرزق عندها بلا سبب» من فاكهة الصيف في 


١(‏ ) العلامة الشيخ محمد السفاريي الحنبلي» لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثريةء (المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالفةت 
۱ه ۰ ۱۹۹۱م) ۳۹۲/۲ وانظر شرح أصول الاعتقاد» اللالكائي» تحقيق أحمد الغامدي» ٠١ - ٠١/ ٩‏ . 

(۲ ) أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي: شيخ الإسلام صاحب فقه وحفظ ومعرفة ولد سنة(٤٠١ه)‏ ثبت في حنة 
حلق القرآن وبه نصرت السنة مات سنة ( ١١۲ه)‏ (تمذيب سير أعلام النبلاء )٤١٠/١‏ . 

(۳ ) الأمام القاضي علي بن علي بن محمد الدمشقي» شرح العقيدة الطحاوية» ابن أي العز» تحقيق دإعبد الله بن عبد الحسن الت ركي 
وشعيب الأرنووط (مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر» بيروت - لبنان» الطبعة الثانیة» ٤۲٤‏ ۱ه ۰ ۲۰۰۳م) ۲ .۷٠٣- ۷٥۲|‏ 

٤(‏ ) الشيخ تقي الدين ابن تيمية» كتاب النبوات» أبو صهيب الرومي وعصام فارس الخرسان» (مؤسسة الرسالةء الطبعة الأوللى» 
۲ه ۰ ۲۰۰۱م). ص4. وانظر: ص ۲۹۰ . 

(ه ) محمد بن احمد بن سام السفاريي الحنبلي: ولد عام ٤‏ ١١١ه‏ محدث فقيه» أصولي صوفٰ» مؤرخ» ولد بسفارين من قرى نابلس» 
وتوف فيها عام ١٠۸۸‏ ه ومن أشهر تصانيفه لوامع الأنوار البهية (معجم المؤلفين .)٠٠/١‏ 
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الشتاي وفاكهة الشتاء قي الصيف» من الخوارق» وليستا عغجرزتين؛ لعدم شرط المعجرة وهو دعوئ 

ی ت ن 
وعليه فإن عقيدة المسلمين وحاصة أهل السنة والحماعة تؤكد إثبات كرامات أولياء الله وأهل 

طاعته» ومن يظهر عليهم سيما الصلاح والطاعة» بخلاف بعض الفرق الي انحرفت عن جادة الصواب 

سوا من أنكرها منهم» أم من غالوا فيمن وقعت له كرامة وأنزلوه مازلة غير المرلة الي أنزله الله سواء 
أكان ذلك بعلمه ورضاه» أولم يعلمه» أو علم وأنكر» فإن الصالحين حقيقة لا يغريهم إطراء ولا 

مو ا ر جا لن ای أن س 
وعلى هذا أقول إن مر عليها السلام حصل هما من الكرامات ما ذكر قي القرآن والسنة كما 

يوقعه الله لعباده الصالحين» لغاية يريدها الله تبارك وتعالى» ولذلك فإن سأستعرض كراماتما فقط بالدليل 

من الكتاب والسنة. 

فمن کرامامًا: 

)١‏ إعاذتما وذريتها بالله من الشيطان الرحيم. قال تعالى حكاية عن أمها أَمْا قالت حين وضعتها 
فما وصَعنها قات رب إئي وصَعتهًا ألثى واللة ألم بَا وضعَت ولَيْس الذكرُ 
كالأثتى وإّي سيا ميم وإلي أعيذها بك وذريها من الشَبْطَان الرّجيم ) [ال 
عمران: ]۳١‏ . 

۲) وف الحديث عن ابي هرر عن رَسُول الله ٣‏ ائه قال: «كل ني آَم يمه الشيطان يوم ولد 
N‏ 

۴) فا آرل امرآة قلت ف تذر ن لتك قال تعال' إفتَقبلَها 
حَستًا 4[آل عمران: ۲۷] 

<( أن اه لى ها عيش من ل اقاس إلا من غر رل كا سان ال فان إذ تالت 
الْمَانكة يا مرم إن الله شرك بكَلِمَةٍ من اسْمُة الْمَسيح عِيسَى ابن مَرْيمَ وَجيهًا 
في الدنيا والآخرة ومن المقربن) االات ا 

ه) أن الله غذاها برزق من عنده م جره على يد عبد من عبيده» والله يكرمها بتقدم هذا الرزق ها 


بخارقة ليست مألوفة ولا معروفة» ولم يعرف أحد كيف كان يصلها. قال تعال:[ كلما دحل 


4 


ت 
لل ر عاو ی ا 2 


.٠۹٤/ ۲ لوامع الأنوار البهية» السفاريي‎ )١( 
.١١١١/۲ةرسيملا الموسوعة‎ ٥٤١/١ الغلو: ججاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في هده أو ذمه على ما يستحق. التعاريف‎ ) ۲( 
.٩۷/۷ صحيح مسلم: كتاب الفضائل - باب فضائل عيسى عليه السلام»‎ ) ۳( 
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XN 


و ° 


انر ہس ت ه 0 ی ا ی 0 ,0 ر o‏ 3 ع ٤‏ را o fo‏ 
عليها زكريا اليحرّاب وَج عِندها رزقا قال يا مَرَيّم آئى لك هذا قالت هو من 
عند الله إن الله ررق من يُشاء بغیر حساب4 [آل عمران: .]٣۷‏ 


وقد تناولت كتب التفسير وغيرها الرزق الذي كان يأتي مرم عليها السلام بروايات وأقول 


اسرائيلية متعددة» ولكن يكفى أن يقال إن الله كرمها برزق من عنده» کان یعجب منه ڼي الله زکریا 
ويلفت ره وهو شن انات آل ا بن علیها ي کاب ال ولا سد ٠۴‏ 


(1 


(v 


(۱١ 


مر الله ها في النحلة - الي نزلت تحتها حينما حاءها المحاض لتلد بعيسى لا - رطباً حنياً. 


قال تعال :[ وَهُرّي إِلَيّكِ بجذع التَخْلَة سقط عَلَيْكِ رطا جَنيّا) [مرم: ]٠١‏ 

کات جو ار غ دغ ان ده آل رقا ل "ا ل ا ر ف طا 
كما قال تعال |:[فتاداهَا من تختها ألا تَخْرّني قذ جعَل رَبك تختك سَريًا 4 [مرم: 
<[ 

جر الت ها لول اء وهر قر صخر عقرب سه رذلك حن و لادا بیس ا قال 
تعال: ل[ قذ جَعَل رَبك حك سَريًا 4. 

أنطق الله ها عيسى لا ف المهد براءة اء وذلك حين كلمها ابتدايء وحين أتت به إلى قومها 


ےر ت 


فتكلم نيابة عنها؛ لتتم بذلك براعتما وطهرها كما قال تعال؟[ قإِمًا رين من البَشر أَحَدًا 
ققولي ي ذرت لِلرّخمَن صَوْمًا فن اكلم اليم إلسيًا فما رين مِنَ اشر أَحَدَا 
ولي إئي درت لِلرَحمَن صما ن اكلم اليم إلسيًا ‏ [مرم: »]٠١‏ فقال تعالى عن 
عیسی ا لا تكلم ني المد لإ قال إني عبد الله آكاني اكاب وَجعَلني بيا & [مرم: 
[r‏ . 

أا السبب بي وجود ولد لزكريا لا عندما طمع في وحود ولد من صلبه» وإن كان قد أسن 
وكبر» وذلك لما کان يرى عندها من الرزق في غير أوانه» فظهر له أنه قد يرزق الولد في غير 
أوانه. فلجاً إلى الله يدعوه قال تعالى:# هتالك دعا زكري 
للك ذربة َة نك سَِيع الذعَاء 4[آل عمران: ۳۸] 
خحاطبتها املائكة أكثر من مرة» عندما بشرما بأها ستلد غلاما زكياً من غير أب قال تعال* إذ 
ات الملَابِكة يا مَريَمٌ إن الله شرك بكَلمَة من امه الْمَسيح عِيسّى ابن مرم 


وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين [آل عمران: ٥؛]‏ 
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وعند إخحبارها بأن الله طهرها واصطفاها على نساء العالمين قال تعالى: 4 وَإذ قات الْمَلَائكة 

يا ميم إن الله اصطفاك وَطَهُرك وَاصْطَفَاك على سَاء الْعَلَمِينَ 4 [آل عمران: ]٤١‏ 

«ورؤية غير البي للملائكة كرامة له» وخاطبة الملائكة للولي كرامة أحرى له»(١).‏ (۲). 

فهذه كرامات مر عليها السلام كما حاءت ف الكتاب والسنةء والمسلمون حوها وق أمر مرم 
عليها السلام وسط بين طرفي نقيض» بين اليهود الذين أهانوها وافتروا عليها الزور والقول العظيم» وبين 
النصارى الذين غالوا بسببها حن أنزها بعضهم مازلة الرب تبارك وتعالى. 


.٠۹۹/٤ القصص القرآڼ » صلاح الخالدي‎ )١( 

(۲ ) انظر: تفسير ابن كثير .١٠١/۳‏ معان القرآن وإعرابه» الزحاج» ٠٠٤/١‏ البداية والنهاية» ابن کثیر ۲١۹/۱‏ تفسير ابن حرير 
الطبري» ۳ ٠۷١۷/‏ القصص القرآن» صلاح الخالدي» .٠٠١۲ »۱۸۷-۱۸٦/ ٤‏ قصص الرحمن في ظلال القرآن» أحد الحمصي» 
E‏ 
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المطلب الخامس 
براءتھا مما نسب إليها 

حبة النصارى لريم عليها السلام» وتمجيدهاء والمتاف باسمهاء وتقديس الصور الي بثلوفا اء 
وكل ماله صلة بما؛ إنما هو رغبة قي التقرب إليهاء وإلى الرب باعتبارها والدة الإله كما يعتقدون (عيسى 
بن مرم لا). 

كما هو رد فعل -كذلك - لليهود الذين قالوا فيها متانا وإما عظيماً. 

وإن الوصول إلى رضا الرب تبارك وتعالى» لن يكون طريقه اتباع سبيل النصارى الذين انحرفوا 
عن الحق الذي كان عليه أوائلهم قي مرم عليها السلام» ولا اتباع طريق اليهود الذين كادوا لدين عيسى 
ا 

إن اللإسلام هو الذي أنصف مرم نما قاله اليهود فيهاء وأنصفها من ضلال النصارى فيهاء وبرأها 
من كل ما نسب إليها. 

قال الله تعالى في حق اليهودة ا وبکفرهم وَقوْلِھم على مریم بھائا عَظيمًا [لسا: ٠٠١١‏ 

قال ابن جريرة «يعي بفريتهم عليها ورميهم إيّاها بالزناء وهو البهتان العظيم؛ لأَهُم رموها 
بذلك» وهي ما رموها به بغر ثبت ولا برهان بريقة» فبهتوها بالباطل من القول»" 

وقال القرطي: «والبهتان العظيم: رميها بيوسف النجار وكان من السا 

وقال الشنقيطي ۳ إنه في هذه الآية لم يبين الله البهتان العظيم الذي رموا به مرم عليها 
السلام» ولكنه أشار إليه في قوله تعال: فأكت به قَوْمَهًا تَحلَةُ قالوا ا مَريَمٌ َد جت شيا 
فرب [مرم: ۲۷]. يعنون ارتكاب الفاحشة # یا أخت هاون ما كان أبوك اما سو وم 
کائت مك بغي 4 [مرم: ۲۸] 

فكيف تفجرين ووالداك ليسا كذلك» وفي القصة أنْم رموها بيوسف النجار وكان من 
ااا 

ا ما التصاری ققد بالغرا في شاا حن سحعلها بعضهم لها کما قال تعالل نی حقھم ل وإ 
قال الله يا عيسى ابن ميم أأئت فلت للناس اخذوني وأمَي هين من دون الله قال 


(۱) تفسیر ابن جرير الطبري ٠٠۲۲/٤‏ . 

(۲ ) تفسير القرطي ١١/١‏ . 

(۳ ) محمد الأمين المختار الشنقيطي: ولد عام ١٠٠١ه‏ وتوفي عام ١۹١۳١ه‏ حفظ القرآن» وعمل في التدريس والإفتاء في المسجد 
النبوي اشتهر بالتفسير والإعراب من كتابه (أضواء البيان ص .)۲٠١۷‏ 


. ٠۷١ أضواء البيان » الشنقيطي ص‎ ) ٤( 
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3. o 


سْبْحَائك ما يَكون لي أن اقول ما لَيْس لي بحقٌ إن كنت قله ققد عَلمَة كَعْلَّمُ مَا في 
تفسي وكا أعْلَمُ مَا في تفسك لَك أئت عَلَامُ اعيوب [ماسة: .]٠٠١‏ 

ويعتقد النصارى كما يقول ابن القيم ما «احتصت عن النساء بأما حبلت بابن الله» وولدت 
اه اللي اين لق )ا ا ر و لا ولد له سرا واا غلل الحرش السة عى يان الاب فار 
وتعالى - والد ابنها -» وابنها عن .ینه. 

والنصارى يدعوفا ويسألونمما سعة الرزق» وصحة البدن» وطول العمر» ومغفرة الذنوب» وأن 
تكرن ر عند اها وواللاةء:. سور وستدا وجرا وشفیعا وركنا: ويقولون قي دعائهم: «ياوالدة الإله 
اشفعي لنا»! وهم يعظموما ويرفعونا على الملائكة» وعلى جيع النبيين والمرسلين» ويسألوما ما يسأل 
الل اة رارق اة 

وقد رد الله هذا الزعم في تعظيم مرم عليها السلام بأما في حاجة إلى الطعام والشراب ليدل على 
بشريتهاء وأن الإله لابد وأن يكون غير حتاج إلى شيء آخر» بل الكل في حاجته. قال تعال:# مًا 
المَسيح ابن مَرْيم إلا رَسُول قذ حلت من قله الرسل وأمه صديقة كاتا يَأكلَانِ العام 
ال كيف ين لهم الایات ثم الْظر انى يفون 4[ل: ]۷١‏ 

کی ی ا ل ا و وال وجه اه فا 
عبدان کسائر الناس» ولیسا بإمین كما زعمت فرق اسا 

وعلى هذا فقد برأها الله ما نسبه إليها اليهود» ومن مغالاة النصارى فيها. 

إلا أنه من الملاحظ أن الأناجيل حين تنسب عيسى لا فما تنسبه إلى يوسف النجار» وعليه 
فلا فرق بينهم وبين اليهود في ذلك» بخلاف القرآن» فإنه عندما يذكر المسيح فإنه ينسبه إلى أمه صراحة. 

وبأي صفة تنسب ليوسف بن هالي «يوسف النجار»؟! علما بأن الأناحيل لم تذكر أنه تزوحهاء 
وإنما قالوا حطبها. 

وهل ينسب المسيح أيضا له كما نسبه اليهود؟! فقالوا إنه ابن زنا - والعياذ بالله - فادعوا كذبا 


وافتراء على أمه الطاهرة مرع» وبرأها الله من ذلك كله. 


و 


. بعض فرق النصارى جعلت مرم عليها السلام إا والبعض الآحر أقل من ذلك وافترقت فيها الفرق النصرانية كما سيأ‎ ) ١( 

(۲ ) الإمام ابن قيم الجوزية» هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» أحمد حجازي السقاء( دار الريان للتراث» قسم عقيدة). 
ص ۲۷۰ - ۲۷۱ . 

(۳ ) تفسیر ابن کثیر ۷۸/۲ . وانظر: تفسير ابن حرير الطبري ۲۹٦٤/٤‏ . وانظر: معان القرآن وإعرابه» الزحاج ۹۷/۲. وانظر: 


هداية الحیاری » ابن القیم »ص ۱۹۱ - ٩۲١‏ . 
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ومع كل ذلك فقد أثارت أقوال الأناحيل في مرم» وكذلك ما حاء به الفكر النصران الكثير من 
التساؤلات والإشكالات» يصل بعضها حد الدحول في صلب العقيدة النصرانية. 

لقد احتلفت الفرق النصرانية في تقييمها لشخحصية مر العذراى فمنها من جعلتها إها كما هو 
ابنها إله على حد قول النصارى» ومنهم من جعلها قديسة ولا تصل مرتبة الألوهية. 

ET‏ تكرم العذراء؛ لحلول الروح القدس عليها؛ ولأما حسب قوم والدة الإله. 
ويتشفعون هما ويذكروما في صلواتمم. O E N‏ 
شفاعتها ورعا كرد فعل لبالغة الكاثوليك" في إكرامها يبالغون هم أيضاً ني عدم إكرامها حن ليقول 
بعضهم إِها مثل قشرة البيضة لا قيمة هما بعد حروج الكائن الحي منها. 

ويعتقد الكاثوليك والأرثوذكس بأن جسد مرم العذراء صعد إلى السماء وينكر ذلك 
البروتسقانت. 

وقد أبقى الله في الأناحيل ما يبطل زعم النصارى» ويدل صراحة على أما أمة الله وليست بإله. 

غ ل را لك اه کن مها غه قال ھر ان ا 
ارب لک ن ولك کی معدا اد 

ويبقى السؤال من أين أتى المسلمون هذه الأحبار عن مرم عليها السلام» ولم يدركوا ها زماناء 
وهناك توافق قي أهم مسألة» وهي أمْا أم المسيح لاء وما من ذرية داود عليه السلام. 

ا ر غ ر ب ی ا تعال: # ذلك من 
اء الْعْب لوحيه اليك وَمَّا كنت لَديْهم إذ يلقون أَقلَامَهُم أيهم كفل مَرْيمّ وَمَا كنت 
ديهم إذ يَخْتَصِمّون 4 [آل عمران: .]٤٤‏ 

فالأحبار الي قصها الله على رسوله وبلغها أمته من أخبار الغيب إنما هي عن الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ الأرثوذكس: تسمى كنيستهم كنيسة الروم الأرثوذكس أو الشرقية أو اليونانية» مقرها الأصلي القسطنصينية» انفصلت عن الكنيسة 
الكاثوليكية ٤٠٠٠م‏ وهي الآن مؤلفة من عدة كنائس مستقلة» وهي تتبع نظام الإكليروس ويبداأً من البطريك ويليه المطارنة م 
الأساقفة ثم القمامصة ثم القسس. مقارنة الأديان - المسيحية» شلي .٠٠۲ - ۲٠۰/۲‏ 

ارتا وي ع اكباو رة ا رذ و ر ا و ع فت حب ی 
وأتباعها أصحاب حركة الإصلاح الدييْ تنتشر في أوربا وأمريكا الشمالية ولكن الإنحليز ساروا على نمجها واستبقوا اسم 
الكاثوليكية وأطلقوا على الكاثوليكية الرومانية» وتتبع الكنيسة البروستانتية نظاماً تعاو نیایتعاون أعضاؤه على القيادة والوعظ مع عدم 
المساس الذاتي لكل كنيسة. مقارنة الأديان - المسيحية» شلي or - oY‏ 

(۳ ) الكاثوليك: تسمى كنيستهم الكاثوليكية أو الغربية أو اللتينية أو البطرسية أو الرسولية. ومعناها العامة لأا تدعى أم الكنائس 
ويدعي النصارى أن مؤسسها بطرس الرسول والبابوات تي روما خلفاءة» وهي تتبع النظام البابوي ويرأسه البابا والكرادلة وإرادته 
إلاهية لا تقبل المناقشة. مقارنة الأديان - المسيحية» شي .٠٠١/۲‏ 


. ۳۸ ۱ لوقا‎ ) ٤( 
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وقي هذا دليل على إثبات نبوته؛ لأنه أنباً سما لا يعلم إلا من كتاب أو وحي» ولم يطلع عليهاء وم 
يعلمها إلا قليل من أحبار أهل الكتايين ورهبانم وقد أجعوا أن البي ٣‏ كان أمياً. 

فإنباؤه إياهم بالأحبار التي في كتبهم على حقيقتها من غير قراءة الكتب دليل على أنه بي وأن 
الله أوحی إلیه با . 

«وهنا تظهر عظمة هذا الدين» ويتبين مصدره عن يقين. فها هو ذا محمد ۲ رسول الإسلام 
الذي يلقى من أهل الكتاب (ومنهم النصارى) ما يلقى من التكذيب والعنت والجدل والشبهات. هاهو 
ذا بحدث عن ربه بحقيقة مرم العظيمة» وتفضيلها على (نساء العالمين)ء ذا الإطلاق الذي يرفعها إلى 
أعلى الآفاق. وهو في معرض مناظرة مع القوم الذين يعتزون بعري» ويتخذون من تعظيمها مرا لعدم 
إعامم .عحمد وبالدين الحديد!... إنه يتلقى (الحق) من ربه؛ عن مرم وعن عيسى لا فيعلن هذا الحق 
ف هذا اال.. ولو ا کی را ا الحق» ما أظهر هذا القول في هذا الال بحال!» . 

فهذه مرم العذراء طاعة وقربة» أحلاق وطهارة» صلة بالعزيز الغفار وأنس به بالليل والنهار؛ 
لتشكر رها وتكون مهيأة للحطاب العظيم الذي يهز كل مشاعرها أن تكون أماً لبي عظيم من غير 
أب؛ إليها ينسب» امه المسيح عيسى ابن مرم» وهو حديث المبحث التالي من حيث الحمل والولادة 
والخصائص. عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


.٤٠١/١ وانظر معان القرآن وإعرابه» الزحاج‎ ۸٦/ > تفسير القرطي‎ رظناو٠۷۸۲‎ - ۱۷۸١/ ۳ انظر: تفسير ابن حرير الطبري»‎ )١( 
. ٠۹۲/ > وانظر: القصص القرآن » صلاح الخالدي‎ .٠۹٠-۱۸۹/ > قصص الرحمن في ظلال القرآن» أحمد الحمصي‎ ) ۲( 
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الميحث الثاني 
عيسى عليه السلام حمله. و ولادته. و خصاتصه 
وتحته ثلاثة مطالب: 
الطلب الأول: البشارة به. 
المطلب الثاني: حمله وولادته. 
امطاب الثالث: فضائله ورخصانصه. 
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عندما ذكر القرآن الكريم قصة ولادة عيسى لاء سبقها بذكر ولادة جى لا من أبوين 
عاحزين حسب الطبيعة البشرية؛ أحدها قد بلغ به الكبر عتياء وهو زكرياء والثاي عاقرٌ لا تنحب 
الذرية» وقد تقدم ها السن» وانقطع عنها الحيض. 

لذلك فكأن الله يقدم للبشرية أنغوذحا يرونه ولا ينكرون قدرته سبحانه وتعالی أنه لا معقب 
حکمه. 

ذلك ا تشر شرل تعد اة ی اب عییے. ناس آم پاات 

«فقد جعل الله عقتضى رخته حلق يى مقدمة للق عيسى» ومعيناً للناس على فهم حقيقة 
الإعجاز قي حخلق عيسى من غير أب» فكانت آية خلق يى من جنس آية خلق عيسى» وهي إظهار 
ففرة الله على خلى ما يشام من يت عدم وجرد صلاهة السب ق الرلادة بالفسة لبجي كما قال 


9 


زکریا: [ قال َب اى يون لي علَامٌ وكائت امرأتي عاقرًا وقد بلغت من الكبر عِيّا 4 
[سورة مري» ۸ ]» وعدم ووا ا بالنسبة لعيسى ... والدليل على هذا الفهم: هو الصيغة 
القرآنة للبشری بعيسى: قال رب الى يّكون لي غلم ركائت امرأتي عاقرًا وق بلغت مِنَ 
ابر عِيّا ) [سورة مرم: ۸[ ل أن الله الله شك ينر بى مُصَدقا َة من الله 4 [سورة آل 
عمرات)۴۹] فجاءت البشرى بولادة جى» بصفته مصدقا ب (كلمة من الله) عيسى»ء وكان هذا 
القصدیق هو ول صفات یی ق حبر البشری ال بشر الله با زكريا بولادتە»'. 

فعندما حاء عيسى لا »كان جى لا من أول المصدقين به وبرسالته» وهذا الربط والتصديق إغا 
جاو ردا كان عليه الاس ق ذلك الرمانن حيبت كانرا بربطرن السبات بالاأ ساب وينكرون ماوراء 
ذلك فجاء يى مفارقاً هذا الربط بين السبب والمسبب» وعيسى كان أعظم من ذلك حيث انعدم 
الارتباط ف آيته بين السبب والمسبب. 

«وكأن الله عز وجل يقول للبشر جميعاً إن قدرة الله لا تتناهى» ولا تتوقف قدرته عز وجل على 
فاس 

وحذا فان ى قصة عيسى من الآيات والعب ما يدل على وحدانية الله والتوسيد الخالص من 
البشارة به» إلى مله وولادته» وبعثته» وخحصائصه» فتبارك الله رب العالمين. 


.٥۷ - ه٦ رفاعي سرور» المسيح عليه السلام»( هادف» الطبعة الأولى ). ص‎ ) ١( 
.۲٠۲ .۳۹ - النصرانية دراسة مقارنة» محمد رحب الشتیوي» ص۳۸‎ ) ۲( 
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امطاب الأول 
اللش رة به 

لقد حملت الملائكة البشرىا" إلى مرم عليها السلام من رها تبارك وتعالى» وبشرهما أا محل 
لعطائه وفضله بأن يصل للبشرية عن طريقها كمال قدرة الله وعظمته على كل شيء. 

وها هو جبريل لا عظيم الملائكة وأفضلهم عند الله» يبشرها بأما ستحمل للبشرية نعمة مهداة 
را مه غاا حا رت ام ركه ر كه وض حال و فا ف أن برجمو اه ما ان 
فا س الب الروت ين اشر ول رة الا ال حك 

والقرآن الكرم بينه ا خحفي على النصارى بعضه» وحرف بعضه» نما يجعل كل باحث عن 
الحقيقة ينقب عنها في مظاما الي توافق العقل والنقل» ولا أظن منصفا سيجد بغيته والني تطمئن إليها 
العقول السليمة إلا في القرآن الكري» المهيمن على الكتب الإلمية الأحرى» وهو آخرها كما قال 
تعال:ظ ورلا ك اكاب باحق مُصَدَقا لما بن يديه من اكاب وميا عله فاكم بيهم با 
ئرل الله را بع أَهْوَاَهُمْ عَمّا جَاءك مِنَ الْحَقٌ 4[لاسة: ۸>]. 

فمن البشير؟ ومن المبشر به؟ ما اسمه» ما لقبه» ما كنيته؟ ولم هذه الكنية» وما فضائله؟ 

قال تعال: ِد قات الْمَلَانِكة يا مَريَمٌ إن الله يبسرك بكَلمَةٍ مِنْه امم الْمَسيحٌ عِيسى ابن 
مَرْيّمّ وجيها في اليا والّآخِرة ومن المُقرَبينَ 4 [آل عمران: >]. 

«هذه بشارة. من الملائكة لمرم» عليها السلام» بأن سيوحد منها ولد عظيم» له شأن كبير... 
یکون a,‏ 

فماهي الكلمة المقصودة من البشرى؟ 

احتلف العلماء حول معن هذه الكلمة: فقال بعضهم المقصود بكلمة من الله هي كلمة (كن) 
الت إذا أراد الله شيعا فإغا يقول له كن فيكون» ومن قال هذا القول الإمام او قات وره 

قال ابن كثير: «أي: بقوله: (کن) فکرنھ. 

وحاء قي أضواء البيان للشنقيطي قوله: « لم يبين هنا هذه الكلمة الي أطلقت على عيسى. لاما 
هي السبب ني وحوده من إطلاق السبب وإرادة مسببه» ولكنه بين قي موضع آخر. أا لفظة (كن) 


. ٠١/١ البشارة: كل حبر صدق تتغير به بشرة الوجه» ويستعمل في الخير والشر» وقي الخير أغلب. التعريفات‎ ) ١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر ۳٤٤/۱‏ . 

(۳ ) قتادة بن دعامة السدوسي البصري: من التابعين روى عن بعض الصحابة» ثقة عالم ذكي قوي الحفظ عالما بالقرآن والفقه توي سنة 
(۱۷١ه)‏ (نمذیب التهذیب ۸/ )٣٠١‏ 


.۳٤٤/۱ تفسیر ابن کثیر‎ ) ٤( 
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e ™‏ 
فیّکون 4 [آل عمران: ٩ ]٩‏ 
ويرى ابن جرير أن المراد بالكلمة: الرسالة والخبر من الله فيقول: «وقوله: (بكلمة منه)» يعن 


برسالة من الله وخبر من عنده» وهو من قول القائل: (ألقى فلان إلي كلمة بتر ما)» .معی: أحبرني 


۶ 


را فرت ا عن شرق اله رع ااا اه" 

وقال في موطن آخحر: «وقال آخحرون: بل هي اسم لعیسی ماه الله بماء کما می سائر خلقه ما 
شاء من الأماء عن ابن عباس ني قو؟ ل إذ قالّت الْمََاِكة يا مَرْيَمّ إن الله شرك بكَلِمَةٍ 
من » قال: عيسى هو الكلمة من الله». 

وقد نصر ابن حرير قوله في أن المراد با الرسالة والخير بعد أن سرد عددا من الأقوال في هذه 
المسألة فقال: «وأقرب الوجوه إلى الصواب عندي» القول الأول. وهو أن الملائكة بشرت مرم بعيسى 
عن الله عز وحل برسالته وكلمته الي أمرها أن تلقيها إليها: أن الله حالق منها ولدا من غير بعل ولا 
فحل» ولذلك قال عز وجل: (اسمه المسيح)ء فذكرء ولم يقل: (اسمها) فيؤنث» و(الكلمة) مؤنثة» لأن 
(الكلمة) غير مقصود مما قصد الاسم الذي هو عى (فلان)ء وإنما هي معن البشارة» فذكرت 
کا 

والراحح من أقوال العلماء في معن (بكلمة منه) هو كلمة (كن) فكان عيسى لا مما بشرا 
ا 

يقول ابن يميا «فدل ذلك على أن هذا الرلد عا جخلفه الله بقرله كن فيكرن؟ ودا قال جد 
بن حنبل (عيسى مخلوق بالكن ليس هو تفس الكن) وهذا قال في الآية الأحرىط إن مل عِيسّى 
عن الله كمل آَم حلَقَهُ من ثُرّاب تم قال لَه کن فیکون ‏ فقد بین مراده أنه لق بکن لا 
انه تقس کن ونحوها من انکاد» ا 


۱ أضواء البيان» الشنقيطي» > ص۹١۱۱‏ . 
تفسير الطبري ٠۷۸٤/۳‏ . 
تفسير الطبري .٠۷۸١/۳‏ 


جحموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ٤۹ ٤- ٤4۳/۲۰‏ . 


٢ 
۳ 


a 
ت‎ ) ۲( 
ت‎ ) ۴( 
(€ 


٤ 
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ويشهد هذا التفسير كذلك ويبين أهميته ما حاء قي البخاري عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
اهن شيد أن ل إله إل اله ودد لا شريك له وآن خمد غبكة ورسوكة وان غيسى بد الك ورسولة 
وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه» رالا حن ار ي اا ا ال عل ا كاو مو الا" 

وهذا فقد تضمنت بشرى الملائكة لمرم عليها السلام اسم الغلام المبشر به» ولقبه» وكنيته ق قوله 
تعال:[ ْمُه المَسيحٌ عِيسّى ابن مَرْيّمّ ‏ [سورة آل عمران ١؛‏ ] 

يكون مشهورا هذا في الدنياء يعرفه المؤمنون بذلك... نسبة له إلى م حيث لا أب له . 

a‏ ل ولم لقب بذلك على أقوال منها: 

«(المسيح): لقب من الألقاب الشريفة الي تشعر بالرفعة كالصديق والفاروق» وهو بالعبرية 
المشيح ومعناه البار كا 6 

«وقد قيل: إن المسيح اسم لعيسى غير مشتق» "ماه الله به. 

فعلى هذا يكون عيسى بدلا من المسيح من البدل الذي هو هو» 

إلى غير تلك المعان الي ذكرها العلماءء وعلى كل فإنه لا تناقض بين هذا المعن أو ذاك» وقد 
يستوعب اللقب كل تلك المعان» فلا مشاحة فيها. 

وقد ذكر العلماء أقوالا كثيرة في سبب تلقيبه بالمسيح» وقد ترد كلها عجموعها على عيسى 

لاء فهي من باب التنوع وليست من باب التضاد . 

فقيل: مي مسيحاً لكثرة سياحته» وقيل: لأنه كان مسيح القدمين لا أمص/ همماء وقيل: لأنه 
كان إذا مسح أحداأً من ذوي العاهات برئ» وقيل: لأنه مسح الأرض» أي ذهب فيها فلم يستكن 
بكن. وقيل: لأنه ممسوح بدهن البركة. وقيل: لأن الجمال مسحه» أي أصابه وظهر عليه. وقيل: إنغا 
سمي بذلك لأنه مسح بالطهر من الذنوب» وسماه الله بذلك لتطهيره إياه من الذنوب. وقيل: مسح من 
الذنوب والأدناس الي تكون في الآدميين» كما بسح الشيء من الأذى الذي يكون فيه» فيطهر منه. 
وقيل سمي المسيح لأا مسحت عنه القوة الذميمة من الجهل» والشره» والحرص» وسائر الأحلاق 
الذمية. 


(٤) 


() 


١(‏ ) صحيح البخحاري : کتاب أحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم - باب قوله ‏ يا أهل الکتاب لا تغلو في دينكم » ٠٠١/٤‏ قال 
الوليد حدثي ابن جابر عن عمير عن حنادة وزاد : من أبواب الحنة الثمانية يها شاء. 

(۲ ) انظر: تفسیر ابن کثیر ٠٤٤/۱‏ . 

(۳ ) إعراب القرآن الكرم » أ/حي الدين الدرویش ٥٠۹/١‏ انظر : تفسير القرطي ۸٩/٤‏ . 

.٩٠/٤ تفسير القرطي‎ ) ٤( 

(ه ) الأخمص: من باطن القدم» مالم يصب الأرض . القاموس الحيط ٤١/١‏ ۸. 

( ) انظر: إعراب القرآن الكري» أ/حي الدین الدرویش ٥٠۹/۱‏ . تفسير ابن كثير .٠٤٤/١‏ تفسير القرطي .4٠- ۸۹/٤‏ تفسير | 
حرير الطبري .۲۹٤۷/٤‏ القصص القرآني» صلاح الخالدي ۲٠۲-۱۹۹/٤‏ . 
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وأما المراد من امه عيسى فكما يقول القرطي: «وعيسى اسم ف 

وقال بعضهم هو عربي مشتق. ذكر ذلك القرطي وغيرد. 

والذي إليه أميل انه اسم علم أعجمي وليس عربي كما ذكر بعض أهل اللغة» وإنما عرب كبقية 
الأسماء الأعجمية المذكورة في القرآن» كإبراهيم وإسحاق وموسى وغيرهاء بخلاف الأقوال الأحرى الي 
تحعله عربيا أو مشتقا من عربي. 

وأما كنية عيسى ها فهي ابن مري» وهذه الكنية هي - قي ذات الوقت - نسبه» فعيسى لا 
ينسب إلى أمه في القرآن الكرم صراحة ليس كبقية بي آدم قي نسبتهم إلى آبائهم. 

وني هذا رد على مزاعم اليهود والنصارى ق شأن عيسى لا. 

«ونسبته إلى أمه مقصودة ومرادة؛ ليكذب النصارى قي زعمهم أنه ابن الله» فهم يقولون: عيسى 
ابن الله - تعالى الله عن كفرهم علوا كبيرا- والقرآن يقول م: إنه ابن مرع» وأمه معروفة. أنتم 
تعرفوا عن یقین» فکیف صار ابنا لله مع أنه a‏ 

وكذلك ليرد عليهم نسبته إلى يوسف النجار - كما سبق - 

هذه يعض ابكار بار لر اللي هه ال مرج غليها الماك رض ها اه رة و كيه 

ومع ذلك فقد اشتملت البشارة على بعض حصائصه وفضائله الي ستظهر هما جليا في حياته» 
فكان من حطاب اللائكة ها قوله تعال:[ وجيها في الدليّا والآخرة وَمِن الْمُقَرَبنَ )٠٠١(‏ 
كلم الاس في المَهْدِ وكَهلا وَمِنَ الصَاِجينَ )٠١(‏ فَالّت َب أئى يكون لي وذ ولم 
يسني بسر قال كَدلك الله خلق ما يَشاء إذا قضَى أَمْرَّا الما قول لَه كن فيكون 
ll (٤۷(‏ الكتاب والحكمة والتوْرَاة وَالْاجیل 4)٤۸(‏ [آل عمران: ,]٤۸ = ٤٥‏ 

فمن حصال الغلام الحميدة ال بشرت جا مرم قبل وحوده أنه: 
-١‏ وحية قي الدنيا والآخحرة. 
۲- أنه من المقربين. 
۳- أنه يكلم الناس ق المهد وكهلا. 
٤‏ - أنه من الصالحين . 
ه- أن الله سيعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. 

فو ناچا وأما تفصيلها فسيأن - بإذن الله - . 


.٩١/٤ تفسير القرطي‎ ) ١( 
.٩١/٤ تفسير القرطي‎ ) ۲( 
.٠٠٠/>يدلاخلا القصص القرآني صلاح‎ ) ۳( 
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فلما معت مرم عليها السلام هذه البشرى من الملائكة تساءلت كيف يكون هما هذا الغلام 
ولیست ذات زوج؟ ولیست بغيً؟! كما حكى الله عنها هذا التساؤل فى روعته ومائه وكمال العفة 
والطهرء وما أجايما الملك فى ذلك فقال تعالى: اقات رب ای کون لي ولد ولم يسني بش 
قال کڌلك الله لق ما يشاء إا قضی أَمرَّا قَالَمَا قول لَه كن فیكون4 [آل عمران: .]٤۷‏ 

وهذا يقول الرازي: «إنغا قالت ذلك لأن التبشير به يقتضي التعحب مما وقع على حلاف 
اا 

وعند ابن جریر لا قالت:إ رب ّى کون لي ول من ي وحه يکون لي ولد؟ امن قبل 
زوج أتزوحه وبعل أنكحه» أم تبتدئ في حلقه» ومن غير أن يمسي بشر؟ فقال الله ها:ط كذلك الله 
کک ا کا عاو اد ك ولد لك من غر أن مسك خب فج اه لان 
aa‏ 

وهذا التساؤل منها عليها السلام ليس على سبيل الاستبعاد» بل هي موحدة لرا تبارك وتعالى 
ومصدقة لخبره؛ كيف وهي الصديقة!! ولكن كيف يكون هذا» وم سيكون؟ فهي العالمة أن الله لا 
يعجزه شيء» كما قال القرطي: «وقيل: ما استبعدت من قدرة الله تعالى شيعاء ولكن أرادت كيف 
بکد وا الولد ؟ من قبل الزوج في المستقبل أم يخلقه الله ابتداء؟ »7 . 

وبهذا تكون مرم عليها السلام قد علمت من بشارة الملك هما اسم ابنهاء ولقبه» وصفاته» 


ومهمته الي سيوجده الله من أجلها من الرسالة والنبوة» وتقبلت حبر رجا بيقين واطمئنان. 


.٤١ التفسير الكبيںء الرازي۸/‎ )١( 
.۱۷۸۹ /۳ تفسير ابن حرير الطبري‎ ) ۲( 


(۳ ) تفسير القرطي /١١‏ ۸۷. 
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الطاب الثاني 
حمله وولادنه 

مله 

وتلك البشارة الي بشرت ها مرم عليها السلام إيذانا بقدوم حمل قريب» وقبلتها بإعان الواثق 
و ا للبشارة الأحرى» بأنه قد حان موعد الحمل بالغلام» وكان نما قي هذا الفصل من 
فصول حياتما والمرحلة الي ستعيش تفاصيل أحداثها مواقف وأخبار» حكاها القرآن الكرم تذكيرا 
اهارا اا خي ۴ وأمته من بعده» سواء أمة الإجابة أم أمة الدعوة على حد سواء. 
قال تعال:إواذكز في الکتاب مرم إذ التبذت مِن اهلها مکائا شرا )٠١(‏ فاخت مِن 
ڈونهم ججَابا رسلا إا رُوحتا فتمفل لها بَشَرَّا سو (۱۷) قال إّي أعُوذ بالرَحمَنِ 
منك إن کت تق (۱۸) قال الما اا رَسُول رَبك لَب لَك لاما زي )٠۹(‏ فَالّت 
کی کون لي علَام ولم يَنْسَسي بَشَر ولم أك با (۲۰) قال ذلك قال ربك هو عي 
هَن وَلَِجْعَلَةُ آية لاس وَرَحمَة ما وكان مرا مضي  )۲١(‏ [مرم: .]٠١ - ٠٠‏ 


رال تعال: الما المَسيح عِيسى ابن ميم رَسُول الله وكيم الها إلى مرم 
وروح مله 4 [الساء: ۷۱[ 
يذكر الله قصة حمل مرم بالمسيح» ويصور مشهد مرم عليها السلام» عندما تنحت واستترت عن قومها 
واعتزلتهم؛ لحكمة يريدها الله فيقول تعالى: لإواذكر في الكتاب مریم إِذ الَبَذت من اهلها 
مکاًا شَرْتًا )۱١(‏ فاتحذت مِن ذُونهم حجابًا [مر: .]١۷ - ۱٦‏ 

فهو هنا يذ کر لنبيه محمد ۲ حال مر يوم أن خحرحت من مكاما الذي كانت فيه إلى مكان 
آحر جهة الشرق» وجعلت بينهم وبينها حجاباً من حائط أو نحوه» يقول الفخر الرازي وهو يذكر معن 
الآية: «معناه تباعدت وانفردت على سرعة إلى مكان يلي ناحية الشرق» ثم بين تعالى أَما مع ذلك 
اتخذت من دون أهلها حجاباً مستورا» وظاهر ذلك مالم تقتصر على أن انفردت إلى موضع» بل جعلت 
بينها وبينهم حائلاً من حائط أو غيره» ويحتمل أا حعلت بين نفسها وبينهم سترأء وهذا الوجه الثاني 
أظهر»'. 


.٠٦۷/ ۲١ التفسير الكبيںء الرازي‎ ) ١( 
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فأما إلى أين اتجهت فكما نص القرآن إلى جهة الشرق: واحتلف العلماء في المراد بهذا الشرق إلى 
أقوال: 

قال لري عات ى السجد إل جات الراب ق كرفي ار دة 

وقال الشنقيطي: «وقوله (شرقیا) آي ما یل شرق بیت الق . 

وقال ابن جرير؛ «عن ابن عباس» قال: إيي لأعلم حلق الله لأي شيء اتخذت النصارى المشرق 
قبلة؛ لقول الله : فانتبذت من اهلها مکانا شرقياء فاتخذوا میلاد عیسى قبل" 

وأما سبب اعتزاها فلم يبينه القرآن ولا السنة» ولكن وردت عن السلف أقوال فيه. 

وقد جمع الرازي الأقوال ال قيلت قي ذلك ما ملخصه: 
الأول أا اعتزلت بسبب حيضها لتنتظر الطهر. 
الغا أا طلبت الخلوة لئلا تشتغل عن العبادة. 
الثالث: قعدت قي مشرقه للاغتسال من الحيض متجبة بشيء يسترها. 
الرابع: اما كان نما ني مزل زوج أحتها زكريا حراب» وكان يغلقه عليها عند حروحه» فتمنت خلوة 

لتفلي رأسهاء فانفر ج السقف» وخحرحت إلى المفازة وراء الجبل. 
الخامس: أما عطشت فخرحت إلى المفازة لتستقي. 

ا ل هة لوجر مله وى ف الفط ما دل على رجح واحة وا 

وعند خحاولة الترحيح بين هذه الأقوال أو الجمع بينهاء لا يحصل بذلك كبير فائدة» لأن هذه 
التفاصيل نما أبممه القرآن» ولم يرد فيه -حسب اطلاعي - حديث صحيح» وإنما أثرت هذه الأقوال عن 
السلف الصالح» والذي يهم ق القضية هو اما اعتزلت وكانت في حلوة من الناس» لتكون إرادة الل 
ويتحقق ما بشرت به من قبل» بأما ستلد غلاما بطريقة معجزة لم يسبق هما معهود» لتكون وابنها آية 
للعالمين وف هذا الاعتزال كانت المفاجئة!! 
فبینما کانت فی حلوتما تلك إذ ما مام رحل! فخافته وظنته یرید ما شرا» ما علمت أنه حان موعد 
تحقيق البشرىء» وأا أمام أفضل الملائكة (جبريل لا) مرسل من الله» لينفخ فيها بالروح الي سيكون 


E O E 


.٠١۷/١١ وانظر : التفسير الكبير» الرازي‎ .۸۷/١١ تفسير القرطي‎ ) ١ 
. أضواء البيان» الشنقيطي» ص1۹۹‎ ) 

) تفسير ابن حرير الطبري .٥ ٤1۷/۷‏ 
( 


. ۱۸۹/۳ وانظر: تفسیر ابن کثیر‎ .۸٦/۱١ وانظر: تفسير القرطي‎ »١۱٦۷/۲١ التفسير الکبير» الرازي‎ ) ٤ 


٢ 
۳ 


) 
) 
) 
) 
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وكما هو الحال قي اخحتلاف آراء المفسرين عند عدم وجود النص الصريح» فقد اختلفوا من المراد 
بهذا الروح المرسل على قولان: 

قال ابن جرير عن جمع من المفسرين هو جبريل لاء ودعم قوله بالاثار الي ساقهاء ثم قال: 
«کلهم يروي انه حبریل eu‏ 

وذهب إلى هذا القول ابن كثير عن مع من المفسرين كذلك ثم قال: «وهذا الذي قالوه هو 
ظاهر القرآن» ( 

ومن المفسرين من قال إنه روح عيسى لاء وقد تعقبه ابن كثير بقوله: «وهذا في غاية الغرابة 
والنكارة» وكأنه إ ائيلي» ٣‏ 

وهذا القول فيه مسايرة للنصارى في قوم عن عيسى لا - كما سيأ إن شاء الله - فإنكاره 
لأنه بعيد عن فهم النص ويصل إلى مفهوم النصارى ثي المسيح لا. 

وعندما أرسل الله حبريل لا إلى مرم عليها السلام تمثل هما بشرا مستوي الخلقة في أحسن 
الصور الأدمية. 
تدا راه على هذه الغ اة سمارت با و عاذت په ان بكرن رجلا آراد جا سرو فقالت 
كما حکی اله عنها: إقالّت إي أعُوذ بالرَحمّن منك إن كنت ا4 

«أي: إن كنت تخاف الله تذكيراً له بالله» وهذا هو المشروع في الدفع أن يكون بالأسهل 
فالأسهل» فخوفته أُولا بال ل »0 
فطمأما من کانت تخاطبه بأنه رسول الله حبریل لاء وأحبرها بالمهمة التي حاء من أحلها فإقال إِلَمَا 
اا رَسُول رَبك لهب لك غلَامًا زا4 [مرم: ]٠١‏ 

والواهب في هذه الآية هو الله سبحانه وتعالى على الحقيقة» وإنما ريل هو من قام به سبب 
النفخ فقط» ولذلك إنما حعل المبة من قبله لأنه هو الذي أخبرها بمذه المبة . 

ومع ذلك فإن هناك قراءة تدل على هذا المع المذكور في الآية (ليهب لك). 

وبهذا يكون معن الآية على القراءة الأولى أنه جعل المبة من قبله لما كان الإعلام يما من قبله. لأنه 
هو أرسلي إليك: أرسلي إليك لأهب لك (غلاما زكيا) على الحكاية» وعلى القراءة (ليهب لك) 
کا ا ر سر رك اشا ك لب اد لك غار 


۱ ) تفسیر ابن حرير الطبري .٥٤٦۹٩۹ = ٤٦۸/۷‏ 


(۱) ت 

(۲ ) تفسیر ابن كير ١٠۲/۳‏ . انظر: تفسير القرطي .۸٦/١١‏ انظر: أضواء البيان» الشنقيطي» ص 

(۳ ) تفسیر ابن کثیر ۱۱۲/۳ . 

.٥۸٠/٦ انظر: فتح الباري» ابن حجر‎ »٠ ٤۷0/۷ انظر: تفسير ابن حرير الطبري‎ . ١٠١/۳ تفسير ابن كثير‎ ) ٤( 
(ه(‎ 


ه ) انظر: تفسير القرطي ۸٦ /١١‏ وانظر: تفسير الطبري ۷/ »٥ ٤۷۰‏ وانظر: تفسير ابن كير .٠۸۹/۳‏ 
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ولذلك يقول الشنقيطي: «وأظهر الأقوال في ذلك عندي أن المراد بقول جبريل ها (قال إنا أنا 
رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا) أي لأكون سببا قي وهب الغلام بالنفخ ق الدرع الذي وصل إلى 
الفرج» ا ااا ی 

ويرى ابن كثير أنه لا فرق بين القراءتين فيقول: « و كلا القراءتين له وجه حسن» ومع صحيح» 
وکل تستلزم اأ 

وهنا عادت كما قالت له ف البشارة الأولى كيف يكون لي غلام ل ولم يسني بَشَر ولم 
أك بغي [مرم: .]۲١‏ وهذه المرة ال قالت فيها هذا القول غير المرة الأولى ال حاءها جبريل بالبشارة 


كما سبق في قوله تعال: إذ قالت المَلائكة يا ميم إن الله يبشرك بكلمة مه اسْمهُ 


المَسيحٌ عِيسَى ابن مَرَيَمّ وجيهًا في الدليا والاخِرَة وم المُقَرَبينَ 4 [ال عمرن: ؛]. 

قول العلماء آنما قالت هدا من هرل الصدمة» و كاغا نسيت البشارة الأول» ونسيت خخطاب 
املك هماء فأحايما هنا .ما أحابما من قبل» وزاد عليه بأن هذا الأمر هين على الله» وأنه سيكون آية من الله 
ورحمة منه سبحانه الذي إا فض عا اراد فإنغا يقول له کن فیکون فقال:# قال كذلك قال 
رك هُو علي هَيْنْ وَلِتَجعَلَةُ آية لاس وَرَحْمَة منّا وكان مرا مَقضريًا [مرم: ]٠١‏ 

» لإ ر کان أَمْرَا مَقضيًا 4 تمل أن هذا من كلام جبريل لمرم» يخبرها أن هذا أمر مقدر ني 
علم الله تعالی وقدره ومشیغته. ویحتمل أن یکون من خبر الله تعالی لرسوله محمد ۲ أنه کن هذا عن 
النفخ في فرجهاء قال محمد بن إسحاق :و کان مرا مقضيًا أي: أن الله قد عزم على هذاء 
لس تة هه ار ها ها ان رر ق وا عك غ وا ل 

ولم یذکر الله تعالى فيما بعد من الآيات كيف کان هلها به ولکنه بينه قي سورت الأنبياء 


£ مھ صر هټ e a‏ 
0 
#8 


والتحرم كما قال تعال:# والتي أحخصَّت فرْجَها فتفختا فيها من رُوحتا وَجَعَلتَاهَا وابتها ية 
للعالمين 4[الأنبياء: ۱[. 


. ۷٠٠ص أضواء البيان »الشنقيطي»‎ ) ١( 

(۲ ) تفسیر ابن کثیر ۱۸۹/۳. 

(۳ ) محمد بن إسحاق: محمد بن إسحاق بن يسار: محدث» حافظ» اخباري» عارف بأيام العرب وأنسايمم» راوية لأشعارهم توق ببغداد 
عام (۱١إها).‏ (معجم المؤلفين .)١١٤/۳‏ 


. ۱۸۹/۳ تفسیر ابن کثیر‎ ) ٤( 
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رقال تعال: وَمَريمَ ابت عِمْرَان الي حصت فَرْجها فتقختا فيه من روج 
وصقت بكلمَات رها و كمه وكائت من لانن 4[ارم: .]٠١‏ 

فذكر تبارك وتعالى في هاتين الآيتين أن جبريل نفخ في فرحها فحملت به لاء أما كيف نفخ 
فلم بينه سبحانه وتعالى في الآية ولكن للعلماء حول بيان معناها أقوال: 

يقول ابن كثير:« فنفخنا فيه من روحنا أي: بواسطة املك وهو جبريل» فإن الله بعثه إليها فتمثل 
نها في صورة بشر سوي» وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه قي جيب درعهاء فتزلت النفخة فولجحت قي 
فرجهاء فکان منه احمل بعیسی اء وهذا قال تعال:فتفختا فيه من رُوحتا وصقت بكلِمَات 


رها وكثبه وكائت من القانتين 4 '. 

وقال القرطي: «قال المفسرون: إنه أراد بالفرج هنا اجيب لأنه قال: (فنفخنا فيه من روحنا) 
وحبريل عليه السلام إنما نفخ في جيبها ولم ينفخ في فرحها. وهي في قراءة أبي (فنفخنا في جيبها من 
روحنا) وكل حرق في الثوب يسمى جيبا... ومعن (فنفخنا) أرسلنا جبريل فنفخ في حيبها (من روحنا) 


ع ع )۲( 
أي روحا من أرواحنا وهي روح عیسی . 


ويمذا أحلص في بيان هذه المسألة إلى ما قاله ابن تيمية إذ يقول: «والمسيح خلق من مرم و نفخة 
حبريل... فإن من نقل أن حبريل نفخ في حيب الدرع فمراده أنه لا لم يكشف بدماء وكذلك 
حبريل» كان إذا أتى البي ۲ وعائشة متجردة لم ينظر إليها متجردة» فنفخ قي جيب الدرع» فوصلت 
النفخة إلى فرحها... فقوله فنفخنا فيها أو فيه من روحنا أي: من هذا الروح الذي هو جبريل» وعيسي 
روح من هذا الروح فهو روح من الله هذا الاعتبار و(من) لابتداء الغاية» ". 

«ونفخ جبريل قي مرم بطريقة غيبية» لا نعرف كيفيتهاء وعقولنا لا تدركها.. وانتقلت هذه 
الروح - النفحة - من فرح مرم إلى رحمهاء وهناك صارت هذه النفخة الروح جنيناً حيأء ولا نعرف 
کیف انتقلت» ولا كيف صارت جنينا حيا» ولا ما الذي جحرى في رحم مرم من تطورات وتفاعلات 


لتتحول هذه النفخحة الروح ای جنین س 


(۱ ) تفسیر ابن کثیر ۳۹٤/٤‏ . وقد نقل ابن جرير روايات تدل على أن النفخ كان في الدرع وولحت إلى الرحم بعجموع الروايات 
تفسير الطبري ٤۷١/۷‏ ه٠‏ . أضواء البيان» الشنقيطي» ص٠٠٠‏ . 

(۲ )تفسیر القرطي ۱۸/ ۱۷۹. 

(۳ ) بحمو ع الفتاوی» ابن تيمية ۲٠٤ -۲٦۲/۱۷‏ . 

. ۲٠١/ > القصص القرآي» صلاح الخالدي‎ ) ٤( 
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ويمذا تكون مرم عليها السلام قد استسلمت ورضيت بقدرة رها تبارك وتعالى» وحملت بالغلام 
البي» وهي مع ذلك ومع يقينها أن هذا أمر راء إلا اما حافت قومها وانمامهم هاء وأمُم لن يصدقوها 
فيما تخبرهم به» وبذلك رأت أن تبتعد عن قومها حن لا يراها الناس وهي حامل» وليست ذات زوج 
كما ار ااك وتقدس فقال: ‏ فحَملغةُ لبذت به مَكاًا قصيًا [مرم: ۲[ 

«وقوله: 4 مَکائا قصبًا 4 القصي» البعيد و 

أما مدة الحمل به عليهما الصلاة والسلام فمنهم من قال قي مدة حمل عيسى لا إنا حملت به 
N oa AE aa‏ 
أشهر. وقيل: لستة أشهر» وعن ابن عباس سثل عن حبل مرم» قال: م يكن إلا أن حملت فوضعت. 
وهذا غریب» وکأنه ذه من ظاهر قوله تعال: :ظ فحَملثة فانتبذت به مَکاا قصيًا (۲۲) 
فأجَاءهًا الْمَخَاض إلى جذع النَخْلَةٍ ‏ فالفاء وإن كانت لاتعقيب» ولكن تعقيب كل شيء 
بحسبه» كما قال تعال: وقد حَلَقتا الإلْسّان مِنْ سَلَلَة مِنْ طين )١١(‏ ثم جَعَلَْاه ُطفة في 
قرّار مكين )٠۳١(‏ ثم خلقتا الُطْفة عَلقة فحلقتا العَلَقة مُضعة فحلقتا الْمُْضعَة عِظَامًا 4 
TT‏ 

O PT E E E 

فالمشهور الظاهر - والله على كل شيء قدير - أا حملت به كما تحمل النساء بأولادهن؛ i‏ 
لما ظهرت ايل الحمل عليها وكان معها قي المسجد رحل صالح من قراباها يخدم معها البيت المقدس» 
يقال له: يوسف النجار» فلما رأى ثقل بطنها وكبره» أنكر ذلك من أمرهاء ثم صرفه ما يعلم من براءتما 
ونزاهتها ودينها وعبادتماء ثم تأمل ما هي فيه» فجعل أمرها يجوس في فكره» لا يستطيع صرفه عن نفسه» 
فحمل نفسه على أن عرض هما في القول» فقال: يا مري» إن سائلك عن أمر فلا تعجلي علي. قالت: 
وما هو؟ قال: هل یکون قط شجر من غیر حب؟ وهل یکون زرع من غير بذر؟ وهل یکون ولد من 
غير أب؟ فقالت: نعم - فهمت ما أشار إليه - أما قولك : ( هل يكون شجر من غير حب وزرع من 
غير بذر؟) فإن الله قد حلق الشجر والزرع أول ما حلقهما من غير حب» ولا بذر (وهل خلق يكون 


من غير أب؟) فإن الله قد حلق آدم من غير أب ولا أم. فصدقها» وسلم ضما حاها. 


.٠٠۲ص أضواء البيان» الشنقيطي‎ ) ١( 

(۲ ) عكرمة أبو عبد الله القرشي: حدث عن عدد من الصحابة» من أهل العلم تابعي ثقةءمات بالمدينة ٠٤(‏ ١ه)‏ (تمذيب سير أعلام 
البلاء .)۱۷١/١‏ 

(۳ ) صحيح مسلم: باب كيفية الخلق الآدمي في بطن مه .۲٠٠٢ / ٤‏ 
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وما استشعرت مرم من قومها اتمامها بالريبةء انتبذت منهم مكانا قصياء أي : قاصيا منهم بعيدا 
عنهم ؛ لملا تراهم ولا يروها. 

قال محمد بن إسحاق: فلما حملت به وملأت قلتها ورجحعت» استمسك عنها الدم وأصابما ما 
يصيب الحامل على الولد من الوصب» والتوحم وتغير اللون» حي فطر لساناء فما دحل على أهل بيت 
ما دحل على آل زكرياء وشاع الحديث في بي إسرائيل» فقالوا: (إنغا صاحبها يوسف)»ء وتوارت من 
الناس» ات حن وساب فلا اها حدر و 

والظاهر والله أعلم أن الصحيح ما ذهب إليه ابن كثير من اما حملت به حمل النساء لأا لو 
كانت حملت به فوضعته» سيعلم القوم بهذه المعجزة بنفسهم ويصدقوهاء أمَّا وأا حافت عدم التصديق»› 
وقد ذهبت بعیدا عنهم» وأصايها ما أصابما من الهم والحزنء ما ذاك ليكون إلا لأنما قد استغرقت مدة في 
الحمل ولذلك سكن الله فؤادها بالکرامات ال صاحبت د واو ا ا وا 
اا امان إن فاا -. 

وبمذا يكون حمل مر عليها السلام في انتباذ» وهو الأول المذكور في الآيات» والولادة في انتباذ 
آحر» وهو الانتباذ الثاني المذكور ق الآيات . 

وفي ذلك يقول الخالدي: لقد ذكرت الآيات انتباذين لمر» يقومان على المرحلية والتدريج. 
الأول انساة عام وهو الذكرر ن قرلة لإراذكر في الكتاب مَرَيمّ إذ لذت من اهلها مكلا 
شري )۱١(‏ فاتحذت من دونهم جاب [مرے: .]١۷ - ۱٦‏ 

وهذا انتباذ اعتادته» واعتاده منها أهلها» حيث كانت تقوم به» وتبتعد عن أهلها إلى مكان يقع 
شرقي أماكنهم وكان هما فيه حجاب أو بناء أو صومعة» وكانت تعبد الله وتناحيه في ذلك المكان 
ا 

الثاني انتباذ حاص» وهو المذكور في قوله: لإفحملقه فانتبذت به مَکائًا قصيًا 4[مرے: 
[r‏ 

وهذا كان بعدما حملت بعيسى» وحملت به عندما كانت في حجايما في المكان الشرقي» الذي 
ذكره الانتباذ الأول. 

أي أن الانتباذ الثاني بي على الانتباذ الأول» وكان نتيجة له» حيث غادرت ذلك المكان الشرقي» 
وذهبت إلى المكان القصي» وبذلك ابتعدت عن ااا اا 


(۱) تفسیر ابن کثیر ١٤/۳‏ ٠وانظر:‏ تفسير القرطي ۸۸/۱١‏ . 
(۲ ) القصص القرآن» صلاح الخالدي» ۲۳۸/۲ - ۲۳۹. 
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وهذا يؤكد أن هناك مسافة زمنية بين الإنتباذ للحمل عندما حاءها الملك» والانتباذ الثاني عندما 
ظهر الحمل» نما يدل على أن للقول الذي يقول بأما حملت به حمل النساء وجاهته. 

وبمذا الانتباذ الثاني يرد على القول الذي يقول ما هو إلا أن حملت به فوضعته؛ لأنه لو كان 
كذلك فعلام يكون هذا الانتباذ الآحر وقد تمت الولادة في حين حصول الحمل. 

وقبل أن أصل إلى قصة ولادة مرم عليها السلام» أود التنبيه على أن الأناجيل قد حاءت بأخبار 
قصة بشارة جبريل لا بأها ستلد ايا بلا أب» وقيما يلي نص البشارة من لحيل لوقا إذ يقول +« وقي 
الشهر الساس أرسل جرال اللاك من الله إل مدينة من اليل اها اض ال را ا 
لرحل من بيت داود امه يوسف واسم العذراء مرم» فدحل إليها الملاك وقال: (سلام لك أيتها المنعم 
عليها [الرب مغك . مباركة أت ن النساء) فلما رآته اضطربت من کلامه وفکرت ما غعسی أن تکون 
هذه التحية» فقال ها الملاك (لا تخاقي يا مرم لأنك قد وجحدت نعمة عند الله» وها أنت ستحبلين وتلدين 
ابتاً وتسمینه يسوع» هذا بکرن غظیا راین الع يدعى» ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه» وملك 
على بيت يعقوب إلى الأبدء ولا يكون لملكه نمماية) فقالت مرم للملاك (كيف يكون هذا وأنا لست 
أعرف رج فأحاب اللاك وقال هما: (الروح القدس يحل عليك وقوة العلي لے با اتد 
لمولود منك يدعى ابن الله) [وبعدها استسلمت لأمر رما].. فقالت مرم (هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي 
كقولك» فمضى من عندها اللاك)». 

فهذه البشارة موافقة لبعض ما حاء في القرآن ولكنها مصبوغة بالعقيدة النصرانية مثل: (وابن 
العلي يدعى» ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه» وملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه 
ماية) وقوله كذلك: (القدوس المولود منك يدعى ابن اله). 

وأما ما ق القرآن من حقائق تخالف الإنجيل - مع موافقته له في أصل القصة - فلأنه من لدن 
حكيم» وهو مهيمن على ما سبقه من التوراة والإنجيل» وأما هما فتغيرت بعض أحداثهاء لاما أحاديث 
ركبان سار بحقيقة الخبر الزمان» ومع مروره أصابه ما أصابه من تحريف أو زيادة أو نقصان. 

وهم يقولون أن هذا الملاك حبريل لا كما هو عند المسلمين «إن الملاك الذي حمل البشارة إلى 
مرم العذراء وقال إا ستصبح أما ليسوع م¿ کو ماک غاد بل كان هو جبرائيل» أحد الملائكة 
الثلاثة الذين ذكرت أسماؤهم في الكتاب ا 

وها يذل غل أن القرآن الكرم كاب مزل س الله تغال على تيا عمد ۴ء فمن أبن له مله 
الحقائق وهو الأمي» ومن حوله أمة أمية» ولا اطلاع له على ما عند أهل الكتاب. 

بل إن ورود قصة عيسى فيه أبلغ» مع ورود أحداث في القصة لم ترد عندهم. 
١(‏ ) الناصرة : بلدة بالشام قريب من طبرية منها اشتق اسم النصارى. معجم البلدان .۰ / .٠٠١۱‏ 


(۲ ) لوقا : ۱: ۲٩‏ -۳۸. 
(۳ ) د/بيلي غراهم» الملائكة» ترجمة القس جحريس دله» ( دار النشر المعمدانية) ص۸١٠‏ . 
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ولادة عیسی لا 

وبعد حمل مرم بعيسى لاء حان موعد الولادة كما حكى الله الخبر في كتابه وما صاحبه من 
کرامات وتاأیید فقال تعالإفاًجاءهًا المَحَاضْ إلى جذع الَحلة قات يا لني مت قبل هَذا 
وکت سيا مَنسً (۲۳) فتاداها مِنْ تختها ألا تَخْرّني قذ جَعَلّ رَبك تحتك سرب )۲٤(‏ 
O RS DE‏ 
رين مِنَ اشر أًحَدا فقولي ني درت لِلرَخمَن صَوْمًا فن أَكَلْم ايوم نسي )۲٠(‏ قات 


3 r0 


به قوْمَها حول قالوا يا مَرْيَمُ قد جئت شَینا َر (۲۷) يا أخت هَارُون ما كان ابوك 
ام سو وما کات امك مك بغ (۲۸) فأشارت ليه قالوا كيف نكلم مَنْ كان في الْمَهَّدِ 
٤‏ م ( 4)۲۹ ر ۲۳ - ۹ 

قال ابن کنر في تفسيره: وقوله: إ فأجَاءها الْمَخَاض إلى جذ ع الَخلَةَ 4 

أي: فاضطرها وألجأها الطلق إلى حذع النخلة» وهي خلة ى اا ت إن 

وقد احتلفوا فيه» وذكر الخلاف ثم قال: أن ف فالله أعلم» وهذا هو المشهور 
الذي تلقاه الناس بعضهم عن بعض» ولا يشك فيه النصارى أنه ببيت لحم» وقد تلقاه الناس. وقد ورد 
به الحديث إن 2 

ويقول الشنقيطي: «والجمهور على أن المكان المذكور بيت لحم. وفيه أقوال رف 

وأياً ما كان الأمرء وإلى أي مكان اتحهت» فإن هذا من المبهمات الي م يبينها القرآن الكرم ولم 
يرد فيها حديث صحيح منسوب إلى البي ۲ - حسب علمي - وإنغا وردت روايات عن السلف 
الصالح أحسبها من الإسرائيليات؛ لتوافقها مع بعض ما حاء قي الإنجيل» وروايتها عن من يكثر من رواية 
الإإسرائيليات على ما ورد ذكره في كتب المفسرين. 

والذي يهمنا أنه بعد أن ألجأها الطلق إلى حذع النخلة» وحان موعد خحروج المولود إلى العالي 
منت الموت» وأما ۾ تكن من قبل شيعاء فقالت: ظ يا يني مت قبل هذا وکت سيا م مسا منسیا 4 
وهنا حاتما كرامات ربا وتوالت عليها نعمه» ما يطمئن فؤادها وجلو حزما ويزيح كرهاء e‏ 


الصتيفة ( به مار که من شجرة طيبة) وهی تحب من بشرت دقل آن يكوت تم كان فة م سبق 


١(‏ ) بيت لحم : بقرب إيليا من أأرض الشام» وبه ولد المسيح عليه السلام وبه النخلة الي تساقطت على مرم رطبا جنياًء والسري» قريبة 
من بيت المقدس» الروض المعطار قي حبر الأقطار ٠١۳١/١‏ . 

(۲ ) تفسیر ابن کثیر ۱۱٤/۳‏ . 

(۳ ) أضواء البيان »الشنقيطي» ص۲٠۷‏ . انظر: تفسير القرطي ۸۹/١١‏ انظر: تفسير ابن جرير الطبري ٥٤۷١/۷‏ . 
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إليها البشر بأمر الله الذي إذا أراد للشيء أن يكون» كن قال له كن فيكون» بلا سبب مادي مع 
قدرة الله -كما هو الحال - في تكوين البشر. 

فناداها من تحتها وهو يبشرها بأمور عدة» وقبل ذكرها أبين أن العلماء احتلفوا في هذا المنادي 
هل هو جبريل لا كان في موضع قريب منها أسفل منهاء أو أن المنادي هو عيسى لا بعد وضعه. 

فمن العلماء من قال إن الذي ناداها من تحتها حبريل لاء وذكروا ما روي عن ابن عباس: 
(فناداها من تحتها) کاو وا کل ع که او ا 

ومنهم من قال إن الذي ناداها من تحتها عیسی ابن مرم» واختاره ابن جرير في تفسيره فقال: 
را او وا ای ف ی ا ع ا ا 
يقول الشنقيطي: أظهر القولين عندي أن الذي ناداها هو ابنها عيسى» وتدل على ذلك قرينتان؛ الأولى: 
أن الضمير يرحع إلى أقرب مذكور» إلا بدليل صارف عن ذلك يجب الرحوع إليه» وأقرب مذكور قي 
الآية هو عيسى لا حبريل. لأن الله قال «إفْحَمَاعَةُ 4 يعن عيسى فإفانتبذت ‏ أي بعيسى» ثم قال 
بعده إفتَاداهَا ‏ فالذي يظهر ويتبادر من السياق أنه عيسى. والقرينة الثانية: أا لا حاءت به قومها 
مله و فالا اما قالو آشارت إل عبس لبکلمره كما قال تال عنها' شارت إلَيْهِ قالوا 
كيف نكلم مَنْ كان في الْمَهّدٍِ صَيّا ‏ وإشارنا إليه ليكلموه قرينة على أا عرفت قبل ذلك أنه 
بك عل سيل رة الاد دا عدا ر رما اة ال د ن ج د 
إلى ارا دعل ا 

والذي يظهر - والله أعلم - أن الذي ناداها عيسى لاء لقوة قرينته ودلالته على القول الذي 
يقول إنه حبريل لا. 
فعندما ناداها أخبرها وأرشدها إلى عدة أمور: 

أولا: عدم الحزن» وذلك لأن الله قد أيدها بالكرامات العظيمة المصاحبة للمولد الطاهر» فمنها أن 
الله أحرى هما حدول ماء من تحتها لتشرب منه» وهو السري المذكور في الآية قال تعالى:« فتاداهَا مِنْ 


(۱) انظر: تفسیر ابن كثير ٠٠١ / ٣‏ وانظر: تفسير القرطي ۸٩/١١‏ وانظر: أضواء البيان» الشنقيطي ص٤ .٠١‏ 

(۲ ) انظر: تفسیر ابن حرير الطبري ۷/ »٥٤۷۹‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر ۳ / ٠٠١‏ . 

(۳ ) أبو عبد الله سعيد بن بير الأسدي الكوف: حافظ مقريء مفسر» روى عن الصحابة» من كبار علماء التابعين. (تمذيب سير أعلام 
النبلاء )۱٤۸/١‏ 

. ٠٠٤ص انظر : أضواء البيان» الشنقيطي‎ ) ٤( 
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e‏ بالسري هو عیسی ا بناء 
على أن المراد به ق لغة العرب الرحل حل العظيم من 

قال الشنقيطي وهو يورد القول الذي يقول س 

أحدها: القرينة من القرآن» فقوله تعالى:[ فكلي واشربي ‏ قرينة على أن ذلك المأكول 
والمشروب هو ما تقدم الامتنان به في قوله:[ قذ جَعَّل رَبك تك سيا » وكذلك قوله تعاى: ل 
وآوَيَاهُمًا إلى رَبْرَةٍ ات قار وَمَعين » لأن المعين: الماء الجاري. 

الأمر الثان: حديث ا ا .٣‏ قاله ابن كثير رمه الله في تفسير هذه الآية! وقد 
اء بذلك حديث مرفو ع» تم ذکره مع بیانه لضعفه رغم تعدد طرقه. 

فهذا الحديث المرفوع إلى البي ۲١‏ وإن كانت طرقه لا يخلو شيء منها من ضعف» قرب إلى 
الصواب من دعوى أن السري عيسى بغير دليل يجب الرجحوع إليه. ومن اخحتار أن السري المذكور في 
ا اجوق ب وره قا ان كو رغ 

بل قد ورد عند الحاكم قي المستدرك حديث في ذلك» وصححه» فيقول: «عن البراء بن 
عازبأ "في قوله عز وجل قد جعل ربك تحتك سريا قال: هو الحدول النهر الصغير» ا٠‏ 

ثانيا: أن مز حذع اللا الاب کات اى افا علا رطا حنيا وهزي ! ليك بجذع 
النَحلَة سَاقط عَلَيْك بَا جَنيّا) [مرم: ]۲١‏ . 

يقول القرطي: وهزي أمرها جز الحذع اليابس لترى آية أحرى في إحياء موات الحذع.. 
«إرُطبًّا 4 نصب باهر أي إذا هززت الحذع هززت بمزه إرطبًا جَنيًا... جني معناه قد 
طابت وصلحت للاجتناء. 

ثالغا: أن تأكل وتشرب ما أعطاها الله» وأن تقر عينها بذلك «فكلي وَاشْرَبي وقرُي عينَا) 
[مر»: .]۲١‏ 


(۱) انظر : تفسیر ابن کثیر ۳ /۲۳۸ -۲۳۹و أضواء البيان ٬الشنقيطي‏ ص٤٠۷‏ . 

(۲ ) انظر: أضواء البيان »الشنقيطي ص١٠٠۷ ۷٠٦-‏ . 

(۳ ) البراء بن عازب بن الحارث الأوسي: صحابي ابن صحابي روى عن الي ٣‏ وعن بعض الصحابة كان غازياً وروی عه مج من 
التابعين نزل الكوفة ومات ما سنة( ۷۲ه) ( تمذيب التهذیب ٠۷۲/۱‏ ) 

٤(‏ ) محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء (دار الكتب العلميةء 
بیروت» الطبعة الأول» ۱۱٤۱ه--۱۹۹۰م‏ )» تفسير سورة مرم .٠٠٥/۲‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرحاه.قال الذهي على شرط البخاري ومسلم. 

(ه ) انظر: تفسير القرطي ۸۹/۱۱ -۹۰. 
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« إوقرّي عينًا % برؤية الولد لبي( 

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال هل .عجرد أكل مرم عليها السلام وشرمما سيزول الحزن الذي 
أصايما من إنحاب المولود» أم أن قرة العين وذهاب الحزن بسبب آحر؟! 

إن قرة العين لا بعكن أن تحصل .جرد الأكل والشرب» وإنما بالخوارق والكرامات الي بطريقها 
وصل إليها الأكل والشرب. 

يقول الشنقيطي مبينا أن وجود هذه الخوارق: «يدل على أن عينها إغا تقر في ذلك الوقت 
بالأمور الخارقة للعادة؛ لأما هي الي تبين براءتما نما اتمموها به. فوحود هذه الخوارق من تفجير النهرء 
وإنبات الرطب» و كلام المولود تطمئن إليه نفسها وتزول به عنها الريبة» وبذلك يكون قرة عين هما؛ لأن 
جرد الأكل والشرب مع بقاء التهمة الي تمنت بسببها أن تكون قد ماتت من قبل وكانت نسيا منسيا ۾ 
TE O NT TG‏ 

رابعا: أحبرها أن تلزم الصمت» ولا تكلم أا من البشر كائنا من كان؛ لحكمة أرادها الله 
تعاى:ظ اما ري مِنَ اشر أحَدا قولي إئي تذرت لِلرَّحمَن صَوْمًا فن اكلم الوم إلسيًا ‏ [مرم: 
[٦‏ 

فلماذا منعت من الکلام؟ 

وقد تكون الإجابة: 

«أن الله أمرها بأن تمتنع من الكلام لأمرين: 
)١‏ أن يكون عيسى ها هو المتكلم عنها؛ ليكون أقوى لحجتهاء وأرهص للمعجزة» وبالتالي لإزالة 

عوامل الريبة المؤدية إلى اتمامها .ما يشين. 
۲) تشريع الكراهية لأية جادلة مع السفهاء» 

ومع وحود النص الصريح عند المسلمين بأها ولدت عند حذع النخلة» مع عدم بيان مكاما فإن 
هذا موحود قي كتب النصارى» فإن مكان النخلة لديهم منصوص عليه» بل بنوا على ذلك المكان 
e.‏ يقول صلاح الخالدي: «ولقد وافق النصارى القرآن قي القول أن مرم ولدت عند حذع 
نخلةء قال عبد الوهاب النجار: «وأقول أيضاً: إن وجود النحل ببيت لحم وهي البلدة ال كانت ها 


. ٩۱/١١ تفسير القرطي‎ )١( 
. ٩۷-۹٦/٩٦ .انظر: إعراب القرآن الكرم » أ/محي الدین الدرویش‎ ۷٠٦۷٠١ أضواء البيان» الشنقيطي ص‎ ) ۲( 

(۴ ) إعراب القرآن الكرم» أإعي الدين الدرويش .۹۷/٦‏ 
٤(‏ ) الكنيسة: متعبد اليهود والنصارى وهي كلمة يونانية معن جمع المواطنين الي كانت تدعوهم الحكومة إليه للتشريع» وني النصرانية 
المكان الذي تؤدى في الطقوس الدينية» وأوطما كنيسة بطرس بروما والنصارى يختلفون قي أمرها والدور المناط بماء وقد تعددت لتعدد 


الفرق النصرانية. الموسوعة الميسرة .١١ ٤١٤/۲‏ انظر القاموس الحيط .۷۸١/١‏ 


٤ 
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مرم يوم ولادة المسيح نادر . وقد رأيت بكنيسة بيت لحم المبنية على موضع ولادة المسيح مكانا قد قور 
البلاط فيه. ويقولون إن في موضع هذا التقوير كانت النخلة الي ولدت عندها ر 

وهذا التوافق بين بعض ما حاء في القرآن وما عند النصارى» فلأنه لازال عندهم بقية من الحق 
الذي أحبر به الرسول ۲ وبينه غاية البيان وأوضحه»ء وهو نما يلفت النظر إلى الببحث في هذا الدين 
و حقیقته. 

وهذا تكون مرم عليها السلام ما رأت من آيات الله الباهرات» والكرامات الظاهرات» قد 
اطانت فسا وسكت وعغلت آن اله معها وسيدافع عنها. كما قال تعالى: إن الله بدافع عن 
الذِينَ منوا 4 [سورة الح 4 
وبعد مشهد الولادة وما صاحبه من خوارق وكرامات» حملت ولدها وعادت به إلى قومها؛ ليشهد الملا 
آفرا خر غير ما رآت؟ وليرس أسمة ال من أحلها أت الله به إل عا الرجرد كقال اله عن هذا 
الموقف العظيم والشهد الهيب: فكت به قَوْمَهًا تحمل قالوا يا مَرْيَمُ لذ جئت شَينا قري 


(۲۷) یا خت هاون ما کان ابوك مرا سَوء وما کائت امك بَغبًا (۲۸) فأشَارَت ليه 


ًالوا كيف تكلم مَنْ كان في الْمَهَدِ صا (۲۹) قال ا عَبْد الله آکاني اكاب وَجَعَلني 
تيا )۳١(‏ وَجَعَلني ماركا أَيْنَ ما كت وأَوْصاني بالصلَاة والركاة ما مت حي )۳١(‏ 
وبر بوالِدتي ولم يَجعَلني بارا شقا) 

ا 


فيخبر الله تعالى أن مرم أتت به إلى قومها وهي تحمله قال تعالى: «إفأئت به قَوْمَها كخلة 


قالوا 
وهنا بدأت المواحهة بينها وبين قومهاء واستنكروا أن تكون صاحبة الزهد والعبادة يكون منها مثل هذاء 
ثم ذكروها على سبيل الاستهزاء بماء والاستخفاف .ما كانت عليه» فقالوا: يا خت هَارُون ما گان 
بوك امراً سَوء وما کائت امَك بغي شبهومًا برحل صا منقطع للعبادة امه هارون» فأنت مثله 
قي العبادة» ا صالحون» فأبوك ما كان رحل سوء يأ الفواحش» وأمك ما كانت بغيا» وهم 
ذا یعرضون کاء ویتھموا بالزنء کا قال تعال:وبکفرھِم وَقولھم على مرب بهتائا عظيمًا) 


[إسورة التسناعة .[٦‏ 


.۲٤۳/٤ نقلاً من: القصص القرآن » صلاح الخالدي»‎ ۳۸١ . قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار» ص‎ ) ١( 
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ومع هذا البلاء والاتمام» م بجبهم بشيء» بل فعلت كما أمرت» فالتزمت الصمت» وأشارت إلى الغلام 
ان کلموه هو؛ وهذا استنكروا فعلها هذا أيضاً وهي تحيلهم إلى غلام قي المهد صبيا لايتكلم مثله» فقالوا 
استھراءٌ ما کما قال الله تعال: قاشات لله قالوا كيف نكلم مَنْ كان في الْمَهْدِ صي 
«وإشارقا إليه ليكلموه قرينة على أَما عرفت قبل ذلك أنه يتكلم على سبيل حرق العادة؛ لندائه 
ما عنما وضع . 
وني هذا الوقت ظهرت كرامة مرم» وبراءة الله ها ومعجزة عيسى لا لقومها -كما سيأ - 
بكلام الصبي الذي يقرع الخصوم» ويبهر العقول» ويهدي به الله من شاء من عباده. 
فتکلم» وأول ما تکلم به هي عبودیته لله تعالى» وبعفته إلى قومه» فقال: لقال إلّي عَبْد الله 
آكانيٗ اكاب وَجَعَلَني تيا ). 
وهذا فقد وصف نفسه بثمان صفات: 
الأول اناعد اف فاتك له الرايف و فى عه الريك ولرل وات لف لحر دة ف ال ن 
قوله تعالى حكاية عنهطإ إِلّي عَبْد الد . 
الثانية: أن الله قضى وحكم أن سيؤ تيه الكتاب» والمقصود به الإنجيل» قي قوله آتاني الكتاب &. 
الغالغة: أن الله قضى وحكم بأن ججعله نبيا إلى بن إسرائيل في قوله:[ وَجَعَلَني كيا ). 
الرابعة: أن الله عله مبا ركا أينما كان» ومن بركته أنه نفاع للناس» يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
ويرشد الضال» وينصر المظلوم» ويغيث الملهوف في قوله # وجعَلني مارکا ن ما کت 
4 الخامسة: أن الله أوصاه بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة مادام حياء وهو إحبار من الله ما هو 
كائن من أمره إلى أن بعوت» في قوله وأَوْصاني بالصَلَاة والرًكاة ما دمت حيًا ). 
السادسة: أن الله أمره بالبر بوالدته والإحسان إليهاء ولم يقل بوالدي» فعلم أنه شيء من جهة الله 
تعالى. في قوله [ ورا بوالدتي ). 
السابعة: أن الله م يجعله e‏ جبارا مستکبرا عن عبادته وطاعته وبر والدته» فیشقی بذلك» 


ولكن الله ذلله لطاعته وحعله متواضعا ني قوله[ ولم يَجْعَلني جَبًارا شيا 4 . 


الغامنة: أن الله أعطاه الأمان والسلام في أشق ما يكون على العباد» وذلك حين الولادة» ويوم الموت» 


ويوم البعث» وهو إثبات منه لعبوديته له 1 وأنه خلوق من خلق الل يحيا وبعوت ويبعث 
١(‏ ) أضواء البيان» الشنقيطي ص٤٠٠‏ . 
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0° ¢3 ~o 


كسائر الخلائق» ولكن له السلامة في هذه الأحوال» في قوله ن وَالسَلامٌ علي يوم وُلذت 

ووم اموت ويَوْم أعث حي 4 

فهذه الصفات والأحوال الي أعطاه الله تعالى» وذكرها وهو طفل في مهده» كانت حقيقة بعد 
ذلك وتمت إرادة الله هذا الطفل البي» وعاش إلى أن حان موعد البعثة والأمر بتبليغ الرسالة. 

فهذه حقيقة ولادة عيسى لا من الكتاب والسنة» وما صاحب ذلك من خوارق وكرامات له 
ولأمه عليها السلام» وقد جاء فيهما بحقائق نم يذكرها كتاب الأناحيل؛ لغفلتهم عنها أو أَما م تصلهم 
الحقيقة» أو مر عليها التحريف والتبديل مع مرور الزمان . 

يقول العام النصراني - الذي أسلم - محمد مرحان 
وسط الترهات» وتمسكوا بالأكاذيب والشائعات» وضاعت في اليم معجزة الميلادء إلى أن نزل القرآن 
فأعلن الحقيقة» وقطع دابر الشكوك وأعاد لمرم عفافها وطهارتماء وأعاد لعيسى قدره واحترامه» ولولا 
القرآن لاندثرت رواية الميلادء ولعدت من الأباطيل والخرافات الي ترذفع الأديان ار اة وا 
e E E‏ 


«ومرت الأيام» ونسي الناس الحقيقة 


كتابات النصارى حوهماء وأحذ بعض علماء المسلمين هاء؛ لذلك أعرضت عن ذكرها لعدم وجود النص 


في أصل القصة.. وإن كان في الآيات قوله تعال:# وجَعَلتا ابن مَريّم وأمه آية وآويتَاهُمًا إلى 


رَبْوَة ذات قرّار ومَعين [المومنون: .]٠.‏ 
 «‏ )( 
والالوسي . 


ومنهم من یری أن هذا الإيواء کان قي حمل امه زمن ولادته يوم أن قال الله ا وهزي إليك 


ر 
وام ي 


بجدع اة لساقط عَليْك رطبًا جَنيًا 4 [مرم: ]١‏ ومنهم ابن كثير والسعدي". 


(۱ ) انظر : تفسیر ابن کثیر ۳ ٠١٠ ٤/‏ -۱۸اتفسير ابن جرير الطبري ٤۸۷ »٠٤۹٦/۷‏ ء. تفسير القرطبي ٩٦/١١‏ -4۷. إعراب القرآن 
الكرم أ/محي الدین الدرویش ص ۸۹-۸۸. 

(۲ ) محمد مجحدي مرحان: ولد في مصر في أسرة متدينة مسيحية» كان شاساً في الكنيسة» ثم اعتنق الإسلام وكتب في إظهار الحق عدة 
مؤلفات. (رحلة إعانية مع رحال ونساء أسلموا - موقع صيد الفوائد). 

(۳ ) الوثنية: هي العقائد الي لا تفرد الله تعالى بالتوحيد» وتنسب إلى عبادة الوثن من أحجار وأصنام» وها صور متعددة قي تأليه البشر 
والأنبياء والأبطال والملوك وغيرهم. الموسوعة الميسرة .٠٠١١/۲‏ 

(> ) د/ محمد جحدي مرحان» المسيح إنسان أم إله» (مكتبة النافذةء الطبعة الثانية» ٤۲۰۰م‏ )» ص۹٠۲‏ -۲۷. 

(ه ) انظر: تفسیر الکبیر الرازي 4۰/۲۳ وتفسیر الآلوسي ۳۸/۱۸ .٠۹-‏ 


.٠ه١۳١/‎ ١ تفسير السعدي‎ . ۲٤۷/ ۳ انظر: تفسیر ابن کثير‎ ) ٦( 
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ويهذا يكون عيسى لا بقدرة الله العظيمة آية في خلقه وتكوينه» آية في حمله وولادته» آية في 
مهده وتكلمه» أزال الله به عن أمه التهمة» وأظهر الله به معجزته الباهرة ال كانت وستبقى آية من 
آيات الله» تتلى إلى يوم القيامة؛ ليهلك فيها من يهلك عن بينه ويجيا من حي عن بينه» ويهدي باحق من 
اتبعه إلى الطريق المستقيم. 
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الطاب الثالث 
خصانص عيسی عليه السلام 

لأنبياء الله ورسله حصائص وميزات» متازون ها عمن سواهم من البشر» تبرهن صدق دعوقمم» 
وتؤيدهم أمام أعدائهم وخحصومهم» ما يقرع الخصم ويرد كيده» ولولا تلك الخصائص والمميزات لا 
كان هم فضل على من سواهم من البشر. 

وهم قد يشت ركون مع بعضهم في بعض الخصائص» وقد ينفرد البي عن غيره عا يريده الله من 
حكم ومقاصد تتجلى للناس» وتتناسب مع قومه الذين بعث إليهم» أو تبقى من علم الغيب الذي انفرد 
الله بعلمه. 

ومن هؤلاءِ عیسی هد كات مى افاس اجه ره فا هي ت انيا فا 
عن هة الك 

وهذه الخصائص منها ما يتعلق بأصل خلقه وتکوینه» ومنها ما يتعلق جمیئته وخلقته» ومنها ما 
يتعلق بأحواله مدة حياته» مما هو مبثوث في نايا الآيات» وصحيح الأحاديث» وسوف أذكرها على 
شكل موجز؛ لأن منها ما سيبسط قي موضعه من الرسالةه 
الخصائص العامة لعيسى u‏ 

أولا: أن الله جعله آية للناس» قال تعالى: # وجعلنًا ابن م آية 
ربوَةٍ ذات قرار وَمَعِين چالومنون: .]٥.‏ وقال تعال: ل قال كذلك 
ولَجعلةُ آية ية لتاس وَرَحْمَة منّا كان أَمْرَا مَقضًا4 [رم: .]۲١‏ 


کی ا ق وکمال مشیئته سبحانه وبحمده» وأنه تعالی يخلق ما یشاء کیف 
SS‏ قال تعال: 
إن مل عِیسی عند الله كمل آَم حلَقة مِنْ راب ڈ ثم قال لَه کن فیگون 4 [آل عمران: 
.]٩‏ فكما أن آدم خلق بلا أب» وهذا معروف عند النصارى» مستقر في دينهم» ولم يخرحه هذا من 
IC RIE GENE GN BG eS‏ 

ولا قدم وفد نحران وأنكروا على البي ۲ قوله: «إن عيسى عبد الله وكلمته» قالوا : أرنا عبدا 
حلق من غير أب» فقال همم الني صلی الله عليه وسلم: «آدم من کان أبوه؟ أعجبتم من عيسى ليس له 
ایا ام تله الاك ل 4 أب را 


(۱) انظر تفسیر ابن حرير الطبري ۱۸۱۲١۱۸۱١/۳‏ . 
(۲ ) نزلت في وفد نحران عندما جاؤا إلى البي ١‏ انظر تفسير الطبري ۸٠۲١١۸١١/۳‏ . ولم أحد الرواية في كتب السنة. 
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فذلك قوله تعال؟[ ولا يأثوئك بمَئل4 أي ني عيسى إلا تاك باحق ني آدمط 
وأخسَّ ُفسيرًا [سورة الفرقان جم] 0 

«والحكمة من خلق عيسى من غير أب ها بعدان أساسيان: 
)١‏ لمشيئة. 
٠)‏ القدرة. 

فالمشيغة الإلمية المطلقة هي: الحكمة الثابتة في الآيات الي بشر الله فيها مرم بولادة عيسى» قال 
تعال: الت رب اَی کون ! لي وَل ولم يَمْسَسي ب شر قال ذلك الله لق م 
يشاء4 [آل عمران: .]٤١‏ ومع المشيعة تكون القدرةإإذا قضى أَمْرًا نما قول لَه کڻ يون 4 
[آل عمران: .]٤۷‏ والمعالجحة الحقيقية لولادة عيسى 9 تتم إلا بإدراك الدلائل الكاملة لقضية القدرة 
الإمية على انلق(" 

وبخلق عيسى بمذه الكيفة يكتمل التنوع في حلق بي آدم» فمنهم من خحلق من غير ذكر ولا أنثى 
وهو آدم لاء ومن هم من خلق من ذكر بلا أنشى وهي حواء عليها السلام» ومنهم من خحلق من أنثى 
بلا ذكر وهو عيسى لاء وسائر البشر خلقوا من ذكر وأنثى . 

وبهذا تظهر القسمة الرباعية الي أشار إليها ابن القيم في تنوع الخلق وتنوع عملهم» فيقول عن 
تنو ع الخلق: «والله سبحانه قد نوع خلق آدم وبنیه إظهارا لقدرته وانه یفعل ما یشاء فخلق آدم لا من 
ذکر ولا من نشی وخلق زوحه حواء من ذكر لا من أنشى وحلق عبده المسيح من أنفى لا من ذكر 
وخحلق سائر النوع من ذكر» 

ثانيا: أنه كلمة الله وروح منه» قال تعال: إِلَمَا الْمَسيح ع عيسى ابن مریم EY‏ 
وكلمنة أَلْقَاهَا إلى مریم وروح مه 4 [السا: .]٠۷١‏ 

ومعئ هذا: أنه حلق بكلمة من الله وهي كلمة (كن) كما ذكرت سابقا. 

ثالغا: أن الله جعله رحمة للعالمينء قال تعال: # ولتجِعَلهُ لاس وا مناه [مرم: 
.١‏ فهو رحة لمن آمن به» ومن كفر به فلم يبتغ الرحمة لنفسه» فرحمته جعله نبيا من الأنبياء يدعو إلى 


عيادة آله تال و ريده 


٠٤١١١٠۳١/٤ تفسير القرطي‎ ) ١( 

(۲ ) المسيح عليه السلام > رفاعي سرور » ص °۲ . 

( ) انظر: المسيح عليه السلام» رفاعي سرور ص ٥۳‏ . هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى .٠١۸ / ١‏ وانظر : تفسير ابن كثير 
۸۹/۳ . 
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رابعا: أن تلقيبه وتسميته لا كانت من قبل الله تعال» وهذا شرف له ما بعذه شرف وهو 
رف بن کر ا وروا وکر ران ا ا ی اا ان و اشارة ال قر 
تعال: ل وامرأئهُ قائمة ا فشر اها ياسْحاق ومن ورّاء إسْحاق قوب [هود:٠۷]‏ ويجي» 
إشارة إلى قوله تعالى: ا ز گرا إا برك بغلام ْمُه حى لم جل ا له من قبل سَميّا4 [رے: ۷]. 

خامسا؟ أنه وجيه ف الدنيا والآحرة قال تعال: إوجيهًا ن الدنيا والآخرة ومن 
المقَرَبينّ# آل عمران: .٠٠‏ فله وحاهة ومازلة عالية وشرف ومكانة عند الله ي الدنياء ما يوحيه الله إليه 
من الشريعة» ويتزل عليه من الكتاب» وغير ذلك نما منحه الله به» وي الدار الآحرة يشفع عند الله فيمن 
يأذن له فيه» فيقبل منه» أسوة بإخوانه من أولي العزم» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجعين. 
ولذلك يقول الرازي عند تفسيره هذه الآية: «وللمفسرين أقوال: 
الأول فال اخس :كان وها ف لديا جت الوق وف اة مس غل ار عد اله تان 
والثان؟ وحيه في الدنيا بسبب أنه يستجاب دعاؤه» ويحيي الموتى» ويبري الأكمه والأبرص» ووحيه في 

الآحرة بسبب أنه يجعله شفيع أمته المحقين» ويقبل شفاعته فيهم كما يقبل شفاعة أكابر الأنبياء 

عليهم السلام. 
والثالث: أنه وجيه في الدنيا بسبب أنه كان مبراً من العيوب الي وصفه اليهود ياء ووجيه ق الآحرة 

بسا رة رابت وع در جد غك الله قال: 

فان قيل: کف ارخا و لااو ي دا ها عامل فا وق تھے ا کال رمن 
ل بالوحيه مع أن اليهوة طخرا فت وآذوه إل أن برأه الله تعال ما قالو وذلك لم يقدح تي وحاهة 
وسن اکا" 

سادسا: أنه من المقرين» قال تعال:[ وجيها في الدليا وَالّآخرة وَمِنَ الْمُقَرَبنَ 4 [آل 
عمران: .]٤١‏ والمقصود بذلك أنه تمن يقربه الله يوم القيامة» فيسكنه ي جواره ويدنيه منه» ولذلك يقول 
الرازي حول معن هذه الآية: «أما قوله#إ ومن الْمُقَربين ففيه وحوه: 

أحدها: أنه تعالى حعل ذلك كالمدح العظيم للملائكةء فألحقه عثل مزلتهم» ودرجتهم بواسطة 
هذه الصفة. 

وثانيهاء أن هذا الوصف كالتنبيه على أنه لا سيرفع إلى السماء» وتصاحبه الملائكة. 


١(‏ ) أبو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري : سيد أهل زمانه علماً وعملاً روى عن ب بعض الصحابة والتابعين من أعلم الناس 
بالحلال والحرام» توف سنة(١٠١١ه)‏ (تمذيب سير أعلام النبلاء .)١١١/١‏ 
(۲ ) انظر التفسير الكبيرء الرازي۸/٥٠٠.‏ 
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وق الآ ي کل ودي لار يكن مي ع و 

سابعا؟ أن الله أن عليه بالصلاح عندما بشر أمه به» فقال تعال: # يكلم الاس في الْمَهَّدِ 
وكَهلًا وَمِنَ الصًالحين [آل عمران:٠؛]‏ والصلاح -كما لا يخفى - أهم ميزة يتصف ها الؤمن» 
وهي من أكبر نعم الله تعالى» فالصلاح تد خيره من الدنيا إلى الآحرة» ليكون سبباً قي دحول النعيم 
المقيم والنجاة من الححيم» وكيف لا يكون صالاً وهو البي المصطفى المختار» بل ومن أولي العزم من 
الرس 

والصلاح يكون في قوله وعمله» فله علم صحيح» وعمل صالم» وهو من عداد أولياء اله 
الصالحين» لأن أهل الصلاح بعضهم من بعض قي الدين والفضل. 

ولذلك ذكرت الآية أن هذا الغلام الموهوب زكياً عع أنه «طاهر من الذنوب والمعاصي» كثير 
ال کات 

وللرازي تعليق بديع على العلة من حتم هذه الآية بأنه من الصالحين» وقد ذكر من الصفات 
والخصائص ما هو أعظم من كونه صالحاًء فكونه وجيها في الدنيا والآحرة» وكونه من القربين عند الله 
تعالى» وكونه مكلماً للناس تي المهد وقي الكهولة» كل واحد من هذه الصفات أعظم وأشرف من 
کونه صالحاًء فلم حتم الله تعالى أوصاف عیسی بقوله ِن الصالحين). 

فيقول: «قلنا: إنه لا رتبة أعظم من كون المرء صالحاء لأنه لا يكون كذلك إلا ويكون في جميع 
الأفعال والتروك مواظباً على النهج الأصلى» والطريق الأكمل» ومعلوم أن ذلك يتناول جيع المقامات في 
الدنيا والدين» في أفعال القلوب» وقي أفعال الجوارح» فلما ذكر الله تعالى بعض التفاصيل أردفه بمذا 
الكلام الذي يدل على أرفع الد رات 

ومن صلاحه الذي نصت عليه السنة أنه معظم لربه تبارك وتعالى غاية التعظيم» كما في الحديث 
الروي عند مسلم والبخاري عن أي هريره قال رَسُول ال «رأًى عِيسى ابن مریم رجلا يسرق. 
تقال ل4 ع رتت قال كاد الذي لا إله إلا هر فقال عبم ٠‏ عات بالل و كدت 


س 


.٠١/۸يزارلا انظر: التفسير الكبيرء‎ ) ١ 
. ٠٠٠ص أضواء البيان» الشنقيطي»‎ ) ۲ 
.٤۷ انظر: التفسير الكبيرء الرازي۸/‎ ) ٣ 
صحيح مسلم : كتاب الفضائل - باب فضائل عيسى عليه السلام ۷/ ۹۷ وانظر: صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء‎ ) 
.٠١۷/٤ 4 صلوات الله علیهم - باب قول الله واذکر قي الکتاب مرم‎ 


) 
) 
) 
) 


٤ 
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الكتاب والحكمة والتَوْرَاة والاجيل)[آل عمران: .]٤۸‏ والظاهر أن المراد بالكتاب ها هنا الكتابة 
والخط والحكمة» وهي السنة ال يوحيها إليه ني غير كتاب. #وَرَسولا إلى بني إسرائيل# فالتوراة: 
هو الكتاب الذي أنرله الله على موسى بن عمران. والإنجيل: الذي أنرله الله على عيسى لاء وقد كان 

تاسعا: أن رسالته حاصة ببي إسرائيل» عامة لحميعهم قوله تعالى: #إورسو إلى بني 
إِسْرّائيل 4 آ2 E‏ 

«وهذه الآية تدل على أنه ۲ كان e‏ إلى بي إسرائيل عامة» بخلاف قول بعض اليهود إنه 
کان اا إلى قوم مخصوصين بی" 

عاشرا: أنه أحد أولي العزم من الرسل: قال الله تعالل: #وإذ أخذدًا من الَبيْنَ میثاقھہ 
ا چ ا ۹ o‏ رم 7 ر چ ° ق ج ET‏ ا 5 0 8 
ومنك رمن لوح وإبْرّاهيم وَمُوسَّى وَعِيسَى ابن مَريّم وأخَذتًا مِنهم ميثاقا غليظا) [سورة 


[v الأحزاب»‎ 


ثامنا' أن الله علمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ي آية البشرى» فقال تعال: ل ويعَلمهُ 


ا م و ع ا 


الحادي عشره آنه پشر بتبوة خمد ٣‏ قال تعالى: 4 وإِذ قال عیسی ابن مرم يا بني 
إثرائيل الي سول الله نكم صد لما ن يدي من القوراة ومبشرا برسول بابي من 


3ro £ Ao 


عدي اسْمَهُ أحمَدٌ فلمًا جَاءهُم بالات قالوا هذا سحر بين [الصف: ٦‏ [. 


الثاني عشر؟ أنه لیس بینه وبين محمد ۲ ڼي» لقوله تعال: # ومبشرا برسول ياتټي من 


چ 
o £ 0‏ #0 3 8 


بعدي اه خمد فلا جاءهم بالبيتات الوا هذا سِحْر مبينْ 4 [الصف: .[٦‏ 

الفالف عر آله ار ته إل الماد خا :وخر ها ك ان يم روك لا قبل يوم القيامة» 
كما سيأ قي مبحث الرفع والترول. 

الرابع عشر: أنه يتزل قي آحر الزمان: فيحكم بشريعة محمد ١‏ ويقتل الختزير» ويكسر الصليب 
ويضع الحزية ويقتل مسيح الضلالةء ثم بعوت في الأرض» ويدفن فيهاء'. ويخرج منها كما يخرج سائر 
بن آدم لقوله تعال: لإمنها خَلقتا كم وَفيهًا عيذ كم وَمِنها خر جُكم اة أخرّى4 [د: .]٠١‏ 


(۱ ) تفسیر ابن حرير الطبري ۳/ .٠۷۹۰-۱۷۸٩۹‏ 
(۲ ) انظر: التفسير الكبيرء الرازي .>٤۸/۸‏ 
(۳ ) كما سيأت تخريج الأحاديث في موضعها. 
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الخامس عشرة أن الله سلمه في أشق الأحوال على بي آدم وهي الي ذكرها الله في قوله 
تعال: إوالسَلَام علي يَوْمٌ لذت وَيَوْمٌ اموت وَيَوْمَ أَبْعَث حيًا4 [سورة مرم» ۲۳] .وأعاذه من 
الشيطان الرجيم» ا هريرة أ قال: 
LORE EBE O a STG‏ 
EET‏ 

السادس عشرة موت الكافرين عا فيهم «اليهود والنصارى» بتفسه» بعد أن يتزل من السماء 
قبل يوم القيامة» حاء ق حديث الترول عن الرسول e‏ ياء 
رقي کک e‏ جنحَة مَلکين. إذا اطا واس فط ف 
حدر كاللۇو. N‏ . وتفه يهي حَيْٿ ينهي 
ا ٣‏ 

السابع عشرة الارتباط القرآن بين إيجاده لا بكلمة (کن) وبين الساعة» حيث لم تذكر 
كلمة (كن فيكون) في القرآن إلا في نمانية مواضع» أربع تتعلق بعيسى» وأربع بالساعة» وقد جمع 
الارتباطين ف آية الرحرف. 

يقول رقاعي سرور: والقيفة أن بين عيسى والساعة أرتباطا قرآنيا من خلال معي الإراذة 
والمشيئةء والقدرة الإلمية المطلقة» حيث لم يذكر في القرآن تعبير(كن فَيّكون) إلا تي ثمانية مواضع» أربعة 
عة هسل أبن مرج راربا علق بقيام الساعة ولذلك كان لق يمى دليلد غل قدرة اله ن 
الخلء وللا على السافة حت اجتمت كل دة الدل ن قول الان سورة TT‏ اله 
َعم للسَاعَة ة فلا مرن بها وَالَبعُونِ هذا صرَاط مسقم 9 قم )٦١(‏ ولا ب بصدلَكم | الشبْطان ن اله 
کم عدر مين )٠۲(‏ جَاء عِيسی بالات قال قذ جتثكم بالحكمَة وبين کہ 
بَعْض الذي تَختَلفون فيه فا قوا الله وَأطيعُون (1۳) إن الله هو ربّي وركم فاعبدوة هَذا 


صرَاط ية 4 0 [سورة الزحرف» ]٦٤- ٠٠‏ 


.٠٠١/٤ صحيج البخاري : كتاب بدء الخلق - باب صفة ابليس وجنوده»‎ ) ١ 
. ٠٠١٤/۲ دمشق : قاعدة بلاد الشام . القاموس الحيط‎ ) ۲ 

مهرودتين: حلتين مصبوغتين با لمرد وهو صبغ أصفر يقال له الك ركم. الفائق ٠١٠١/٤‏ . 

الجحمان: هو اللؤلؤ الصغار. وقيل حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ.النهاية في غريب الأثر .٠۸١/١‏ 
صحيح مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب ذکر الدجال» ٠۹٩/۸‏ 


. ٥۸-٥۷ المسيح عليه السلام» رفاعي سرور ص‎ ) ٦ 


۳ 


٤ 


o 


(۱) 
(۲) 
(r) 
(<( 
(( 
a 
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aE Aa a e 


خصائص عيسى ا الخلقية: 
لقد وصفت السنة المطهرة حلقة عيسى لاء حن لكأن الناظر ينظر إليه» بل زيد على ذلك 
بتشبيهه بأحد الصحابةء فزادت فيه أمة محمد لا بصيرة» مع ما وهبهم الله فيه من علم بأحواله من 
حين أن بشر به إلى رفعه لاء وإلى نزوله وحياته بعد ذلك على الأرض» فمعرفة المسلمين له تفوق 
رة الصار ت به بل ل ره حى الر فة ر قد لرا فيه اول ميا 
Ea a E a‏ 
شروحاتما من شروح كتب السنة: 
فهر u‏ 
- رحل مربوع: متوسط القامة» قال هل اللغة: هو الرحل بين الرحلين في القامة» ليس بالطويل 
البائن ولا بالقصير الحقير... 
- جعد: المراد بالجعد هنا جعودة الجسم» وهي اجتماعه واكتنازه وليس المراد جعودة الشعر. 
- سبط الرأس: سبط الشعر والسبط هو المسترسل ليس فيه تكسر. 
- له لة: ويجمع على (لام) يعني بكسر اللام» وهو الشعر المتدلي الذي جاوز شحمة الأذنين. 
- أنه إلى الحمرة والبياض.... 
AN No EA Sea a og E. 4‏ 
مع الحمرة» والآدم الأسمر» ويعكن الجحمع بين الوصفين بأنه احمر لونه بسبب كالتعب وهو ي 
الأمل سن راك عه 
وني وصفه لا عند نزوله قبل يوم القيامة» أن لته وهي: شعره قد سرحها ففي الحديث قد 
رحلها فهي تقطر ماء: ومعناه سرحها.عشط مع ماء أو غيره. 


١(‏ ) وانظر: أضواء البيان» الشنقيطي» ص۷۰۱. تفسیر ابن کثیر ۱۰۹-۱۰۸/۲ ۱۸۹/۳ »٠٠٤/١‏ رسائل في الأديان والفرق 
والمذاهب» محمد بن إبراهیم الحمد ۱۳۹-۱۳۷ تفسير القرطي ٩٤/٤ .۹۲-۹۱/٤ ۰۲۹۰/۱۱ ۰۱۰٤۰۱۰۲/۲‏ تفسير الطبري 
۳| | 7| 4/۳ سارة بنت حامد بن محمد العبادي» موقف اليهود والنصارى 
من المسيح عليه السلام» ( مكتبة الرشد» الطبعة الأول» ۱٤۲٩‏ ه ۰ ۲۰۰۰م ) ص۷٣۲‏ ۲۷۲۰. 

(۲ ) أحهمد بن علي بن محمد العسقلان يعرف بابن حجر: ولد عصر سنة (۷۷۳ه) محدث» مؤرخ» أديب» زادت مصنفاته على ٠٠٠١‏ 
مصنفاً معظمها في الحديث والتاريخ توفي (١٠۸ه).‏ ( معجم المؤلفين .)۸٠ ٤/١‏ 


(۳ ) انظر: فتح الباري» ابن حجر .٥۹٩۱)۹۳/٩‏ 
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- يقطر ماء. قال القاضي ا ا يكون على ظاهره» أي: يقطر بالماء الذي رجلها به 
لقرب ترحيله, ثم قال: ومعناه - عندي - أن يكون ذلك عبارة عن نضارته وحسنه» واستعارة 
ا 

- کكأنما حرج من دعاس» وهو: الحمام: يعي في نضارته وكثرة ماء وحهه» کأنه حرج من کن لأنه 
قال ق وصفه کأن رأسه يقطر ماء. 
أما الأحاديث الي وردت قي صفة عيسى لا فكثيرة وبروايات متعددة» منها ما حاء في 

البخحاري وغيره : 

و ٣‏ قال: «بینا انا نائم أطوفُ بالكعبة فإذا رحل آدمٌ سط 
الشعر ينطفُ - أو يهراق - رأسه ماءء قلت: من هذا؟ قالوا: ابن مرج ثم ذهبت ألقفِت فإذا 
رجحل جسيم اجر حع الرأس أغور العين كان عيئه عتبة طافية قالرا هذا الدجالء أقرب الناس 
به شبها ابن قطْنِ رجحل من خراعة»), 

َ2 غن عا اله ين غر رشي اله غنهما أن رسول الك ٣‏ قال: « أراني الليلة عند الكعبةء فرأيت 
U N O TT TT EY‏ 
جلها تقطرٌ ماءء متكا على رجلین - أو على عواتق رجُلين - طوف بالبيت» فسألت من 
هذا؟ فقيل: المسيح بن مرم م إذا نا برحل حع طط أعور الو اع ا 
فسألت من هذا فقيل: المسيح د 

-٣‏ «ذكرّ الي ٣‏ يوماً بين ظّهرّي الناس المسيح الدحّال فقال: إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح 
انال غ ان ا کان ع غ طا وار الليلة عند الكعبة في المنام» فإذا رجحل 
آد ad Ct‏ ی ن رحل اله قل وا ما 
واضعاً يديه على منكي رحلين وهو يطوف بالبيتي فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح بن 


)١(‏ الإمام العلامة القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض الأندلسي: محدث» مفسر» فقيه» أصولي» عالم بالتجويد واللغة وكلام 
العرب وأيامهم وأنسابمم» شاعر» حطيب» توفي سنة ٠٤٤‏ بمراكش من مؤلفاته: الشفا بتعريف حقوق المصطفى ( معجم 
المؤلفين »٥۸۸/۲‏ تمذيب سير أعلام النبلاء٣/٠١)‏ . 

(۲ ) انظر: فتح الباري» ابن حجر .٥۷۹/٦‏ 

(۳ ) عبد الله بن عمر بن الخطاب : الإمام القدوة شيخ الإسلام أسلم شترا وهاجر مع أبيه روى علماً كثيراً عن البي ٣‏ وکبار 
الصحابة وروى عنه جمعاً من التابعين توي سنة (۳٠ه).‏ (تمذيب سير أعلام النبلاء )٩٦/١‏ 

.٦۰/۹ صحيح البخاري : كتاب الفتن - باب ذكر الدحال»‎ ) ٤( 

(ه ) صحيح مسلم : كتاب الإيعان - باب ذكر المسيح والمسيح الدحال ٠٠۷/١‏ وانظر: صحيح البخاري : كتاب التعبير - باب رؤيا 
اللیل رواه مرة» ۳۳/۹. 
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مرم» غ رات رَخُلا وراءه جعدا قططاء عور العين اليم کاشبه من رايت بابن قطن» واضعا 
. و‌ ۰ ۰ ا ۱ ٤‏ 
يديه على منکی رحل يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح الدال»ا 


٤‏ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله «مرَرت ليله ري بي على مُوسى بن عِمُرَان عليه السَلمٌ. 
رل آم طول حغڈ. كاه ن رال شتوة. ورايت يس ن مریم مَربوع الْحَلق. ى 
الحمرة واليّاض. سبط الرأس». وأري مالكا ازن الئار» والدجال. في آياتٍ اراهن الله لياه 
فلا تكن في مرية من لقائه [سورة السحدة٣۲]‏ قال: كان فاده قرحا أن 
EE‏ 


E N O 


E 


-٥‏ عن حابر 


ر رار ي رکه مھ ر ھر ور ا و و و ر و 
رحال شنو ءه, ورایت عیسی ابن مریم U4‏ -. فإذا اقرب من رایت به شبها عروه بن 
ه ە ا او ا ا E‏ 
مسعودٍ. ورایت إبراهيم صلوات الله عليه. فإذا قرب من رايت به شبها صاحبكم (يعني لَفسَه) 


2 


ٍ ٍ 
عى 3 م هھ ۴ه 4 ە„ 340 


ورايت جبريل اا. فذا قرب من رايت به ا و «وفي رواية ابن رمح: (دحية بن 

ل 

وبمذا يكون القرآن والسنة هما أصدق وثيقة للمسلمين والنصارى على حد سواء قي تلقي خبر 
وأحبار عيسى لاء من حين البشارة به إلى ححمله» وولادته» ونشأته» وحصائصه» وصفاته الي تميز ا 
سٍِواء شا ركه فيها غيره» أم انفرد اء فهي تعتبر ميزة تميزت بها شخصيته» ينبغي توضيحها ليتبين فيه 
أهل الحق وطلابه» وأسأل الله أن يهدي إليه أما يكونون للإسلام عزا وق الآخحرة ذخرا. 

ويبقى السؤال إلى من بعث عيسى وما هي رسالته؟ ودينه الذي جاء بت؟ ودعوته؟ و اذا 
أيد من الآيات؟ وما عقيدة المسلمين؟ - وأحص منهم أهل القول الحق فيه - وق رفعه» ونزوله» 
ووفاته» ثم براءته لا نما رماه به من يظنون أَمُم تبع له؟ وغير هذه المسائل الي هي مور الحديث في 


الفصل التالي. 


١(‏ ) صحيح مسلم : كتاب الإبمان - باب ذكر المسيح والمسيح الدحال ٠١۷/١‏ وانظر: صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء 
صلوات الله علیهم - باب قول الله 8 واذکر قي الکتاب مرم .٠١١/٤‏ 

(۲ ) صحيح مسلم : كتاب الإبمان - باب الإسراء بالرسول» .٠١١/١‏ 

(۳ ) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي: روی عن الي ٣‏ وعن ابي بكر وعن عمر وعن علي وغيرهم رضي الله عنهم وهو 
آحر من مات من الصحابة بالمدينة (تمذيب التهذيب .)٠۷/۲‏ 

.٠١١/١ صحيح مسلم : كتاب الإيمان - باب الإسراء بالرسول»‎ ) ٤( 
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الفصل الثاني 
رسالة عیسی عليه السلام إلى بني إسرانیل 
وتحته ثمانية مباحت: 
المبحث الأول: بعثة عيسى عليه السلام. 
المبحث الثاني: العقيدة التي جاء بها عيسى عليه السلام. 
المبحث الثالث: الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام. 
المبجث الرابع: معجزات عيسى عليه السلام. 
المبحث الخامس: رفح عيسى عليه السلام. 
المبحث السادس: نزول ووفاة عيسى عليه السلام آخر الزمان. 
المبحث السابح: براءة عيسى عليه السلام من محتقدات النصارى. 
المبحث الثامن: استثناء عيسى عليه السلام من مصبرالآلهة 
المحبودة من دون الله تعالى. 
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المبحث الأول 
بعذة عيسى عليه السلام 

ما من آمة من الأمم إلا ويعت الله فيهم رسولا يدغوهم إل عبادة آل وذرهم غبادة ما سوا 
قال تعال: 4 د ا إ حلا فيهًا لير [سورة فاطر» ٤‏ ۲] 

ونو إسرائيل من الأمم الي بعث منهم الأنبياء والرسلء قال تعالى: الق آخذا ميثاق بني 
إسْرّائيل وأرسلتا لهم رسلا كلما جَاءِهُمْ رَسُول بم ا هوى أَلْفسْهُم فريقا كذبوا 
ور يقا يعون [سورة الائدة٠۷].‏ 

وأول رسلهم موسى لاء وآخرهم عيسى لا. 

وقد تكرر ذكر بي إسرائيل في الكتاب والسنة» ومن بعث إليهم من الأنبياء وأنبأنا الله من 
أخبارهم» وقص علينا قصصهم» بداية من يعقوب وبنيه» مرورا موسى وهارون عليهما السلام» ثم داود 
وان ور را و٠‏ واا بج عله السا 

و«كان هؤلاء الأنبياء والرسل يأمرومُم ويردومم إلى الطريق المستقيم» ويبدو أن بي إسرائيل 
کانوا من اکٹر الأمم الي أرسل الله إليهم أنبياء ورسلا نلمح هذا من قول البي ۴ عن أبي هريرة قال: 
«کانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياى کلما هلك ڼي خلفه ڼي» وانه لا ڼي TT‏ 0 

فمن هم بنو إسرائيل؟ وهل بعث إليهم عيسى خاصة؟ وما الدليل على بعثته؟ وما موقفهم من 
بعثته ؟ وما الحكم فیهم بعد بعته؟ 

ينسب بنو إسرائيل إلى ني الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» وهم من 
بعث إليهم عيسى لا. 

قال الله تعالى: 4 ll‏ ا إسرائيل قد حتنکم بايةٍ و ك [سورة آل 
عمران» .]٤۹٩‏ وقال تعال: وذ قال عیسی ابن مریم يا بني إسرائیل اي الله یک4 
[الصف: ٦‏ . 

فهذه الآيات تشير صراحة إلى أن عيسى هلا رسول إلى بي إسرائيل خحاصة» وأن دعوته 
مقصورة عليهم» وهذا لا يقلل من شأنه» ولا من شأن رسالته» فكل ني يبعث إلى قوم خصوصين 
يدعوهم إلى العبادة والتوحيد» ويحكم فيهم بشريعته؛ إلا رسالة البي محمد ١‏ فهو آخر الأنبيايء 


2 


رسالته عامة إلى التقلين الإنس وابمحن» قال تعال: وما أرْسلنَاكَ إلا كافة لتاس راو ا 


١(‏ ) صحيح البخاري: کتاب أحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم - باب ما ذكر عن بي إسرائیل ٤/۹٦١.صحيح‏ مسلم: كتاب الأمارة 
- باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ٠١/١‏ . 


(۲ ) نقض دعوى عالمية النصاری» فرج الله عبد الباري» ص ٠١١١٠٤‏ . 
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لک اکر الاس الو [سورة سبأء ۲۸]ء وقال تعال:# وما أُرْسََاك إلا رحمة 
لن [الأنبياء: ]٠١۷‏ كما سيأن بيانه. 

وبنو إسرائيل هم: اليهود الذين أرسل فيهم موسى لا وحاءهم بالتوراة» وكلما انحرفوا عن 
ا ا بك ا e‏ موسی لاء قال تعال: إلا ارلا اورا فيهًا 
هُدی ووز یکم بھا التبيون الْذِينَ أَسْلَمُّوا للذِينَ هَاذوا والربّانيون وَالأخبارُ بمًا 
اسشخفظوا من کتاب الله 4 وکاوا عليه ۾ شهدَاء [لمائدة: ]٤٤‏ . 

إل أن بعث فيهم خحام أنبيائهم ورسلهم عیسی کان ا م فیا على آئارهم 
برسلا رفيا بعیسی ابن مریم وآیتاه الإلجيل #[سورة الحدید» ۲۷] 

وقي الحديث «وأول أنبياء بن إسرائيل موسى وآخحرهم eT‏ 

وقد ذكر العلماء أن المقصود به حصوصية رسالته لبي إسرائيل. 

يقول الفخر الرازي: «ونبعئه رسولا إلى بي ارا 

ويقول ابن کثير: «حێَ حتم أنبياء بي إسرائيل بعیسى بن مر »۳ 

ورسالته إليهم: هي نعمة الله له» المقصودة بقوله تعالى: # إن هر إ عبد عمتا عليه 
وَجَعَلتَاه مَل لبني إسْرّائيل [سورة الزحرف» ۹ء] . يقول تعالى ذكره: فما عيسى إلا عبد من 
عبادنا أنعمنا عليه بالتوفيق والإبمان» وجعلناه آية لبي إسرائيل» وحجة لنا عليهم بإرسالنا إليهم بالدعاء 
إل . 

«ورسالته ال أرسل مما إنما هي امتداد لرسالة موسى لا وجحديد هاء وتصحيح لما دحلها من 
التحريف» وفيها تحليل لا حرم على اليهود من بعض الطيبات»“. 

فهذه النصوص تۇ كد أن عيسى لا رسول وإلى بي إسرائيل دون سواهم. 

والأناحيل تشهد بأن عيسى لا بعث إلى بي إسرائيل خحاصة. 


- العلامة محمد عبد الرؤوف المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير»( دار الكتب العلمية» بيروت‎ ) ١( 
«وفیه عمر بن أي‎ .٩٤ /٤ والقرطي فی تفسیره‎ ٥٥١ |١ وقد أورده ابن کثیر فی تفسیره‎ ۱۲١ /۳ ه - ۲۰۰۱م)‎ ۱٤۲۲» لبنان‎ 
عمر أورده الذهبي ف الضعفاء وقال قال ابن عدي ججهول وإبراهيم بن هشام الغسان قال أبو حاتم غير ثقة ونقل ابن الجوزي عن أي‎ 
. ٠١١ /۳ زرعة أنه كذبه وجیى بن يى الغساني حرجه ابن حبان ذكره كله الذمي» فيض القدیر‎ 

۲ ) التفسير الكبي» الرازي ۸/ .٤۸‏ 

۳ ) تفسیر ابن کٹیر ۱/ ۰۱۱۷ وانظر : |٤‏ ۲۰۹ 

) تفسیر الطبري /٩‏ ۷۳۰۹ . وانظر: ۳/ ۱۷۹۰ .وبنحو هذا الکلام حاء في تفسير ابن كثير .٠١٤/ ٤‏ وتفسير السعدى .۷٦۸/١‏ 

( 


رسائل قي الأديان والفرق والمذاهب» محمد بن إبراهيم الحمد ص ٠١١‏ . 


٤ 


) 
) 
) 
) 


o 
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فمن تلك النصوص الدالة على خصوص الدعوة لبني إسرائيل: 

ولا ورد ف لتحيل مي «فستلد ابناً وتدعو امه يسو ع؛ اه قاض شمه ن تابا 

ثانياء ني نفس جيل مي نص آخر يدل دلالة صريحة وواضحة على كون دعوة عيسى لا خاصة لبي 
إسرائيل فقط» مهما كانت الدواعي والظروف الموحبة لدعوة غيرهم» يقول مى: «وإذا امرأة 
كنعانية خحارحة من تلك التحوم صرحت إليه قائلة: ارحميٰ يا سيد» يا ابن داود» ابن جنونة 
حدأء فلم يجبها بكلمة فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنما تصيح وراءناء فأحاب وقال 
ا ات ا 

ثالثا؟ ومن النصوص الي تدل على أن عيسى لا حاء لبي إسرائيل» وأن تلاميذه كانت دعوقم 
خحاصة باليهود» ما ورد ي إبحيل مي عن حساب يوم القيامة» وقيام المسيح وتلاميذه باحاسبة 
كما يعتقد النصارى» يقول مى: «ومي حلس الإنسان على كرسي جحده تحلسون أنتم آنا 


على اٿ عشر ا تدینون اسباط إسراتیل الان e‏ 
(٤)‏ 


۶ 


رابعاء ورد قي إحيل يوحنا: «إلى خحاصته حاء وخحاصته لم تقبله» 
خافساء عنما أمر التلاميذ بالدعوة» قصرهم على دعوة بي إسرائيل» فقال هم «إلى طريق أمم لا 

تمضواء وإلى مدينة السامرين لا تدخلواء بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل 

الضالة»۴.. 

يقول شارل جينبير: «كانت الجماعة الأولى من المؤمنين بعيسى في القدس جاعة يهودية صرفة» 
وليس لدينا ما يدعو للشك فيما ترويه أعمال الرسل بمذا الشأن» و كان أعضاء هذه الجماعة لا يفترقون 
عن البهود الآحرين الأتقياء إلا ن إعافم يان غيسى الناضري قد شرف الله فجعل مه مسيحاء رأنه قد 
تحققت به الآمال. ولا يمكننا أن نتصور أَنُم احتهدوا من أنفسهم إلى تبشير المش ر كين بعقيدم فلم يكن 
ذلك بالنسبة إليهم عملا ذا معن" . 


(۱) مێ :۲۰/۱ . 

.۲٤۲۰۲۲:۱٣ می‎ )۲( 

(۳) مێ ۱۹ ۲۸-۲۷. 

.۱۱-۱۰ ۱ يوحنا‎ ) ٤( 

() میێ ۱۰ ه. انظر: میێ ۱۰ .٣٤۲‏ 

١(‏ ) انظر: نقض دعوى عالمية النصرانية» فرج الله عبد الباري» ص ۳۲ - ۳۷ وانظر: د/ سعود عبد العزيز الخلف» دراسات قي الأديان 


اليهودية والنصرانية» (مكتبة الأضواء السلف» الرياض» الطبعة الرابعة» ٤٠١‏ ١ه‏ - ۲۰۰م ص ۱٦۷‏ 7 . 


۴ ,لقا من قش وري عالية انرا‎ ١ السيتية ناقا راررها ف۴‎ ١0 
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رضت كاف فا عل ا جور فر ور كن ( حي ك اشر اة اة 
المتعمق في دراسة تطورها خاصة بعد رفع المسيح لا وسوف يقدم لنا تحليلات قيمة» عميقة عن 
التطور الذي لحق بالنصرانية» فحوهما من ديانة حاصة لبي إسرائيل إلى ديانة عالمية» كل ذلك على يد 
(بولس) الذي سيحظى بكثير من الدراسة والتحليل من (شارل جينبير) ومنّا أيضاً في حلال هذا 
البحث» لنثبت أن عالمية النصرانية بدعة من بدع (بولس) وأن كتاب الأناجيل تأثروا بيأ 

وقد أكد خحصوصية رسالة عيسى إلى بي إسرائيل علماء النصارى الذين دخلوا ف الإسلام» يقول 
محمد مدي مرجان: یت اله ع ا ا : بي إسرائيل» وأرسله برسالة خحاصة اقتصرت عليهم 
وحدهم دون سائر الشعوب. 

إلى أن يقول: «ويبدا عيسى دعوته» فيعلن في صراحة ووضوح أن رسالته مقصورة على بي 
إسرائيل» ولا تمتد إلى غيرهم» يقول عيسى « م أرسل إلا إلى حراف بي إسرائيل الضالة»"'. 
اأيضاً «وقد أقاميٰ اا ل ت ا أ م اة" 0 

وهذا الذي ذكرته - مما عند القوم - إنما هي نصوص صريحة» ترد على النصارى زعمهم عالية 
النصرانية» والتبشير والدعوة إليها كما يقولون» بل هو خلاف طبيعتها المقتصرة على بي إسرائيل» وإن 
ورد ما يخالف هذا فإنغا هي شطحات خالفت الأصل الصحيح» والقرآن الذي هو مهيمن على جميع 
الكتب السابقة فما وافق منها نصوصه علمنا أنه الحق» وأما ما خالفه فلا يلتفت إليه» ويكون من باب 
التناقض الذي أدلى به الحرفون» ولم يطمسوا به الحق الذي أبقاه الله عندهم ليكون حجة عليهم. 

وبعد أن اتضح جانب خصوصية الدعوة لبي إسرائيل» يبقى السؤال: ما مدى قبومم هذه 
الرسالة؟ 
موقف بني إسرائيل من بعثة عيسى عليه السلام: 

بعث عيسى لا إلي بي إسرائيل «وقد بلغوا قمة الانحراف عن الشريعة الربانية» ال أنزها الله 
على موسى لاء وال أكدها وبينها الأنبياء والرسل الذين تتابعوا بعده من بي إسرائيل» كما أَمُم 
عبثوا ي دين الله كما شاء هم الهوى»› وتلاعبوا فيه حي مست تحريفاقم أصول شريعة الو ا 
وشروحها وأحکامها» ا" 


ويقول 


. نقض دعوى عالمية النصرانية» فرج الله عبد الباري» ص٠٤۳. وسوف أذكره في مواضعه من الرسالة‎ ) ١( 
( ) 
.٠٠:٠۲ إنجيل برنابا» ترجة د/ خليل سعادة تقدم د|/ أحمد حجازي السقاء (كنوز للنشر والتوزیع)‎ ) ۳( 
(<) 
)٥( 


. ۲٤٣۱١ مێ‎ 


. ٠١ -۹٤ص المسیح إنسان ام لله‎ ) ٤ 
م)» ص۳۱.‎ ۱۹۹۲ - -ه١‎ ٤١۳ عبد الرحمن حبنكة الميداني» مكايد يهودية عبر التاريخ»( دار القلم» دمشق» الطبعة السادسة‎ ° 
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فجاءهم لیجدد هم أمر دینهم» ویردهم ل جاده الحق» فمنهم من آمن به و صدقه» وهم القلة» 
أما السواد الأعظم منهم فقد تولى وكفر. 


م 27ر 


قال تعال: وآلیتا عِيسّى ابن مَريْم السات ويد يذاه روح القدس ولو شَاء اللّهُ م 
اق اين ين تغيجم من تغد ما جامهم الات ولك احافوا فينم ن آمَن ومنهم 
هَن كفر [سورة البقرة» ٩ ]۲ ٥۳‏ 

وقد بين العلماء أن المقصود ف الآية هو: كفر بعض بي إسرائيل بعيسى لا وإعان بعضهم به. 

فالذین آمنوا به موا بعد ذلك بالنصاری» والذین کفروا به وححدوا رسالته إليهم» وقالوا نؤمن 
عوسی ولا نؤمن بعيسى عليهما السلام» بتوا على تسميتهم باليهود. 

يقول ابن کثير: «فلما بعث عيسى ۲ وحب على بي إسرائيل اتباعه» والانقیاد له» فأصحابه 
وأهل دینه هم التا ع 

وهذا كان «إعان اليهود: أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى لا حي جاء عيسى. فلما جاء 
عيسى كان من تمسك بالتوراة وأحذ بسنة موسى» فلم يدعها ولم يتبع عيسى» كان هالكا. وإعان 
ری ان م ك اا ل م رر ع کان ال ا ت جاه 

ومع كفرهم فقد ناصبوه العداء» وكذبوه» واتمموه بأنه ساحر» قال تعال: # وإ كففت بني 
إسْرّائيل عك إذ جنتهم بالات فقال الذي کفروا نهم إن هذا إلا خر هبن [سورة 
المائدةء ]١١٠١‏ 

م» أغروا به الحکام» وحاولوا قتله» بل ادعوا أَمُم قتلوه وصلبوه لا. 

ولأن عموم بي إسرائيل جححدوا دعوته» وكذبوا رسالته» لحأ إلى اتخاذ أنصار منهم لدينه» فقال 
هم كما قال الله عنه: لإ فما أَحَسٌ عِيسى مِنْهُمُ الْكَفرَ قال مَنْ أنصّاري إلى الله قال 
الْحَرَاربون تحن أَنصَارُ الله اما بالل راشهد با مُسْلِمُون [سورة آل عمران»۲٠]‏ 

وهذا حبر من الله yT‏ “مم قالوا: صقا ا ار لت غلل بات جس مى كات 
وصرنا أتباع عيسى على دينك الذي ابتعثته به» وأعوانه على الحتق الذي أرساته به إلى عبادك # 
فاكنبا مَعَ الشَاهدِينَ f‏ يقول: فأثبت أسماءنا مع أسماء الذين شهدوا بالحق» وأقروا لك بالتوحيد» 
وصدقوا رسلك» واتبعوا أمرك وميك. 


۱ وانظر الآيات سورة الصف ١٤١‏ . سورة الصف .١‏ 


( 
) تفسیر ابن کثیر ۱/ ٩٩‏ . 

) تفسیر ابن کثیر ۱/ ٩٩‏ . وانظر : تفسير ابن جرير الطبري ۸٠۲۲ |٠١‏ . 
>٤‏ ) الجواري: الناصر أو ناصر الأنبياء. القاموس الحیط ۱/ .٠١۹‏ 


٢ 
۳ 


) 
) 
) 
) 
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وأما سبب كفر من لم يؤمن من بي إسرائيل بعيسى لاء فكما نصت الآيات باهم حسدوه لا 
و تعال: ‏ أَفَكَلَمَ جَاء کہ رول بمَا لا وی لفسكم 
ا ففريقا کذشہ وفريقا لون [سورة البقرة ۸۷]فاشتد تكذيب بي إسرائيل له 
وحسدهم وعنادهم. 

فهذا موقف بي إسرائيل من رسالة عيسى لا. 

وهم یدعون مته ولا يدعون قومه» فهم لیسوا له بقوم؛ لأنه لیس منهم» ولا نسب له فيهم» 
ومذا لم يكن عيسى لا ينادي بي إسرائيل ب (يا قوم ) كما هو الحال من بقية الأنبياءء وذلك لأنه لا 
نسب له فيهم كما قاله جمع من المفسرين وأقتصر على ما ذكره القرطي حيث قال: « (ليسوا قومه) 
N O E‏ 
و را ی ومصیره: 

N SS 
الإبعان به ومن سبقه من الأنبياء. قال تعالى : الین آمنوا بالل ۾ ورسله ولم فر فوا ن ا‎ 
]٠١١ مِنْهُم وليك سَوف يؤتيهم أجُورَهُمْ وكان الله غفورًا رَحيمًا & [سورة اساب‎ 

ومن کفر بأي رسول من رسل الله فهو کافرء لقوله تعال:إ يا ايها الذِين منوا آمتوا بالل 
وَرسوله رالكتاب الذي رل غل رل رالكتاب الذي ازل من قبل و 
وملائکته وکنبه ورسله الوم الاجر فَقذ ضَل ضلَال بعيد ا [سورة النساءء ]٠۳٠١‏ 

وهذا ينطبق على عيسى لا كغيره من الأنبياىء فمن حين أن بعث عيسى يجب الإيمان به على 
أنه آخحر رسول لبي إسرائيل» ومن ححد رسالته من حين أن بعث سواء في زمن بعثته أم بعدها إلى أن 
بعث محمد ۲ فحکمه كاف قال تعال:[ فَلَّمّا أحَسٌ عِيسَّى مِنْهُمُ الْكَفرَ قال مَنْ ألصَاري إلى 
الله قال الْحَواريون تحن أنْصارُ الله متا بالل واشهذ بأا مُسْلمُون ) [سورة آل عمرانء ]٠١‏ 

امغر کر نی ا فر اتاب ف الا وا كما فل ا ع اذ قال ال 
يا سى إلي مكفيك ورافك الي مّرك من اين كفروا جال الذين ابوك قوق 
اين كفرُوا إلى يوم الْامَة ثم الي مرْجعكم فَأحكَمُ بتكم فيم كم فيه تختلفون) 


[سورة آل عمران» ]٥٥‏ 


. ۷٦۷١ /۱۸ تفسیرالقرطي‎ ) ۱( 
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يقول القرطي: «فأما الذين كفروا فأعذيمم عذابا شديدا ق الدنيا والآحرة» يعيْ: بالقتل» 
اله واي وره رن اة بان 

وبهذا يظهر أن حكم من لم يؤمن برسالة عيسى لا أنه كافر» وأن مصيره العذاب الأليم في 
الدنيا والآخحرة. 

وهذا الحکم ینطبق على من آمن بعیسی ولکنه حرف وبدل بعده في عقیدته وشریعته» فهو لیس 
من أتباعه وإن ادعى ذلك» كما سيأن ذلك ف الحديث مفصلا حول العقيدة ال جاء ها عيسى من ريه 
وحکم من م يتبعه کما جاء با 

أما بعد بعثة الرسول محمد ٣‏ فلا يقبل إلا الإسلام؛ لأن رسالة الرسول ١‏ ناسخة جحميع 
الرسالات» قبلة قال تعال: # رَإِذ خد الله میثاق انين ا آینکہ من کتاب رحكمة ثه 


ى 0 


جَاءَكُمْ رول مُصَدّق لما مَعَكُم وم به ولتنصرة قال أأفررمْ ذم على دكم 
إصري الوا اقرا قال فاشهدوا وأا مَعَکمْ من الشاهدين 4 [سورة آل عمران» ]۸١‏ 
مسألة تبشیر عیسی محمد ٣‏ : 

بجت کیښسئ ا پرا بني يكون من بعده» وبه تختم جميع رسالات السماء امه أحمد» وهو 
ني الإسلام محمد »٣‏ قال الله تعالى خبراً عن ذلك: وذ قال عِيسى ابن مَرَيَمَ يا بني إسرائيل 
ٳٿي رَسُول الله يكم مُصَدقا لما بين يدي مِنَ الوراة وَمبَشَرَّا برَسُول يأتي مِن بَعُِي 


2 
8 3 #0 2o0 £ ASA o 


اسْمَة امد فما جَاعَهُم بالات قالوا هذا سِحْرٌ مين 4 [سورة الصف ]١‏ 

يقول ابن كثيرة «يعن التوراة قد بشرت بي» وأنا مصداق ما أحبرت عنه» وأنا مبشر من 
بعدي وهو الرسول الي الأمي العربي المكي أحمد» فعيسى لا وهو حاتم أنبياء بي إسرائيل» وقد أقام 
في ملا بي إسرائيل مبشرا.ححمد وهو أحمد E U Fal E‏ 

ويضيف السعدي «ومبشرا برسول يأتي من بعدي امه أحمد» وهو: محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب الماشي» فعيسى عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء يصدق بالبي السابق» ويبشر بالبي 
اللاحى»". 

وقد وردت آيات تشير إلى هذه البشرى» وأنه قد وحد ذكره واسمه قي التوراة والإنجيل» قال 


تعال: إ الَدِينَ يعون الرّسُول الي المي الي يَجذوئة مَكَُوبًا عِندَهُمْ في الَوْرَاة 


. ۲۹٤/۳ تفسير ابن جرير الطبري‎ .۳٦۸/۱ تفسير القرطي > /۱۰۲› وانظر: تفسیر ابن کثیر‎ ) ١( 
.۸۷/۲۸ وانظر : تفسير ابن حرير الطبري‎ ۳٠۰/٤ تفسیر ابن کثیر‎ ) ۲( 


(۳ ) تفسير السعدي ۱ وانظر : تفسیر الآلوسي ۸٩/۲۸‏ تفسير القرطي ۸۳/۱۸ : 
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وَالإلجيل يأمُرْهُم بالْمَغرُوف وينْهاهُم عن الْمُنكر ويل لهم الات وَيُحرمُ لبهم 
الخبائث وبَضع عنهم إصرهم وَالأغدال التي كاتا عَليّهم الین آمنوا به وعَزروه 
وكصَرُوة وَالَبعُوا الور الذي أثزل مَعَه اوليك هُمْ الْمفَلِحون &[سورة الأعراف » ]٠١١‏ 

دوورد اقرا اه آهل لكاب روه أن خمد بى فك اله هى الرسرل الل بكرت به 
اس وأمُم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» قال تعالی :% الي ایام الكتاب رفوه کمًا 
رفون اهم وَإن فريقا مِنْهُم يمون الْحَقَ وَهُم يَعْلمُون #[سورة ابقر ]٠٤١‏ 


وأخحبر الله في کتابه العزيز بأحذه الميثاق على كل بي أن يۇمن .عحمد »٣‏ ویتبعه إذا بعث وهو 


لازال ياء وأن يأمر كل ني أتباعه بالإبمان ذا البي الخاتم» قال تعالى: # وَإِذ أحَذ الله ميثاق 


ان نا اگم من کاب وَحکمة لم جم سول مدق لتا تفم زين ب 
وأتنصر ا قال أفرم وأحَذم على ذلك إصري قارا أفررا قال ههه شهدوا وأا مه 
من الشاهدين [سررة آل عمران» ۸۱] 

قال ابن كثيرة « قال علي بن أي طالب» وابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله 
نبيا من الأنبياء إلا أحذ عليه الميثاق لفن بعث الله محمدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأحذ 
اليثاق على أمته لقن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه» ل" 

وجاء في مسند الإمام أحمد ما يدل على معن هذه الآية وأن الأنبياء وأمهم عليهم أتباع الرسول 
عد ۴إ بت وم آعاك كدان اديت أن عر بن الطاب جا إل اى سل اله عله وس 
فقال يا رَسُول الله إن مَرَرْت باخ لي من قربظة فكب لي حَوَامِع مِنَ التَورَاة ألا أعُرضَهًا علَيْكتَ قال 
کک رس ال مل اد عله ول قل هید ا لت 4 ای عا برک رسرل ال لن اا 


اق سر ال ر وور 


عليه وسلم فقال عَمَرٌ رَضينًا بال ربا وَبالإسْلاَم دینا وَبمُحَمَدٍ صلی الله عله وسلم رَسُولاً قال فَسرّی 
عَن البي صلى الله عليه وسلم ثَمٌ قال والذي نفسي بيده لو أَصبَح فيكم مُوسّى نم اَبعْنمُوهُ وت ركتموني 
ضام نكم حظي يِن الأَمم وأنا حَظكُم مى اَن" 

وقي المسند كذلك ما روي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإمُم لن يهدوكم وقد ضلواء فإنكم إما أن تصدقوا بباطل» أو تكذبوا 
aU EEE e E‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳۷۸/۱. 
(۲ ) مسند امد بن حنبل ٤۷۰/۳‏ حدیث رقم ۱١۹۰۳‏ . 


(۳ ) مسند أحمد بن حنبل ۳۳۸/۳ حدیث رقم ۱٤۹۷۲‏ . 
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وعند السعدي؟ «هذا قد علم أن حمدا ۲ هو اتهم فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو 
أد ر كوه لوحب عليهم الإبعان به» وإتباعه» ونصرته» وكان هو إمامهم» ومقدمهم» ر 

و كما ساوت اليشرئق به وذ رة ف القرآت و انه يشر به الا لاء السابقوتة قكدذلك ورد ق الستة 
المطهرة ما يدل على ذلك. 

في مسند الإمام أحمد قال: «قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: إن عبد الله لاتم اتبسن 
وإن آم لا لَمُنجدل ني طِيتته وسأتبعكمْ بأل ذلك دَعْوة أي إبراهيم وبشارة عِيسَى بي وريا أ 
ا ات ولك ات بين ا 

وجاء في المستدرك عند لاک۳ من حديث هجرة أصحاب رسول الله ٣‏ إلى الحبشة» وفيه 


ميض 


قول اناف «ما يزيد هؤلاء على ما تقولون ي ابن مرم ما يزن هذه» مرحبا بكم و عن جئتم من 
عنده فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى بن مرع» ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حي 
ا 

وكما ذكرت بشارة عيسى لا محمد ۲١‏ في الكتاب والسنة فكذلك قد استخلص علماء 
اللسلمين» ومن أسلم من أهل الكتاب البشارة به من الكتاب المقدس وأا تنطبق على البي الخاتم .٣‏ 
وقد اشتملت البشارات به ٣‏ في الكتاب المقدس على مسة أمور: 

١‏ ) البشارة باسمه. 

) البشارة بصفته. 

)٣‏ البشارة .مخحرجه. 

(٤‏ البشارة .مبعثه. 


البشارة بصفه أمته. 


.٠١١/١ تفسير السعدي‎ ) ١( 

(۲ ) مسند أحمد بن حنبل ۱۲۷/٤‏ رقم ۱۷۱۹۰ و رقم ۱۷۱۹۱ وانظر : صحیح ابن حبان» ذکر کتبه الله جل وعلا عنده حمدا ٣‏ 
حاتم النبیین ۳٠۳/١ ٤‏ وانظر: اللستدرك على الصحيحين» ذكر أخبار سيد المرسلين وخاتم النبيين ٦٥٦/۲‏ قال الذهي صحيح. 

(۳ ) محمد بن عبدالله وا بن الحكم النيسابوري: الإمام الحافظ الناقد العلامة صاحب التصانيف ولد سنة(٠۳۲ه)‏ ومع من نحو 
ألفي شيخ وحدث عنه جماعة وصنف وخرج وعدل وصحح وعلل وكان ممن يحوز العلم .(تمذيب سير أعلام النبلاء۲/١٠۲)‏ 

(> ) أصحمة ملك الحبشة النجاشي: هاجر إليه الصحابة كان نصرانياً نم أسلم وحسن إسلامه توفي في حياة الي ۲ و صلى عليه 
٣‏ .توي سنة (۹ه) (تمذيب سير أعلام النبلاء .)٤۲/١‏ 

(ه ) المستدرك على الصحيحين» تفسير سورة النساء ۲/ ۳۳۸ قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » قال 
الذهبي على شرط البخحاري ومسلم.وانظر: أضواء البيان ٠١٠١/۸‏ . 
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وقد ذكرها الدكتور عبد الراضي» وذلك بعد أن ذكر ججحمل هذه المقدمات الخمس على بشارة 
الأنبياء السابقين بالبي محمد ١‏ فقال: «ويستخحلص من هذه المقدمات الخمس تبشير الأنبياء السابقين 

محمد في مواضع متعددة بمكن تصنيفها حسب التقسيم التالي: 

)١‏ البشارة باسمه. ويتمثل ذلك في البشارة بالبارقليط الواردة في أربعة مواضع من إنحيل يوحنا» وهي 
اسم أو صفة لبي يبشر به المسيح يأ من بعده» تنطبق أوصافه على ني الإسلام» إذ تعن الكلمة 
ما يعنيه اسم أحمد باللغة العربية أي المشهور والممجد. 

۲( البشارة بصفته» وذلك كبشارة أشعيا ‏ الي يعلق عليها ابن القيم قائلا: «فمن وجد بهذا الوصف 
غير محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ؟ فلو اجتمع أهل الأرض ل يقدروا أن يذكروا 
نيا حمع هذه الأوصاف كلها - وهي باقية في أمته إلى يوم القيامة - غيره» م يجدوا إلى ذلك 
سبیلا»'. 

Ee AONE EN E Bala (r 
وسطع من جبال فار ان »(۶) ففاران هي مكة كما تقول التوراة» وتشير الآية ق رأي جمهور‎ 
۲ والقرآن على محمد‎ ٠ مستخرحي البشارات إلى إنرال التوراة في سينا والإنجيل في فلسطين‎ 
وَطور‎ )١( ێي برية فاران» ويربط ابن تيمية بينها وبين قوله تعالى يي القران:# والتين والزتون‎ 
إذ يقسم الله تعالى بالأماكن الثلاثة الي أنزل‎ »]٣- ١ ينين (۲) وهذا الد ين4 [سورة التين»‎ 
بها الوح(‎ 

6 غار که ج مرل لرپ ارسي جا کے ا من وط إعرقي شلك راجتل 
کلامي في فمه» فیخاطبهم بکل ما آمره به» وي رجحل لا يسمع کلامي الذي يتكلم به باسمي» 
فان خاس غابه» فی تی عل هید ٣‏ من وجوه عديدة. 

بت فرعن اد أرض قيدار بتسبيح الرب 


ء٤‏ ۹ 
تسبيحة حديدة» وقيدار هو ابن من أبناء إماعیل» وباسمه تتسمی بلاد العزب»ا 


5) البشارة بصفة أمته» كالذي ورد ق سفر أشعيا 
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وإنحیل برنابا وإن کان النصاری لا یعترفون به إلا أنه بحسن أن أبین انه تردد فيه -کثیرا - اسم محمد 
وبي الإسلام والبشارات به» وذكر صفاته» وما سيقوم به من أعمال» وسأكتفي بذكر نص واحد» من 
ذلك ما حاء ني الإصحاح الثالث والستون بعد المئة. 

قال برنابا: «وذهب يسوع مع تلاميذه إلى البرية وراء الأردن» فلما انقضت صلاة الظهيرة 
حلس بجانب نخلة» وحلس تلاميذه تحت ظل النخلة» حينذ قال يسوع: أيها الإحوة إن سبق الاصطفاء 
لسر عظيم حن أن أقول لكم الحق: إنه لا يعلمه جليا إلا إنسان واحد فقط» وهو الذي تتطلع إليه 
الأمم» الذي تتجلى له أسرار الله ججلياء فطوبى للذين سيصيخون السمع إلى كلامه مي حاء إلى العال؛ 
لأن الله سيظللهم كما تظللنا هذه النخلة» بل إنه كما تقينا هذه الشجرة حرارة الشمس المتلظية» هكذا 
تقي رة الله المؤمنين بذلك الاسم من الشيطان. 

أحاب التلاميذ يا معلم من عسى أن يكون ذلك الرحل الذي تتكلم عنه الذي سيأ إلى العا؟ 
أحاب يسو ع بابتهاج قلب: إنه محمد رسول اللّه» وم جاء إلى العام فسيكون ذريعة للأعمال الصالحة 
بين البشر» بالرحمة الغزيرة الي يأ ياء كما يجعل المطر الأرض تعطي نرا بعد انقطاع المطر زمنا 
طريلا فهو غمامة مضاء مائ برحة الك وهي رة يقرها اله رذاذاغلى لوين كاليت»''. 

في هذا المبحث تحلى لنا بوضوح أن بعثة عيسى لا كانت خاصة ببيْ إسرائيل جميعهم لا 
تختص ها فة منهم دون فئة» ون من لم يؤمن بنبوته ل1 یعتبر کافراٰ وأن مصيره العذاب في الدنيا 
والنار ق الآحرة. 

وأن من بعثة عيسى لا البشارة بني الإسلام محمد بن عبد الله ٣‏ كما جاء ذلك قي القرآن 
والسنة» وكتب الأناحيل المعترف ياء وغير المعترف جاء وبعثة الأنبياء إنما جحاءت للدعوة إلى توحيد الل 


وإفراده بالعبادة وحده دون سواه» کما هو حدیث المبحث التالى, 


(۱) (لنحیل برنابا ) :٩۳‏ ۱۱-۱ ص ۲۹۳. 
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المبحث الثاني 
العقيدة التي جاء بها عيسى عليه السلام 

خلق الله البشر حنفاءء وفطرهم على التوحيد» وكان الناس عليه عشرة قرون» إلى أن زين 
الشيطان هم ثم طراً عليهم الشرك ابتداء من تعظيم الصالحين إلى عبادتمم» فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين. 

رانك الا إل اال لأر السا عن طرق ول اك إل الا رش 

«عن بن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من 
اى فاناقراء فبحت الله البين مبشرين ومنذرين» قال وكذلك ف قراءة عبد الله كان الناس أمة 
واحدة سره 

ثم بعث الله بعد ذلك الرسل والأنبياء ليجددوا للناس أمر دينهم ويردوهم إلى الدين الحق. 

وعقيدة عيسى لا الي بعث ما إلى قومه ودعا إليهاء هي العقيدة الي بعث يما جميع الأنبياء 
والرسل قبله وبعده» ودعوا إليها أمهم» من لدن آدم عليه السلام إلى آخرهم محمد ۲. 

وهي عقيدة التوحيد الخالص. (دين الإسلاء). 

فلا دين غيره أمر الله به و شرعة. 

قال تعالى: ل إن الدّينَ عند الله السام 4 [ سورة آل عمران»٩١]‏ 

ولا دين غیره يقبله. 


قال تعال: ط ومن َع عر الاسام ديا فلن قبل من وهو في ارق ِن 
الخاميرين) [سورة آل عمران» ]۸٥‏ 

قال ابن کثیر: «وقوله تعالى: ( إن الدينَ عند الله السام 4 إحبارا منه تعالى بأنه لا دين 
عنده يقبله من أحد سوى الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين» حي ختموا 
تعحمد ١‏ الذي سد جميع الطرق إليه إلا من حهة محمد »٣١‏ فمن لقي الله بعد بعثة محمد ۲ بدين على 
غير شريعته فليس عتقبل» كما قال تعال: [ وَمَنَ يغ عير السام ديا فلن يقل وقال في 


هذه الأب عر قار الد الل مه عة ي الأساكة. 


١(‏ ) المستدرك على الصحيحين»ذكر نوح إلا ٥۹٦/۲‏ قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرحاه» قال الذهي 
على شرط البخاري. 
(۲ ) تفسیر ابن كثير ٠٠٠١/١‏ انظر: تفسير الطبري ۲٠۲/۳‏ وانظر تفسير الآلوسي .٠١١/ ٣‏ 
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وذكر السعدي كلاما نحوه فقال: «لأن دين الإسلام هو المتضمن للاستسلام لله إحلاصا 
وانقيادا لرسله» فما لم يأت به العبد م يأت بسبب النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» وكل دين سواه 
بطر( 

وهذا الإسلام المرضي عند الله هو الدعوة إلى التوحيد الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله الذي 
بعث به جميع رسل الله وبلغوا ذلك إلى أمهم. 

قال تعال: 4 وقد بعنتا في كل امه ر ا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 
4[ النحل: [r٦‏ 

قال الشنقيطي: «ذكر حل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه بعث قي كل ا ا 
وحده» واجتناب عبادة ما سواه. وهذا هو معن (لا إله إلا الله)ء لأا مركبة من نفي وإثبات» فنفيها 
هو حلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات» وإثباتما هو إفراده حل وعلا يجميع أنواع 
ادات راعلى الوه الذي اشرعه على أله رسله عليهم صلرات اك وساد" . 

وقال ابن السغدي: «کلهم E‏ واحدة وين واحد وهو عبادة اله وحده ا 


شريك له أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت [النحل: ]۲١‏ فانقسمت الأمم» بحسب 


0 0 


اججها لففرة الرسل وغكمها e‏ فينم م هَدى الله فاتبعوا المرسلين» علماء 
وعملا #رمنهم م حَقتٌ عليه الصضَلَالَة4ناتبع س اله" 
إثبات أن دعوة عيسى عليه السلام إلى التوحيد: 

وع لاعن الان مت ال هه م ا ولق عدي ها اندر هه رر ت 
إلى الدين الذي جاء به موسى لا والأنبياء من بعده # رمَا جَاء عیسّی بالات قال قد 
تكم بالحِكمَة ولان ركم فض الي تختيفون فيه فقوا الله وأطيعون )٠۳(‏ إن اله 
هو ري ورب كم فَاعبُذوة هذا صِرَاط مسقي 4 [سورة الرعرف .]٠٤٠ ٠۲‏ 

الآية صريحة فيما جاء به عيسى لا في العقيدةء إذ يقول لأمته: إن الله هو ربّي 


ر 


ررکم فاعبدوه هذا صِراط مسقم 4. 


.٠١۷/ ١ تفسير السعدي‎ )١( 
.٠۷٤/ ۲ أضواء البيان » الشنقيطي‎ ) ۲( 


(۳ ) تفسير السعدي ۱ .٤٤٤/‏ 
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قال ابن كثير: «أي أنا وأنتم سواء في العبودية له» والخضوع والاستكانة إليه ] Q ٣۲‏ 

OZR 

وقد أكد الله هذا الأمر قي أكثر من موضع في كتابه العزيز» وأن دعوة عيسى لا إلى التوحيد 
e E)‏ 8 ج ەي ۶ کر رد ا ق چو 2 ەدە ° 
الخالص قال تعالى: # وقال المَسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إِله من شرك 
بالله فقذ حرم الله عليه الجَّة ومَأوَاهُ انار وَمَا للظاليين من أنصار ‏ [سررة الائدة .]۷٠‏ 

وسمى الله دين عيسى لا في القرآن بالإسلام» كما قال تعالى على لسان حواريي: # فلما 
أحَسٌ عيسَى منهم الكفر قال مَنْ أنصاري إلى الله قال الحوّاريون تَحْنْ أنْصَارُ الله آمنا 
بالل واشھد بآئا مُْلمون ( ٥۲‏ ) ربا امنا بما للت والَبعتا الرَسول فاكنبًا مَعَ 
الشاهدين4 [سورة آل عمران» ۳-۰۲ ]٥‏ 

وإذا كان عيسى اا إنما جاء ليرد الناس إلى التوحيد» فهو إنما يردهم إلى دين الفطرة الي فطر 
الله الناس عليهاء قال تعال: فأقم وَجْهك للدين حَنيفا فطرّت الله التي فَطرَ الاس عَلَيْهَا ا 
تبديل لخَلق الله ذلك الدين الق ولكن أكثر الاس لا يُعَلمَّون 4 [سورة الرو» ]۳١‏ 

يقول السعدي: «فإن الله تعالى» فطر عباده على الدين الحنيف القيم. فكل أحد» فهو مفطور 


على ذلك» ولكن الفطرة قد تغير» وتبدل» .عا يطرأً على العقول من العقائد الفاسدة»". 


«عن جحاهد فطرة الله قال: اسا 

وقي الحديث: «عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى الناس بعيسى 
بن مرم في الدنيا والآحرة» والأنبياء إحوة لعلات» أمهاقم شن ودينهم و 

وهذا بيان أن أهم مصدر يعتمد عليه المسلمون ق بيان العقيدة الي حاء يما عيسى ل1 إلى أُمته 
هو القرآن الكري والسنة المطهرة. 

وإن كان النصارى لا يؤمنون يما قبل عام ببعثة محمد ١‏ إلا أن ذكرهما وبيانمما ملزم للدعوة 


إليهما. 


۱ ) تفسیر ابن کثیر ۳۹/۱. 

) تفسير السعدي ١‏ / ۸٠۳وانظر:‏ الإمام محمد أبو زهرة» حاضرات في النصرانية» ( دار الفكر العربي ) »> ص١٠‏ . 
) تفسير الطبري ٠١/ ۲١‏ وقد سبق الحديث عن الفطرة. 
( 


»> ) صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم - باب قول الله لإواذكر قي الکتاب مرم .٠١۷ /٤‏ 


٢ 
۳ 


) 
) 
) 
) 
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وأما ما في أيدي النصارى من مصادر دينية» ومع ما اعتراهما من تبديل وتغيير إلا أن الله أبقى 
ها ية تين دغر ة غيسى, ا إل اوخيد الال > كما سيان باذ اله د 

وقال تعال: ا ما کان إِبْرَاھیم وديا وا رانا وکن کان حنیفا مُللِمَا وما کان 
من الْمُشر كين [سورة آل عمران»۷٠]‏ فلو كانت النصرانية هي الدين الحق ما برأ الله نبيه إبراهيم Uu‏ 
منها. 

وقد شهد به الحواريون» قال تعال:[ قال الْحواريُون تَحْنْ أَلصَارُ الله امنا الله وَاشْهذ 
با مُسنلِمّون ‏ [ سورة آل عمران» ]٠۲‏ . 

ويجدر التنبيه إلى عدم الخلط بين أن أتباع المسيح الأوائل الذين موا نصارى» وائ الله عليهم بجا 
وبين أن دينه هو الإسلام فتسميتهم نصارى ليس لدينهم؛ وإنغا لمناصرقم لعيسى لا. 

كما أن دين محمد ۲ الإسلام» وأن أتباعه الأولين موا بالمهاحرين والأنصار» إلى أن فتحت مكة 
وانتهت امجرة. 

وقد انحرفت النصرانية عن طريق العقيدة الصحيح ما مه شرت (لعقات ارف أا 
من الشات فة ااا من رواسب ديانات ومعتقدات كانت سائدة في البلاد ال انتشرت فيها 
المسيحية وال احتك بأهلها المسيحيون. 

فانقسم حينعاٍ المسيحيون إلى طائفتين: طائفة حنحت عقائدها إلى الشرك بالله - والعياذ بالله - 
وطائفة ظلت عقاتدها غافظة على القوحيد» وضمت كل طافة من الطاقفتين تحت لراتها فرقا 
rs‏ 

ولقد أبقت لنا المصادر النصرانية بقية شاهدة على الدين الذي جاءهم به الملسح لاء ودعاهم 
إليه» مع ما اعتراها من تحريف» وخحاولة النصارى قي إحفاء هذه الحقيقة» إلا أن الحق لابد وأن يظهره 
الله مهما حاول أغداؤة إحفاءة: 

ومن ذلك ما حاء قي إنحيل مرقص» عندما جاءه أحد الكتبة إذ يقول: «سأله أحد الكتبة: أية 
وصية هي أول الكل فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي: امع يا إسرائيل الرب إهمنا رب واحد» 
وتحب الرب إهك من كل قلبك» ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك» هذه هي الوصية 


الأولى... لأن الله واحد ولیس آخر شرا" 


)١(‏ انظر : علي واي الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» ص ٠١١١٠١٠‏ .نقلاً من : موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه 
السلام» سارة العبادي» ص١١۲‏ . 


(۲ ) مرقص ۱۲: ۲۸ وما بعده. 
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وف انيل می عندما طلب إبليس من عيسى أن يسجد له» قال له يسوع: «اذهب يا شيطان» 
کرت ك ی 

وقي إنحيل يوحنا يخبر أن المسيح يرفع عينيه نحو السماء ثم يقول: «وهذه هي الحياة الأبدية أن 
ود ات اه تف وات رسع ال اع اها 

فهذه نصوص صريحة من الأناحيل على أن عيسى بعث إليهم بالتوحيد» وأنه دعاهم إليه. وهذه 
من الأدلة الي أبقاها الله بين يدي النصارى؛ ليهلك من يهلك عن بينة وييى من يحيا عن بينة. 

وبقي التوحيد في الناس زمنا بعد رفع عيسى اا إلى أن حرف دينهم (بولس) كما سيأ 
مفصلاً في موضعه من البحث. ولكن يجدر التنبيه إلى أن هناك فرقاً من النصارى من القرون الأولى 
للمسيحية» وإلى الوقت الحاضر حافظت على التوحيد وظلت معتقدة بأن الإله واحد» وأن حالق الكون 
اد فريك ف و قات اشرق 
و 
ان الشمشاطي أ“ . 
E‏ 
E a‏ 

هذه إشارة فقط إلى بقاء التوحيد في النصرانية. 


8: 


7 و 


.٠١:٤ می‎ )۱( 

(۲ ) يوحنا۱۷: ۳. 

(۳ ) فرقة أبيون: أتباع أبيون كانت تقر شريعة موسى لاء وتعتبر عيسى لاء المسيح المنتظر» وتدكر إلوهيته وأنه بشر رسول» 
انقرضت في أواخر القرن الرابع الميلادي. علي واقي الأسفار المقدسة ص ٠١۸‏ نقلا من موقف اليهود والنصارى من المسيح لا. 
ص ۲۱۲. 

٤(‏ ) فرقة بولس الشمشاطي: کان بطریکاً لأنطاكية» كان قوله التوحيد الجرد» وأن عيسى عبد الله ورسوله أنكر ألوهية المسيح» وكان 
يقول لا أدري مالكلمة ولا روح القدس ؟ وقد حرم من الكنيسة وبقي أتباعه إل القرن السابع الميلادي. الفصل قي الملل والنحل» 
ابن حزم»١/ ٦ ٤‏ .علي واقي الأسفار المقدسة ص ٠١۹-۱۰۸‏ نقلا من موقف اليهود والنصارى من المسيح لا. ص .۲٠۳‏ 

٥(‏ ) أتباع ویوس کان قبسا بالإإسكندرية» ومن قوله التوحيد الحرد وإثبات عبودية المسيح وإنكار ألوهيته» وأحذ هذا المذهب في 
الإضمحلال بعد أن حكم جمع نيقية بكفرأريوس وطرده حن انقرض مذهبه في أواحر القرن الخامس ميلادي. الفصل في الملل 
والنحل» ابن حزم»١/ ٤‏ »علي واقي الأسفار المقدسة ص ٠١۹‏ نقلا من موقف اليهود والنصارى من المسيح لاص .۲٠١‏ 

( ) مرقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام »سارة العبادي ص۲۱۲ -۲۲۸. وسيأت ذكرهذه الفرقة في الببحث. 
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وما دعوة عيسى لا إلى التوحيد إلا امتداد لمن سبقه من الرسل» ومن جاء بعده» وقد تكاثرت 

النصوص الدالة على هذا المعئ» أذكر منها ما يلى: 

 -١‏ وما أُرْسَلتَا مِن قبلك من رَسُول إلا وجي ليه اه لا له 
الأنبياءء ]٠٠١‏ 

۲ ظ وامال مَن رسلا ِن بلك مِن رُسَلنَا أجَعَلا ِن دون الرَحمَنِ لهه يُعبدون) [سورء 
الزحرف» ]٤١‏ 

0 o ص 2 م ت ي > 7 ٤ھ ەر ەا ر‎ e 

-٣‏ « شرع لكم مِنَ الدين ما وَصى به لوحا الذي أوْحَيًا إِلبك وَمَا وَصيتا به إبرَاهيم 
وَمُوسَى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه# [سورة الشورى» ]١١‏ 

٤‏ - قد أُرْسَلتا وخا إلى قوم فقال يا قوم اعبذوا الله ما كم من إلَهِ يره إي 
علیکم عذاب يوم عظيم# [سورة الأعراف» ۹[ 

4 وإلی عاد أَحاهُمْ هُودًا قال يا قَوْم اعبُذوا الله ما لَكَمْ مِن إل عيْره ألا تقون‎  -٥ 
]٠١ [سورة الأعراف»‎ 


خاهم صَالحًا قال يا قوم اعبدوا الله م کہ من إل غير [سورة الأعراف» 


3 2 


۷- و مين أحَاهُم شعَيبً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم مِن إِلهٍ غير [سورة الأعراف» 


فهم دعوا إل التو حيد وإن احتلفت شرائعهم» ومن جملتهم عيسى ا 
ومع ذلك فإن الأمم مع رسلهم قد انقسموا عليهم قسمين» فمنهم من وفق لاتباع ما جاء به 


و ك 


المرسلون» ومنهم من حاد عن الطريق وک اط اا المستقيم» قال تعالى: # وقد بعنتا في کل 
ة رَسُولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فَرنْهُمْ من هَدى الله رَمِنْهُمْ من حقت عليه 
الصَلَالّة قَسيرٌوا في الْأرْض فائظرُوا كيف كان عاقبة المُكذبين) [سورة النحل» ]۲٦‏ 

فمن هداه الله واتبع المرسلين فسيسعد في الدنيا والآحرة» ومن أعرض عنهم فسيكون مصيره 


4 
ار ھم ع 


الشقاء في الدنيا والآحرة. قال تعال: يوم يات لا كلم فس لإ ياذنه فينهُم شي وَسَعيڏ) 


مرت ات 


[سورة هود» ]٠١١‏ 
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وإن دعوة عيسى لا يعود فضل بيانا وتوضيحها للناس إلى الرسول الخاتم محمد ۲» فبه خحتمت 
جمیع رسالات السماء وبه نسخت» فلا دين مقبول عند الله إلا ما جاء به »٣‏ وعن طریقه» وما سوی 
ذلك فضلال وكفر. 

لأن الله قد «سد جميع الطرق إليه إلا من جحهة محمد »٣‏ فمن لقي الله بعد بعثة محمد ٣‏ بدین 
غ ق ف ل واا ا خی ل بالکتاب المترل عليه» يصحح لمم به ما 
انحرف من دينهم وشرائعهم» والذي هو حديث المبيحث التالي. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱ .۳٠۵/‏ 
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المبحث الثالث 
الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام 
ثبوت نزول الإنجيل على عيسى لا: 
:اف عيسى لا برسالة التوحيد» وأنزل معه الإنجيل يهديهم بعظاته وأحكامه» زا 
بحتکمون إلیه و یعملون به» بعد مفارقته هم. 
والقرآن والسنة تحدثا عن نزول الإنجيل -كتاب الله - على عيسى بن مرم لا في نصوص 
كثيرة» بل قد بين أن ذكره سبق نزوله» كما قي خبر بشرى الملائكة لمرم عليها السلام قبل» فقال تعال: 
ll‏ الكتاب ورالحكمة والتوْرَاة والإلجيل» [سورة آل عمران» ]٤٩‏ 
يقول ابن جرير الطبري: والإنجيل: إنحيل عيسى» وم يكن قبله» ولكن الله أخبر مرم قبل خلق 
فيس آته موه إليه وإفا أخرها بذلك سماد غا لأا قد علمحت فيما تزل من الكتب أن اله باك 
بيا يوحى إليه كتابا امه الإنجيل" 
وإن أعظم مصدر يعتمد عليه ي صدق نزوله» وعلى من نزل» وما يشتمل عليه» هو ماعند 
اللسلمين من نصوص صريحة في الكتاب وصحيح السنة. 
قال تعال: وفيا على آثارهِم بعيسى ان مَرَيَمَ مُصََفا لما بن يديه مِنَ اورا 


ا ا ر20 or‏ 


وآتیتاه الإلجيل فيه هدّى ولور وَمُصدقا لما بين يديه من التوْرَاة وَهُدّى ومَوْعظَة 
للمتقين) [سورة المائدةء ]٤٦‏ 

وف الحديث الصحيح عن رسول الله ٣‏ أنه إذا أحذ مضجعه» قال: «...ومنزل التوْرَاة والإلجيل 
ولان بك E‏ کل شيء انت اد ا 

وق المستدرك غل س «عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما أحلت ذبائح اليهود 
والنصارى من أحل أَمْم آمنوا ارو 

وقي البخاري: «.... م أو أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا 
قیراطا.... الحدیت». 


Ver e ۱ 
,صحيح.‎ NS o LL ys امسق‎ 


صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب .٠١١/١‏ 


٢ 
۳ 


(۱) ت 
)۲( 
(r)‏ 
4( 


٤ 
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وخبر الإنحيل بقي ذكره في الناس» بل ومطالعته» إلى زمن بعثة الرسول ۲ كما ورد عن ورقة بن 
0 والنجاشي» وغيرهم ممن بقي ذكرهم ف كتب الحديث والسير. 

أما حبر ورقة بن نوفل فقد ذكره البخاري بي حديث نزول جبريل على الرسول ۲ أول مرة 
ی ا 
يقراً الإنجيل بالعربية» فقال ورقة ماذا ترى؟ فأحبره» فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على 


ير حف فؤاده» فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل» وکان رحلا تنصر 


موسى» وإن أد ركن يومك أنصرك ا ا ا 

وأما ما روي في خبر النجاشي» فقد حاء ف سنن أبي ا و غار و کی اکل کت 
عند النجاشي فقرأً ابن له آية من الإنجيل» فضحكت فقال أتضحك من كلام ا 

ومع هذا لا يعكن الجزم بأن ما ورد معهم هو إنخيل عيسى لا الذي أنرل عليه. 

وقد نزل الإخيل على غيسى نا جلة واحدة يدل على ذلك قوله دال زل عَلَيْك 


الاب بالْحَق مُصَدَقا لما بيْنَ يديه أنْرّل التَوْرَاة وَالإلجيل [سورة آل عمرا ن ]٣‏ 


)١(‏ ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي: ابن عم أم المؤمنين حديجة رضي الله عنهاءتوفي تي فترة الوحي قبل أن يبعث الرسول 
.٣‏ البداية والنهاية ۱| .)٠١۸ »٤١١۹‏ 

(۲ ) حديجة أم المؤمنين ابنة خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشية الأسدية: أم أولاد رسول الله ۲ وأول من آمن به 
وصدقه قبل كل أحد وثبتت جأشه» كانت عاقله حليلة دينه مصونة كريمة من أهل الحنة . ( تمذيب سير النبلاء )٥١/١‏ 

(۳ ) صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم - باب إواذكر في الكتاب موسى  .٠١١/٤‏ 

>٤(‏ ) سليمان بن الأشعث بن شداد أبو داود السجستاني: محدث البصرة ولد سنة(۲٠۲ه)‏ رحل وجمع وصنف وبرع في هذا الشان مع 
من مسلم بن إبراهيم وأحمد بن حنبل صنف كتاب السنن. ( تمذيب سير أعلام النبلاء .)١٠١/١‏ 

(ه ) عامر بن شهر الحمذان أبو الكنود: له صحبة عداده في أهل الكوفة وكان من عمال البي ۲ على اليمن وذكر سيف ابن عمر 
التميمي قي الفتوح بسنده عن ابن عباس انه كان أول من اعترض على الأسود العنسي لما ادعى النبوة (كتاب تمذيب التهذيب 
.(11/٥‏ 

- الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» سنن أبي داود تحقيق: عزت عبيد الدعاس» وعادل السيد دار ابن حزم بيروت‎ ) ٦( 
- لبنان»الطبعة الأولى ۸١١٤١ه - ۱۹۹۷ء) تحقيق: محمد عوامة (دار القبلة» جحدة» ومؤسسة الريان  بيروت» والمكتبة المكية‎ 
الإمام الحافظ أبو‎ .14/١ السعوديةء الطبعة الأول ۸١٤۱ه - ۱۹۹۷٠ء) سنن أبي داود: أول كتاب السنة - باب قي القرآن‎ 
عيسى محمد بن عيسى الترمذي» الشمائل الحمدية والخصائص المصطفوية (سنن الترمذي)» تحقيق: ماهر ياسين فحل» وإشراف:‎ 
د/بشار عواد ( دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى ١٠٠۲م ) وكذلك بتحقيق: سيد بن عباس الجليمي (دار الكتب‎ 
مسند الإمام احمد رقم الحديث‎ ٠٠0۸/ سنن النسائي الكبرى‎ ٤۷۲/ ٠ )م٠۹۹۲‎ - ه١٤۱۲ القافية» بيروت» الطبعة الأول‎ 
وانظر خبر سلمان الفارس (صاحب الكتابين) المستدرك على‎ - ٠٥۸6 رقم الحديث‎ ٠٤٥/ ۱۰ صحیح ابن حبان‎ ٥ 
قال الذهي : صحيح.‎ .٠٤١/۲ الصحيحين‎ 
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يقول الشوكان': « وأزل التَوْرَاة والْإجيل) هذه الحملة في حكم البيان لقوله ل(ما بين 
يديه) وإنما قال هنا (أنرل) وفيما تقدم alg is ON md ONEN O)‏ 

وھا جب الان بوت نزول كاب من عند اله على عيسى لا اسه الاخيل: كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة . 

أما معنى كلمة الإنجيل: احتلف العلماء في معن كلمة الإنجيل هل هي كلمة عربية أم غير 
عربية؟ كما وقع الخلاف بينهم قي أصل اشتقاقها إذا كانت من أصل عربي. 

يقول الإمام القرطي: والإنجيل إفعيل من النجلء وهو الأصلء ويجمع على أناحيل... 

فالإنجيل أصل لعلوم وحكم . 

وقيل: التوراة والإنجيل من اللغة السريانية". 

ويقول الألوسي: وما يؤيد أعجمية الإنجيل ما روي عن الحسن أنه بفتح الحهمزة» وأفعيل ليس من 
أبنية ال 
ما يشتمل عليه الإلجيل: 

وردت النصوص بيان بعض ما يشتمل عليه الإنحيل سواء على وجه الإجمال آم التفصيل ق 
ا 

من ذلك أنه جاء بخبر نبوة عيسى لاء وهو مصدق للتوراة المترلة على موسى لا ومبين لبعض 
اکا ا اا افر ا اا عل 

ونه حاء مشتملا على مواعظ وحكم ووصايا لبن إسرائيل. 

رلك جا مر م ع ا وان ن حاف و مات آنه 

يقول تعالى في بيان أن عيسى لا جاء بالإنجيل» ومصدق للتوراةء وأنه هداية وموعظة مةل 
وفيا على آثارهِم بعيسّى ان مَريمَ مُصَدَقا لما بين يه ِن الوراة وآليتاة اإلجيل فيد 
هذى وأو ومُصَدَقا لما بن يديه ِن التوْراة وَهُدى ومَوْعِظة مين [سررة لاست ٠؛]‏ 

قزل السخدق ‏ فك اه حدقا ا ين ية عى ارا ك فاع لري وا جاب به من 


التوراة» باحق والصدق» ومؤيد لدعو ته» وحاكم بشریعته» وموافق له ق أكثر الأمور الشرعية. وقد 


١(‏ ) محمد بن علي بن محمد الشوكان: مفسر» محدث» فقيه» أصولي» مؤرخ» أديب» نحوي» منطقي» متكلم » حكيم ولد بمجرة شوكان 
من بلاد حولان ونشأ وتويي بصنعاء من تصانيفه: البدر الطالع عحاسن من بعد القرن السابع » (معجم المؤلفين )١ ٤١/١‏ 

(۲ ) فتح القدیر ٠٠۲/۱‏ . 

(۳ ) تفسير القرطي ٠ - ٠/٤‏ تفسير الألوسي ۷٦/۳‏ - ۷۷ وقد أفاض في بيان أصل الاشتقاق إذا كان مشتق . 


(> ) تفسير الآلوسي ٣‏ / ۷۷. 
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پکر ن یی لا حضف في بعض الأحکام» کما قال تعالى عنه أنه قال لبي إسرائيل: # ولأجل لَكهْ 
عض الذي حرم َل عَلَيْکمْ 4 »''. 


ويرى الرازي أن الإنجيل مغاير لما ق التوراة» وأنه حاء بشريعة حديدة» ويوحه معن قوله تعالى: 


0 
رھ ر صرق سے س ص 


لا بين يديه من التَورَاة أنه مۇمن بازوطها من عند الله فيقول؛ «وهاهنا سؤالان: 

السؤال الأول: انه تعالی وصف عیيسى بن مرم بکو نه E‏ لا بين يديه من التوراة» وإنغا 
يكون كذلك إذا كان عمله على شريعة التوراة» ومعلوم أنه لم يكن كذلك فإن شريعة عيسى لا 
كانت مغايرة لشريعة موسى لاء فلذلك قال قي آخحر هذه لآية ل ولْيّخكم اهل الإلجيل بمّا 
رل الله فيه [سورة الائدةء ]٤۷‏ فكيف طريق الحمع بين هذين الأمرين؟ 

اکا ف و ا للتوراة أنه أقر بأنه کتاب متزل من عند الله وا کا سف 
واحب العمل به قبل ورود النسخ. 

السؤال الثان: م كرر قوله فإ وَمَصَدَقًا لما بَيْنَ يديه » والحواب: ليس فيه تكرار؛ لأن ي 
الأول: أن المسيح يصدق التوراة» وقي الثان: اال فة رة 

والظاهر أن تبقى الآية على ظاهرهاء وهو أن شريعة عيسى لا تبع لشريعة موسى لاء إلا ما 
حففه الله وبینه عیسی هم. 

يوید هذا ما قاله الله عن نصاری نصيبین» وأمم قالوا:إ يا قَوْمتا إلا سَمِعتا كتَابًا زل مِنْ 
بعد موسى 4# [سورة الأحقاف ۲۰]. فهم م يقولوا بعد عيسى رغم أَمُم نصاری» لأن الإبجيل متمم لا 
في التوراة مخففاً هاء وهي مثابة العمدة له. 

وقد أورد ابن جرير الطيري الآثار في ذلك عن السلف رحهم الله وذكر رواياتمم تي بعض 
الأحكام ال حففت ا 

يقول الألوسي: وذهب بعضهم إلى أن الإنحيل لم يخص أحكاماء ولا حوى حلالا وحراماء ولكنه 
رموز وأمثال ومواعظ وزواحر» وما سوى ذلك من الشرائع والأحكام فمحالة على التوراة» وإلى أن 
عيسى لا لم ينسخ شيا نما في التوراة» وكان يسبت ويصلي نحو البيت المقدس» ويحرم لحم اللخزير» 
ويقول بالنتان» إلا أن النصارى غيروا ذلك بعد رفعه... واستدلوا على ذلك بأن المسيح لا قال قي 
الإنجيل: ما حقت لأبطل التوراة بل حقت لأكملها. 


.٠١ /۲ وانظر تفسير ابن كثير‎ ۲٠٤۲ تفسير السعدي ۱۱۷/۱ أو‎ ) ١( 
.٠٠٥/٠١١ التفسير الكبي» الرازي‎ ) ۲( 


(۳ ) انظر: تفسير ابن جري الطبري ۲۸۱/۳ وما بعدها. 
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ثم يقول ردا على هذا القول: 

ولا يخفى أن تأويل الآية عا أولوه به بعيد قي نفسه.... وأن ما ذكروه من كلام المسيح Yi U‏ 
ينافي النسخ» لا علمت أنه ليس بإبطال» وإنما هو بيان لانتهاء الحكم الأول» ومعن التكميل ضم 
السياسة الباطنة الي حاء ما إلى السياسة الظاهرة الي جاء بها موسى لاء لا ما يدل على تبديل أو 
نسخ بعض أحكام التوراة» بأحكام هي أوفق بالحكمة» وأولى بالمصلحة» وأنسب بالزمان» وعلى هذا 
کل ال ع ران ع 

فتبين بهذا أن الإنجيل مكمل للتوراة» تبع هاء وأنه مغير لبعض أحكامها فقط . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قد أحبر الله في القرآن أن عيسى قال هب ولأجل لكم بَعْض 
الذي حرم عَليْكم چ نعلہ أنه أحل البعض» دون الحميع» وأحير عن المسيح أنه علمه التوراة والإنجيل 
بقوله إويُعَلّمةُ الكتاب وَالْحِكمَة وَالتوْرَاةَ والإنجيل هومن المعلوم أنه لولا أنه متبع لبعض ما في 
اوا 

اا ا کا لفات ار عه وه ب 

حاء في المستدرك بيان لبعض صفاته ١‏ في الإنجيل: «عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
٣‏ قال: مكتوب ق الإنجيل لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزئ بالسيئة مثلها بل يعفو 

.)0( 
ويصعح» 

وني حديث هجرة الصحابة الأوائل إلى الحبشة ولقياهم النجاشي» وإخبارهم بالبي صلى الله عليه 
وسلم ودعوته» واحتلافهم مع الرسل الذين أرسلتهم قریش لیردوهم إليهم» قال النجاشي ي آخحر 
الحديث: «ما يزيد هؤلاء على ما تقولون في ابن مرم ما يزن هذه» مرحبا بكم ومن جئتم من عنده فأنا 
أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى بن مرم» ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حي أحمل 
نعلي 

وما اشتمل عليه الإنحيل: المثل المضروب في وصف الرسول ۲ وأصحابه رضوان الله عليهم قال 
تعالى: 4# ل وي مَعَهُ أشِدًاء على الكفار رماع بيهم راهم رک 


ا 2 


سجدا يعون فضلًا مِنَ الله وَرضْوًاًا سِيمَاهُمٌ في وُجُوهِهم م من اثر السُجُودِ ذلك ملم 


.٠١۷١ / ٣ تفسير الآلوسي‎ )١( 

(۲ ) کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في التفسير .٤٤- ٤١ |١١‏ 

(۳ ) المستدرك على الصحيحين» آيات الرسول ۲١‏ الي هي دلائل النبوة۲/١1۷‏ قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرحاه. قال الذهبي على شرط البخاري ومسلم. 

٤(‏ ) سبق تخریجه. 
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في التوْرَاة و رلوم في الإلجيل كزع احرج شَطأه فارَره فاستغلظ فاستوّى على سوقه 

يجب الزرًاع ليغ e‏ وعد الله الذِينَ آمنوا با الصّالحات مهم مَْفِرة 
وَأجْرًا خا[ ê‏ 

واشتمل على بعض صفات البي »١‏ منها ما قاله تعالى: بإ الین يعون الول التبي 
المي الي يَجذوهُ با عِندَهُم في الَوْرَاة وَالإلجيل يأمُرْهُمْ بالْمَعْرُوف وينْهَاهُم عن 
انكر لهم الطيبات وبْحرم عَليّهم الحَبّائث ويضع عنهم إصرهم والاغال التي 
کائت عَليّهم لين 7 آمنوا به وَعَرَرُوة وكصَرُوة وَالَبعُوا الور الي أثزل مَعَهُ اوليك هُمْ 
الْمُفْلحُون [سورة الأعراف» ]٠١١‏ 

ومنها إخبار القرآن بلعن الذين كفروا من بي إسرائيل على لسان عيسى بن مرم قال تعالى: 

ل لن الِينَ كفروا من بني ٳسرائيل على سان اوو وَعِيسى ابن مَرْيَمّ ذلك بم 
عَصوا وكاو يعون 4 [ ور اا 

هذا بيان لبعض ما ورد ق الكتاب والسنة عن بعض ما اشتمل عليه الإنحيل. 

وقد وصفه الله بأنه هدى ونور وموعظة للمؤمنين قال تعالى: # وآليتاه الإلجيل فيه هٌى 
ولور وَمُصَدَّقا لما بين يده من الَوْرَاة وَهُدّى ومَوْعظة لِلمسَقين 4[سررة الائدة ]٤٠‏ 
حكم الإيعان بالإنجيل: 

إن حكم الإبمان بالإنجيل كحكم الإبعان بسائر كتب الله من حيث الإ مال والتفصيل. 

فيجب الإيمان عا أجمل منه على وجه الإجمال» والإبمان عا فصل منه على وجه التفصيل؛ لعموم 
الأدلة قي الإبمان بكتب الله المغرلةء قال تعالى: ل با ا اللي ارا ارا بالل ورسوله 
والكتاب الذي تزل عَلَى رَسُوله والكتاب الذي أنرّل مِن قبل ومن يَكفر بال وملَائکته 
و کنب ورسله وَاليوْم الآخر فقد َل َال بيدا 4 [سورة النساء٠٣٠]‏ 


١(‏ ) وانظر: بيان هذا المثل ي كتب التفاسير وغيرها ومنها أضواء البيان » الشنقيطي ۷ ٠٠٥/‏ »> ۳۲۹۹ » وانظر: عمدة القاري العيي 
۹ 


(۲ ) وانظر كلام ابن حرير والأثر الذي أورده عن ابن عباس تفسير ابن جرير الطبري .۳٠۷/ ٠‏ 
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وال تعال ل فووا اما باللّه وما ألرل لينا وما أثرل إلى إثراهيم وإسماعيل 
ن من بهم ل 


ن 
او 


فرق 


ی وعیسی وھا اوي الب 
بَيْنَ أَحٍَ مِنْهُم وَتَحْنْ لَه مُسلْلمُون ‏ [سورة البقرة [1۳٦‏ 
فکیف یکون الإیعان بالکتب ؟ 

يقول حافظ الحكمي؟ «ومعئ الإعان بالكتب: التصديق الحازم بأما كلها مترل من عند الله 
عر وجل على رسله إل غباده بالق الينء واهدق الستين وأغا كلام الله غر وجل لا كلام غير 
انل کل ما كه قفاوو الوح الاي ار 

ويقول: والإيعان بكل ما فيها من الشرائع» وأنه كان واجبا على الأمم - الذين نزلت إليهم 
الصحف الأول - الانقياد ماء والحكم ما فيهاء كما قال تعال: # رکم اهل الإلجيل بما رل 
الله فيه ومن لَمْ يكم بمًا اَنَل الله اوليك هُمُ الفاسقون 4. 

راف يما يدق نها بنا ل يكذ کا قال مال ن اال ا وفصدفا لما بن 
يديه مِنَ الَوْرَاة وَهُدّى وَمَوْعِظة لِلْمَقين ) [سررة لات ]٠٠‏ 

وأن كل من كذب بشيء منهاء أو أب عن الانقياد ها مع تعلق خحطابه به يكفر بذلك» کما قال 
تعال: ¥ إن الین كذبْرا بایاتتا واستکبروا عنھا لا فح لهم ا اا ا 
الْجنَةَ حى يلح الْجَمَل في سَمٌ الْحياط 4 [سورة الأعراف» ]٤١‏ 

وأن نسخ الكتب الأولى بعضها ببعض حق» كما نسخ بعض شرائع التوراة بالإنحيل» قال تعالى: 

رَمّصَدَقا َا بين يدي من التوْرَاة ولأجل لَكمْ بَعْض الذي حرم عَلَيْكَم وجتُكم باي 

من ربکھ فاقوا الله وأَطيعُونِ ‏ [سورة آل عمران» ٠١‏ ] 

ثم الإبمان بكتب الله عز وجل يجب إجالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل» فقد مى الله تعالى من 
کتبه التوراة على موسی» والإنجیل على عیسی» والزبور على داود'". 

والإيعان بالكتب السماوية من أركان الإعان» لا يصح إعان عبد بدوما. 


gq \P 


3 


. 1۷۲/۲ معارج القبول» حافظ الحكمي‎ ) ١( 
.1۷۳/۲ معارج القبول» حافظ الحكمي‎ ) ۲( 
.٠۸٤١ / ۲ معارج القبول» حافظ الحكمي‎ ) ۳( 
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فمن لم يؤمن بتزول الإنجيل على عيسى لاء منذ أن نزل وإلى أن تقوم الساعة فهو كافر حى 
وإن آمن بغيره من الكتب. 
مسألة الحكم بالإنجيل: 

شريعة محمد ١‏ ناسخة لكل الشرائع السماوية السابقة» ومن ذلك شريعة عيسى لا المتزلة عليه 
في الإنجيل» ومع ذلك فقد ورد نص في القرآن الكرمم يأمر أهل الإنجيل بالحكم ما فيه. 

قال تعال: ‏ وليّحْكم اهل الإلجيل بمًا أَنْرَل الله فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكم بمَا لرل الله 
اوليك هُم الْماسقون [سورة المائدة ]٤١‏ 

وكيف يكون ذلك مع عدم وحود إنحيل عيسى لاء ونسخ شريعته بازول القرآن بعده وبعثة 
محمد صلی الله عليه وسلہ؟! 

والجواب على ذلك بأن معنى الآية فيه وجهان: 

«الأول؟ أن يكون التقدير: وقلنا ليحكم أهل الإنجيلء فيكون هذا إخباراً عما فرض عليهم في 
ذلك الوقت من الحكم ما تضمنه الإنجيل» ثم حذف القول» لأن ما قبله من قوله # و کتبتا #4 
وفيا يدل عليه. 

والثان؟ أن يكون قوله فإوليحكم) ابتداء أمر للنصارى بالحكم ني الإنجيل. 

فإن قيل: كيف جاز أن يؤمروا بالحكم ما ي الإنجيل بعد نزول القرآن؟ 

قلنا: الحواب عنه من وحوه: الأول أن المراد ليحكم أهل الإنجيل عا أنرل الله فيه من الدلائل 
الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم... والثافي: وليحكم أهل الإنجيل ما أنرل الله فيه» نما م يصر 
منسوحاً بالقرآن» والغالث: الراد من قوله [ وَلْيّحكم اهل الإلجيل بمًا أَنرَل الله فيه 4 
زحرهم عن تحريف ما في الإنجيل وتغييره مثل ما فعله اليهود من إخفاء أحكام التوراةء فالعن بقوله # 
وَليحْكُمٌ ‏ أي: وليقر أهل الإضيل با أنرل الله فيه على الوجه الذي أنرله الله فيه من غير تعريف ولا 
ا 

هذه الآية وغيرها نما ينص الله تعالى فيه العمل بالإنجيل والحكم معا فيه» إنما المراد عا يعرفونه هم 
من الحقق والعدل الذي أمروا به ق شأن ني الإسلام» وکتابه» وما حاءت جميع الأديان باثباته وم یغیر 


أو يبدل. 


١(‏ ) التفسير الكبيرء الرازي ٠۲‏ /١٠٠٠وانظر‏ : تفسير ابن كثير ٠٠/۲‏ وانظر تفسير ابن حرير الطبري ۲٠٠٠- ۲٦٦/٦‏ وانظر الجواب 
الصحيح ۱/ ۳۷۷. 
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المبحث الرابع 
محجزات عيسى عليه السلام 

معجزات عيسى لا جعلها الله تايبدأ لرسالته» وتصديقاً له» وکل ي ببعٹ إلى قومه عا یکون 
سبباً تي إعانمم. 

ففي الحديث عن أي هُريْرَةَ قال: قال الب :٣‏ «ما من الأنبياء بي إلا أعطي ما مله آَمَنَ عليه 
NE NDS‏ 

ا ا « وتحريره أن كل ني اخحتص ما يثبت دعواه من خارق العادات بحسب زمانه 
كقلب العصا تعبانا؛ لأن الغلبة في زمان موسى للسحرء فأتاهم ما فوق السحر» فاضطرهم إلى الإبعان 
به... وني زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغة» فجاءهم بالات 

رغيسي لااك أغطاد اله مى الات و العو ات من أمرر عار خة عن مقدور البشر ها رسب 
على أمته اتباعه وتصديقه» قال تعال: # وآليتا عيسى ابن مریم البيتات وداه برو القذس 
[سورة البقرة ۸۷] وقبل معرفة معجزات عيسى لا يحسن التعريف با معجزة» وبيان ماهيتها. 
فما هي المعجزة ومن تكون؟ 
معنى المعجزة: 

أصل المعجزة في اللغة؟ من العجز» وهو: نقيض الحزم» والضعف» ويقال: أعجزت فلانا إذا 
Nl. IE‏ 

أما في اصطلاح العلماء فقد عرفوا المعجزة بتعريفات عدة تعود قي أصلها إلى معن واحد. 
فيقول السيوطي: «المعجزة أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي» سالم عن المعارضة» وهي إما حسية 


وإما عا . 


- وانظر:صحيح مسلم: كتاب الإبعان‎ ٠۷۲/١ صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن - باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل‎ ) ١( 
.۹٠/١يبلا باب وحوب الإيمان برسالة‎ 

(۲ ) محمود بن أحمد بن موسى العيتابي الحنفي المعروف بالعيي: فقيه أصولي مفسر محدث مؤرخ لغوي نحوي بيان ناظم فصيح باللغتين 
العربية والتركية له شرح لصحيح البخاري (عمدة القاري) عاش بين عامي( ۷1۲ -٥٠۸ه)‏ ( معجم المؤلفين ۷۹۷/۳) 

(۳ ) عمدة القارئ» العيي .٠١/ ٠١‏ 

)م٠۱۹۹۰‎ - ۰۱٤۱۰ ابن منظور:أبي الفضل جال الدین محمد بن مکرم» لسان العرب (دار صادر» بیروت - لبنان» الطبعة الأولی‎ ) ٤( 
وانظر: العلامة جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» القاموس الحيط» تقدم محمد عبد الرحمن المرعشلي( دار‎ »۳۷٠-۳۹١/ ه‎ 
.1٦۳/١ )ء١۱۹۹۷ ه--‎ ۱٤۱۷ إحياء التراث العربي» بیروت - لبنان» الطبعة الأولی‎ 

(ه ) القاموس الحيط .٦٦۳/ ١‏ 

- ه١٤١١ جلال الدين عبدالرحهمن السيوطي» الإتقان في علوم القرآن»تحقيق سعيد المندوب (دار الفكرء لبنان» الطبعة الأولى‎ ) ٦( 
.۱۱/ (^7 
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وقيل: «هي أمر يعجز البشر متفرقين وججتمعين عن الإتيان .عثله» أو هي أمر خارق للعادة حارج 
عن حدود الأسباب المعروفة» يخلقه الله تعالى على يد مدعي النبوة عند دعواه إياها شاهدا على 
صدقه», 

ويقول القرطي: «فأما حقيقتها فهو أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة... 

وإنغا قلنا أمر ولم نقل فعل» ليشتمل بذلك على الفعل الخارق للعادة» والمنع من الفعل المعتاد... 

وإغا قلنا مقرون بالتحدي للا يتخحذ الكاذب معجزة من تقدمه حجة لنفسه» ولتتميز عن الكرامة 
وما قي معناها. 

وإنما قلنا مع عدم اروا ع الم رال 

ودلائل النبوة كثبرة منها على سبيل الإججال: 


أك ال لر اة بال اك : 


صفات الرسل وأخلاقهم. 
نصر الله هم وهلاك عدوهم. 
ه) موافقتهم لما جاء به الأنبياء قبلهم. 
ارد ال السا ال اللاحة '. 
العجزة دليل صدق النبوة: 
لقد أيد الله الأنبياء بالمعجرات» لا ها من تمرات تعود على البشر بالخير ف الدنيا والآحرة. 
فمن شراها؟ أا تنبت صدق البي في دعواه النبوة» وما يدعيه من الرسالة» وهي ليست 
مقصودة لذاتماء وإنغا المدف منها حمل الناس على التصديق بالرسالة 3% إن في ذلك لک إن 
كنم مُوْمِننَّ 4 [سورة آل عمرانء ٤٩‏ 


( 
) إحخباره بالمغيبات الماضية والحاضرة والمستقبلية. 

( 

( 


.ه٦‎ »٥١ |١ )ء۱۹۹٩‎ - ھ۱٤۱٦ محمد عبد العظيم الزرقان» مناهل العرفان في علوم القرآن (دار الفكرء لبنانء الطبعة الأول‎ ) ١( 

(۲ ) محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطي» الإعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار حاسن الإسلام تحقيق: أحمد حجازي 
السقا( دار التراث العربي» القاهرة ۱۳۹۸ ه)۹/۱٠۲.‏ 

(۳ ) انظر: قذلة بنت محمد بن عبد الله القحطان» أصول الاعتقاد في سورة یونس» (دار طویق» الریاض» الأول ١٤۲٤‏ ه_- ۲٠٠۳٠‏ م) 
ص ۲۸۹. وانظر: عبد الراضي بن محمد عبد المحسن» منهج أهل السنة والجحماعة في الرد على النصارى» ( الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر» الطبعة الثانیة» ٤۱٥‏ ۱ه ۰ ۰٩۱۹م‏ ) ص٦١٠.‏ 

(> ) انظر: أحمد علي عجيبة» الخلاص المسيحي ص ۷۳۳ ۷٠٤١‏ . 
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يقول عبد الراضي محمد: «وثمرة دلائل النبوة العلم اليقين القطعي بصدق الأنبياء» وما حاؤوا به 
من الأوامر والنواهي» والأحبار» والعقائد. وهذه الدلائل كثيرة متنوعة تختلف باحتلاف الأنبياء والرسل» 
ل ن ات و ر فما انب رعا را د ا ا 

تل غل كرا رسا من عا ا اماد ا ميات ال وا ال عه ن 
صدق نبوته وبرهان رسالته» مثله كمثل الأنبياء الآحرين» وعيسى اعترف بأن الخوارق الي تقع على 
يديه إنما هي بإذن الله وقدرته» وبين مم أا ليست مقصودة لذاتماء وإنغا الهدف منها حمل الناس على 
لتصديق بالرسالة [ إن في ذلك لَاية لَكَمْ إن كنم مُوْمنين 4 [سورة آل عمرانى "٤٩‏ 

ومن رانا اما تعين الناس على التصديق والامتثال ما يأمرهم به وينهاهم عنه. 

قال ابن حجر أن البي لا بد له من معجزة تقتضي إعان من شاهدها بصدقه» ولا يضره من أصر 
على المعاندة» و كل ني أعطي آية أو أكثر من شأن من يشاهدها من البشر أن يؤمن به لأحلها. 

ويؤمن بذلك مغلوبا عليه بحیث لا يستطیع دفعه عن نفسه» لکن قد جحد فیعاند کما قال الله 
تعال: وَجَحَدوا بها واستيقتنها أَْفْسَهُم ظلّمَا وعلوا 4 [سورة لمل ]٠٤‏ 

ومن نمراتما أَما تواجه المكذبين والمعاندين أمام غيرهم بأعظم نما يتصوره البشر ويكون في وسعهم 
استطاعته. 

«فإن مسألة إثبات تلك النبوة والبرهنة على صدق ما جاءت به تعد من ألزم اللوازم» وأولى 
الأوليات» وكذلك أعين القحديات ق مراجهة إنكار المخالفين» والمكذيين إا جنس التبوة: كاللحدين: 


TT 


معجزات عیسی لا 

لقد جحاءت معجزات عيسى لا قي الكتاب والسنة» وتناوها العلماء بالشرح والبيان» ووردت 
روايات كثيرة عن السلف في بيان كيفية حصوهما على احتلاف رواياتمم قي ذلك غير أن سأخحتصر 
فيها قدر الإمكان. 

فمعجزات عيسى لا تميزت بأمُا كلها حسية» مشاهدة للعيان» لحاجة أمة ذاك الزمان إلى رؤية 
الشاهد امحسوس» لتقتنع نفوسهم بصدق نبوته. 


. ٤۲۳ المعتقدات الدينية لدى الغرب» عبد الراضى محمد» ص‎ ) ١ 
. ۷٠٤١١ ۷۳۳ أحمد علي عجيبة» الخلاص المسيحي ص‎ 
.٠١ /۲ وانظر: عمدة القاري» العيي‎ ٦/ ٩ فتح الباري» ابن حجر‎ 


النبوات» ابن تيمية» ص ۳۸. 


٢ 
۳ 


8 
(۲) 
(r) 
(<( 


٤ 
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وهي کما يلي: 
أولاً: تكلمه في المهد: 

قال تعالی: ویکلم الاس في المد کم ومن الصالحين [سورة آل عمران»٩٤]‏ 

وقال تعال: إ شارت َه قالوا كيف نكلم مَنْ كان في الْمَهْدِ صي (۲۹) قال إئي 
له آکاني الكتاب وجعَلني بي (۳۰( وجعَلني مبارگا این ما كنت وَأوْصَاني 
بلصلا والرّكاة م ما دمت حي (۳۹) [rı- 4 el‏ 

يكلم الناس في المهد وكهلا « أي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له قي حال صغره معجزة 
وال سن و 

قزل الرازت: وای یکلم ظفلا وکھلا عن غر آن یشارت كلاه ن سدین ارقن رده 
N O E N TT‏ 

ويقول السعدي: «المراد بالتكليم هناء غير التكليم المعهود الذي هو جرد الكلام. وإنما المراد 
بذلك التكليم الذي ينتفع به المتكلم والمحاطب» وهو الدعوة إلى الله. ولعيسى لا من ذلك ما 
لإحوانه» من أولي العزم» من المرسلين» من التكليم ف حال الكهولةء بالرسالة والدعوة إلى الخير» والنهي 

عن الشر. وامتاز عنهم» بأنه كلم الناس في مهد فقال إ قال إِّي عبد الله آكاني الكتاب 

ّا )٣۰(‏ وجعلني ماركا أَيْنَ ما كنت رأَوّْصاني بالصَلَاة والرًكاة ما دمت حي 4 
0 . 

ل ات ی ا کک ی ا فار د 
وما سيؤول أمره إليه بعد ذلك. 
ثانيا: خلقه من الجمادات أرواحا: 

ومن معجزات عيسى yS‏ 
الله . قال تعال: 0 وَرَسولا ای ب تي مرائيل آي فذ جشكم باي ين رکم ا ٽي اخلق كم مِنَ 
الطين هة اير قأثُخ ف َيون يرا يان الله 4 [سورة آل عمران ]٤۹‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱| .۳٣١‏ 

(۲ ) التفسير الکبير» الرازي ٠۹/۱۲‏ وانظر : تفسير ابن حرير الطبري ۲۷۲/۳. 

(۳ ) تفسير السعدي ۲٤۸/١‏ تفسير الآلوسي ۳ .٠١۳/‏ 

(> ) وانظر أحبار من تكلموا في المهد كما في صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءءباب قوله تعالى #واذكر في الكتاب مرء4 


.٩۲-۹۱/٤ وقد أورد رواياتما القرطي ني تفسیر‎ ٠١ /٤ 


٤ 
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وقال تعال: لإ وَإذ تَخلق مِن الطين كهيئة الطَيْر ياذني فتنفخ فيها فتكون طَيْرَّا باذني 
[سورة الائدة: ]١١ ١‏ 

يقول ابن كثير: «وكذلك كان يفعل يصور من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير عيانا بإذن الله 
و ا ج ها ب ا ل اه ر 

والمراد بالخلق: التصوير والإبراز على مقدار معين» لا الإمجاد من العدم كما يشير إليه ذكر (المادة 
والميعة) مصدر معن المهياً كالخلق معن المحلوق. 

والمعئ: أن أقدر لأحل تحصيل إعانكم ودفع تكذيبكم إياي من الطين شيا مثل الطير المهيأء أو 
هيعة كائنة کهیته ب فافخ فيه فیکون طَيْرّا ‏ حيا طيارا كسائر الطيور ب ادن الله ثم أتفخ 
فيه فإذا هو يطير بين السماء والأرض» وكان تسوية الطين والنفخ من عيسى» والخلق من الله» كما أن 
النفخ من جبريل والخلق من الله. 

وليس ذلك لخصوصية تي عيسى لاء وهي تكونه من نفخ جبريل لا» وهو روح محض كما 
قيل: بل لو شاء الله تعالى الإحياء بنفخ أي شخص كان» لكان من غير تخلف ولا استعصاء. 

واحتلف هل كان ذلك بطلب واقتراح أم لاء فبعضهم قال بالأول قالوا : إن بي إسرائيل طلبوا 
منه على سبيل التعنت جريا على عادتمم مع أنبيائهم أن يخلق مهم خفاشا فلما فعل قالوا: ساحر وإنما 
طلبوا هذا النوع دون غيره» لأنه أكمل الطير خلقاء وأبلغ دلالة على القدرة» لأن له نابا وأسناناء 
ویحیض ویلد» ویطیر بغیر ريش» وله آذان وثدي وضرع ويخرج منه اللبن» ويرى ضاحكا كما يضحك 
الإنسان» ولا ييصر في ضوء النهار» ولا في ظلمة الليل» وإنما يرى في ساعتين» بعد غروب الشمس 
ساعة» وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يسفر حداء والمشهور أنه لم يخلق غير الخفاش. 

رورڈ عن ان غاس قال روعي" کان يطير ما دام الناس ينظرون إليه» فإذا غاب عن أعينهم 
سقط ميتاء ليتميز عن لق الله تعالى بلا واسطة وقيل؟ حلق أنواعا من الطير. 

وذهب بعضهم إلى الثاني: أن عيسى لا حلس يوما مع غلمان من الكتاب فأخحذ طينا ثم قال: 
أحعل لكم من هذا الطين طائرا قالوا: أو تستطيع ذلك قال: نعم بإذن ربي ثم هيأه حي إذا حعله قي هيئة 
الطائر نفخ فيه ثم قال: كن طائرا بإذن الله تعالى فخحرج يطير من بين كفيه» وحرج الغلمان بذلك من 
مره فذكروه لمعلمهم وأفشوه في الناسأ". 
(۱) تفسیر ابن کثیر ٠٠١/١‏ وانظر تفسير القرطي .٩۳/٤‏ 
(۲ ) وهب بن منبه اليما أبو عبد الله: إحباري من التابعين له معرفة بأخبار الأوائل وأحوال الأنبياء وسير الملوك» صحب عبد الله بن 


عباس وولي قضاء اليمن (معجم المؤلفين .)۷۹/٤‏ 
(۳ ) انظر تفسير الآلوسي ٣‏ /٦٠٠وانظر:‏ تفسير القرطي .٩١/٤‏ 
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وليس نثمة فائدة من الترجيح فلم يرد النص عليها اول والمقصود إثبات المعجزة سواء أطابه القوم 
أم لم يطلبوه» وسواء أحلق غير الخفاش أم لم يخلق غيره» المهم إثبات هذه المعجزة لعيسى لاء 
ثالتا: إبراؤه الأكمه والأبرص: 

ومن معجزات عيسى لا أنه كان يبريء الأكمه والأبرص» ويكون شفاؤهم بإذن الله» ومن 
هذه قال بعض العلماء أن سبب تسميته بالمسيح؛ لأنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات بريء بإذن 
ال کا سی 

قال تعال: ل رئ الأكمة والأْرّص وبي المَوى ياذن الله € سرن الس“ 
4۹[ 

وحاء في في المستدرك في حديث الشفاعة: «فيأتون عيسى بالشفاعة فيقول هل تعلمون أحدا هو 
كلمة الله وروحه» ويبرىء الأكمه والأبرص» ويحبي الموتى غيري» e‏ 

ولقد احتلف العلماء ف المراد من الأكمه الذي كان عيسى. فا بريه بإذن الله على أقوال: 

فقيل من يبصر بالنهار ولا يبصر باللیل. 

وقيل العكس من يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار. 

وقيل من يولد أعمى. 

ا 

وقال ای کنر کثیر: «إ رئ الأ كمَة ‏ قيل إنه الذي بيصر نمار و ا 
وقيل الأعمش» وقيل هو الذي يولد أعمى وهو أشبه» لأنه بلغ ثي المعجزة وأقوى في التحدي»". 

والراحح أنه من يولد وهو أعمى؛ ليكون ذلك أبلغ قي المعجزة» وبه حزم بعض العلماء. 

کت ان خورف اه ر الط ا ك ا الام السا 

وأا اراد فن الرض ف لغة العرب فهو : دا معروقة TT‏ 
قال القرطي: والبرص معروف» وهو بياض يعتري الجلد» ويجمع على الأبارص. 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين»ذكر ني الله وروحه عيسى بن مرم لا .٦٥٠/۲‏ قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
قال الذهي: صحيح. 

۲ ) العمش: ضعف البصر مع سيلان الدمع قي أكثر الأوقات . القاموس الحيط .۸٠١ /١‏ 

۳ ) تفسیر ابن کثیر ۳٠١/۱‏ وانظر تفسير الطبري ۳ /۲۷۷. 

.٤۷۳- ٤۷۲/١ فتح الباري» ابن حجر‎ ) ٤ 

ه ) لسان العرب ۷ /ه. 


) 
) 
) 
) 
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وحص هذان بالذكر لاما عياءان» وكان الغالب على زمن عيسى الطب فأراهم الله 
العجزة من جنس ذلك" وقد كان عيسى يبرئ هذين الرضين» ويشفيهما الله بإذنه» في زمن كثر فيه 
الأطباء وعجز طبهم أن يصل إلى إبرائهما. 
رابع إحياؤه الموتى: 

ومن معجزات عيسى لاأنه كان يحيي الموتى بإذن الله» قال تعالى: ‏ ويي الْمَوْنّى يإذن 
الله [سورة آل عمران» ]٤۹‏ وقال تعال: 3% رَإِذ تُخرج الْمَونّى ياذني 14% المائدة» ]١١٠٠١‏ وسبق 
اق ی ا ا 

فقال ني آية آل عمران [ وأخيي المَوتى ) وقال في آي امائدة إ ولذ خر الْمَوّْى 4 
فدلت هاتان الآيتان على أنه كان يحيي الموتى ويخرحهم من قبورهم. 

قال ابن كثير: «وقوله#( وَإذ خر ج الْمَوّى ياذني ) أي تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن 
اور وا و 

وعبر ي المائدة بالإحراج «قيل لكون إخراج الموتى من قبورهم - لا سيما بعد ما صاروا رميما 
- معجزة باهرة» حرية بتذكير وقتها صريحاء وما قي النظم الكرمم أبلغ من تحيي الموتى فلذا عدل عنه 
إله»(. 

E 

وقد أورد الاق کم ار کر عن احا وما کان يقول في دعائه» غير أنه م يرد 
ھا حدیف صح قاغر ت غق دکرها" 

وعندما ذكر عيسى قيامه بمذه الأمور الخارحة عن مقدور البشر» فإنه ربطها بقوله 3% ياذن 
الل وكذلك عندما أحبر الله عن معجزاته في سورة المائدة في معرض تعديد نعم الله عليه» فإنه 


ربطها كذلك بقوله # يإذني ‏ وذلك دفعاً لتوهم الإلوهية فيه كما سيأ بيانه. 


.٠۹۲ /۱ الطب: علاج الجسم والنفس. القاموس الحیط‎ )١( 
.۹٤ / > تفسير القرطي‎ ) ۲( 

(۳ ) سبق تخریجه. 

.۱۱١/ ۲ تفسیر ابن کثیر‎ ) ٤( 
. ٠۷/ ۷ (ه ) تفسير الألوسي‎ 

.٠١١/۳ وعند الألوسي (وكان دعاؤه يا حي ياقيوم) انظر: تفسير الألوسي‎ ۲۷۸ / ٠ انظر تفسير الطبري‎ ) ٦( 
ت‎ ) ۷( 


.٠۷١ -١٠١٦٦/۳ تفسير الألوسي‎ ٤٤٦- ٤٠٤١ ١١١ /۲ وانظر : تفسير ابن كثير‎ ٩٩- ٩ ٤/ ٤ تفسير القرطي‎ ) ۷ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


خامسا: الإخبار بالغيب: 

وقد كان عيسى لا يخبر بأمور غيبية تذهل من أخبرهم بذلك» معجزة له» ودليلاً على صدق 
نبوته. 

E‏ رأبئکم بمًا تأکلو ما َدَخرُون في بوتكم إن في 
ذلك لاية ية كم إن كنم مُوْمِنينَ 4 [آل عمران - ]٤١‏ 

أي أخبر كم معا أكل أحدكم الآنء وما هو مدخر له ف بيته لغد» وذلك كله آية على صدقي فيما 
ek‏ 

وعندما تناول العلماء هذا الإحبار با مغيبات» احتلفوا في زمان هذا الإحبار على أقوال: 

فقيل: كان ذلك زمن طفولته» إذ كان يخبر الصبيان ما أكلوه» وما حبأت هم أمهاتمم قي بيوقم. 

وقيل: بل كان ذلك بعد بعثته» فكان يخبر الناس ما أكلوه وما ادحروه قي بيوقم. 

وقيل: بل كان ذلك بعد نزول المائدة» فكان يخبرهم ما أكلوه وما أحذوه منها وادخحروه في 
بیوقم. 

وغل كل قرل ما سبق وردت الآثار والروايات عن السلف فيا" 

والراحح والله أعلم أن المقصود من هذا الإحبار الذي يكون ف انه ما 
كان بعد الرسالة. ولا بمنع أن يتناول الإخبار الكل. 

ثم علل الألوسي تخصيص هذين الأمرين دون غيرها من المغيبات فقال: « أن غالب سعي الإنسان 
al e aoc NS 2 ET‏ 

وهناك تعقيب لابن حرير الطبري حول ما المعجزة في كونه يخبرهم بالمغيبات» وبين أفعال 
المنجمين» u‏ وإحبار الناس بأمور غابت عنهم» فيقول: «فإن قال قائل: وما كان ق قوله هم 

وأنكم بمًا تأكلون وَمَا َدَخِرُون في بيُويَكَمْ ‏ من الحجة له على صدقه» وقد رأينا التنجمة 

والمتكهنة تخبر بذلك كثيرا فتصيب؟ قيل: إن المتنجم والمتكهن معلوم منهما - عند من يخبره بذلك - 
اهما ينبغان به عن استخراج له ببعض الأسباب للمؤدية إلى علمه» ولم يكن ذلك كذلك من عيسى 
صلوات الله علیه» ومن سائر أنبیاء الله ورسله» ونما کان عیسی خبر به عن غير استخراج» ولا طلب 
لمعرفته باحتيال» ولكن ابتداء بإعلام الله إياه من غير أصل تقدم ذلك احتذاه» أو بى عليه» أو فزع إليه» 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۰۳٣۹/۱‏ 
(۲ ) انظر: تفسير الطبري ۳ /۲۷۸ - ۲۸١‏ انظر: تفسير القرطي > /ه٠‏ . 


(۳ ) تفسير الألوسي .٠۷١/۳‏ 
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كما يفزع المتنجم إلى حسابه» والمتكهن إلى رئيه» فذلك هو الفصل بين علم الأنبياء بالغيوب» 
وإحبارهم عنهاء وبين علم سائر المتكذبة على الله أو التغية عل درك" 
سادسا؟ نزول المائدة: 

ومن مات سي فان اك آثز ل عليه وقلل رمه ماندة من الما 


وكانت هذه الآية بعد أن طلب الحواريون من عيسى لا نزوهها كما حكى القرآن الكرم ذلك 


ٍ 
س 


فقال تعال:[ إذ قال الْحَواريُون يا عِيسى ابن مَرْيم هَل يَسعطيع رَبك أن يرل علا ماِد 
مِنَ السَمَاء قال الوا الله إن کہ مين (۱۱۲) قالوا رید أن اكل منها وكَطْمَرً 
فلوبا ولم أن قد صدفتتا وتكون علبهَا مِنَ الشَاهدينَ (۱۱۳) قال عِيسّى ابن مرم 
لهم رتا أثرل علا مَبِدَة مِنَ السَمَاء قكون لا عِيدا وتا ورآخرتا رآية منك واززفا 


ولت حَيْرٌ الرًازقنَ )٠١٤(‏ قال الله إي مره عَلَيْكم فَمَن يُكفر بَعْدُ هنكم فاي أعَذبهُ 


عَذابا ا أعَذبُة أَحَدّا مِنْ الْعَالّمِينَ )١١١(‏ 4 [لاسة ]٠٠١ ٠-٠١١‏ 

وقد سأله الحواريون وهم المؤمنون من قومه لا أن يسأل الله أن يرل عليهم مائدة من السماء 
فقالوا: له هل تستطيع أن تسأل ربك ذلك؟ ولم یکونوا شاکین في قدرته سبحانه وتعالی» فامن الله ا 
على عبده ورسوله عيسى ابن مرم «لا أحاب دعاءه بتزوها فانرا الله آية باهرة وحجة قاطعة. وقد 
ق ا ن قمعا ل مدرو ف الل وا عقا الارن إلا هن السلجنء فاك 
أعلب»"". 

فوعظهم وأمرهم بتقوى الله من سؤال هذه الآية العظيمة» أو حثهم على التقوى حن يستجاب 
هم وتارل عليه فقال تعالى :قال الّقوا الله إن كنم مُزمنين). 

فقالوا [ قالوا ريد أن تأكل منها وكَطْمَينٌ فلوبا وتَعْلَم أن قذ صدقتتا ورتكون عليه 

يقول الرازي: فأحابوا وقالوا إنا لا نطلب هذه المائدة بحرد أن تكون معجزة» بل يحموع أمور 
E‏ 
أحدها: أنا نريد أن نأكل منهاء فإن الحو ع قد غلبنا ولا بجد طعاماً آخر. 


O: 


EN 


ثانيها: أنا و إن علمنا قدرة الله تعالل بالدليإ » ولكنا إذا شاهدنا نزول هذه المائدة ازداد اليقين. 
و وإ ر ولكنا إ نزو زداد اليق, 


ثالثها: أنا و إن علمنا بسائ المعجز ات صدقك. - اذا شاهدنا هذه المعجرة از داد البقن. 
و وا تر ولحن ! زداد اليق 


.۲۷۸/ ۳ تفسير الطبري‎ )١( 


(۲ ) تفسیر ابن کثیر ۲ / ۱۱١‏ وانظر: تفسیر ابن حرير الطبري ۷ .٠٠۹/‏ 
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ورابعها: أن جميع تلك المعجزات الي أوردتما كانت معجزات أرضية» وهذه معجزة سماوية وهي 

أعجب وأعظم» فإذا شاهدناها كنا عليها من الشاهدين» نشهد عليها عند الذين لم يحضروها 

موق ار ود غلها ن الاهين كه يكال ادر وات اة 

وهنا اجه عيسى إلى ربه وسأله» وعلل لذلك أسبابا فقال: قال ف و 
زل عَلَيَا مَابِدَة مِنَ السَّمَاء ئكون بَا عِيدا لاَوَلنّا رآ جرا اة نك وازڑشا وألت حر 
الرّازقنَ [للماندة: ء١ .]١‏ 

SS 
آخدا من غالى زمانمم قال تعال:[ قال الله إلّي مرها عَلَيْكم فَمَنْ د فز بعد هنكم ني‎ 
.]٠٠١ أُعَذبهُ عدبا ًا أُعَذبُة أًحَدًا من الْعَالَمِينَ 4 [لسة:‎ 

أما المائدة وخبر تفصيلها وماذا كان عليها فلم يفصل القرآن ولا السنة قي خحبرها شيغاً. 

بينما وردت روايات كثيرة عن السلف ي ماذا كان عليها و كيف كان نزوها؟ 

وسوف اورد ما ذکره ابن کثیر في تفسيره من رواية ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه 
فیقول: عن ابن عباس» انه کان يحدث عن عیسی» أنه قال لبن إسرائیل هل لکم أن تصوموا لله ثلاثين 
يوما ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم فإن أحر العامل على من عمل له؟ ففعلوا ثم قالوا يا معلم الخير قلت 
لنا إن أحر العامل على من عمل له» وأمرتنا أن نصوم ثلاين يوما ففعلناء ولم نكن نعمل لأحد ثلاثين 
يوما إلا أطعمنا - حين نفرغ - طعاماء فهل يستطيع ربك يرل علينا مائدة من السماء؟ قال عيسى: 
لقال اقوا الله إن كنم ممن 4 [الائدة: ]١١١‏ وذكر الآيات بتمامها. 

قال فأقبلت الملائكة تطير .عائدة من السماء عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة حي وضعتها بين 
أيديهم فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أوهم» كذا رواه ان جر ا 

و الا و ا ا E‏ نما هو مثل ضربه الله. 
وقووا ذلك بعدم ذكر خبرها عند النصارى. 

ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره ثم قال: ولكن الذي عليه الجمهور أَمُا نزرلت» وهو احتاره 


ابن حرير قال: لأن الله تعالى أحير بزوها ني قوله تعالى: لإي مرها e‏ فمن يكف تعد 


.١١١/ ۲ وانظر: تفسیر ابن کثیر‎ ٠۰۹/۱۲ التفسیر الکبیر» الرازي‎ ) ١( 

(۲ ) تفسیر ابن کثیر ۲ /۱۷١وانظر‏ التفسیر الکبیر .١١١١١١١۰/۱۲‏ 

(۳ ) جحاهد بن جبر المكي: تابعي ثقة روى عن جمع من الصحابة عالم بالتفسير أخذه عن ابن عباس توفي سنة (١٠٠٠ه)‏ ( تمذيب 
التهذیب /٠١‏ ۳۸ ). 
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منكھ اني أعَذبُهُ عَذابًا لا أعَذبُةُ أًحَدَا من الْعَالَمِنَ [الائدة: ]۱٠‏ قال وغ ا ور س 
وصدق» وهذا القول هو والله أعلم الصواب كما دلت عليه الأحبار والآثار عن السلف و 
وتوقف السعدي عن ا 

والذي إليه أميل أما نزرلت» وأن عدم ذكرها قي كتب النصارى من قبيل نسيانمم» وتحريفهم لما تي 
كتبهم» وليعود فضل إخبارهم ما إلى الإسلام وأهله. 

أما هل آمنوا كلهم ما أو كفر مما بعضهم. فهناك أخبار عمن كفر منهم ومسخهم الله قردة 
وخنازير» تناولتها كتب التفاسير أعرضت عن ذكرها وهي مذكورة عند قوله تعالى: % قمر کف 
عد هنكم فاي أُعَذبهُ عَذابا ا أُعَذبُه أًحَدا من الْعَلَمينَ 4 . 


سبب مجيء معجزات عيسى عليه السلام من هذا النوع: 

يقول العلماء إن معجزات الأنبياء تأتى مناسبة حال الأمة ق ذلك الزمانء فإن برعوا تي شيء 
أتت الأنبياء بخوارق من جنس ما برعوا فيه» وليس قي مقدور البشر مهما أوتوا امجيء مثلهاء ليظهر 
عجزهم» ويظهر للناس وهم صدق دعوى البي قي ادعائه الرسالة وما يأمرهم به. 

ومن ذلك كانت معجزات عيسى لا فقد بعث إلى قوم بلغوا قي الطب الذروة» وأتوا فيه 
بالعجائب» فأعجزهم الله معجزات عيسى» إذ خحرقت عادة الطب وما بلغوا فيه» فأحيا الله على يديه 
الموتى» وشفى الأعمى» والأبرص» وخلق من الحماد روحاً بإذن الله. 

وکما بعث في قوم هذه صفتهم» فقد رکنوا آل وما يبصرونه ما أعطاهم الله وأنكروا 
الروح وما وراءهاء فكانت هذه المعجزات كذلك ها علاقة بالروح وإثباتماء تصديقاً له ولا يأمرهم به. 

وقي سبب أن الإعجاز كان بسبب تفوقهم في الطب» قال ابن كثير ما نصه: «...وأما عيسى 
عليه السلام فبعث قي زمن الأطباءء وأصحاب علم و فجاءهم من الآيات ما لا سبيل لأحد 
إليه» إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة» فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد» أو على 


مداواة الأكمه والأبرص» وبعث من هو ٿ قبره رهين إل يوم الا" 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲ /۱۱۷ وانظر: تفسیر ابن جرير الطبري ۱۳۳/۷ و انظر: تفسير القرطي ۲٠۹/٦‏ . 

(۲ ) تفسير السعدي .۲٤۸/۱‏ 

(۳ ) المادة: هي الترعة المادية وأن كل ماهو موجود مادة قائم على التجربة وينكر أصحامما ماوراءها من الوحي والدين وهي نزعة قديعة 
عند الأمم السابقة. الموسوعة الميسرة ۲/ ٠٠٤١‏ . 

٤(‏ ) علم الطبيعة: يطلقها الفلاسفة على جموعة العناصر والعوالم الكونية ال يزعمون أا تؤثر فى بعضها تأثيراً مستقلاً عن إرادة الخالق 
سبحانه وتعال. الموسوعة الميسرة۹۷/۲١٠.‏ 


(ه ) تفسیر ابن کثیر .۳٣۹ ۰ ۳٠٣/۱‏ 
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وقال ابن حجر: «إحياء عيسى الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» لكون الأطباء والحكماءء كانوا 
في ذلك الزمان في غاية الظهور» فأتاهم من جنس عملهم ما ا 

أما في السبب الآخحر» وأَمُم قوم غلبت عليهم المادة حن أنكروا الروح فيتحدث الإمام أبو زهرة 
فن سب يد محجراك غيسى_ اهن عدا الوع ففرل: اشن إة الي تراه فلا مستي لكر 
معجزات المسيح لاحاءت على ذلك النحو» هو مناسبة ذلك النوع لأهل زمانه» لا لأمُم أطباء 
فناسبهم أن تكون المعجزة نما يتصل بالشفاء والأدواء» بل لأن أهل زمانه كان قد سادهم إنكار الروح 
في أقوال بعضهم» وأفعال جميعهم» فجاء لا .معجزة هي ف ذاتما أمر خارق للعادة» مصدق لا يأ به 
الرسول» وهي قي الوقت ذاته إعلان صادق للروح» وبرهان قاطع على وجودهاء فهذا طين مصور على 
کل طن 2 ب ج يرن جا ما د ا وة فا ف ا رس مى جه قاض ل 
فكانت معه الحياة» وهذا ميت قد أكله البلى وأحذت أشلاؤه ق التحللء E ES‏ 
صارت» يناديه المسيح لا فإذا هو حي يجيب نلان من تادا وا اك اا لن ا غر اب الذي 
غيره البلى حلت فيها بذلك النداء» ففاضت عليه بالحياة» وهكذا» فكانت معجزة عيسى لا من جنس 
دعايته وتناسب أحص رسالته» وهو الدعوة إلى تربية الروح» والإيعان بالبعث والنشور» وأن هناك حياة 
أحرى يجازى فيها احسن بإحسانه والمسيء بإساءته» إن خيرا فخيراً» وإن شرا فشرأً» وهل ترى أن 
معجزة إحياء الموتى تسمح لمنكر الآحرة بالاستمرار في إنكاره» أو تسمح لحاحد البعث والنشور أن 
ا 

ولا يمنع أن تحتمل المعجزات السين معاء قم قرم غلب عليه الطبء» E‏ 
ثم شاع فيهم الاعتماد على الحسوسات والمادة» وترك ما وراءها من الروح والحياة الآحرة. 

فجاءت المعجزات تبين هم عظمة الله وصدق رسوله ما يعجزهم ولا يستطيعون حاكاته» وتقول 
مم إن هناك واوا ا وبعثاً ونشوراء كما راکم قدرته وأنتم لازلتم على قيد الحياة» فآمنوا 


به وصدقوا رسوله فیما یأم رکم وینهاکم. 


١(‏ ) فتح الباري» ابن حجر ۱١۸ / ٩‏ وانظر: محمد بن ادر بن عبد الله الز ركشي» البرهان في علوم القرآن»تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم ( دار المعرفة» بیروت ۱۳۹۱م) ۲/ ۹۸ وانظر: تفسير الآلوسي ٠٦/٣‏ ١ء‏ وانظر:الخلاص المسيحي ص .۷١١‏ 

(۲ ) محاضرات في النصرانية »محمد أبو زهرة ص١٠۲ .۲٠-‏ وانظر: موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام» سارة العبادي 
ص۲۸۱ ۲۸۲۰. 

(۳ ) الحكمة علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في الوجود بقدر الطاقة البشرية فهي علم نظري. التعريفات 1٠٠ ٠/١‏ . 
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مسألة الفرق بين المعجزة والسحر والكرامة: 

إن كلا من المعجزة والسحر والكرامة أمر حارق للعادة في منظور البشر» فما الفرق بينها من 
حهة الشرع؟ 

فالمعجزة هي خاصة بالبي وقد سبق بيانا وتعريفها. 

أما الأمور الي قد تلتبس على بعض الناس» فهي السحر وما يتبعه من الكهانة والعرافة وغيرهاء 
وبين كرامات الأولياء والصالحين. 

وقد مر بنا تعريف الكرامة وإثباتما ولا بأس بإعادة التعريف. 

يقول السفارييْ: الكرامة: «هي أمر حخارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة» 
يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح» ملتزم لتابعة بي كلف بشريعته» مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل 
الصالب علم ها ذلك العبد الصا آم ل بعلي" . 

ويفرق شارح الطحاوية بين المعجزة والكرامة فيقول: المعجزة ق اللغة تعم كل خارق للعادة» 
وني عرف أئمة أهل العلم المتقدمين» كالإمام أحمد بن حنبل وغيره» ويسموفا الآيات» وكثير من 
المتأحرين يفرقون قي اللفظ بينهماء فيجعلون المعجزة للبي والكرامة للولي» وجماعهما الأمر الخارق 
ا 

ويهذا يكون الفرق بين المعجزة والكرامة أمُما خارقتان للعادة» وتظهر على يد من هو مشهود له 
بالخير والاستقامة» وهما البي والولي» غير أن البي مدع للنبوة» ومقصوده منها التحدي» والولي لايدعي 
النبوةء ولا يقصد التحدي» بل قد لايعلم ها أحياناً. 

ويقول ابن حجر في الفتح: والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة أن السحر يكون .معاناة أقوال 
وأفعال حن يتم للساحر ما يريد» والكرامة لا تحتاج إلى ذلك» بل إنما تقع غالبا اتفاقاء وأما المعجزة 
فتمتاز عن الكرامة بالتحدي. 

والسحر لا يظهر إلا من فاسق» وأن الكرامة لا تظهر على فاسق. 

السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب» غير أَما لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس» 
وات لر تاع راض اا ارو وجه كا ورا 


.۲٠٠/۱ لوامع الأنوار البهية للسفارييٰ» ۲/ ۳۹۲ وانظر شرح أصول الإعتقاد لللالكائي‎ )١( 

(۲ ) شرح العقيده الطحاويه» ابن ابي العز ۲| ۷١۳١ - ۷٠۲‏ . 

(۳ ) فتح الباري ٠‏ ١/۲۲۳وانظر‏ مناهل العرفان في علوم القرآن /١‏ ٦٠ء‏ الإمام حي الدين أي زكريا بحي بن شرف النووي» شرح النووي 
على الصحيح مسلم»( مكتبة الرشد السعودية» طرق الحجاز» الطبعة الأولل ٤۲٥۰‏ ۱ه ۰ ۲٤۲۰۰م) .٠۷١ ٠۷١/۱٤‏ 
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ويظهر الفرق بين المعجزة والسحر كذلك .من يعاون الساحر أو البي» فالسحرة لخسة طبعهم 
وفسادهم لا يعاومُم إلا الشياطين» بينما الأنبياء فإمُم إن احتاجوا إلى معونة في تحقيق معجزاتمم» فإن 
اللائكة الأطهار هم من يكونون عونا هم. 

قال الآلوسي: وأما السحر فهو «يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان» بارتكاب القبائح 
قولا» كالرقى الي فيها ألفاظ الشرك» ومدح الشيطان وتسخيره» وعملا كعبادة الكواكب» والتزام 
الجنابة» وسائر الفسوق» واعتقادا كاستحسان ما يوجب التقرب إليه وخبته ا 

وإذا كان هناك تساؤل» كيف يمكن أن يخرق الله العادة على يد الفاجر أو الكافر؟. 

فاطوات أنه ليس لعاید: اله لهم» بل للفتنة والابتلاءء كما قال تعالى عن سحرة بابل هاروت 
وماروت: # وما يُعَلْمَانِ من أَحَلٍ حَتّی قول نم حن فننة فا تكفر) [سورة البقرة» ]١١١‏ 

وحلاصة القول أن الله أرسل عيسى إلى بي إسرائيل» وأيده ما أيده من المعجزات العظيمة 
فد ی ا الرسالة» وايدا ل فعس الكاب والحكمة» ثم رفعه إلى السماء. 


(۱) تفسیر الآلوسي ۳۳۸/۱. 
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الميحث الخامس 
رفح عيسى عليه السلام 

قي هذا المبحث بيان لمسألة رفع عيسى لاء وهو حدث معجز في ذاته لحميع البشر» غير أنه م 
يقصد به التحدي وإعان بي إسرائيل به» لذلك م أسرده ف ذكر معجزات عيسى لاء وإنما حعلت 
اة ت خاس لاه راض غي لا به, 

وكذلك وقوع الخلاف فيه قدا وحديثاً. 

وهو من العقائد المهمة الي يبقى أثرها متدأ من زمن رفعه لا وإلى وفاته بعد ذلك. 

وقد أثبت الله رفع عيسى لا قي القرآن مس مرات» بعضها بصريح النص وبعضها الآخر ما 
يفهم من النص» وذلك ق الآيات التالية: 

فال اله ال ى سر آل عمران: إإذ قال الله ا خيس إلى متَوفيك ررَافغك إلى 
وَمُطَهّرك من الذين كفرُوا» ار و 

وقال ف سورة السا ءل وقولهم إا فتلت المَسيح عیسی ابن مریم رول الله وما 
وة وما صلّبْوة وأَكن به َم وَإن الین اختلفوا فيه آفي شك مه ما لهم به ِن عم 
ا اع اظن وما لوه قيا )٠١۷(‏ بل رَفَعَهُ الله إل ۾ کان الله عزيرًّا حكيمًا { 
yy‏ 

وقال في الائدة: #إوإذ كففت بي إسرائيل عَنك إذ جنتهُم بالات فقال الذِين كفرُوا 
منْهُم إن هَذا إلا محر مين [سورة الائدت ]١١١‏ 

وقال تعالى في النساء أيضاً: «( وَإن من اهل الكتاب إلا ومن به قبل مته ووم الْقَيامَة 
کون عَلَيْهِمْ شهدا [سورة السا ]٠١١‏ 

وقال ف الزحرف: ar‏ 

افك السنة ان رفهه N‏ مقتضى الرفع . 

فمن ذلك ما حاء في المستدرك على الصحيحين: ا لر 
Mey teddy, Bae o e N O‏ 


(r) 


عنه) 


)١(‏ سعيد بن المسيب بن حزن من مخزوم: الإمام العلم عالم أهل المدينة وسيد أهل التابعين في زمانه روى عن كبار الصحابة وأفي وهم 
أحياء» ولد لسنتين من خلافة عمر بن الخطاب ومات سنة(٤‏ ۹ه) (تمذيب سير أعلام النبلاء/١٤١)‏ . 

(۲ ) معاذ بن حبل بن عمرو الخررجي الأنصاري: شهد العقبة له عدة أحاديث من المقرئين بعثه الرسول ١‏ إلى اليمن توي سنة(۷١ه)‏ 
(تمذيب سير أعلام النبلاء .)٤٤/١‏ 

(۳ ) المستدرك على الصحيحين»ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة من الصحابة معاذ بن حبل ا ۲/۳٠٠.سكت‏ عنه الذهي في التلخحيص. 
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وحاء في حديث نزول عيسى لاآخر الزمان ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من 

حديث أي هريرة قال سول الله r‏ :«والڍي فسي بيده وشک ان يرل فيگمْ ابن مرم کم 
عدا فيكسر الصّليب يقل ازير يضح الحزية وفيض امال حى لا يله أحَدٌ حى تكون السجدة 

لا کا ھن الا وما ھا م بقرل أو رة فاقوا E‏ الكتاب إل 
لومت به قبل موب ويو القيامَة کون علَيْهم هيد 

وبهذا فإن رفع عيسى لا قد وقع فعلا. 

ولكن م حدث ذلك» ولم كان الرفع ؟ 

وجيب القرآن بأن اليهود قد تبجحواء وقالوا إنمُم قتلوا المسيح عيسى بن مرم لا. 

فنفى الله تبارك وتعالى أَمُم قتلوه أو أصابوه TS‏ جاءهم 
بالبينات والحجج الواضحات» فقال تعالى : وقولهم إا قلا المَسيح ع عیسی ابن مریم رول 
الله وما َتوه وَمَ صلبوة لكر شه شب لهم ثم قال تعالى: بل رة الله لنب . 

وقال في معرض الإمتنان عليه: طإوّإذ كفت بني إسرائيل عَنك إذ جنتَهم بالبيتات فقال)» 

قال ابن کر و کان TT‏ آنا ا eT‏ واد خسدوه 
على ما آتاه الله تعالی من النبوة والمعجزات» ثم لم يقنعهم ذلك حن سعوا إلى ملك دمشق قي ذلك 
الزمانء وأمُوا إليه أن في بيت المقدس رحجلا يفن الناس ويضلهم» فغضب للملك من هذاء وكتب إلى 
ea a e a‏ 

كما سيان بيانه قي الباب الثاني . 

ولکن الله نحا منھم كما قال تعالى: ومَکروا وَمَكَرَ الله وَالله حير الْمَاكِرين 4 [ ال 
عمران» ٥٤‏ ] 

فما المقصود من هذا الرفع وهل هو على حقيقته ثم ما أراء العلماء نحوه؟؟ 

المقصود من الرفع هو رفعه لا إلى السماء كما سيتضح من أقوال العلماء فيما بعد. 

E yy 

بأنه قد جاء النص في القرآن بقوله تعال: ل إذ قال الله يا عيسى إلى متَوفيك رَرَافعك 
إلي وَمُطهَرك مِنَ الذين كفروا). 


(۱ ) صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم - باب نزول عيسى ابن مرم عليهما السلام .١٦۸/٤‏ وانظر:صحيح 
مسلم: کتاب الإیمان - باب نزول عیسى ابن مرم .۹۳/١‏ 
(۲ ) تفسیر ابن کثیر .٥۷١ - ۰۷٤/۱‏ 
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فالنصوص القرآنية ذكرت لفظ (متوفيك) و(رافعك إلي) ونفت أن يكون اليهود (قتلوه أو 
صلبوه) وذکرت أنه (شبه هم). 

رمن فده الضرص افر ية اعلق الفلماء نها وحفت. حورل هذه اتاق هل كرفا الف 
ورفعه» أم رفعه حياء وما القصود (بشبه هم ). 

وفيما يلي بيان أقوال العلماء في مسألة رفع عيسى لا: 
آراء العلماء في الرفع ' 
الرأي الأول: القائلون بأن عيسى ها رفع بجسده إلى السماء: 

وقد أثبتوا ذلك من واقع تفسير النصوص وفهم علماء السلف ها. غير أَمُم احتلفوا هل كان رفعه 
حیاً ام میتا؟ على قولين: 
القول الأول: رفع بجسده حياً إلى السماء: 

يقول أصحاب هذا القول بأن الله تبارك وتعالى رفع عيسى لا حبكت ا إل السا 

صاب هلا القرل فرت في ى قل إه رق ا ول يسغه ترم معدلل بظاهر 
النصوص. ومنهم من قال إنه سبقه نوم» أو وفاة» ولكل منهم دليله. وعمدقم الآيتان الواردتان ف الرفع 
ومقابلتها بنصوص أخرى. 

وقد أورد ابن حرير بحموع الأقوال في قضية الرفع» وتناقلها المفسرون من بعده. 

القول الأول: أن من العلماء من قال إنه رفع وهو نائم» واعتبر قوله (متوفيك) أي وفاة النو» 
ران ن اکن عل ج ى منك ورافك ن كو دو ورات 5 '. 

ومن قال بهذا القول ابن كثير» فقال: «وأحذت عيسى لا سنة من النوم فرفع إلى السماء وهو 
کذلك کما قال الله تعال: لذ قال اليا عيسّى الي مَوفيكَ وَرَافغك إل 4" 

وقال في البداية والنهاية: «فأحبر تعالى أنه رفعه إلى السماء بعد ما توفاه بالنوم على الصحيح 
المقطوع ا 


١(‏ ) مع احتلاف العلماء تي حقيقة رفع عيسى لا فإن العلماء السابقين قالوا برفع المسيح لا بالجسد والروح وم أعثر على من قال 
بالرأيين الأخحيرين فيما اطلعت عليه. 

(۲ ) انظر : تفسير ابن حرير الطبري ۲۸۹/۳. 

(۳ ) تفسیر ابن کثیر .٥۷٥/۱‏ 

۶( الحافظ: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» البداية والنهاية (مؤسسة المعارف للطباعة والنشر» دار ابن حزم 
لبنان - بيروت» الطبعة: الأول ٩۲٤٠ه-٠٠٠٠ء) .٩١/۲‏ 
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وعلل قوله بذلك فقال: «المراد بالوفاة هاهنا النوم كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاکہ بالليْل 4 
[سورة الأنعا» »]٠‏ وقال تعال: الله يتوفى الألفس حين مَوتها الي لَمْ مُت في مَامها) [ 
سورة الزمر» ]٤١‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من النوم: الحمد لله الذي أحيانا 
مها افا وا ال ال 

القول الثاني: أن المراد من (متوفيك) أي قابضك من الأرض» ولا يقال توفيت من فلان مالي 
عليه معن قبضته واستوفيته» ومن ذهب إليه الطبري فيقول: «قال أبو جعفر وأولى هذه الأقوال بالصحة 
عندنا قول من قال معن ذلك إاِٺڼي قابضك من الأرض ورافعك إلم؛ لتواتر الأحبار عن رسول الله ٣‏ أنه 
قال يتزل عيسى بن مرم فيقتل الدحال» ثم بعكث في الأرض مدة ذكرها احتلفت الرواية في مبلغهاء ثم 
يعوت فيصلي عليه المسلمون e‏ 

وذهب القرطي ال ف ا ها وتاخير فال «إني متوفيك ورافعك إلى على التقدعم 
والتأحير؛ لأن الواو ٠ ٤‏ الرتبة» والمعئ: إن رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد 
أن ال الاه أ ذكر التقدم والتأخير عن بعض أهل المعان. 

ويقول الألوسي: «إن TET‏ 

وهذا فإن من قال إنه رفع حيأء إما أن يكون رفعه وهو نائم على أن النوم وفاةء أو كما قال 
الآحرون بأنه رفع حياً بلا نوم» وأنزل الآية على مستوفي مدة بقائك أو على التقدم والتأحير. 
القول الغا: رفع ججسده إلى السماء بعد موته: 

وأصحاب هذا القول يقولون: إما أن الله أماته» ثم رفعه في موتته تلك أو أن الله أماته ثم أحياه 
ورفعه. 

وقد أورد الإمام ابن حرير الطبري في تفسيره هذا القول» وأورد رواياتمم في ذلك مسندة فقال: 
«وقال آحرون معى ذلك إن متوفيك وفاة موت». 


ثم ذکر روایات من قال بذلك مسندة إلى ا ی 


.٦۹ /۸ صحيح البخحاري: كتاب الدعوات - باب ما يقول إذا نام‎ ) ١ 
.۳٦۷/ ۱ تفسیر ابن کثیر‎ 

تفسیر ابن حرير الطبري ۳ /۲۹۱. 

. ۹٩ /٤ تفسير القرطي‎ 

ه) تفسير الألوسي ۳ .٠۷۹/‏ 

.۲۹۱۰- ۲۹۰/۳ انظر : تفسير الطبري‎ ) ٦ 


٢ 
۳ 


(۱( 
(۲ ) ت 
(۳ ) ت 
٤(‏ ) ت 
(( 
)٦(‏ 
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وقد ذكر تلك الأقوال الرازي وهو يعرض القول الذي يقول إن الله توفاه قبل أن يرفعه فقال: 
«والثاي: # وَرَافعك ‏ أي ميتك» وهو مروي عن ابن عباس» ومحمد بن إسحاق قالوا: والمقصود أن 
لا يصل أعداؤه من اليهود إلى قتله» ثم إنه بعد ذلك أكرمه بأن رفعه إلى السماء ثم اخحتلفوا على ثلاثة 
أوجه أحدهاة قال وهب: توفي ثلاثة ساعات» ثم رفع» وثانيها: قال محمد بن إسحاق: توفي سبع 
ساعات» ثم أحياه الله ورفعه» الغالث: قال الربيع و إنه تعالى توفاه حين رفعه إلى السماي قال 
تعال: الله رى الألفس جين متها والعي لم مُت في متامها4[سررة الرس ۲؛] . 
الرأي الثان: رفع الروح والمكانة: 

من الكتاب والعلماء المعاصرين من قال إن عيسى مات كغيره من البشر» ودفن في مكان ما» وأن 
النصوص الي في القرآن الكرم والمذكور فيها رفع عيسى لا إنما المقصود من ذلك رفع الروح 


‌ 
ا ا 


رالات کا قل عن ارس عله السام (ورفعاة ماتا غلا ) [سررة مره ۷] وأن القول برفع 
غيسى, ٠‏ ا إل الساء جسده مشامة لأقرال الفضارى» بل زعا يرج البعض أنه مارد عبهي ويناء 
عليه فبعضهم ينكر التزول لعدم وجود النص الصريح كذلك في القرآن الكرم. 

ومن قال يمذا القول أعيٰ أن رفع عيسى لا هو رفع المكانة» ولم يرفع بجسده إلى السماء الشيخ 
me‏ والشيخ محمد رشيد بک ن والشيخ محمود eT‏ شيخ الأزهر قي 
الفتاوى» والشيخ الراغی ا قي تفسيره» والشيخ محمد ارال ٠‏ الأستادذ أحمد ا في كتابه مقارنة 


الأديان. 


.)۲٠۷/۳ الربيع بن أنس البكري الخرسان: محدث صدوق» روى عن مالك بن انس وغیره توي سنة(۳۹١ه) ( تمذيب التهذيب‎ )١( 

(۲ ) التفسير الكبير» الرازي .1١/۸‏ 

(۳ ) محمد عبده بن حسن الت رکمان: فقيه» مفسر» متكلم» أديب» لغوي کاتب» صحائي» سياسي» ولد صر عام(٦٦۱۲ه)‏ من 
تصانيفه: تفسير القران الكريم لم يتمه» رسالة التوحيد» شرح مقامات البديع الهمذان( معجم المؤلفين» التكملة/ .)٠١١‏ 

٤(‏ ) محمد بن رشيد بن علي رضا البغدادي الأصل الحسييْ:محدث مفسر مؤرخ أديب سياسي» ولد في الشام نشأً مثل أهله على الصلاح 
والتقوى والتدنسك» تعلم قراءة القرآن» أحذ الحديث وفقه الإمام الشافعي» ودحل ف الطريقة النقشبندية» وحبب إليه التصوف 
لإكثاره من مطالعة إحياء علوم الدين للغزالي. ( معجم المؤلفین ج٣/ص۲۹۳)‏ . 

(ه ) محمود شلتوت: فقيه مصري ولد فيهاء تخرج بالأزهر عين وكيا لكلية الشريعة من أعضاء كبار العلماء من أعضاء جحمع اللغة العربية 
وعين شيخا للأزهر له ۲١‏ مولفاء منها فقه القرآن والستّة»الإسلام عقيدة وشريعة(معجم المؤلفين ۸١۲/۳‏ ). 

٠(‏ ) أحمد بن مصطفى المراغي: مفسر مصري» عَين أستاذا للعربية والشريعة الإسلامية بكلية غوردون بالخرطوم» وتوف بالقاهرة. من 
كتبه: الحسبة في اللإسلام» الوجيز في أصول الفقه» تفسير المراغي» علوم البلاغة (معجم المؤلفين .)٠٠٠/١‏ 

(۷ ) محمد الغزالي : ولد في مصر عام (١٠١٠٠ه)‏ نشأ في أسرة كرعة» مفكر ومنقف» حطيب بليغ» له مقال في جلة الإحوان المسلمين. 
بلغت مؤلفاته ۲۲ مؤلف تقريباً. (المعجم الحامع في تراحم العلماء وطلبة العلم العاصرين - كتاب الكترون» خالد الكحل). 

(۸ ) أحمد شلي: درس في الأزهر أستاذاً للتاريخ والحضارة الإسلاميةء اشتغل بالتدريس» انتدب وحاضر قي كثير من بلاد العالي له 

مؤلفات تزيد عن مسين كتاباً. من كتابه( مقارنة الأديان - المسيحية). 
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يقول الشيخ محمد رشيد رضا - وهو يرى أن مسألة الرفع هي عقيدة أكثر النصارى - : «ليس 
في القرآن نص صريح على إن عيسى رفع بروحه وجسده إلى السماء وليس فيه نص صريح بأنه يتزل 
من السماء» وإنما هي عقيدة أكثر النصارى» وقد حاولوا قي كل زمان - منذ ظهور الإسلام - بثها في 
الس 

وأما الشيخ محمود شلتوت فيرى في الفتاوى أن كلمة التوقي زردت ف الان را ع ارت 
حي صار هذا ا معن هو الغالب عليهاء لم تستعمل في غير هذا المعن إلا بجانبها ما يصرفها ويرى أن 
اتان بالرقى المد رن الباق مالا تل تارا أ بالآية ‏ بل ر قَعَهُ الله ال4 وبالاحاديث 
ال تفيد الرول. ويرد على ذلك أنه لا داعي هذا التفكير. فالرفع رفع مكانة» والأحاديث لا تقرر الرفع 
ع 

أما الشيخ المراغي فيقول: «ليس قي القران نص صريح قاطع على أن عيسى رفع بجسده وروحه 
وعلى أنه حي الآن بجسمه وروحه» والظاهر من الرفع أنه رفع درجحات عند الله كما قال تعالى قي 
e‏ مکاًا علا فا ع ل خا و اة اهداب وا غر هن 
الأنبياء»". 

ويقول في تفسيره: «إن التوقي هو الإماتة العادية» وإن الرفع بعده للروح» ولا غرابة في حطاب 
الشخحص وإرادة روحه» فالروح هي حقيقة الإنسان والجسد» كالثوب لمستعار ويزيد وينقص ويتغير 
والإنسان ٳنسان لان روحه هي هي. 

وإن المع هو: إن نمميتك وحاعلك بعد الموت في مكان رفيع عندي» كما قال في إدريس عليه 
السلام رتاه مکاا علا ې » ١‏ 

أما الشيخ محمد الغزالي فله ق هذا الموضوع رأي يقول فيه بعد أن ذكر الرأيين: «وأنا شخصيا 
متردد في اليل إلى واحد من هذين الرأيين» مع إني لا أفهم الكلام إلا من القرآن والسنن» ثم جزم القول 
قائلا: ومن رأيي أنه خير لنا نحن المسلمين وكتابنا لم يقل قولا حا ما أبدا أن عيسى حي بجسده» وخير 
لنا منعا للاشتباه ف أنه ولد من غير أب وأنه باق على الدوام ما يروج لفكرة ثنائية الإلوهية فيه» خير لنا 


1 تفسير المنار ٠‏ نقلا من مقارنة الأديان - المسيحية» أحمد شي ص ٦٦‏ . 


.10- ٦٤ -المسيحية» أحمد شي ص‎ e الفتاوی ص۲‎ ki 


.٠١۱ .نقلاً من‎ E BE E 


(۱( 
(۲( 
( ) ا 
٤(‏ ) ت 


٤ 
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أن نرى الرأي الذي يقول إن عيسى مات» وأنه كغيره من الأنبياءء لا جى إلا بروحه فقط حياة كرامة 
وحياة رفعة الفرجتي , 

ويقول الأستاذ أحمد شلي بعد أن أفاض ف الانتصار هذا القول ونقل آراء جملة من المفكرين!!! 
ونقل ماحکاه الرر هة عر بی كاد ا براق ا که اه كارارت والاليس '. 

«لقد أثيرت هذه المسألة منذ سنين ف فتوى أحاب عنها الأستاذ المراغي» والأستاذ شلتوت» كما 
رأيناء وقد قامت ضجة على إثر إذاعة هذه الفتوى» شأن كل جديد يخر ج للناس» ومر الزمن» ورححت 
کک کا اد يدين به الغالبية العظمى من المنقفين» وطالما وقف كاتب هذه 
السطور يرفع صوته يما في قاعات الحاضرات بأعرق حامعة إسلامية في العالم» وهي حامعة الأزهرء 
وبغيرها من الجامعات وقاعات الحاضرات» و كان الناس يتقبلون علد ار فو خي والذي أرحوه 
أن يرفق المعارضون في تلقي الآراء الجديدة وأن يفحصوها بروح هادئة»!! 

ثم يختم حديثه في مسألة الرفع بقوله: «ونختم هذا المبحث بأن نقرر أن الاعتقاد بأن عيسى رفع 
بجسمه ورو حه اعتقاد ال الف اة . 

وقد آررد مرجم كاب الفيخ أحد ديدات دق غاي كاه هل سلب المي “شري لاشيغ 
محمود شلتوت» ومفادها مُا تقرر الرفع للروح والمكانة» وأنه مات oa‏ 

هذه حمل أقوال من يرون أن عيسى لالم يرفع بجسده وروحه» وكما قال بعضهم أمُا شيء 
حديد خر ج للناس» وسوف أتعرض همذا القول عند عرض الرأي الراجح بإذن الله. 
الرأي الثالث التوقف: 

ومن الكتاب من توقف ني مسألة الرفع» فالبعض توقف في هل رفع المسيح حياً أم ميقا بجسده إلى 
السماء؟ ومنهم من توقف في الرفع إلى السماء أم هل المقصود به رفع الروح والمكانة» ورأوا أا من 
المتشايمات» والي من الخير عدم ترجحيح قول على آخر لعدم ورود النص الصريح في ذلك. 


١(‏ ) (ندوة جله لواء الإسلام عن رفع المسیح حیا إلى السماء ۱۳۸۲/۱۱/۸ه. ۲/٤/۹۹۳٠م‏ ص ۲۰۲ - ۲٠۵١‏ بتصرف نقلاً من 
عقيدتا التثليث والصلب وموقف الإسلام منهاء يونس توري ۲٠٠١۲١ ٠٠١٠١‏ وانظر المسيجية» شلي ص 1۸ وانظر ص .۲٠١‏ 

(۲ ) مع أن الرازي قال:« أي متمم عمرك» فحينعذ أتوفاك فلا أت ركهم حن يقتلوك» بل أنا رافعك إلى سمائي» ومقربك علائكي» 
وأصونك عن أن يتمكنوا من قتلك وهذا تأويل حسن» التفسير الكبير ٠1۰/۸‏ والألوسي قال: «أن الله تعالى رفعه من غير وفاة ولا 
نوم» تفسير الألوسي ٠۷۹/۳‏ . 

(۳ ) انظر : المسيجية» شي ص .1٩ - ٩٦‏ 

٤(‏ ) أحمد حسن ديدات: ولد في المند عام (۱۹۱۸١م)‏ عالم وداعية» ناظر كبار علماء الدين النصراني» بالحكمة والموعظة. نما كان له الأثر 
في عودة أللآلاف إلى الدين الإسلامي.مؤلفاته تزيد على ٠١‏ كتاب. (مشاهير أعلام المسلمين» علي ناصر الشحود .)١١١/١‏ 

(ه ) انظر هل صلب المسیح الشیخ أحمد دیدات ص .۲٠٠-۱۹۷‏ 
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ومن رأى التوقف في مسألة الرفع هل كان حياً أم ميتاً مع إثبات أصل الرفع» وأن المسألة من 
اغمات إل ل مل ريك ااه د هاا" 
وكيف كان رفعه فهي أمور غيبية تدحل في المتشايمات» الي لا يعلم تأويلها إلا الله» ولا طائل وراء 
الببحث فيها لا في عقيدة» ولا قي شريعةء والذين يجرون وراءها ويجعلوما مادة للجدل ينتهي يمم الحال 
إلى المراء وإلى التخليط» وإلى التعقيد دونما جزم بحقيقة» ودونما راحة بال في أمر موكول إلى علم 


0 


قي تفسيره حيث يقول: «فاما کیف کانت وفاته 


أما الإمام محمد أبو زهرة فقد توقف في كل قضية عيسى لا هل رفع بأي طريقة أو مات 
كغيره من البشر؟ فقال بعد عرضه الأقوال قي ذلك: «القرآن الكرم لم ببين ماذا كان من عيسى بين 
صلب الشبيه ووفاة عيسى أو رفعه على الخلاف في ذلك ولا إلى أين ذهب» وليس عندنا مصدر 
صحيح يعتمد عليه» فلتترك المسألة ونكتف باعتقادنا اعتقادا جازما أن المسيح لم يصلب ولكن شبه 
ا 
ثم هو لم يتعرض لمسألة نزول عيسى لا آخر الزمان أثناء عرضه لعقيدة المسلمين فيه. 
أسباب الاختلاف: 
أما أسباب الاخحتلاف قي قضية الرفع بين العلماء السابقين هل هو حي بجسده وروحه أو بعد 
وفاته؟ وبينهم وبين كتاب ومفكري الخلف بأن الرفع رفع مكانة ومترلة» وأنه مات كغيره من الأنبياء . 
فيرى الد كتور هاشم حودة أن أسباب الاخحتلاف ما يلي: 
ر19 برف ار ا الک تفن رم من جد ارين الان ن رفم عي 1ا. 
ثانً: احتلافهم ني فهم معن قوله تعال: لإي مويك وقوله: فما توفيتني)» وقوله حل 
امه: [ وَالسََام علي يوم وُلذت وَيَوْمٌ اموت ووم اَنَث حي وقوك: واه َعم 


الف: احتلافهم في معن الواو الواردة في قوله تعال: لإ ورافعك ) بعد قوله: «إ إّي متَوفيك 4 


١(‏ ) سيد قطب: باحث إسلامي مصري» تخرج في كلية دار العلوم بالقاهرة» وعمل في جريدة الأهرام» وجلة الرسالة» وانضم إلى الإحوان 
المسلمين» فترأس قسم نشر الدعوة وتولى تحرير حريديمم» وسجن معهم إلى أن اصدر الأمر بإعدامه من أثاره: النقد الأدبي» في ظلال 
القران» معام ف الطريق.( معجم المؤلفين التكملة /> ٠‏ ۸). 

(۲ ) سید قطب» فی ظلال القرآن» ( دار الشروق» الطبعة السابعة عشر» ٤۱۲‏ ۱ه - ۱۹۹۲م ٠۰۳/۱‏ وانظر ۲| .۸٠۲‏ 


(۳ ) محاضرات في النصرانية »محمد أبو زهرة» ص .٠٤‏ 
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رابعاً: احتلافهم ني تعيبن من يعود عليه الضمير ني قوله تعال: «إوّإن مِنْ اهل الكتاب إلا ومن 

به قبل مَوته وَبَوْمّ القيامَةٍ کون عَلَيْهِمْ شَهيدًا 4 '. 
امسا ر للك هن الأ نجاب كته اأ جد راساديخ اكاد رانا ا يه ال الى ف سال 

الاعتقاد. 
سادساً: التحرز من مشابمة النصارى في قوم بالرفع» والوقوع في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. 
الرأي الراجح في رفع عيسى ا بجسده حياً إلى السماء وأدلته: 

والرأي الذي أرى أنه الراحح هو: القول بأن عيسى ارال اا جا اه د 
وفاة ولا نوم» وأنه فيها إلى الآن» وإلى أن يحين موعد نزوله الذي لا يعلمه إلا الله قبل قيام الساعة. كما 
سيأ بيانه ف الحديث عن نزوله لاء للأدلة السابقة. 

ومع أن كل من قال بغير هذا القول من أصحاب الأقوال الأحرى» فإمُم يذكرون أن الدليل 
يؤيده» وأن النصوص دالة عليه» وهو ما فهموه منهاء سواء من قال من العلماء أنه رفع بجسده قي النوم. 

أو الأقوال الأحرى الي ترى أنه رفع بعد ما أماته الله. 

أو أن المع مقصود به رفع الروح والمكانة. 

وكذلك من توقف في مره وجعله من المتشايمات. 

فإن هذه الأقوال كلها مردودة للأمور التالية: 

آ ر ا رل ا ركه هر ر او ا وت ارب إل ممن لقره رق 
زكاهم الرسول »٠‏ وأقوال الصحابة حجة في مسائل الاعتقاد» وهو الذي ذهب إليه كثير من العلماء 
اشن 

يقول الشنقيطي وهو يختصر أقوال العلماء فيقول: «إن كثيرا ممن لا تحقيق عندهم يزعمون أن 
عیسی قد تويي» ویعتقدون مثل ما يعتقده ضلال اليهود والنصاری» ويستدلون على ذلك بقوله تعالی: 
لذ قال الله يا عِيسى إلي مويك ورافك إِلَيّ ) [سورة آل عمران» ]٠١‏ وقول طإ فلم 
وفيتني كنت الت الرقيب عَليّْهم 14 سورة اة 5¥[ 

فالجواب أنه لا دلالة في إحدى الآيتين البتة على أن عيسى قد توفي فعلا. 

أما قوله تعال: ل هفيك فإن دلالته الزعومة على ذلك منفية من أربعة أوحه: 
أوها: أن «إ مَُوَفْيكٌ 4 حقيقة لغوية ني أحذه بروحه وحسمه. 


.٠٠۸۰ العقائد المسيحية د. هاشم جوده»ص ۳۰۹ نقلا من رساله منیره الحبیب‎ ) ١( 


(۲ ) أحاديث الآحاد: كل حبر لم تتوفر فيه شروط التواتر. تيسير مصطلح الحديث» الطحان»ص۲۲. 
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الان: أن « َفيك 4 وصف متمل للحال والاستقبال والماضي» ولا دليل في الآية على أن ذلك 
التوق قد وقع ومضى» بل السنة المتواترة والقرآن دالان على حلاف ذلك. 
الثالث؟ أنه توق نوم» وقد ذكرنا الآيات الدالة على أن النوم يطلق عليه الوفاة» فكل من النوم والموت»› 
يصدق عليه اسم التوفي» وما مشت ركان في الاستعمال العرقي. 
وأما الوجه الرابع؟ أن الذين زعموا أن عيسى قد مات» قالوا إنه لا سبب لذلك الموت» إلا أن اليهود 
قتلوه وصلبوه» فإذا تحقق نفي هذا السبب وقطعهم أنه لم بحت بسبب غيره» تحققنا أنه لم بحت 
أصلاء وذلك السبب الذي زعموه» منفي يقينا بلا شك» لأن الله حل وعلا قال: وما لوه 
وما صلبوه [النساء ]٠١١۷‏ وقال تعالى : وما لوه يقینا )٠١۷(‏ بل رَفَعَهُ الله 4 
[سورة النساء : ]٠١۸ - ٠١١‏ وضمير رفعه ظاهر في رفع الجسم والروح معا كما اي 
أما الآية ني قوله تعال: «إوإن من اهل الكتاب إلا يمسن به قبل مته ويم الْقَيامة 
يون عَلَيَهِمْ شّهيدا4 [سورة اساي ۱0۹[ 
فالصحيح من أقوال أهل العلم اما تدل على موت عيسى لا قرب قيام الساعة» وليست دالة 
على كل کتابي عندما يعاين اموت يؤمن بحقيقة عيسى لا. 
يقول الإمام ابن كثير: «ثم قال ابن حرير وأولى هذه الأقوال بالصحة»ء القول الأول» وهو: أنه 
لا يبقی أحد من أهل الکتاب بعد نزول عيسى لا إلا آمن به قبل موت عيسى لاء ولا شك أن 
ا الدی قال ابن رھ ا 
ولأن كل كتابي بعد بعثة الرسول »٣‏ إذا آمن بجحقيقة عيسى لاء م ينفعه ذلك الإيعان» ولن 
جه من غداب:اله؛ لانتهاء زمن بعثته برسالة محمد ١‏ فالنجاة بالإيعان بها مع الإبعان بعيسى لا. 
وأن الرواية المروية عن ابن عباس أن الله أماته فقد ضعفها العلماءء قال الآلوسي: «وأحرج 
الحاكم عنه أن الله تعالى توفي عيسى سبع ساعات ثم أحياه» وأن مرم حملت به وها ثلاث عشرة سنة 
وأنه رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين» وأن أمه بقيت بعد رفعه ست سنين» وورد ذلك في رواية ضعيفة عن 


ابن ا 


١(‏ ) أضواء البيان للشنقيطي» ص۹١١٠٠١١٠.‏ وانظر : التفسير الكبير» الرازي ٠٠- ٠۰/۸‏ وانظر: المسيح عليه السلام» رفاعي سرور 
ص .۷۰۰٦۸‏ 

(۲ ) تفسیر ابن کثیر ٥۷۹/۱‏ وانظر: تفسیر ابن جرير الطبري ۲۹۱/۳. 

(۳ ) تفسير الآلوسي ٠۷۹/٣‏ وانظر المستدرك على الصحيحين» ذکر ي الله وروحه عیسی بن مریم ۲ .٦٥۱/۲‏ قال الحاکم هذا حدیث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه.قال الذهي عبد المنعم ساقط. 
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وقال الشنقيطي: «وأما الحمع بأنه توفاه ساعات أو أياماء ثم أحياه فلا معول عليهن؛ إذ لا دليل 
علیه»'. 

وف التعقيب على رفعه ميت يقول الدكتور هاشم جحودة: «ولا يصح أن يحمل التوفي على الإماتة 
لأن إماتة عيسى قي وقت حصار أعدائه ليس فيها ما يسوغ الإمتنان 0 

ثانيا: أن القول بعدم ورود النص الصريح قي ذلك غير مسلم به» فإن أحاديث الترول بالإضافة 
إلى النصوص القرآنية في غاية الوضوح» فمن أين يثزل إن لم يكن رفع» وكما هو معلوم فإن الترول 
مرادف للرفع فاكتفي بأحدهما عن الآحرأ 

بينما أنه قد ذكر حديث حمل في الرفع في المستدرك على الصحيحين: «عن سعيد بن المسيب 
قال رفع عيسى بن مرم وهو ابن ثلاث وئلائين سنة» ومات معاذ بن حبل وهو ابن ثلاث وئلائين سنة 
رضي الله عنه» (۶) 

والمفهوم من الآيات كذلك يفيد معن الرفع يقول هاشم حودة: «المعقول والمقبول أن يكون 
الإضراب عن القتل إلى الرفع مقصودا به إبطال أن يكون عيسى قد مات» وإثبات أن الله رفعه إليه حيا 
و 

«وقد وردت آيات في القرآن تنص على رفع عيسى لا وهذه الآيات إن لم تصرح برفع حسد 
عيسى لاء فام تصرح برفع روحه أيضاء وعهدنا بالقرآن أنه إذا تحدث عن شخصية من 
الشخحصيات» ن يقل في حديثه إنه يتحدث عنه جحسدا أو روحاء اا و ا 
عنه أو صفته الدالة عليه» اكتفاء بدلالة الاسم أو الوصف على ذات المسمى» ا ا 
وروحاً فقال تعالى: لحان الْذِي رى بعبدو يل [سورة الإسرا»١].‏ ولم يقل بروحه 
وجسده. فالقول برفع روحه فقط حمل للکلام علی غير وجهه فلا یعتد به»"" . 

وقد وردت رواية عند ابن جریر عن الحسن أنه قال: «قال رسول الله ٣‏ للیهود: «إن عیسی ۾ 
بحت» وإنه راحع إليكم قبل يوم القيامة». 

ثالا: أن من قال برفع الروح فقطء فهو ذا ينفي الخصوصية الي حعلها الله لعيسى 1ء اذ کل 
الأنبياء رفعت أرواحهم إلى السماىء وكذلك الشهداء لقوله تعالى: لوا خسن اليه فوا فی 


) ۱ ) أضواء البیان للشنقیطي ص ٠١١٠١٠١۳۹‏ . وانظر: الإمام العصر المحدث الشيخ محمد انورشاه الهندي» التصريح ما تواتر ق نزول 
المسيح» الشيخ عبد الفتاح ابو غدة» ( دار السلام للطباعة الطبعة السادسة» ١۲٤٠ه‏ -١٠٠٠٠م) .1۲/١‏ 

۲ ) بتصرف العقائد المسيحيه ص١٠۳‏ نقلا من عيسى بن مر في ضوء الكتاب والسنة» منيره الحبیب.١٠۲.‏ 

وقد سبق بيانما و كما سيأ توضيحها. 

سبق تخریجه, 


العقائد المسيحية ص ٠ ٩۹‏ نقلا من رسالة منيره الحبيب TON.‏ 


۳ 
٤‏ 
° 
٦‏ ) يتصرف العقائد المسيحية ص ٠١‏ نقلا من عيسى بن مرم في ضوء الكتاب والسنة» منيره الحبيب ص٠٠٠.‏ 

تفسير ابن حرير الطبري ۳ ۲۹٠/‏ أما الرواية فلم أحدها قي كتب الحديث. 


(۲) 
(r) 
(4 
(( 
(٦) 
ت‎ ) ۷( 


۷ 
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سيل الله امانا بل ê‏ عند ربهم ررقو [سورة آل عمران» ]۱٦۹‏ بل لرعا يقال على هذا 
NEE AOS e‏ لا جزم ھۇلاء .موته. 

وني هذا يقول الدكتور هاشم حودة: «وإن كان الرفع للروح فقط» فأي مزية لعيسى قي ذلك 
على سائر الأنبياء والصحيح إن عيسى رفع حيا بجحسده وروحه إلى السماء» فإنه كان معجزة - لا 
- قي مولده» ق 

وقوههم بنصوص الرفع هو رفع مكانه» فإن ارول هو انحطاط المكانة» وذلك مستحيل في حق 
الأنبياءء ولا يقول بذلك عاقل. 

وإن كان فعلا مات على الأرض» وضعدت روحه إلى السماء كساثر البشء لقيل بعث عيسى 
ار ان ا فوا ر لف وا ا 

رابعا: أن من يقول كذلك برفع الروح فقط» فليس لديهم أي نصوص يعتمدون عليهاء وإنما 
تأويلات للنصوص ما فهموه منهاء وعندما حاءوا إلى الحديث النبوي قالوا بأن الأحاديث الي احتج ها 
أصحاب القول برفع الروح والجحسد - وهي أحاديث ا ولا يحتج ها قي مسائل 
الاعتقاد» ورفع عيسى مسألة اعتقادية. 

وهذا مردود ما قد تناقله عدول هذه الأمة» بأن أحاديث الآحاد يعمل يها إذا صح ا 


يقول العلامة محمد ناصر الدين الألبانا*: «واعلم أن أحاديث الدحال ونزول عيسى متواترة 


يجب الإبعان بهاء ولا تغتر من يدعي أا أحاديث آحاد» فيم حهال هذا العلم» وليس فيهم من تتبع 
طرفهاة ولو كمل الرجدها مقراترة كتا شهدت ذلك أفة هتا العم اطاط إن حجر وغره. 
اسسا آن من رى ارف ن بان هذه ا ادك فان ار ل بر كرك م 
لمتشابمات» فلا معن هذا التوقف في رفعه أو موته كبقية البشر؛ للنص على الرفع وإثباته. 
وأما لأن هذا القول سيلبس على الناس ويشبه ما قاله النصارى» فإنه لا بعكن بحال أن يتشابه من 


يقول إن الابن رفع بجانب ايه ليرل ويحكم بین الناس» ويجازيهم على أعماهي ومن يقول: إن عبد الله 


.۲٠١ بتصرف العقائد المسيحية ص١٠٠ نقلاً من عيسى بن مرم في ضوء الكتاب والسنةء منيرة الحبيب ص‎ ) ١( 

(۲ ) عقيدتا التثليث والصلب وموقف الإسلام منهاء يونس توري ص .٠٠٠١٠۲٠٦‏ 

(۴ ) فذكر الترول دليل على الرفع وإلا من أين يتزل؟!. 

. كما سيأ بيان أن أحاديث الترول أحاديث متواترة‎ ) ٤( 

(ه ) محمد بن نوح بن آدم الشهير محمد ناصر الدين الألبان: حدث ولد في ألبانيا عام (۳۳۲١ه)‏ هاجر إلى بلاد الشام سورياء تم 
استقر قي الأردن» فقيه على المذهب الحنفي» نبغ قي علم الحديث والتخريج. (الآلي الحسان في ذكر محاسن الدعاة والأعلام»مهنا نعيم 
نحم ۱/ ۷۳ -۹۸). 

»۲٦۹ص انظر: رسالة عيسى بن مرم في ضوء الكتاب والسنة» منيرة الحبيب‎ ٠٠٥٥. شرح العقيدة الطحاوية »ابن أبي العز ص‎ )٦( 
.٥۸ وانظر: التصريح ما تواتر ف نزول المسيح الكشميري ص‎ 
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ورسوله رفع إلى السماء لحكمةء ويبقى إلى غاية ثم يتزل ليقوم بأمور هو مأذون له فيها من الله تبارك 
وتعالى» ثم يموت كغيره من البشر. 

ثم لا يعنينا ما بقي لدى النصارى في أصل المسألة» وهو الرفع والترول على اختلاف ما عند 
السلمن د القران وال ها ايان شما و اشا كمان غل ما مهما 

يقول ابن تيمية:وصعود الآدمي ببدنه إلى السماء قد ثبت في أمر المسيح عيسى بن مرم لا فإنه 
صعد إلى السماء» وسوف يرل إلى الأرض» وهذا نما يوافق النصارى عليه المسلمين» فإمُم يقولون إن 
المسيح صعد إلى السماء ببدنه وروحه كما يقوله المسلمون» ويقولون إنه سوف يرل إلى الأرض أيضا 
كما يقوله المسلمون» وكما أخبر به البي ۲ في الأحاديث الصحيحة» لكن كثيرا من النصارى يقولون 
إنه صعد بعد أن صلب» وأما المسلمون فيقولون إنه لم يصلب» والمسلمون ومن وافقهم من النصارى 
يقولون إنه يتزل إلى الأرض قبل القيامة» وأن نزوله من أشراط الساعة كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة» وكثير من النصارى يقولون: إن نزوله هو يوم القيامةء وإنه هو الله الذي يحاسب الخلق ومن 
EAM ale Oa‏ 

وإغا أطلت في الرد على من قال إن الله توفاه» أو أَما رفع المكانة والمزلةء أو يرون التوقف مع 
صراحة النصوص ووضوحهاء وذلك لأنن ف أثناء مطالعيَ للكتب الحديثة في هذه المسألة» رأيتهم 
يقولون مذه الأقوال» ويردون على ما قاله السلف بتأويلات فاسدة» أو أن هذه الأقوال ظهرت جديدة 
على الناس» وأن الاعتراض عليها من قبيل الاعتراض على ما يستجد» ثم ما يلبث الناس أن يألفوه 
ویقولوا به. 

وبالله من أين لأحد أن يجدد القول ني مسألة لا يكن الحكم عليها ومعرفتها إلا من طريق 
الوحي؟! وأي الناس أبصر بأمور الغيب» هل من قرب من زمن الوحي» أم من بعد عنه فكرا وعملا؟! 


N 


.٠۷۷-١٠۷۸/ ٦ انظر : الجواب الصحيح » ابن تيمية‎ ) ١( 

(۲ ) وقد احتصر هذه الشيخ ابن عثيمين «يقول الله:(اني متوفيك) : ذكر العلماء فيها ثلاثة أقوال : 
القول الأول : (متوفيك )؛ معن : قابضك »ومنه قوهم + توف حقه؛أي قبضة . 
القول الثاني :(متوفيك ) : منيمك ؛ لأن النوم وفاة ؛ كما قال تعالى :(وهو الذي يتوفاكم باليل ويعلم ماجرحتم بالنهارم يبعثكم فيه 
ليقضى أجل مسمى ٠)‏ الانعام . 
القول الثالث : انه وفاة موت : (متوفيك ):ميتك »ومنه قوله تعالى : الله فى الأنفس جين مَوَبَهّا  )٤٠١(‏ سورة الزمر. 
والقول بأن (متوفيك ) متوفيك معن فيتك بعيد ؛لأن عيسى لا إلا ليومت به قبل مه ) )٠١۹(‏ سورة النساء. 
أي: قبل موت عيسى على أحد القولين» وذلك إذا نزل قي أحر الزمان .وقيل: قبل موت الواحد؛ يعن :ما من أحد من أهل 
الكتاب إلا إذا حضرته الوفاة ؛ آمن بعيسى» حن إن كان يهوديا .وهذا القول ضعيف . 
بقي النظريين وفاة القبض ووفاة النوم فنقول: انه بمكن أن يجمع بينهماء فيكون قابضا له حال نومه؛ أي أن الله تعالى ألقى عليه 
النوم؛ ثم رفعه ولا منافاة بين الأمرين. 
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أما كيف رفع؟ فلم يرد نص صريح من الكتاب والسنة فأعرضت عنه» وقد وردت روايات 
أقواها ما اورده ابن کثير عن ابن عباس وصححها 
الحكمة من الرفع: 

أما الجحكمة من رفع عيسى لاء فكما سبق بيانة أن الله رد كيد يهود» وأنجاه منهم .معجزة 
تقر ع النفوس» وتبين عظمة الله وقدرته على كل شيء» كما ذكره ني معرض الامتنان عليه في قوله 
ا طإوإذ كففت بني إسْرَائيل عك إذ جنَهُم بالات فقال الذِين كفرُوا منْهُہْ م إن هَڌا 
إل محر مين 4[ سورة المائدةى ]١١٠١‏ 

اک رقو اف ق ان ن ع مو اقات اا ن مه ا 
لليهود الذين ادعوا قتله» وللنصارى الذين زعموا فيه الألوهية» وأنه سيحاسب الناس يوم القيامة. 

قال غاا" واه لَعلْمّ لِلسَاعة فلا د مرن بها &[ سورة الزعرف» 1[ 

فيتزل ليدق الصليب» ويعلن التوحيد» ويقتل من يدعي آنه رب؛ ليري الناس أجعون التوحيد ق 
كل أموره» منذ أن دعى إليه وهو بين قومه» وإلى أن يتزل أحرى بفعله داعية إلى التوحيد . 

وقي هذا يقول رفاعي سرور: «وإدراك الحكمة من رفع عيسى يبدأ بتفسير حقيقة عيسى نفسه» 
فهو (حانب الخير) المقابل للدحال (حانب الشر)ء وتحقيق (حانب الخير) في عيسى حاء باعتبار أن 
الشيطان م بحسه»ء وباعتبار أنه لم يذنب قط. 

وبذلك اقتضى الأمر أن يرفع عيسى بن مرم ليكون له وحود ممتد ق السماء» يتقابل مع الوحود 
الممتد للدحال على الأرض» حن لا ينقطع وحود عيسى.. باعتباره (حانب الخير) المقابل للدجال.. 
باعتباره (حانب الشر). 

ولعلنا نلاحظ في الآية أن الرفع حاء قبل النجاة من الذين كفروا؛ لنفهم أن العلة الأساسية من 
الرفع هي بقاء عيسى حي حي يرل في آحر الزمان. 

إن قدر الله بنجاة أنبيائه ليس محرد إنقاذ لحيانمم» ولكنه قد يظهر الله به حقائق يريد من الناس أن 
يفهموها ويۇمنوا ». 

فالحاصل أن القرآن العظيم - على التفسير الصحيح - والسنة المتواترة عن البي ٣‏ كلاهما دال 
على أن عيسى حي في السماء» وأن نزوله فى آحر الزمان من علامات الساعة» الذي هو حديث 
المببحث التالي. 


(۱) ذكره ابن كثير في كيف رفع لا قي تفسيره ٠٤٤/١‏ وقال صحيح إلى ابن عباس. و هو حديث النسائي: كتاب التفسير» سورة 
الصف ۲۹۹/۱. 
(۲ ) المسيح عليه السلام » رفاعي سرور ص ۷۲-۷١‏ 
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الميحث السادس 
نزول ووفاة عيسى عليه السلام في آخر الزمان 

تقدم الحديث عن رفع عيسى لاء وأنه حي في السماء ببدنه وروحه. 

وذكرت الأدلة على ذلك من الكتاب» والسنةء وأقوال سلف الأمة. 

وني هذا المبحث سيكون الحديث عن نزول عيسى لاء وأن نزوله شرط من أشراط قيام 
الساعة, 

وقد اخحتلف العلماء في نزول عيسى لا على أقوال: 
القول الأول إثبات نزول عيسى ها. 

ذهب كثير من العلماء إلى القول بترول عيسى لاء كما ثبت عند أهل السنة والجماعة بالدليل 
من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

ومن ادلتهم على نزوله: قوله تعالى: 4 إن من اَهَل الكتاب ا ومن قبل موته ويوم 
لقَيامَة کون عَليْهم شهید ا4 [سورة اتسا ]٠١۹‏ 

وقوله تعال: «وإِلَة لَعِلْمّ ِلساعة فلا مرن بها وَاَبعُون هَذا صرَاط مسقم 4[سورة 
الزحرف» ]٦١‏ 

وأما نصوص السنة فهي كثيرة» وتبلغ حد التواتر في إثبات نزوله» ومنها المحملة» ومنها المفصلة 
لأحواله» وما سيكون منه» وقي ذلك بوب امحدثون في کتبهم باباً زول عیسی بن مرم لاء 

ومن تلك الأحاديث: ما أحرحه الإمام مسلم عن حذيفة بن اسيل ماري قال: «اطْلّعَ البي 
صل اله عليه وسل غا وت فار هال ما كداكررن؟ فلو تد الماع قال ها لن ر 
حن رون بها عقر يات فذكر الذحَان وَالدَحًال وَالدَبة وَطلْوع الَمْس من مغْربهًا ورول عِيسى 
بن مرم صلى الله عليه وسلم ووج وموج وتال خسو عمف اشرق وَحَملْفٌ بالمَفْرب 
ر رة المرب وار لك ار ترج من اب ترد الاس إل مى . 

وما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم واي تفسي بيده وشک ن يرل فيكم بن مریم حکما عدا يكس 


ر ي 0 
E‏ 


الصليب ويقثل الختزير وَيَضَح الحزية يفيض المَال حن لا يله أحَذٌ حى تكون السّجدة الوَاحِدَة حيرا 


\ 


E 


م 


١(‏ ) حذيفة بن أسيد ويقال ابن أمية أبو سريحة الغفاري: شهد الحديبية روى عن التي ۲ وعن أبي بكر وعن علي وأي ذر رضي الله 
عنهم مات سنة ٤۲‏ (تمذیب التهذیب )٠۹۲/۲‏ 
(۲ ) صحيح مسلم: كتاب الفعن وأشراط الساعة - باب في الآيات الي تكون قبل الساعة .٠۷۸/۸‏ 
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من الذليا وما فيها نم يقول أبو هُريْرَةَ واقرؤوا إن شن ِم طإوإن من اهل الكتا ب إ ومن به قبل 
مته وَيَومَ َة يكون عَلبَهم شهيدا 4 

رروق البجاري كذلاك أن با هري قال قال رسول الله صل اله عليه وسلو 2 ركت ا 
إل ابق م د E‏ 

وعند مسلم عن ابن الْمْسَيّب أنه سمع أا هُريْرَةَ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«واْڍي تفسي بيده a‏ برل فيكم ابن مَريْمّ صلی الله عليه وسلم حکمًا مقسطا فیکسر 
الصليب ويقّل ازير وَيّضع الحرية وفيض المَال حن لا يقب أحَذ» ". 

وعن ابن عباس: « عن ابي صلى الله عليه وسلم في قَولِهِ وَإِلَهُ َعم للساعة قال: ل کی 
بن مرم مِن قبل يوم ايام » . 

وأما ما أثر عن السلف: فيقول السفاريئ: «ونزوله ثابت بالكتاب» واب وإجاع الأمةء أما 
لكاب نقرده: «إوإن من أَهْلٍ الكتاب إلا لمن به قبل مَوته ووم القَمَةٍ يكون عَليْهم 
شَهيدا4 [سورة النساء [٠٠۹‏ أي ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك عند نزوله من السماء آخر 
الزمان» حي تكون الملة ا 

وأما السنة: ففي الصحيحين وغيرهما عن أي هريرة ا قال: قال رسول الله :٣‏ «والذي نفسي 
بیده لیوشکن أن یرل فیکم ابن مرم حکما عدلا فيكسر الصليب» ويقتل الخازير» ويضع ار 
إالطديیت ., 

وأما الإجماع» فقد أجمعت الأمة على نزوله» ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة» وإنغا نكر 
ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه» . 


قال العلامة الشنقيطي: «قوله تعالى: واه َعلْمّ لِلسَاعَة فا مرن بها 4 اك لتحقيق: أن 
الضمير ي قوله: #إوإلّه راجع إلى عيسى» لا إلى القرآن» ولا إلى الي .٣‏ 


١‏ ) سبق تخریجه. 
صحيح البخحاري: أحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم - باب نزول عيسى ابن مرم عليهما السلام .٠١۸/٤‏ 
صحیح مسلم: الإیعان - باب نزول عیسی ابن مرم ۹۳/۱. 
صحيح ابن حبان» ذكر البيان بأن نزول عيسى ابن مرم من أعلام الساعة »۲۲۸/٠١‏ وأخحرجه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير 
e‏ هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهي :صحيح. 
(ه ) املة: هي جملة الأصول والعقائد الي بلغها كل رسول أو ني إلى قومه. الموسوعة الميسرة۲/۲١١١.‏ 
( ) سبق تخریجه. 
(۷ ) لوامع الأنوار البهية للسفاريي الحنبلي ۲ / ٩٤‏ ه۹ 


٢ 
۳ 


(۱) 
(۲) 
(r) 
0 


٤ 
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اف ف َعم لس عَة4 - على القول الحق الصحيح الذي يشهد له القرآن العظيم» 
والسنة المتواترة - هو أن نزول عيسى قي آخحر الزمان حيا علم للساعة» أي: علامة لقرب جحيعها؛ لأنه 
من أشراطها الدالة على قريما . 

أما دلالة القرآن الكرم على هذا القول الصحيح» ففي قوله تعالى سورة الساء : لوان مِنْ 
أَهْلٍ الكتاب إل ومن به قبل موت أي: ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك صريح في أن 
عيسى حي وقت نزول آية النساء هذه» وأنه لا بعوت حن يؤمن به أهل الكتاب. ومعلوم أَمُم لا 
يؤمنون به إلا بعد نزوله إلى الأرض. 

اراب أن يكرة ال راطا ال غي ب الصو اله خرن القرل الاح لاف ارد 
منه من أربعة أوجه - أقتصر على وحهين منها وهي -: 

الأول: أنه هو ظاهر القرآن المتبادر منه» وعليه تنسجم الضمائر بعضها مع بعض. 

والقول الآحر بخلاف ذلك. 

إيضاح هذا: أن الله تعالى قال : إرقولهم ! إا فتلت المَسيحَ عِيٍ عیسی ابن مریم رول 
الله 4 نم قال ا وما تلو ای سے > وما صلبوة اي عیسی اولکن شب 6 
لهم أي: عیسی فون الْذِينَ اختلفرا فيه أي: ی ای د اي عیسی تا 
هم به ِن عِلْم 4 أي: عيسى» وما لوه ييا 4 أي: عيسى بل رفع کک 
ere‏ وان مِن اَهَل الكتاب ا ليومت ¿ ب4 ا في قبل م اک عنس 
ووم القيامَة کون عَلَيْهمْ شهدا أي: یکوت هو آي یی عل کی 

فهذا السياق القرآن الذي ترى» ظاهر ظهوراً لا ينبغي العدول عنه» قي أن الضمير في قوله قبل 
موته» راحع إلى عيسى. 

الوحه الثالث من مرححات هذا القول الصحيح» أنه تشهد له السنة النبوية المتواترة؛ لأن البي ۲ 
قد تواترت عنه الأحاديث بأن عيسى حي الآن» ا ا ان کا شا و 
تواتر السنة بذلك إلا کا 


٠١٤١١١۳۳ / ٤يربطلا وانظر: تفسير‎ ٠١١ - ٠۲۸ / ۷ أضواء البيان » الشنقيطي‎ ) ١( 
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ويقول السعدي عند بيانه لآية الزحرف: «وإن عيسى لاء سيتزل قي آحر الزمان» ويكون 
نزوله علامة من علامات الساعة» # فل مرن بها أي: لا تشكن قي قيام الساعة» فإن الشك فيها 
E‏ 

زل الإ الو ول فاص ره اه ال ورل عى ا رف اال ج 
وصحيح عند أهل السنة؛ للأحاديث الصحيحة في ذلك» وليس قي العقل ولا في الشرع ما يبطله» 
فو حب انباته» 

وقال الطحاوي: «ونؤمن بأشراط الساعة» من خروج الدجحال» ونزول عيسى بن مرم لاء 
E‏ 

وقال ابن تيمية: «والمسيح لا وعلى سائر النبيين» لا بد أن يترل إلى الأرض» كما ثبت في 
الأحاديث الصحيحة» ومذا كان قي السماء الثانية» مع أنه أفضل من يوسف وإدريس وهارون» لأنه 
E TT‏ 

فهذا قول الأئمة الأعلام في نزول عيسى لا. 
القول الثاني ذهب بعض المسلمين إلى إنكار نزوله ناء 

فهم بعض المسلمين عدم نزول عيسى لا في أخر الزمان» وقالوا: إن القول بتروله يعارض قول 
اله قال" # وخاتم انين 4[ سورة الأحزاب» ]٤١‏ ومن ال به قا امعت ة۷ وا 

وتي العصر الحديث ظهر من الكتاب المسلمون من ينكر نزول عيسى بن مرم» وما يتبعه من 
ا أحذها المسلمون عن أهل الكتاب» وليست من العقائد الإسلامية الي يحب 


الإبعان ما. 


۲٠٤١۷٦۸/۱ تفسير السعدي‎ )١( 

(۲ ) جى بن شرف بن مري الشافعي محيي الدين أبو زكريا النووي: فقيه» محدث» حافظ» لغوي» مشارك في العلوم» ولد في نوى» وقراً 
فيها القران» قرا الفقه وأصوله» والحديث وأصوله» والمنطق والنحو» وأصول الدين» له مؤلفات كثيرة ( معجم المؤلفين ج٤‏ /إص۹۸) 

(۳ ) شرح النووي على صحیح مسلم ٠١/۱۸‏ . 

(> ) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن الطحاوي: الإمام العلامة الحافظ الكبير حدث الديار المصرية وفقيهها الحنفي صاحب 
التصانيف سنة (۲۳۹ه) ومات سنة(۱٠۳۲ه)‏ ( تمذيب سير أعلام النبلاء )٥٠۲١/١‏ 

(ه ) شرح العقيدة الطحاوية »ابن أبي العز .٠ ٦٤ / ١‏ 

.)۳۲۹/٤( ججموع الفتاوى» ابن تيمية‎ ) ٦( 

(۷ ) المعتزلة : أصحاب واصل بن عطاء .الذي اعتزل الحسن البصري» ولمم أقوال منكرة قي الصفات» والقدر» ومرتكب الكبيرة من 
السلمين» وغيرها من مسائل الاعتقاد» ويقوم منهجهم على أصول خمسة تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة» وفرقهم عديدة .انظر 
الملل والنحل» الشهرستاني ٥۷ |١‏ وما بعدها. 

(۸ ) الجهمية: أصحاب جهم بن صفوان» تلميذ الحعد بن درهم القائلون بخلتق القرآن» وحم أقوال مخالفة لأهل السنة قي الصفات» والقدرء 
والحنة والنار» والإبمان وغيرها من العقائد الباطلة. انظر الملل والنحل» الشهرستاني ۹٩ /١‏ -۹۷. 
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ومن هؤلاء العلماء: محمد رشيد رضاء في (تفسير المنار) حيث يرى ما ينقله عن شيخه محمد 
عبده فيما يراه من تخريج لحديث من أحاديث نزول عيسى بن مر» وقتله للمسيح الدحال» فيقول : 
«إن هناك تخريجين هذا الحديث: 
١‏ - أوهما: أنه حديث آحاد متعلق بأمر اعتقادي» والأمور الاعتقادية لا يؤحذ فيها إلا القطعي؛ لأن 

الطلوب فيها اليقين» وليس في الباب حديث متواتر. 
-٢‏ ثانيهما أن الدحال ليس إلا رشا للخحرافات والدحل» وقد وجد ذلك» وسيوجحد عدة مرات» 

وهو يزول بشريعة الإسلام الغراء» وبالقرآن» والحديث» وحهود العلماء والمفكرين» وعلى هذا 

فلا وحود لما يسمى المسيح الدحال» وهو الرأي الذي يرتضيه أكثر العلاع ". 

وقد ذهب أحمد شلي إلى ما ذهب إليه كل من محمد عبده» ومحمد رشيد رضا ف نفس المصدر 
المذكور أعلاه. 

وأما المراغي» فقد قال بقول محمد عبده» وقي ذلك يقول: «ولم يقل علماء المسلمين بهذا القول 
إلا في القرون المتأحرة» بدليل أن الروايات روايات آحاد ولا يعتد بها في ااا 

وأيضا ممن قال بمذه الأقوال» ونافح من أجل الانتصار هما مصطفي ا 

في كتابه (التأثير المسيحي في القرآن) حيث تناول مسأل الرفع والترول» وما يتبع ذلك 
بالعرض والنقد لما قاله أصحاب كتب التفسير» والحديث» وغيرهم. 

وذكر بأن هذه المعتقدات قد تسربت إلى المسلمين من أهل الكتاب» سواء من عصر الصحابة فما 
بعدهم» وأمُم تعسفوا في تفسير آيات القرآن» على ضوء ما عند أهل الكتاب نم قرا القرآن بعد ذلك 
من منظور مسيحي» إلى غير تلك الأفكار الي ملأ يما رسالته في كل مباحثه لمسائل الاعتقاد في رفع 
عیسی» ونزوله» وما سيقوم به من أعمال» فضلاً عن باقي ما قاله ني جميع أشراط الساعة. 

حيث يقول: «ويحق لنا أن نطرح هذا السؤال: لماذا لم يذكر القرآن - وهو أساس عقائد الإسلام 
وشرائعه - شيغاً عن المسيح المنتظر وانتظاره؟ وكيف يحدثنا عن قصة المسيح بتفاصيلها الدقيقة ولا يشير 
إلى عودته» بل نفهم من قصته أنه لن يعود قبل يوم القيامة؟!. 

وكيف لا يحدثنا عن شريعته ال لا يجوز أن نفاحاً بماء حيث تبدل شريعتنا بشريعة لا قتال 


فيها.. - إلى غير تلك الاعتراضات الي اعترضها على ما سيقوم به من أعمال عند نزوله -. 


١(‏ ) تفسير انار ۳/ ۳٠۸-۳١۷‏ نقلاً من المسيحية » شلبي ٠۲- ٠١‏ عقيدتا التغليث والصلب وموقف الإسلام منهاء يونس توري ص 
۲٠۳ - ۲‏ وانظر العقيدة النصرانية بين القرآن والأناحيل حسن الباش .٠۸١ /١‏ 

(۲ ) تفسير المراغي ۳ / ٠۷٠-٠۹١‏ نقلاً من عقيدتا التغليث والصلب وموقف الإسلام منهاء يونس توري ص۳٠٠.‏ 

(۳ ) مصطفي بوهندي : باحث في مقارنة الأديان وكتب رسالة (دكتوراه) بهذا الشأن بعنوان العقائد النصرانية وعلم التفسير الإسلامي ) 
وطبعت بعنوان ( التأثير المسيحي في تفسير القرآن ). 
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ثم يقول في رده على الروايات والأحاديث : والحقيقة أن هذه الروايات مشبعة بالمفاهيم الكتابية» 
ال سبق أن أشرنا إليها عن المسيح المنتظر» وهو مايكشف عن مصدريتها اليهودية والمسيحية المخالفة 


لدین الإسلام»ا ا 


القول الغالث: من قال بالتوقف: 
ومنهم من رأى التوقف في هذه المسائل» وأما ليست من العقائد الي يوحد فيها نص صحيح. 
والراحح هو: القول بتزول عيسى لاء قبل يوم القيامة؛ للأدلة السابقة الثابتة من الكتاب 
الست 
أما الرد على الأقوال الي تنكر نزول عيسى لا قبل يوم القيامة» ومايتبعه من أعمال» فسأكتفي 
بالرد الإجمالي من أقوال علماء الإسلام. 
وفي ذلك قال الإمام النووي قي معرض نقله لقول القاضي عياض: «وأنكر ذلك بعض المعتزلة 
والجهمية» ومن وافقهم وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى # وخاكم انين وبقوله 
۳ ويإجماع المسلمين» أنه لا بي بعد نبينا »١‏ وأن شريعته مؤبدة إلى يوم القيامة» 
لاتنسخ» وهذا استدلال فاسد؛ لأنه لیس المراد بتزول عیسى لا أنه يتزل نبيا بشرع ينسخ شرعناء ولا 
في هذه الأحاديث ولا ف غيرها شيء من هذاء بل صحت هذه الأحاديث هنا» وما سبق في كتاب 
ا ر اه پول کا شا ی مرا ر کی ھی ار را ا ی اا ۹ 
وقال الشيخ ان درو يرد على كتاب العصر الحديث بعد أن نقل كلام القاضي عياض 
السابق - مانصه: «أقول: وقي عصرنا هذا ينكر بعض الكتاب الجهال» وأنصاف العلماء» نزول عيسى 
لاء اعتمادا على عقومم وأفكارهم» ويطعنون قي الأحاديث الصحيحةء أو يؤولوفا بتأويلات باطلة 
والواحب على المسلم التصديق ما أخبر به البي >»١‏ وصح عنه اعتقاده؛ لأن ذلك من الإبعان بالغيب 
الذي أطلع الله رسوله عليه. 


(۲) 


٣‏ (لا ڼي بعدي 


- ٠۹۰ ).ص‎ ۲۰۰٤ د/ مصطفي بوهندي» التأثير المسيحي في تفسير القرآن» ( دار الطليعة للطباعة والنشر» بیروت» الطبعة الأول»‎ )١( 
.۱ 

۲ ) وقد ذكرت قوله قي الرفع وأنه يلحق به النزول محاضرات في النصرانية »محمد أبو زهرة »ص ۲١‏ . 

۳ ) سبق تخریجه. 

.۷٦- ۷٥/۱۸ شرح النووي على صحیح مسلم‎ ) ٤ 

ه ) صالح بن فوزان الفوزان: علامة وله مؤلفات عدة ولد عام (٤٠٠٠١ه)‏ عضوقي هيئة كبار العلما في السعودية والمحمع الفقهي 
(مقدمة فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء١/٥).‏ 


) 
) 
) 
) 
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وقال العلامة السفارين رحه الله: «ويكون مقرأ لشريعة نبينا محمد ٣؛‏ لأنه رسول هذه الأمة 
کا ر ع حا ع ارو راي اد فاا رم واا و 

أما احتجاجحهم بأن تلك الأحاديث أحاديث آحاد» ولا يؤحذ مما قي تقرير العقيدة» فقوم هذا 
مردود لأنه خالف لقول جمهور العلماء الملسلمين. 

قال ابن تيمية: ومذا كان جمهور أهل العلم» من جميع الطوائف على أن (خبر الواحد) إذا تلقته 
الأمة بالقبول» تصديقا له» أو عملا به» أنه يوحب العلم» وهذا هو الذي ذكره المصنفون من 
أصحاب[ الفقهاء الأربعة] 8 إلا فرقة قليلة من المتأحرين اتبعوا ق ذلك طائفة من أهل و اأنكروا 
ذلك» ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء» وأهل الحديث والسلف على ف 

ومع ذلك فأحاديث الترول من للمتواتر» كما قال بذلك جمع من العلماء وامحدثين. يقول ابن 
كر وقد تواترت الأخاديت عن رسول الله ۴ أنه أخبر زول عيسيى لا قبل يرم القيامة إماما 
عادلاء وحکما E‏ 

ويهذا يتبين القول الراحح في شأن عيسى لاء وأن نزوله حق» وهو من أشراط الساعة» وأن ما 
سيقوم به من أعمال - بعد نزوله» وإلى وفاته - حق يجب الإبعان اء واعتقادهاء واعتقاد صدق من 
أحبر بماء ومن بلغها إلى الأمة من الصحابة» ومن بعدهم حیلاً فجیلا. 
ما يقوم به من أعمال بعد نزوله في آخر الزمان: 

تمن للك الأغال ما رراه مسل ن صك حت فال ون آي هررة آل قال قال رصرل اله 
صلی الله عليه وسلم والله ليزن بن مریم حَكمًا عَاواء فليكسرن الصليب» وليقمَنٌ الجثرين ولَيضَعَنَ 
الحزيةء ولثْر كن فاص فلا يمى عليهاء ولَذهَبن الشختاء والباغض وَالسحَاسد يعون إلى امال 


و ا )( 


فلا يقبله أحد» , 


ه١‎ ٤۲۳ د/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد»( مكتبة المدايةء الدار البيضاء الطبعة الثانية»‎ ) ١( 
م). ص۱۹۱.‎ ۲ 

(۲ ) المقصود يمم الإمام مالك وأبو حنيفة» وأحمد بن حنبل» والشافعي. 

(۳ ) علم الكلام:علم يبحث قي أحوال الواحب (الله) وأحوال الممكن (ما سوى الله) من حيث المبداً والمعاد وإثبات العقائد الدينية 
بالحجج ودفع الشبه. الموسوعة الميسرة۷/۲١١٠٠.‏ 

.٠١۱/ ۱۳ ججحموع الفتاوی‎ ) ٤( 

(ه ) تفسیر ابن کثیر .۱۳٤- ۳۱۳ / ٤‏ 


./ صحيح مسلم: كتاب الإبعان - باب نزول عیسی ابن مرم‎ ) ٦( 
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وورد في الأحاديث الصحيحه أنه عندما يتزل» يصلي کا جاء في صحيح مسلم 
من حديث حابر بن عبد الله قال: «سمعت البي صلى الله عليه وسلم يقول لا تال طائفة من امي 
اتون على الْحَىّ ظَاهِرينَ إلى يوم الْقِيامَة قال فيثرل عِيسى بن مَريْمّ صلى الله عليه وسلم فيقول أَيرُحُمْ 
و ق ق الله هذه ئة . 

وق الحديث الآحر من طريق أبي هريرة يقول : «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أَشَرْ 
إذا رل Es‏ 

ثم يتوحه بعد ذلك عيسى ابن مرع» والإمام المهدي» والمسلمون معه لقتل المسيح الدحال. 
قعله المسيح الدجال: 

المراد بالمسيح الدحال هو الكذاب. جاء في لسان العرب: و دحل الرجل وسرج» وهو دجال : 
كذب»و الداحل: المموه الكذاب» وبه سمي الدحال. و الدحال: هو المسيح الكذاب» ثم يقول: «المسيح 
الدحال: رحل من يهود» يخرج ق آخر هذه الأمة» سمي بذلك لأنه يدحل الحق بالباطلء وقيل: بل لأنه 
يغطي الأرض بكثرة جموعه» وقيل: لأنه يغطي على الناس بكفره» وقيل: لأنه يدعي الربوبية» مي بذلك 
لكذبه» وكل هذه المعاني متقارب. قال ابن خالويه: ليس أحد فسر الدحال أحسن من تفسير أبي عمرو 
قال: و الدحال المموه. 

قال ابو العباس: سمي الدحال دحالا لضربه ثي الأرض وقطعه أكثر ا 

والمسيح الدجال أعظم فتنة تكون في آخر الزمان» ببتلي الله به. 

فعندما يتزل عيسى بن مرم لاء فإن أول مهامه الي يقوم ما وأعظمهاء أنه يقتل المسيح 
الدحال. 

جحاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: «أن رسول الله »٣‏ قال يات المسيح من 
قبل المشرق همه ال( حن يثزل دبر أحد ثم تصرف الملائكة وحهه قبل ال وهنالك ا 


١(‏ ) المهدي النتظر: هو محمد أو أحمد بن عبد الله من ذرية فاطمة بنت رسول الله ٣‏ من ولد الحسن بن علي أ يخرج من قبل المشرق 
لا من سرداب سامراء كما يقول الرافضة» بعلك سبع سنين» وعلاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملعت جورا وظلماًء تكثر في زمانه 
الخيرات» وأحاديث خروحه متواترة (أشراط الساعة» یوسف الوابل» )۲۷١ - ۲٤۹‏ 

(۲ ) صحیح مسلم: کتاب الإبعان - باب نزول عیسی ابن مرم ۱/ .٩٥‏ 

(۳ ) صحیح مسلم: کتاب الإبمان - باب نزول عیسی ابن مرم .٩٤/۱١‏ 

.4٩١/ ١٠١ فتح الباري» ابن حجر‎ :رظناء١۲۸۹‎ /١ لسان العرب ۲۲۹/۱۱ -۲۳۷ » وانظر: القاموس الحيط‎ ) ٤( 

(ه ) المدينة : وهي مدينة الرسول ۲ وكان اسمها يثرب. معجم البلدان ٠‏ / ۸۲. 

٦(‏ ) بلاد الشام:حدها من الفرات إلى العريش المتاحم للديار المصرية وأما عرضها فمن حبلي طيء من نحو القبلة إلى بحر الروم. معحم 
البلدان ۳/ .۳٠۲‏ 

(۷ ) صحيح مسلم: كتاب الحج - باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها .٠٠١/٤‏ 
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فهلاکه یکون بالشام. 
اسا ا خیش O‏ منها المجمل 
ومنها المفصل: جاء في حديث مسلم الطويل عن النواس بن معان" IT ET‏ 


س او م ر 


2 الدحال وفيه: ١‏ فما هو كذلك اذ بحت الله الَسيح بن مَريم فيثرل عند المَتارة e)‏ شرقي 
EE O o‏ 
E I‏ 


Gg Go 
e 

والمسيح الدحال حقيقة» وليس كما زعم بعض الكتاب» أنه رمز للخرافات والدحل» ولقد ورد 
ذكره في الأحاديث الصحاح» وغيرها كما سبق» ويكفي نقل مايقوله ابن كثير عنه» إذ يقول:« فأما 
أحاديث ذكر الدحال فقط» فكثيرة حداء وهي أكثر من أن تحصى؛ لانتشارهاء وكثرة روايتهاء في 
الصحاح» ا ق 


يقول ابن تيمية في هذا؛ «وثبت أيضا في الصحيح عن البي ٠١‏ أنه قال« يتزل عيسى بن مرم 

من السماء على المنارة البيضاء شرقي دمشق فيكسر الصليب ويقتل الخترير ويضع الجحزية ويقتل مسيح 
الهدى عيسى بن مرم مسيح الضلالة الأعور الدحال على بضع عشرة خحطوة من باب لد 

E‏ «وأول عمل يقوم به عيسى هو مواجهة الدجال» فبعد نزول عیسی يتوجه 

إلى بيت المقدس حيث يكون الدحال محاصرا عصابة المسلمين» فيأمرهم عيسى بفتح الباب» ففي سنن 


«فإذا اصرف قال عیسی عليه السام افوا eu‏ فیفتح ا ادال معه ا ل يودي 


)٤۲۸/٠١ النواس بن معان الأنصاري: صحابي روى عن الرسول ۲ سكن الشام. ( تمذيب التهذيب‎ )١( 

(۲ ) الجمان هو اللؤلؤ الصغار . وقيل حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ .النهاية في غريب الأثر .٠۸١/١‏ 

(۳ ) لد: بالضم والتشديد قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين بباها. معجم البلدان ٠١/١‏ . 

.٠۹٩/۸ صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب ذكر الدحال‎ ) ٤( 

(ه ) الحسان: جمع حسن وهو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الذي حف ضبطه عن مغله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. تيسير 
مصطلح الحديث» الطحان» ص٦٤‏ . 

.٠۷ص»ناحطلا المسانيد: جمع مسند وهو كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حده. تيسير مصطلح الحديث»‎ ) ٦( 

(۷ ) تفسیر ابن کثیر ۱ / ٥۸۳‏ . 

(۸ ) الحواب الصحيح » ابن تيمية ۲| ٠٠١‏ وانظر: / ٠٠١١‏ وجموع الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما سبق تخريجه وما 
سيأنِ. 

(4) عمر سليمان عبد الله الأشقر: ولد في نابلس -فلسطين عام (١٤۹٠ءم)‏ أحد علماء الدين والسنة» له عدة مؤلفات منها سلسلة 
العقيدة. (موقع الموسوعة الحرة). 
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کلھم دو سيف مُحلّی وساب E N‏ هَاربًا 


رامول سى عليه السام إل لي فيك ر أن ۶: بني ها يذ رکه عند باب الد الشرقي يق يرم 
اله رة فلا یی ی یکا حل لله کتراری به هرو إلا ألعن لله ذلك ال لا حر ولا شر 
ولا حَائط ولا داب إلا الَْرْقَدةَ فما من شَجَرهِم لا نط إلا قال يا عَبْدَ الله لملم هذا هوي فال 
اقشلف ". 

ويمذا تبين لنا - بالدليل الصحيح - وجود الدحال» وخوفه» وهروبه من عیسی ابن مرم »٣‏ ثم 
قتله له ق أرض فلسطين عند باب لد الشرقي. 
قتال عيسى عليه السلام لليهود: 

وإنغا يقتل عيسى بن مرم المسيح الدحال وأتباعه من اليهود معه» فيهزم الله اليهود كما قي حديث 
نزول عیسی بن مرم» وفيه: «فيقتل الدجال ويهزم أصحابه» حي أن الشجر والحجر ودر" يقول يا 


مؤمن هذا يهودي عندي اقلم . 


ES‏ ر ال ا غل و فال 
ی ا طون عليهم حن بول اْحَحَرُ يا لم هذا بودي ورائي فال ,٠‏ 

عن آي هي اه رول اه صل ا عله و ف0 وا ا ي ن 
لشتلوة رة يهم لشتلثوة حى بخ يودي م واه لخر لخر فول الح اء 
لحر يا مِم يا ع الله هذا ووي حأفي حال فاقلةُ إلا عرق فإنه من ش سجر اهود 

ومن غفل البهرة آم يشظروت سيدا لصم ويسودوت على الاس م تيعون الال 
الذي يكون معه هلاكهم على أيدي المسلمين» كما ف الحديث السابق. 


١(‏ ) ساج: وهو الطيلسان الأحضر وقيل هو الطيلسان المقور ينسج كذلك كأن القلانس كانت تعمل منها. النهاية في غريب الأثر 
E‏ 

(۲ ) الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويي» سنن ابن ماجه» تحقيق: د/ بشار عواد معروف ( دار الجيل» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى۸١١٤١ه‏ - ۱۹۹۸٠ء)‏ وكذلك بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ( دار الريان للتراث» القاهرة - مصرء الطبعة الأولى ) سنن 
ابن ماحه» كتاب الفتن» باب فتنة الدحال وخروج عیسی بن مرم ۲/ ٠۳١۲ -٠۳١١‏ وأورده الألبان في ضعيف ابن ماجة 
ص ۳۳۱» د/ عمر سليمان الأشقر» القيامة الصغری» ( دار النفائس» الطبعة السابعة» ۱٤۱۸‏ هھ-- ۹۹۷م ) ص۳٠۲.‏ 

( ) بالمدر وهو الطين المتماسك. النهاية فی غریب الأثر .٠٠۹ /٤‏ 

(> ) هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه المستدرك على الصحيحين .۸٦١١ /٠‏ قال الذهي على شرط البخاري ومسلم. 
وقد أورده الألبان حديث قتل عيسى لا للدحال واليهود معه ون الحجر والشجر ينطق في صحيح الجامع ۲۷١/٦‏ نقلاً من 
القيامة الصغری» عمر الاٌشقر ص .۲٤۹‏ 

(ه ) صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب لا تقوم الساعة حن يتمئ الرحل أن يكون مكان الميت .٠۸۸/۸‏ 

.٠۸۸/۸ صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب لا تقوم الساعة حن يتمئ الرحل أن يكون مكان الميت‎ ) ٠( 
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ويقول ابن تيمية في حديثه عن اليهود وانتظارهم للمسيح الذي يخلصهم: «وهم في الحقيقة إنغا 
ينتظرون المسيح الدحال» فإنه الذي يتبعه اليهود کو ا ای و 
ويقتلهم المسلمون معه حي يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله» كما ثبت 
ق ا و ا ۴ 

وبعد قتاله لليهود وقتله هم هو ومن معه من المسلمين» يكون هلاك يأجوج ومأجوج بيركة 


دعائه لا. 


E‏ و 
رع و ع ر 2 مر 


قال تعالی: إ حَتّی إذا فحت جوج وَمَأجُوج وَهُم مِن كل حَدب ينسلون )٩٩(‏ وَاقترّب الوَعدُ 
الح إا هي شاخصة أبْصارُ اين كرا يا ويلا قذ كنا في عفلَةٍ مِن هذا بل كنا ظَالِويَ ) [سورة 
الأنبیاءء ٩٩‏ -۹۷] 

فهم يعيثون ف الأرض فسادا حين يخرحون بعد أن يقتل عيسى بن مرم المسيح الدحال حاء قي 
حديث مسلم عن النواس بن معان وفيه: «فبيتمَا هو كلك إذ أَوْحَى الله إلى عِيسى إني قد أرجت 
بادا لي لا يدان لِأحَدٍ بقَالهم حر عِبادِي إلى الطور ويبْعث الله يوج ومَأحُوج وَهُمْ من كل حَدب 
E‏ ا e A (FE‏ : . و س 9 
ينسلون فيمر اوائلهم على بحيرة طبرية ٠‏ فيشربون ما فيها ويمر أخجرهم فيقولون لقد كان بهذِهِ مرة 


مء ويْحْصرٌ بي الله عِيسّى وأَصْحَابةُ حن يكون رَأس الثور لِأَحَدِهِمْ حَيرَا من مائة ديتار لأًحدكم الوم 
ر ی ا ا ر ا اا 


ا ا ھە د 


وَاحدَوٍ ثم هبط تبي الله عِيسّى وأصْحَابةُ إلى الأرض فلا يجدون في الأرض مَوْضيِعَ شبْر إلا مله رَهَمهُمْ 
وهم فرعب بي اله عيسى وأصحاة إلى الله يزيل الله يرا كأعتاق البخت حلمم ريم 
حيْث شاءَ الله م برل اله مطرا کا يكن منه يت مدر ولا وبر يسل رض حن ينره 
کا 

وقد ورد في أمرهم أحاديث كثير اكتفيت بذكر الحديث السابق. 


ت 


ا 0 0 )ےہ ا 
في رقابهم فیصبحون فرسی' کموت تفس 


)١(‏ أصبهان: كانت مدينة أصبهان .عوضع معروف بجي وهو الآن يعرف بشهرستان. لما سار جخت نصر وأحذ بيت المقدس وسبى أهلها 
مل معه يهودها وأنز مم أصبهان فبنوا هم في طرف مدينة جي حلة ونزلوها وسميت اليهودية ثم حربت جي وما بقي منها إلا القليل 
وعمرت اليهودية مدينة أصبهان معجم البلدان ۱ / .۲٠٠-۲۰٠٢‏ 

(۲ ) الجواب الصحيح » ابن تيمية ۲/ ۲۹ - ٠١‏ وانظر: إغاثة اللهفان ۲/ .٠١۷‏ 

(۳ ) بحيرة طبرية : بين غور الأردن وبيت المقدس. معجم البلدان .٠٠٠ /١‏ 

. ۸/٤ النغف: دود تكون في أنوف الإبل والخنم. الفائق‎ ) ٤( 

(ه ) فرسى : جمع فريس وهو القتيل. الفائق > /۸. 

( ) البحت: الجمال. النهاية قي غريب الأثْر١/١١٠.‏ 

(۷ ) الوبر والمدر: أي أهل البوادي والمدن والقرى. النهاية قي غريب الأثر .٠٤٤/١‏ 

(۸ ) الزلفة : المرآة الفائق ٤‏ /۸. 

.٠۹٩/۸ صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب ذكر الدجال‎ ) ٩( 
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يقول شارح الطحاوية: «وأحاديث الدحال وعيسى بن مرم لاء يتزل من السماء ويقتله» 
ويخرج يأحوج ومأجحوج في أيامه بعد قتله الدحال» فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه 
عل 

وبعودته بالناس إلى دين الله الصحيح فإنه يقوم مهام أحرى» إما منعاء أو فعلاً لتكون كل المعا م 
توحي بالعودة للشريعة المرضية عند الله. فيكسر الصليب» ويقتل الخزير» ويحج ويعتمر وغير ذلك. 
يكسر الصليب ويقتل الخرير ويضع الجرية: 

وردان اديت المح عن أن هريرة رضي اله عته قال قال رول الل ۴ :«والله ليزن ابن 
مرم حَكَمًا عَاوا ََيْكَسرن الصليب وليقعَنٌ الجثرير ولَيضعَنٌ الحريةً.... الحديت»". 

فعندما يتزل عيسى لاء فإنه يكسر صليب النصارى الذي يعظمونه» ويدعون أنه صلب عليه 
قال الله عن قرشم غلوا کیا 

يقول ابن حجر حول معن هذا الحديث: «يترل عيسى بن مرم مصدقا .محمد على ملته قوله: 
(فيكسر الصليب» ويقتل الخازير) أي يبطل دين النصرانية» بأن يكسر الصليب حقيقة» ويبطل ما تزعمه 
النصارى من تعظیمه»"'. 

وكذلك يقتل عيسى لاء الختزير» لاستحلال النصارى له» مع تحربمه عليهم» فيكذيم في تبديل 
شرعه» ويشير إلى ذلك بقتله للختزير الذي استحلوه بعد رفعه. 

يقول ابن حجر «ويقتل الخزير أي: يأمر بإعدامه مبالغة في تحر أكله» وفيه توبيخ عظيم 
التصارئ الذين يدغرت آم على طريقة عيسيء تم مسلون أكل الخرر ويالغرن ن عبع». 

وكذلك يضع عيسى عليه السلام الجزية» وال تؤحذ من اليهود والنصارى عند بقائهم في ديار 
اللسلمين مع بقائهم على كفرهم. 

قال ابن حجر: «قال النووي: ومعن وضع عيسى الحزية - مع أنا مشروعة قي هذه الشريعة - 
أن مشروعيتها مقيدة بتزول عيسى؛ لما دل عليه هذا الخبر» وليس عيسى بناسخ لحكم الجزية» بل نبينا 
٣‏ هو المبين للنسخ بقوله هذا». 

ويمذا يقضي عيسى لا بأمر الله على عناصر الشرء وتتغير كثير من الأحوال منها إعان الناس 
أجمعين» وتصبح الملة واحدة وهي ملة الإسلام. 


.٠٠٦١ /١زعلا شرح العقيده الطحاويه »ابن أبي‎ )١( 

(۲ ) صحیح مسلم: کتاب الإیعان - باب نزول عیسی ابن مرم ۱/ ٤‏ ۹. 

(۳ ) فتح الباري» ابن حجر .٤٠٤ /٦‏ 

( ) فتح الباري» ابن حجر .٤١٤/٤‏ 

(ه ) فتح الباري» ابن حجر ٤۹١/١‏ = 4۹۲ وانظر تحفة الأحوذي ٠٠٦/٠‏ » وانظر المسيح عليه السلام» رفاعي سرور» ص۸۹. 
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إعان الناس واجتماعهم على ملة الإسلام وتكون الملة الواحدة: 

وعد الله سبحانه وتعالى بإتمام الدين الحق دين الإسلام» وإظهاره على كل الأديان» حن لا يبقى 
قي الأرض إلا من يدين به» ويعمل في ضوء حكمه وشريعته قال تعالى: [ هو الي أَرْسَل رسولهُ 
بالْهُدَى ودين الْحَقَّ لِيُظْهرَة عَلَى الدين كله وو كرة لمر كون 4 [سورة التوبت ۴۳> سورة 
e‏ ۰ ا 

قال العلماء: إن زمن إظهار دين الإسلام على جيع الأديان» إنغا يكون ذلك بعد نزول عيسى 
عليه السلام آحر الزمان. 

قال ابن حریر: «لیظهره على الدین کله يقول لیبطل به الملل کلهاء حێَ لا یکون دين سواه» 
وذلك كان كذلك حين يزل عيسى بن مرم فيقتل الدحال» فحينعذ تبطل الأديان كلها غير دين الله 
الذي بعث به محمدا >۲١‏ ويظهر الإسلام على الأديان کا 

وابن تيمية يؤكد هذا المعن في أكثر من موضع. قال في الجواب الصحيح :« إنه يترل قبل يوم 
القيامة فيقتل مسيح الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخازير» ولا يبقى دين إلا دين الإسلام» ويؤمن به 
أهل الكتاب اليهود والنصارى» 

ومع أنه يوحد الناس على دين الإسلام بعد أن يكسر الصليب» ويضع الحزية» فهو في ذلك كله 
إنغا بحكم بشريعة الإسلام شريعة محمد .١‏ 
الحكم بالشريعة الحمدية: 

عنسا يرل غي بن مرخ غلا الماك جر الات فاه كرون سكا مشا وما عد 
يحكم بين الناس بشريعة الله شريعة دين الإسلام الذي بعث به محمد r‏ 

وقد تكاثرت الأحاديث المروية عن الرسول »١‏ في الصحاح وغيرهاء والي تبين بروايات متعددة 
انه يتژزل إماما E‏ بشريعة الإسلام. 

من دلت ماروا ممل ن صا من ديت آن رة أن ورل اله ۴ال ك ر ا 
CO A‏ ثم فسرها راوي الحديث فقال: محم بکتاب ربكم تبارك وتعَالی 
وة لبیک «r‏ 

وقد أجمع عدول هذه الأمة من الصحابة فمن بعدهم على نزوله حاكماً بالشريعة الحمدية. يقول 
الإمام السفاريي في ذلك: «وقد انعقد إجماع الأمة على أنه يتزل ويحكم بمذه» وليس يتزل بشريعة 


(۱ ) تفسیر الطبري ۲۹ ٠١۰۹/‏ وانظر تفسير القرطي .٠١١ ١٠۲۱/۸‏ 
(۲ ) الحواب الصحيح » ابن تيمية ۲ ۳۳١/‏ وانظر: فتح الباري» ابن حجر .٤٠٤/ ١‏ 
(۳ ) صحیح مسلم: کتاب الإبمان - باب نزول عیسی بن مرم .٩۳/۱‏ 
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مستقلة عند نزوله من السماء» وان كانت النبوة قائمة به وهو متصف اء ويتسلم الأمر من المهدي» 
ويكون المهدي من أصحابه وأتباعه كسائر أصحاب للمهدي. وتقدم أن عيسى لا يصلي وراء المهدي 
صلاة الفحر ولا E‏ 

یس ع اھ ورل وک باش أن ك ا ن کن ر حه ۴الرا 
الخانمة كما قال تعالى عنه ‏ وَحَاكم النبينَ » كما أنكر ذلك بعض الناس"". 

ولا بمنع أنه هو الإمام العدل ومن يحكم بين الناس بالشريعة وجود المهدي وصلاته خلفه كما 
ووا اف اا 

وني سبب عدم تقدم المسيح عيسى بن مرم للصلاة يقول عمر الأشقر: «والسبب في عدم تقدم 
غيشى ين مرج للامامة هى الدلالة على آنه جا تاعا هذا البى صان الله عليه وشل -خاكما بالقران لا 
بالإنجيل» فإن شريعة القرآن ناسخة للشرائع قبلهاء وقد أحذ الله العهد والميثاق على جميع الأنبياء أن 


يؤمنوا .ححمد ۲» ويتابعوه إذا بعث وهم اا ( 
يبحج أو يعتمر أو كلاها: 
ورد قي الحديث الصحيح أن عيسى عليه السلام بعد نزوله إلى الأرض أنه يحج أو يعتمر أو 


جاء قي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي 
نفسي بيده ليهلن ابن مرم بفج ا عا را اه 
تغير بعض الأحوال المصاحبة له: 

وني آخر الزمان بعد نزول عيسى لا تتغير بعض الأمور عن ما كانت عليه قبل نزوله. 

فيكون فيه من الب ركات والخير العظيم» ما حاءت الأحاديث الصحيحة وغيرها بوصفه» حي 
لكأنه رأي عين» من ظهور الأمنة ق الأرض على غير ما كانت عليه في جميع العصور والأزمان» كأن 
ترتع الذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات. 


.٠١۹۹/ ۳ وانظر :معارج القبول »حافظ الحكمي‎ ٩٩ - ٩٩ / ۲ لوامع الأنوار البهية »السفاریي‎ ) ١( 

(۲ ) انظر:شرح النووي على صحيح مسلم۸ ۷١/١‏ -٦۷وانظر:‏ فيض القديرء المناوي ٠٠٤/٦‏ وشرح كتاب التوحيد» آل الشيخ 
١‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة» عبد البجيد حلي» ص۸١۷.‏ 

(۳ ) سبق تخریجه. 

.۸۱ کما ورد ق سورة آل عمران‎ ) ٤( 

(ه ) القيامة الصغرى »د/ عمر سليمان الأشقر ص۲٠۲.‏ وانظر تحفة الأحوذي» المناوي .>٠٥/ ٠‏ 

.۲٠٠/٤ فج الروحاء: بين مكة والمدينة .معجم البلدان‎ ) ٦( 

( v) 


۷ ) صحيح مسلم: كتاب الحج - باب إهلال البي ٣‏ وهديه >/ .٠٠‏ 
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وتكثر النعم» ويفيض للمال» وتذهب البغضاء» والتشاحن» والتحاسد بين الناس» وغيرها مما 
سأذكره من النصوص الواردة قي ذلك. 

٤ e‏ حديث أبي هريرة السابق أنه قال : قال رسول ۲ «والله ليزن بن 
مریم وفيه... ورك لاص" فلا سى عليها وهن الشحتاء وَالَاعُض وَامَحَاسدُ ا ای 


0 


لمال فلا يقبله أحد» 

وقي الستدرك عند الحاكم: «ويلقي الله الأَمَتة حى يَرْعَى الأَسَدٌ مَعَ الإبل والَير مع البقر 
والذئابُ مَعَ العم ويْعَّب الصبيان مَعَ الْحيّات لا يضر تنم E‏ 

وعند مسلم في حديث الترول الطويل وفيه: « نم يقال رض بتي ورُدي ب ر كتك 
e‏ اة ويسظلون بقِحفِها وارك ف الرّسلِ حن ن الا 
ااه قن الاس را من البقر ككفي القبيلة 2 ا من العم لَكفِي و 
E‏ ینان کنو ونت 
وبق شِرَارٌ الناس کار حون" افيها تارج لحر فعَليْهم قو لاعت , 

وسبب استفاضة المال» وذهاب التحاسد» e‏ أن العدل قائم» فيأحذ كل ذي حق حقه» 
وبذلك تنتفي العداوة والبغضاء من قلوب الناس. 

(ولا تشاح) بين الناس (ولا تحاسد ولا تباغض) مقصود الحديث» أن النقص قي الأموال 
والثمرات» ووقوع التحاسد» والتباغض »نما هو من شؤم الذنوب» فإذا طهرت الأرض أخرجحت ب ركتهاء 
وعادت كما كانت» حي إن العصابة ليأكلون الرمانة» ويستظلون بقحفها ويكون العنقود من العنب 
وقر بعير» فالأرض إذا طهرت» ظهر فيها آثار الب ركة الي عحقتها الذنوب ذكره ابن التي ' 


١(‏ ) القلاص :الحمال. 

(۲ ) صحیح مسلم: کتاب الإبمان - باب نزول عیسی ابن مرم .۹٤/۱‏ 

ا EE‏ وروحه عیسی بن مرم ۲ .٦1١١/۲‏ قال الحجاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. 
قال الذي :صحيح. 

.٠٠۲/٤ اللقحة: الناقة القريبة العهد بالتتاج والحمع لقح .النهاية في غريب الأثر‎ ) ٤ 

ه ) الفعام: الجحماعة الكثيرة . النهاية في غريب الأثر ٤٠٠٦/٣‏ . 

) فخذ:هم أقرب العشيرة اليه. النهاية في غريب الأثر .٤٠۸/۳‏ 

۷ ) يتهارحون: المرج بين يدي الساعة أي قتال واختلاط وأصل ارج الكثرة في الشيء والاتساع. النهاية في غريب الأثر .٠٠٠٦/‏ 

۸ ) صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب ذکر الدحال .٠۹٩/۸‏ 

) ابن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي: الحواب الكاقي لمن سأل عن الدواء الشاني ( الداء والدواء) » دار الكتب العلمية - بيروت. 


. ٤٣ص‎ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۹ 
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الحكمة من نزوله: 
ا ا ع کک و م ی لا أوجزها فيما 


١‏ - الرد على اليهود في زعمهم أَمُم قتلوه وصلبوه» فبين الله تعالى كذيم وأنه الذي يقتلهم. 
۲ - لتكذيب النصارى وإظهار زيفهم في دعواهم الأباطيل وقتله إياهم . 
٣۳‏ - نزوله لدنو أجله ليدفن ف الأرض» إذ ليس لمحلوق من التراب أن يموت في غيرها. 
٤‏ - لأنه دعا الله تعالى لما رأى صفة محمد »٠‏ وأمته أن يجعله منهم» فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حيا 
حي يتزل قي آحر الزمان» ويجدد أمر الإسلام. 
ه- أن حصوصيته بالأمور المذكورةء لقوله :١‏ (أنا أولى الناس بابن مرم ليس بين وبينه E‏ 
وهو أقرب إليه من غيره ثي الزمان» وهو أولى بذلك. 
- ليتبين للناس أن البشر لا يكون إهاء فيقتل من ادعى فيه أنه الله» وهو بريء ما ادعى فيه» ولمن 
ا و ي 
هذا هو الصحيح في عقيدة أهل السنة والجحماعة في نزول عيسى بن مرم لاء بالنصوص والأدلة 
الواضحة» وأقوال سلف هذه الأمة» من القرون المفضلة» ومن سار على نمجهم إلى يوم الدين» وما 
سيكون من أحواله» وأعماله من حين نزوله» وإلى مدة بقائه»ثم وفاته» وقبره لاء 
تال تمال: کل من علَبها فا (۲۹) وى وجه رَبك ذو الْجَلّال وكرام )[سرر: 
الرحمن» ۲۰٦‏ -۲۷] 
ومابين نزوله إلى وفاته هي مدة إقامته. وقد احتلف في مدة بقائه بعد نزوله وإلى وفاته على آقوال 
متعددة تبعاً لاحتلاف الروايات في ذلك. 
أورد ابن حجر في (الفتح) الروايات الي قيل فيها إنغا بمكث سبع سنين» والي قيل فيها كث 
أربعين سنة» قال ابن حجر: وروى مسلم من حديث ابن عمر في مدة إقامة عيسى بالأرض بعد نزوله 
أا سبع سنين» وعن أبي هريرة يقيم ها أربعين سنة» وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن أي 


ms ê 
. هريرة مثله مرفوعا‎ 


(۱ ) سبق تخريجه. 

(۲ ) انظر: فتح الباري» ابن حجر ٠۹۲ /١‏ عمدة القاري» لعي ۳۹/۱١‏ فيض القدير ٠٠٥/٦‏ الحواب الصحيح » ابن تيمية ۲| .٠۲‏ 
يوسف عبدالله يوسف الوابل »اشراط الساعة »( دار ابن الجوزي» الطبعة الرابعة والعشرون» حرم ۱٤۲۷‏ ه). ص٥٠۳ .٠٠۷-‏ 

(۳ ) انظر: فتح الباري» ابن حجر ٠۹۳/٦‏ والحديث في صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب خروج الدحال »۲١٠/۸‏ 
سنن أبي داود: أول كتاب الملاحم - باب خروج الدجال .٠۲٣/٤‏ 
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ويقول اوعد ور جم اللرة غل رر فيتزل عند المنارة البيضاء قي شرق دمشق 
کي ع ی ن و 

وروى الإمام أحمد وأبو داود «أن عيسى يبقى بعد قتل الدحال أربعين سنة ثم يتوف ويصلي 
غل اللو ف" 

وذكر العلماء أنه بعد موته يصلي عليه المسلمون ويدفن مع البي محمد »١‏ في حجرته. 

وني هذا يقول ابن عثيمين: «وذكر البخاري في تاريخه أنه يدفن مع البي ۲ فالّه اعلہ»". 

وعلى هذا فيحتمل أن يكون مدة بقائه أربعين سنة» وقد يكون غير ذلك فالله تعالى أعلم. وبوفاة 
عيسى لا ودفنه ينتهي أمر عيسى قي الأرض. 

أما ما يعتقده الناس فيه لاء سواء أهل الإسلام الذين يعتقدون ثبوت رفعه بالكتاب والسنة» 
ونزوله هما كذلك» وما يقوم به من أعمال. 

أم من أهل الكتاب الذين فرطوا فيه ونسبوا إليه سيء الأقوال وهم اليهود» أم من الذين أفرطوا 
فيه حي جعلوه لله ندا وهم النصارى» فهو ما سيكون في المبحث التالي. 


١(‏ ) هو أبو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين التميمي: ولد في عنيزة عام( ١١١۳١ه‏ )» من عائلة معروفة بالدين والاستقامةت 
قراً القران على جده وحفظه» ابجه إلى طلب العلم تتلمذ على الشيخ السعدي وابن باز» عرف بالذكاء واحمة العالية»له مؤلفات 
كثيرة. عين مدرسا في معهد عنيزة العلمي وف كليي الشريعة وأصول الدين ( مقدمة ججموع الفتاوي ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العفيمين .)٩/١‏ 

(۲ ) حدیث صحیح: رواه امد ( ٩۲۰۹‏ ) وأبو داود ( ٤۳۲٤‏ ) وابن حبان ( ۳۸۸/۸ ) والحاکم ( ٥٩٥/۲‏ ) وصححه ووافقه 
الذهي. وابن أي شيبة ( ٠١۸/۱۰‏ ) وابن حریر ( ۳۸۸/۹ ) من حديث أي هريرة» رضي الله عنه» نقلاً من محمد بن صا 
العثيمين» شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» تحقيق أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» ( مكتبة طبريةء الطبعة الأول› 
۲ه - ۱۹۹۲م ) ص٦٠١٠‏ - ٠١۷‏ ورواه الحاكم في المستدرك «فيمكث أربعين سنة ثم يتوف ويصلى عليه المسلمون » في 
ذکر ڼي الله وروحه عیسی بن مرم ۲ .٠١١/۲‏ قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهي: صحيح. 

(۳ ) شرح لعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد» محمد بن صا العثيمين ص٦٠١٠ .٠٠۷-‏ [ انظر: المامش ]» وانظر:تفسير ابن 
كير ٠۸١/١‏ وانظر: و لوامع الأنوار البهية» السفاريي ۲ / .1٩- ٩۸‏ 
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الميحث السابع 
براءة عيسى عليه السلام من معتفدات النصارى 

انحرف النصارى قي عيسى لاء وقي الشريعة الي حاء بها بعد رفعه لاء ما يجخالف ما أمرهم 
به» سواء ما كان منها ق العقيدة أم قي تبديل الشريعة. 

فجاء القرآن الكرمم والسنة النبوية ببراءة عيسى لا من كل ضلالاَم فيه. 

وقد بحلت في آيات سورة المائدة براءته لا من معتقداتمم الضالة» وبين بنفسه ما دعاهم إليه 
في تلك المساءلة الي ستكون بين عيسى لا وبين ربه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة» قال تعالى ي 
سورة المائدة: 4 وَإذ قال الله یا عیسی ابن مریم أت قلت للنّاس اتُخذونى وأمّى إلَهيْن 
مر دون الله قال سبْحَائك ما کون لی ان آقول ما ليس لى بحو إن كنت قله فَقَد 
عة تَعْلَمٌ ما في تفسي ولا غلم ما في ك OES‏ 
ES e‏ 
¢ ° کنن 0 الق ل پم وا نت على کل شَيء ٿ يذ (۱۱۷) إن عَذ ے2 o‏ بهم اتهم 
اذك PE‏ الت اريز الْحَكيمٌ )٠١۸(‏ ال الله هذا OTT‏ 
صِدقهُم لهم جات تجري مِنْ تَخْتَها اهار خالدين فيها ابد رضي الله عَنْهم ورضوا 
عَنْهُ ذلك الفوْز الْعَظِيم 4 [سورة الائدة [11۹-۱۱7٦‏ 

«وقد حاء الخطاب بصيغة الماضي مع أنه سیکون يوم القيامة بحضرة من اتخذ عيسى وأمه إمين 
لن درف اء يدل غا الرقر ع ارك ١‏ 

وقي هذه الآيات يظهر بجلاء ما بلغ عيسى قومه وأنه بريء من کل ما زعموه بعده» ما يخالف 
الدين الذي أرسله الله به 
ويظهر ذلك بعدة موكدات ف الآيات بعد السؤال اموجه إليه بقوله: ل وإذ قال الله ي 


44 


عيسى ابن مَرَيم أألت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهيّن من دون الل.٠!‏ 
وهذا تمديد للنصارى وتوبيخ وتقريع هم على رءوس الأشهاد يوم القيامة. 
لام سوف يسمعون الجواب الحق من عيسى لا أمام الملا 


)ه١١١۸‎ - عمر أحمد عمر» رسالة الأنبياء من شعيب إلى عيسى» (دار الحكمة» سورية - دمشق» الطبعة الأولی» ۱۹۹۸م‎ ) ١( 


۹/۲ 
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وهذا هو الرأي الراجحح والله أعلم» من أن هذه المساءلة ستكون يوم القيامة وليس قي الدنيا يوم 
رفع اا اا ا 

يقول ابن كثير: «إن ذلك كائن يوم القيامة» ليدل على تمديد النصارى وتقريعهم» وتوبيخهم 
على رعوس الأشهاد يوم القيامة» 

وكان جحواب عيسى في منتهى الدقة والتوفيق» وإلقاء الحجة عليهم بالعبودية لله» وأمرهم بعبادته» 
والتبرء منهم وما اعتقدوه» وابتدأه بتتريه الله تعالى من أن يعتقد فيه وقي توحيده مثل هذا القول الشنيع» 
أو أن يأمرهم به» ثم حتم جوابه بتفويض أمرهم إلى الله» ورد المشيقة إليه سبحانه فيهم. 

ف ا ا ی ع ی ات ال سبَحَانَك 4 وهذا في غاية الأدب مع 
الله» وفیه توفیق للجواب الکامل بعده» ان ابتداً قوله بتسبیحه لله» وتتزیهه من کل مالا یلیق به. 

لإ ما يكون لي أن أقول ما لَيْسَ لي بحَقّ ) فليس من حقي أن أدعي استحقاقي لمقام 
الإلهيةء أو أن أقول شيئا ليس من أوصافي ولا من حقوقي» وإنما جميع الخلق عباد مدبرون» وخلق 
سرو وفقراء عاحزون. نم قال: ‏ إن کت فلم ققد عَلمتة 4 فإن کان صدرت مي هذه 
القولة الشنيعة فقد علمتها لا حالة لأنك: ل تَعْلَّمٌ ما في تفسي ولا أُعَلّمٌ مَا في تفسك 4 
وعلمك معا تضمره نفسي - فضلا عما تصدره حوارحي - يدلك على براع من هذا القول» فكيف 
عا قد نطقت به وأظهرته بجوارحي» فلو كنت قد قلت للناس: اتخذون وأمي إمين من دون الله" » كنت 
قد علمته» لأنك تعلم ضمائر النفوس مما لم تنطق به» فكيف ما قد نطقت به» ثم أكد هذا التوحيد 
والاعتراف بأنك أنت وحدك تعلم الغيب فكأنه عندك علانية فقال: لَك أت عَلَامُ الوب 4 
وهذا من كمال أدب المسيح لاء في حطابه لربه. فلم يقل لا: ( م أقل شيا من ذلك) وإنما حبر 
بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تناق منصبه الشريف» وأن هذا من الأمور الحالة» ونزه ربه عن 
ذلك اتم تتزيه» ورد العلم إلى عالم الغيب والشهادة. ثم صرح بذكر ما أمر به بي إسرائيل بكمال 
الخضوع والذل بين يدي الله فقال: إ ما قلت لهم إلا ما أَمَركني به 4 وهذا استناف مسوق لبيان 
ما صدر عنه لاء فقد أدرج فيه عدم صدور القول المذكور عنه» على أبلغ وجه وآكده» حيث حكم 
بانتفاء صدور جيع الأقوال المغايرة للمأمور» وفيه حسن الأدب؛ للا يجعل ربه - سبحانه - ونفسه معا 


آمرین به. 


١(‏ ) إماعيل بن عبد الرحهمن السدي القرشي (أبو حمد): مفسر» سكن الكوفة» توفي عام ٠١۷‏ هب من آثاره : التفسير( معجحم 
المؤلفين .)۳٦۸/١‏ 
(۲ ) انظر : تفسیر ابن حرير الطبري .٠٠١٤١ ٠-۳۱۲۱ /٤‏ 


(۳ ) تفسیر ابن کٹیر ۲ /۱۲۱. 
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فكأنه يقول م أزد في تبليغ الرسالة إليهم عن ما أمرتيٰ به» ولم أججاوز الحد ف ذلك وأبالغ كما 
صدر منهم بعد أن رفعتن إليك» بل أمرتمم بالتوحيد الخالص» وأنك ربي ورهم» فقلت فم: ل أن 
اعبُدوا الله ري وركم ) كما قال الله على لسان عيسى بن مرم في سورة آل عمران فاقوا الله 
رأطيعُون ( ٠‏ ه) إن الله ري وَرَبُكم فَاعبدوة هَذّا صرَاطً مسيم 4[ سورة آل عمران. ]٠١ - ٠‏ 

وهذا تصريح منه» ما أمرتمم إلا بعبادة الله وحده» وإحلاص الدين له» المتضمن للنهي عن اتخاذي 
وأمي إلمين من دون اللهء وبيان أ عبد مربوب» فكما أنه ربكم فهو ربي. 

ركنت عَلَيْهمْ شَهيدًا ما دمت فيهم 4 وكانت معرفي يمم ومراقبة أحوالهم يوم أن 

كنت بينهم وفيهم» وأشهد على من قام هذا الأمر» ممن لم يقم بت» لكن بعد أن رفعتيٰ إليك انقطع 
أمري فيهم» وبقيت رقابتك أنت وحدك عليهم» فقال مخاطبا ا ربه: لإ فما توفيتني كنت الت 
الرقيب عَلهم انت على کل شيءِ شهید المطلع على سرائرهم» وضمائرهم» وأعماهي 
وأحوالهم. 

ثم رد أمرهم إلى الله وما يستحقونه من جزاء فقال له: ل إن عَذبْهُم اهم عبادك رن 
تغفِر لهم فلك انت الْعَريز الحكيم 4 . 

فعلى رؤوس الأشهاد ينقطع أمرهم» وتبطل مزاعمهم» وتظهر فضيحتهم» وكذهم أمام الخلائق 
امع فيقول الله تعال: ل قال الله هذا يَوْمُ ينْفَعٌ الصَادِقنَ صِدقهُم لَهُمْ جنات کک 
تختها اهار خالدِينَ فيها أَبدا رضي الله عَنْهُمْ وَرَضوا عله ذلك الفَوْز العَظيمُ ي٠‏ 

وقي الحديث عند الترمذي : عن أي هريرة قال: «يلقى عيسى حجته فلقاه الله في قوله لإ وَإِذ 
قال الله يا عيسى اَن ميم أألت فلت لاس اخذوني وأمَي لين من دون e‏ 
أبو هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم فلقاه الله قال سَبْحَائك ما مَا يكون لي أن اقول ما 
لَيْس لي بحق إن كنت قله فقذ عَلمَتَه تَعْلَّمٌ ما في تفسي وا أَعْلَمُ ما في تفسك بلك 
ئت عَلَامُ اعيوب [سورة المائدة» PE ٠١‏ 


(۱ ) انظر: تفسیر ابن حرير الطبري ۳۱۲٤ - ۳۱۲۱ /٤‏ تفسیر ابن کثیر ۲ /۱۲۳-۱۲۱» تفسير السعدي ۱ /۹٤۲-٠٠۲تفسير‏ 
الألوسي ٦٤/۷‏ -1۸. 

(۲ ) محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي: الحافظ العام الإمام البارع ولد حدود سنة( ۲٠١‏ ه) قال عنه ابن حبان في الثقات: 
(کان ابو عیسی ممن جمع وصنف وحقق وذاکر) مات( ۲۷۹ه) ( تمذيب سير اعلام النبلاء .)١۲٤/١‏ 

(۳ ) جامع الترمذي: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ومن سورة المائدة .٠٤۹/١‏ قال أبو عيسى هذا 


حديث حسن صحیح. 
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ويقول ابن جریر الطبري عند بيانه لآية آل عمران فاقوا الله رَأطيعُون ( )٥ ١‏ إن الله 


د ررك 


ربي ورب 
ظاهرها خبرا» ففيه الحجة البالغة من الله لرسوله محمد ۲١‏ على الوفد الذين حاحوه من أهل نحران» 
بإخبار الله عز وحل عن أن عيسى كان بريعا نما نسبه إليه من نسبه إلى غير الذي وصف به نفسه» من 
أنه لله عبد کسائر عبيده من أهل الأرض» إلا ما كان الله حل ثناؤه حصه به من النبوة والحجج الي آتاه 
دليلا على صدقه - كما آتى سائر المرسلين غيره من الأعلام والأدلة على صدقهم - وحجة على 
ر 

وقي الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري أن الله يسأل النصارى ماذا كانوا يعبدون؟ فيقولون 
كنا نعبد المسيح ابن الله» فيكذم ويلقي حجتهم ثم يأمر بم إلى النار والعياذ بالله. 

فعن أبي سعيد الخدر ي(" قال قي حديث طويل وفيه؛ «إذا کان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع کل 
أمة ما كانت تعبد. وفيه ثم يدعى النصارى» فيقال هم من كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن اللّه. 
فيقال هم كذبتم ما اتخذ لف اة و 

يقول ابن تيمية بعد حديثه عن فرق النصارى: «كل طائفة تكفر الأحرى» وتلعنها وتشهد عليها 
أا مكذبة ببعض ما في النبوات» غير موحبة لطاعة بعض ما فيها» بل احتلافهم في نفس التوحيد 
والرسالة» فزعم كل فريق منهم» أن المسيح حاء عا هم عليه» والمسيح لا وجميع الرسل بريئون من 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء وبريتون ممن يقول على الله غير الحق» أو يقول على الله ما لا يعلم» 
وبریغون من كل قول باطل يقال على الله عز وجل» وإن كان قائله عخطما م يتعمد الكذب» وفي مقالات 


النصارى من هذه الأنواع ما يطول وم 


له 0مي ل 
۰ 


۾ فاعبذوة هذا صراط مستقيم # [سورة آل عمران ٠١‏ - ١ه]:‏ «وهذه الآية وإن کان 


وني موضع آخر ببين ما يدعيه النصارى في عيسى لا وينفي ذلك ما يعتقده المسلمون فيه وما 
يجب على النصارى اعتقادهم فيه كذلك فيقول: «فالنصاری يقولون هو الله ويقولون أيضا هو ابن الله 
وهو إله تام وإنسان تام. 

وأما المسلمون فيقولون هو عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرم العذراء البتول وروح منه وهو 
وحيه في الدنيا والآحرة ومن المقريين» ويصفونه .عا وصفه ابه ق كاه لا اة كه غ النصارى 


ولا يقصرون يي صر ار 


.۱۸٠١-٠۱۷۹٩۹ /۳ تفسير الطبري‎ ) ١( 

(۲ ) أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان بن الخزرج: الإمام الجاهد» مفيَ المدينة.وشهد أبو سعيد الخندق وبيعة الرضوان وحدث 
عن البي ١‏ وكان احد الفقهاء الجتهدين مات سنة (٤۷ه)‏ ( تمذيب سير النبلاء .)٩۲/١‏ 

(۳ ) صحيح البخاري: كتاب التفسير - باب إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يعن زنة ذرة ٤٤/٦‏ . 

(ء ) الجواب الصحيح»ابن تيمية ۲/ ٤٠١‏ . 


(ه ) الغلو: جاوزة الحد بأن يزاد في الشيء في همده أو ذمه على مايستحق. التعاريف ٥٤٠١/١‏ الموسوعة الميسرة۲/١١١١.‏ 
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وهذه البراءة لعيسى لا هي لتقريع وإذلال من ادعى فيه الإلوهية » فهو ي مرسل» عهد الله 
إليه بالرسالة وهو أهل ما ولا يكن أن يصدر منه هذا الإدعاء أسوة بغيره من الأنبياءء قال تعالى: ما 
کان لبشر أن يرتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كولوا عبَادا لي من 


4o0 2 o 4o 


ون الله وکن کوئوا رن اكاب وی کک ر 


آل عمران ۷۹ - 1 


.٠٤١ -٠٤٤ /۲ الجحواب الصحيح » ابن تيمية‎ ) ١( 
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الميحث الثامن 

استثناء عيسى عليه السلام من مصبر الآلهة المحبودة من دون الله تعالى 

قضی الله عز وجل في کتابه الکرم أن يعذب کل من كفر به وأشرك معه غیره في عبادته بعد 
وصول الحجة إليه أن يكون مصيره نار جحهنم. 

ومن زيادة العذاب والتنكيل بالمشرك؛ أن يرى معبوده من دون الله معه في نار جهنم فتزيد 
الحسرة ويعظم البلاء قال تعال: لإإكم وما عدون من دون الله حصب جهنم اشم لَه 
واردون 4[ سورة الأنبياء ۹۸] والنصارى أشركوا مع الله بعبادة اليح عيسى بن مرم. 

وقد استثناه الله من مصير الآلمة المعبودة من دون الله قال تعالى قي سورة الزحرف: ل ولم 
صرب ابن ريم َا إذا قَوْمُك من يصِدون )٥۷(‏ وقالوا االهنتا حير اَم هو ما ضربُوهُ 
ك إا جدلا ل هم قوم حصمون (۸ء) إن هو إلا عبد أنعمت عليه وَجَعَلنَاهُ ملا لبتي 
إسرائيل )٥۹(‏ ولو ئشاء لَجَعَلتَا نكم مَلَائكة في لاض يَخلفود(٠٠)‏ وائ َعم 
للسَاعة عة فلا مرن بها وَالَبعُونِ هذا صرَاط مسقم )1١(‏ ولا يَصْدً ا الشَيْطّان ئه كم 
عدو مین (1۲) وَلَمًا جَاء عِيسى بالات قال قذ جتنكم بالحكمة ولبيْنَ لَكمْ عض 
الي تختلفون فيه فاقوا الله وأَطيعُون )٠۳(‏ إن الله م ريي وركم فَاعبدوهُ هذا 

اط مسقي )٠٤(‏ فاختلف الأخْرَاب مِنْ u‏ قول لِلذِينَ ظلَمُوا مِن عَڌاب يوم 

لیم )٠٥(‏ هَل يَنْظرُون إل ا ر ا ر ورن ا 

فلما ترلت آية لإإلَكَمْ وَمَا يدون من ذُون الله حصب جهنم اشم لها وارذون 4 [ 
سورة الأنبیاءء ]٩۸‏ 

حاء مش ر كي قريش إلى البي ۲١‏ وقالوا له إنك تزعم أننا وتنا ق النار» وهؤلاء النصارى قد 
عبدوا المسيح وهو خير من آهتنا فيكون قي النار معها. 

ذکر ابن کثير في تفسيره سبب نزول هذه الآية من رواية ابن إسحاق فقال: «وجلس رسول الله 
ا با بنا م ارد بن ال ف اسه اء الق بن ارت حن جا م ون 
ا مجلس غير واحد من رحال قریش» فتکلم رسول الله ۲ فعرض له النضر ابن الحارث فكلمه رسول الله 
۲ حن أفحم م تلا علب وعلیه نكم وما دون من فون الله حصب جهم ثم له 
رارڈون ‏ الآيات ثم قام رسول الله ٣‏ وأقبل عبد الله بن الزبعري التميمي حي حلس»فقال الوليد بن 
المغيرة له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد» وقد زعم محمد أنا وما نعبد من 


آمتنا هذه حصب جهنم» قال عبد اله بن الز ري أا وال لر وجدكه اة سرا مدا اكل ما 
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يعبد من دول الله قي جهنم مع عبده» فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيرا» والنصارى تعبد المسيح 
عیسی بن مرى» فعجب الوليد ومن كان معه ق البحلس من قول عبد الله بن الزبعري» ورأوا أنه قد 
احتج وحاصم» فذكر ذلك لرسول الله ٣‏ فقال كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع عبده» فم 
إا يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته فأنزل لله عز وجل إن الذين سَبقت لهم متا الحستى 


4۾ ے 
ع 


وليك عنها مُبْعَدُون أي عيسى وعزير ومن عبد معهما من الأحبار والرهبان الذين مضوا على 
طاعة الله عز وجحل» فاتخذهم من بعدهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله ونزل فيما يذكر من أَمُم 
يعبدون اللائكةء وام بنات الله اإرقالوا اَذ الرَحْمَنْ وَلَدَّا سْبْحائة بل عباذ مُكرمُون 4 
[الأنباء: ]۲١‏ الآيات ونزل فيما يذكر من أمر عيسى لاءوأنه يعبد من دون الله وعجب الوليد ومن 


حضره من حجته وحصومته الما ضُرب ان مریم ما إذا قَوْمُك مِنْهُ يَصِدون [الرعرف: 
0 
ويقول الشنقيطي: والآية المذكورة إنما عبر الله فيها بلفظة (ما) ال هي في الموضع العربي لغير 
العقلاء لأنه قال رکم وما تَعبدون الأنبياء: ۹۸ يقل (ومن) تعبدون وذلك صريح في أن المراد 
الأصنام» و ولا e‏ أنه م يرد ذلك بقوله تعالی 
بعده : إن الین ق مسقت لهم ما الحُسنتی ی بک" 
وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن المعبودات من دون الله تكون في النار مع عابديهاء وجاء 
الاستثناء ني ذلك لعيسى لا وغيره ممن عبد من دون الله وهو غير راض» ومن ذلك ما رواه الحاكم 
عن بن عباس رضي الله عنهما قال: «لا رلت كم وما عدون من دون الله حصب جهنم 
شم لها وَارذون #فقال المش ركون الملائكة وعيسى وعزير ر ا الله» فقال لو کان هولاء 
الذين بعكو آفة ما وردوها قال فرلت إن الل سفت ي ما الحستى ولىك عَنها 


08 عل 


ov 


مبْعَدون ‏ [سورة الانبياء» ]٠١١‏ عيسى وعزير واللائكة»". 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٤‏ /۱۳۲. 
(۲ ) أضواء البيان »الشنقيطي» ص ٠٠١٠١١١٠١۳۳‏ . 
(۳ ) المستدرك على الصحيحين» تفسير سورة الأنبياء .٠٠١/۲‏ قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرحاه.قال الذهي: صحيح. 
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غير أنه حاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن النصاري سيتبعون الصليب إلى 
التار« عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربتا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية 
الشمس والقمر إذا كانت صحوا ؟قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما 
تضارون في رؤيتهما. ثم قال ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون. فيذهب أصحاب 
ا a‏ 

وهذا يتبين أن هناك فرق بين المعبودات من دون الله إن كانت نما يعقل أو لم تكن كذلك. 

كما هناك فرقا بين من عبد وهو راض بعبادته من الطواغيت"» وبين من عبد و لم يعلم وم يکن 
راض عن عبادهم له. 

يقول حافظ الحكمي: والقسم الثاني وهو من كان مطيعا لله» وغير راض بالعبادة له من دون 
ال كعيسى» ومرم» وعزيز» والملائكة» وغيرهم فهم براء من عبدهم في الدنيا والآخحرة... 

ثم يقول وأما غير العاقل من الأشجار والأحجار وغيرها ما لا يعقل فيشملها قوله تعال: إإلكم 
وما عدون ِن دون الله حصب جهنم اَم لها ورون (۹۸) َو كان هَؤاء آلهة م 
وَرَذُوهًَا و کل فيا خَالدون ولكن الأحجار لا أرواح فيها وإنغا يعذب مما من عبدها من دون 
الله كما قال تعالى: يا بها الي آمنوا فوا ألفسّكہ راَهْلیکہْ ارا رَقوذهًَا الاس 
وَالحجارة ...غ ساق على ذلك الأولة ". 

م يبين ابن تيمية زيادة على هذا أن الكافر عندما يرى من عبده من دون الله أو مع الله فإنما هذا 
زيادة في عذابه وأما قياس عيسى لا على غيره من المعبودات فهو قياس فاسد. إذ كيف يعذب من لا 
يستحق التعذيب» ون ابن الزبعري لما قاس المسيح على آلة المشركين» وظن أن العلة قي الأصل .عجرد 
كوهم معبودين» وأن ذلك يقتضي كل معبود غير الله فإنه يعذب في الآحرة» فجعل المسيح مثلا لآهة 
امش ر كين قاسهم عليه قياس الفر ع على الأصل. 

E‏ ا اجن آنه لي اقا ا اماه ا و س 

فظهر بيان استفناء الله تعالى لعيسى لا من مصير المعبودات الي اتخذت آلمة مع الله» أو دونه 
حيث سيجعلها الله في النار مع عابديها زيادة قي العذاب وفي التنكيل بم ني نار حهنم» نسأل الله الثبات 
إلى أن نلقاه. 


.٠١۹/۹4 صحيح البخاري: كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: #إوجحوه يومعذ ناضرة إلى رها ناظرة‎ ) ١ 

) الطواغيت: طاغية وهي ما كانوا يعبدونه من الأصنام وغيرها. النهاية في غريب الأثر ٠١۸/٣‏ . 

) انظر : معارج القبول »حافظ الحكمي ٤۸۸ - ٤۸۷/۲‏ وانظر : شرح کتاب التوحید »آل الشیخ۱ .۲٤۳ -۲٤۲/‏ 
> ) الحواب الصحيح » ابن تيمية ۲۲۲/۱- .٠٠٠١‏ 


٢ 
۳ 


) 
) 
) 
) 
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وبهذا المبحث ينتهي الحديث ق الباب الأول عن ما يجب على المسلم اعتقاده في عيسى بن مرم» 
و كيف بين الكتاب والسنة أمر عيسى لا من حين البشرى به وإلى وفاته لاء 
وبقي الحديث عن معتقدات النصارى في أ ركان الإيعان الستة» كما بينها الكتاب والسنة مع الرد 


عليهم فيما خالفوا فيه العقيدة الصحيحة فيهاء والذي سيكون حديث الباب الثاني . إذلك عیسی 


0 


ان مریم قَوْل الْحَقٌ الي فيه مرون )۳٤(‏ ما کان لله أن يخ من ولد سْبْحائة إذا 
قضى ارا فما قول لَه کن فیکون )[ سررة مر ]۲٥-۲١‏ 
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الباب الثاني 
اعتقاد النصارى في أركان الإيمان والرد عليهم 


وتحته تمهيد و ثلاثة فصول: 
التمهيد يشمل: جذور عقاند النصارى. 
الفصل الأول :عقيدة النصارى في الإيمان باللّه تعالى والرد عليهم. 
الفصل الثاني: موقف النصارى من بقية أركان الإيمان والرد 
علیهم. 
الفصل الثالث: المحالم الرئيسة للقرآن والسنة في عرض عقاند 
النصاری . 


ا 
SN‏ 
NI‏ 

az 
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التمهيد: 
جذور عقاند النصارى 

أصل الدين الذي بعث به المسيح لا التوحيد ثم دحله التحريف في العقيدة والشريعة» حى 
أصبح لا بعت بصلة إلى الدين الذي جاء به عيسى لاء وكان خروجه من التوحيد إلى الوثنية بعدة 
وال روسان کا مظور من ات 

أما عند التحقيق قي مشايمة عقائد النصارى للوثنيات القديعة .ععآت وآلاف السنين . فقد توالى 
على ذلك الباحثون قي تحقيق حذور عقائد النصارى سواء من علماء المسلمين» أو المنصفين من علماء 
ومفكرئ التصارئ. وقد اهار ال ال إل عدا الأساس قر تعال: ‏ قات اليَهُرذ عزير ابن 
الله قات الَصارَى المَسيح ابن الله ذلك قَولهُم بأفوَاهِهم بُضاهئون قول الْذين كفروا 

من قبل الهم الله لی بۇفكون£ [سورة التوبة» ]٠١‏ 
وسوف أتحدث هنا باحتصار عن حذور العقائد الوثنية في الديانة النصرانية سواء فى العقائد أو 

الشرائع تا ركة التفاصيل قي ثنايا الببحث: 

أوجه الشبه بين العقائد والشعائر والطقوس الوثنية وبين النصرانية: 

١‏ - التغليث: القول بالإله المغلث الأقانيم (الأب والإبن وروح القدس) في العقائد الوثنية عند المنود 
(برمة وفشنو وسيفا) وعند الفرس (أوزمرد ومترات واهرمان) وعند الاسكندنافيون (أودين 
وتورا وفری ) وغیرهم. 

۲ - تقد أحد الآلهة ذبيحة فداء عن الخطيغة: فعند المنود أن (فشنو) ثقب بالمسامير كي يخلص البشر 
من ذنويمم» وعند البوذيين أن (بوذا) قال دعوا كل الآثام الي ارتكبت في هذا العام تقع علي 
كي يخلص العالم. وعند المصريين أن (أوزريس) أعظم مثال لتقم النفس ذبيحة لينال الناس 
الحياة. والفرس يعتبرون مترا الكلمة والفادي. 

-٣‏ الظلمة ال حدثت عند موت أحد المخلصين للعام: ومن ذلك الظلمة الي حدثت عند موت 
(كرشنة) على الصليب» وعند موت إله الرومانیین (کیرريینوس) أظلمت الشمس. 

> - ولادة أحد الآلمة الذين قدموا أنفسهم فداء عن الناس: عند المنود أن (كرشنة) إلما ظهر 
بالناسوت وولد من (ديفاكي)» (وبوذا) ترك الفردوس ونزل إلى الأرض وتحسد وولد من (مايا). 
وهنود أمريكا يعبدون إله ظهر بالناسوت ولد من أم بشرية يسمونه (ميشابويح). 

٥‏ - النجوم ال ظهرت قي الشرق واستدل المجوس الحكماء بولادة أحد الآهة مثل: ظهورها عند 
ولادة (كرشنة) لدى المنودء وولادة (يو) لدى الصينيين وغيرهم. 
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اجنود السماوية الي ظهرت تسبح الله وتقدسه عند ولادة أحد الآلمة: مثل ظهورها عند ولادة 
إله المصريين (أوزوريس)»ء وإله الصينيين (كونفوشيوس) وغيرهم. 

الاستدلال على الطفل الإهمي وإكرامه بالمدايا:مثل (كرشنة» وبوذا ). 

محل ولادة بعض الآمة الذين ظهروا بالناسوت مثل: ولد (كرشنة) قي غار ثم وضع في حظيرة 
غنم» و(متراس) ولد في غارء و(أتيس) إله الفرنجيين ولد في كهف. 

القول عن الآلمة أنما من سلالة ملوكانية: مثل (حورس) إله المصريين و (كونفوشيوس) إله 
الصينيون و( كرشنة) وغيرهم. 

اعتقاد الوثنيين بطلب الملوك والجبابرة لقتل الآههة المتحسدة: مثل عند ولادة (كرشنة). وحياة 
(بوذا) كانت محدقة بالأحطار. و(حورس) إله الملصريين. 

تحرية الشيطان لأباء الأهة الد كوزين وصيامهم أريعين بوما. 

نزول أبناء الآهة المتجسدين إلى الجحيم لأحل خلاص الأموات. مثل الآة المذكوريين وغيرهم 
مثل (كوتزلكوتل) خلص المكسيكيين. 

قيام أولفك الآلمة من بين الأموات. 

ججيء الآهة الي قامت من بين الأموات إلى هذا العام ثانية للدينونة. 

الإعتقاد بأن الإبن هو الخالق والمصور للكائنات: مثل (كرشنة وأوزمرد ونرودك) إله الآشوريين. 
العمادة لإزالة الخطيغة: كما عند الفرس والمصريين واليونانيين والرومانيين وامنود من التعميد 
وإيقاد الشموع وحرق البخور على المذابح وقراءة الكهنة صلوات مخصوصة والتغطيس بالماء 
ثلاث مرات والماء الف وغيرها نما هو نسخة مطابقة لما عليه النصارى. 


هذه أهم الأمور الوثنية وال كانت فيما بعد عقائد نصرانية دحلت إليها بوسائل وأساليب 


متنوعة حن نقلتها من دين سماوي إلى طقوس وئنية. 


.٠١۸- محمد طاهر النتر» العقائد الوثنية في الديانة النصرانية»( مكتبة النافذة» مصر - الحيزة» الطبعة الأولی» ۲۰۰۰)» ص۲۹‎ ) ١( 
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الفصل الأول 
عقيدة النصارى في الإيمان بالله تحالى 


المبحث الأول عقيدة النصارى في عيسى عليه السلام وأنه ثالث ثلاثة 
وتحته ثلاثة مطالب 
المطلب الأول : لمحة موجزة لما قبل التثليث . 
امطاب الثاني: عقيدة النصارى في التثبيث. 
المطلب الثالث: الرد على عقيدة النصارى في التثليث. 
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الميحث الأول 
عقيدة النصارى في عيسى عليه السلام وأنه ثالث ثلاثة 


ةّ ٭ »** 0 مھ هھ 
امطاب الاول: لمحة موجرة لما فيل التليب 
قال تعال: اقم وَجْهك لين حنيفا فرت الله التي فصر الاس عَلبْها لا ديل 
لخلق الله ذلك الدينْ القيم ولك أكثْرَ الاس لا يه يغلمون 4 [سورة الروم ٠١‏ ] 
بمذه الآية وغيرها بين الله تعالى أنه فطر الناس على التوحيد» وأحذ الميثاق منهم عليه. 
وكلما انحرف الناس عنه بعث الله إليهم الرسل تردهم إليه» فلما انحرف بنو إسرائيل بعث الله 
موسی ل إلیهم» وأنزل معه التوراة» وأمره فيها بعبادته وحده وأنه لا شريك له» وشرع هم من 
الشرائع ما يصلح به حالهم ومآلهم. ومع ذلك اعتراهم ما يعتري الناس بعد الرسل فكثر فيهم الفساد 
والانحراف مع توالى إرسال الرسل إليهم . إلى أن بعث الله عبده ورسوله عيسى بن مرم لاء 
فجدد هم أمر دينهم وأمرهم بالتوحيد وإفراد العبودية لله تعالى» وحفف هحم من الشريعة الموسوية 
ما حفضف» وبقي فيهم يدعوهم إلى ذلك حن رفعه الله إليه. 
وبقی حواريوه من بعده كذلك على ما جاءهم به من البینات والتوحيد. 
ثم حصل لبي إسرائيل من الاضطهاد والنكبات ودخحول غيرهم من الأمم فيهم» ما صرف دعوة 
عيسى لاء وحاد بشريعته عن الحق الذي به أمر أتباعه. 
فتغير الدين» وبدأ يضعف التو حيد» ودخحلته الجهالة والكيد والتحريف»› حي أصبح دا کے ب 
بعت إلى التوحيد بأدن صلة. 
فكان الانحراف من التوحيد إلى التثليث!! رغم أن التثليث م يكن دفعة واحدة عقب رفعه لاء 
بل كان هذا الانحراف حسب العوامل المؤثرة في انحرافهم. 
ومع ذلك فقد بقيت فرق منهم على التوحيد» سواء استطاعوا إظهاره أو لم يتمكنوا من ذلك قي 
أول أمر النصرانية» ولا زال من أتباعها من ينادي به بين الفينة والأحرى» إلا أن الانحراف بقي السمة 
الظاهرة في الديانة النصرانية على مر عصورها. 
ولعل آخحر ما كان من معتقدهم الذي عليه أجعوا أمرهم» وأصبحوا به يبشرون» وإليه ينادون» 
هو(التثليث) الذي يقول وحدانية في ثلاثة وهم الآب» والابن» وروح القدس. 
وقد تناول الإسلام معتقد النصارى ني الإبعان بالله» وما أصابه من تحريف من جميع طوائف وفرق 
النصارى» سواء القديعة وال قد اندثر بعضها ولم يبق هما أثر على النصارى» أو الحديثة وال كانت زمن 
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بعثة الرسول »٣‏ وإلى وقتنا الحاضرء والقائلة بالتثليث الذي إليه تنصرف جيع الأذهان عند 
استعمال مصطلحه والتعبیر به. 

قل اة رال اهار د العف ا جد حل وار به ن ان ادر ا ةف 
معتقدهم تي عيسى لا والذي ورد ذكره قي القرآن الكرم على وجه الإجمال. 

لأنه وإن اشترك في النتيجة من الانحراف إلا أنه قد كان قولا مستقلاً في زمن أو قي طائفة منهم 
قبل إتمام القول بالتثليث كما سيأني. 

وهذا أجمل الحديث قي ثلاثة أقوال للنصارى في حانب الإبمان بالله وتوحيده وهي كما يأنٍ: 

أولاً: القول بأن عيسى ها ابن لله سبحانه وتعالى. 

ثانيا؟ القول بأن عيسى ا هو الله 
ثالت: القول ب إلوهية مرم عليها السلاه. 
القول الأول: القول بأن عيسى ها ابن لله سبحانه وتعالى. 

لك يدا القول بان سى 0 اه كرا ف الد اعرا ل غا سقف القرل باه 
وكانت توطئة له ومقدمة في تسلسل انحراف الدين الذي جاء به المسيح لا. 

وقد اشتمل العهد الجديد من الكتاب المقدس على عدد من النصوص في ذلك» وهي تبين وحود 
الخلاف بين النصارى فى هذه القضية» وأن هناك من ينكر القول ببنوة عيسى لا لله تجاه القائلين 
ببنوته» والمنصوص عليه قي رسالة يوحنا حيث يقول: «قد صار الآن أضداد للمسيح كثيرون من هنا 
نعلم ما الساعة الأخيرة» منا حرحوا لكنهم م يكونوا منا لأمم لو كانوا منا لبقوا معناء... من هو 
الكذاب! إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح؟ هذا هو ضد المسيح الذي ينكر الأب» والابن» كل من 
ENO TS‏ 

وحاء ل ليل م «وقيما هو يتكلم! إذا سخابة تيرة ظلعهم» وصوت من السحابة قانلاءً (هذا 
هو ابي الحبيب الذي به سررت له اتفعرا)»". 

يقول شارحو هذا النص: «إن الرب يسوع أعظم من جرد قائد عظيم وأعظم من مثال صا أو 
ني فهو تي الحقيقة ابن ان 

ولوقا يقول: في حديث املك لمر «الروح القدس يحل عليك» وقوة العلي تظللك» فلذلك أيضا 


القدوس المولود منك يدعى ابن اا 


3 


۱ ) رسالة یوحنا الرسول الأول ۲: .۲۳-٠۱۸‏ 


.) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» جحموعة من العلماءء (لتعريب والحمع ش ركة ماستر ميدياء القاهرة - مصر‎ ) ٣ 


) 
) 
) 
.۲۲ ۱٠۰ وانظر لوقا‎ ۳١ :۱ لوقا‎ ) ٤( 


( 
.٥ ۱۷ مێ‎ ) ۲ 

( 

( 


٤ 
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وبولس يقول «ولما حاء ملء الزمان أرسل اله ا 


«وإن كنا نلاحظ أن هذه الأناجيل الأربعة تتفاوت في تقرير هذه العقيدة» فبينما تقتصر الأناحيل 
الثلاثة (م ومرقس ولوقا) على تقرير عقيدة البنوة» ند أن يوحنا قد زاد عليها تقريرا لعقيدة إلوهية 
المسيح و ةا 

وقد جاء القرآن والسنة بذكر من ادعى أن المسيح لا ابن لله تعالى مع بيان باطلهم» وأمُم 
مقلدون لغيرهم قال تعال: [ وَقالّت اليو عُرَيْر ابن الله وَقالّت الَصَارّى الْمَسيح ابن الله 
ڌلك ولم بأفواههم بُضَاهِون فول الذينَ قروا ِن فَبل قَاَهُمُ الله ئى بؤفكُون ‏ 
[سورة التوبه» ]٣١‏ 
القول الثاني: القول بأن عيسى عليه السلام هو الله 

قبل أن يسود القول بالتثليث بصورته كما في الوقت الحالي» فقد قال بعض النصاري بإلوهية 
عيسى لا وأنه الله - تعالى الله عن قوهم - من غير ذكر إلوهية روح القدس» ولا أنه إبن الله ليس 
وو e‏ الله نفسه وعندما صلب وقتل» فقد بقي العام بلا مدبر ثلاثة 
أيام. 

وف هذه الفرقة يقول ابن حزم: «وقالت ل المسيح هو الله تعالى نفسه» وأن الله تعالى 
عن عظيم كفرهم مات وصلب وقتل» وأن العام بقي ثلاثة أيام oe‏ بلا مدبر» ثم قام 
ورحع كما کان» وأن الله تعالى عاد حدثاء وأن الحدث عاد قدماء وأنه تعالى هو كان قي بطن مرم 


محمولا به» وهم في أعمال مصر وجيع النوبة وجميع الحبشة. 


. ٤:٤ غلاطية‎ ) ١( 

(۲ ) د/ مرم عبد الرحمن عبد الله زامل» موقف ابن تيمية من النصرانية» (مطابع حامعة ام القری» ٤۱۷‏ ۱ه - ۹۹۷م). ٠۲٠١/١‏ 

(۳ ) الحلول: قسم الحرجان الحلول إلى -١‏ الحلول الجواري عبارة عن كون أحد الحسمين ظرفا للآحر كحلول الماء في الكوز ۲ - 
الحلول السرياني عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآحر كحلول ماء الورد في الورد ويقصد به 
تحسد الخالق ني المخحلوق وامتزاحه فيه بحيث تتلاشى الذات الإنسانية ف الذات الإلمية» وهو ما يعرف باتحاد اللاهوت في الناسوت. 
التعاريف ۲۹١/١‏ وانظر:التعريفات 1۰۹/١‏ . الموسوعة الميسرة .٠٠١۹/۲‏ 

(> ) الإتحاد: الاتحاد حعل الشيئين واحداء ولا يكون إلا في العدد من الاثنين فصاعداء وقيل الاتحاد امتزاج الشيئين واحتلاطهما حن 
يصيرا شيعا واحدا .انظر التعاريف »"١/١‏ التعريفات .٠٤/١‏ 

(ه ) اليعقوبية: أصحاب يعقوب البرذعان» كان راهباً بالقسطنطينية وهم فرقة نافرت العقل والحس منافرة وحشية تامة. الفصل قي الملل 
والنحل» ابن حزم .1٦ /١‏ 

( ) الفلك: وني هي مدار النجوم. القاموس الحیط ۲/ ٠٠١۹‏ . 
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ثم يقول «ويلزم هؤلاء القوم أن يعرفونا من دبر السموات والأرض وأدار الفلك هذه الثلاثة 
الأيام ال e ES e EEE‏ 

ويقو اهران وهو ينقل تفرق اليعقوبية في عيسى لاء وأن منهم من قال بأن المسيح هو 
الله لا على سبيل الإتحاد: «قالوا انقلبت الكلمة لحما ودماء فصار الإله هو المسيح» وهو الظاهر بجسده 
بل هو وعنهم احبرنا القرآن الکرم ‏ لق كَفرَ الَذِينَ قالوا إن الله هُوّ الْمَسيح ابن مَريّمَ 4 
[سورة المائدة ۷۲] 

ومنهم من قال ظهر اللاهوت بالناسوت"" فصار الناسوت السيح مظهر الجوهرء لا على طريق 
حلول حزء فيه» ولا على سبيل اتحاد الكلمة ال هي في حكم الصفة» بل صار هو هو وهذا كما يقال 
ظهر لملك بصورة إنسان» أو ظهر الشيطان بصورة حيوان» وكما أحبر التزيل عن حبريل لا 
فمتل لا شرا سوبا 4 

فيظهر من هذا القول بال إلوهية» سواء أكان مقصودهم أنه الله نفسه» أو ألوهيته على سبيل 
الحلول والإتحاد أنه سبق القول بالتثليث بزمن» وذلك أن تقرير إلوهية عيسى لا اعتمد رسميا كدين 
يجب على النصارى إتباعه» ومعاقبة من يخالفه» في جحمع (نيقية) كما سيأنٍ. 

وليس معن هذا أنه م يقل بمذا القول إلا في هذا المحمع» بل قد قيل قبله كما قيل ببنوة عيسى 

لاء إلا أنه لازال هناك من ينكر القول ب إلوهية المسيح» و إلوهية روح القدس» حن تقرر هذا ِي 

امجامع» وتم لعن وطرد كل من يخالف القول بالتثليث. 
«كانت الكنائس النصرانية قي الجيل الرابع متوزعة بين حزبين 
أحدهما يقر بإهية المسيح» والآحر ينكرها ٣‏ 


يقول محمد فريد وحدي 


.٤۹ /١ الفصل في الملل والنحل» ابن حزم‎ ) ١( 

(۲ ) هو محمد بن عبد الكرم بن احمد الشهرستان: شيخ أهل الكلام وصاحب التصانيف له كتاب الملل والنحل كثير الحفوظ قوي الفهم 
مليح الوعظ ولد سنة (۷٦٤ه)‏ ومات (۹٤٠ه)‏ ( سير أعلام النبلاء .)١٠/۳‏ 

(۳ ) اللاهوت والناسوت: مصطلح لعقيدة النصارى قي المسيح مؤداها أن له طبيعة إمية وطبيعة إنسانية فاتحدت الطبيعة الإمية (اللاهوت) 
بحسم المسيح واحتلطت بناسوته (الناسوت) . الموسوعة الميسرة ۲/ ٠٠١۷‏ . 

٤(‏ ) محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستان» الملل والنحل» تحقيق: محمد سيد كيلا» (دار المعرفة» بيروت» ٠٤١٤‏ ه) 
1-o‏ 

(ه ) محمد فريد بن مصطفى وجدي: عام حكيم كاتب صحاقي ولد ونشأ في الإسكندرية من تصانيفه:دائرة معارف القرن العشرين عاش 
بین عامي (۱۳۷۳-۱۲۹۲ه) ( معجم المؤلفین ۳/٦۸ء).‏ 

٦(‏ ) دائرة معارف القرن العشرين» محمد فريد وحدي٠١/ ۲٠۳١‏ نقلا من د. محمد أحمد الحاج» النصرانية من التوحيد إلى التثليث» (دار 


القلم» دمشق» الطبعة الثانية» ٤۲۳‏ ۱ه - ۲۰۰۲م) ص١١٠.‏ 
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القول الفالث: القول بالوهية مرم عليها السلاه: 

من تعظيم النصارى لمرم عليها السلام أن جعلها بعضهم إها من دون الله مع ابنها عيسى لاء 
ويرحع ذلك إلى تقديسهاء والذي مازالت رواسبه موجحودة في الفكر النصران إلى وقتنا الحاضرء وإن 
كان القول بإلوهيتها قد ظهر عليه الخفاء منذ زمن ليس بالقريب. 

يتحدث الإمام ابن حزم عن وجود من أله مرم عند حديثه عن بعض الفرق النصرانية فيقول : 
«ومنهم البربرانية. وهم يقولون أن عيسى وأمه إهان من دون الله عز وحل. وهذه الفرقة قد بادت» ا 

E‏ إذ 
قال الله ي عِيسّى ان مَرْيمٌ أألت فلت لاس الخدوني وأمّي اهي من دون | ا 
سبْحَانَك ما ما کون لي أن قول ما لَيْس لي بحَقٌ إن كنت فمهُ ذ فق عَلِمََةُ تَعْلْمّ م 
yy‏ ت عل م اعيوب [سورة الائده ٠١١‏ ] 

يقول ابن کثير o gs‏ 


o‏ م 2 0ر 


اتخذه وأمه إلمين من دون اله وَإذ قال الله یا عیسی ابن مریم أت قلت لتاس الخذوني 


وام لين م دون الله [سورة المائدة ٠١١‏ ] وهذا تمديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رءوس 
N TE‏ 
وقد رد اله علبهم ني وله تال: ٥‏ ما المَسيح ان مرم إا E‏ 


اسل صديقة کاتا يأکلان الطَعَام اظ کڼْف بين لهم الايّات ق الظر ت 
يوون4 [سورة الائدة ]۷١‏ 

«وقد أوشكت هذه الفرقة على الانقراض في فُاية القرن الرابع الميلادي» وإن كان من ذكرها في 
القرآن الكرم أنه كان لا يزال لمذهبها أتباع قي عهد الرسول .١‏ 

ومهما يكن من شيء فإن الا تجاه إلى تقديس مرم قد ترك آثارا ورواسب كثيرة. في معظم الفرق 
المسيحية» وتتمثل هذه الآثار والرواسب في عدة معتقدات» وطقوس» وأعياد خحاصة بالسيدة مرم تعتنقها 


وتقيمها جميع فرق النصارى في الوقت الحاضرء باستشناء فرقة اتان 


.٤۷/١ الفصل في الملل والنحل»ابن حزم‎ )١( 
. ۱۲۱/۲ تفسیر ابن کثیر‎ ) ۲( 
نقلا من موقف اليهود والنصارى من المسيح لاء سارة العبادي ص‌۲۲۰.‎ ٠١۷ الأسفار المقدسة» علي وافي ص‎ ) ۳( 
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وبعد بيان بدايات أقوالحم في التوحيد وانحرافهم فيه ننتقل إلى القول الذي ساد على جيع الأقوال 
وأصبح السمة الأساسية في النصرانية على اخحتلاف فرقها وطوائفها ألا وهو القول بالتثليث وهو عنوان 
المطلب التالي الذي سيكشف كيف نشا؟ وما معناه؟ ومدى صححتةه؟ إلى غير ذلك مما يتعلق به. 
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المطلب الثاني 
عقيدة النصارى في التثليث 

عقيدة التثليث هي صلب العقيدة النصرانية» وحوهرهاء وحقيقتهاء فبدون التثليث لا بمكن أن 
تكون هناك نصرانية» أو من يدين بماء وهو الركن الأول الذي يجب الإبمان به. 

وقد كتبت الرسائل والكتب» ما بين مطول و ختصر» حول عقيدة التثليث» ولذلك فإني سأجمل 
القول فالمهم من البحث جع أصل المسألة ونقضهاء من غير التفصيلات الدقيقةء الي لم تستوعبها 
الرسائل المخحصصة لكثرة شعبه» وأقوال النصارى فيه واحتلافهم حوله. 

هذا سيكون الكلام حول هذه العقيدة من عدة حوانب فقط» من حيث المعن والمقصود منه» 
ومسألة النشأة والتطور» والمسألة الثالثة ما هي مصادر النصرانية ف التثليث وعلام يعتمدون فيها؟ 
معنى التغليث: 

عسير على النصارى أن يوحدوا معئ للتثليث صحيح» لأنه لا يعقل أو يدرك هذا السر قي 
النصرانية» ومع ذلك فقد احتهدوا ومن وقت مبكر لإيججاد معن له» على قدر وسعهم» وبقي إدراك كنه 
حقیقته» عندما یأذن الله فی بیانه کما یقولون. 

فالتثليث هو التوحيد! ويعني ذلك الإعان بثلاثة آلمة في واحد وهم الآب» والابن» وروح 
القدس. 

يقول قاموس الكتاب المقدس: «الثالوث الأقدس (التليث): عرف قانون الإبمان ذه العقيدة 
بالقول: (نؤمن بإله واحد الآب» والابن» وروح القدس. إله واحد» جوهر واحد» متساويين في القدرة 
والمجد). 

وفي طبيعة هذا الإله الواحد تظهر ثلاث حواص أزلية» يعلنها الكتاب قي صورة شخحصيات 
(أقاني) متساوية» ومعرفتنا بهذه الشخصية الخلثة الأقانيم» ليست إلا حقاً سماوياء أعلنه لنا الكتاب في 
العهد القدم بصورة غير واضحة المعام» لكنه قدمه قي العهد دك وا ويمكن أن نلخحص العقيدة 
قي هذه النقاط التالية: 
)١‏ الكتاب المقدس يقدم لنا ثلاث شخصيات يعتبرهم شخص الله. 
۲) هؤلاء الثلاثة يصفهم الكتاب المقدس بطريقة تجعلهم شخصيات متميزة الواحدة عن الأحرى. 
(r‏ هذا التثليث ني طبيعة الله ليس مؤقتاً أو ظاهرياً بل أبدي وحقيقي. 
)٤‏ هذا التثليث لا يعن ثلاثة آلمة بل إن هذه الشخحصيات الثلاثة حوهر واحد. 


١(‏ ) الأقانيم: كلمة سريانية معناها شخحص أساسي وفرق النصارى متلفة في تفسيرها هل هي ذوات متميزة أو طبيعة واحدة إلى غيرها 
من الاحتلافات. الموسوعة الميسرة۲/٦۹۷.‏ 
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ه) الشخصيات الثلاث الآب» والابن» وروح القدس متساوون. 
)٦‏ ولا يوجد تناقض في هذه العقيدة» بل بالأحرى نما تقدم لنا المفتاح لفهم باقي العقائد 

السيحية»'. 

وهذا فإن علماء النصرانية يحاولون أن يوحدوا قناعة لدى أنفسهم ومن يدعون بأن هذه العقيدة 
حين لن تفهم» أو ببدوا عليها التناقض» فلأحل أا سر من أسرار الله» وسيأت الزمن الذي يدركون فيه 
هذه العقيدة» .عا سيفيض عليهم في المستقبل. 

يقول القس حبيب سعد: «لا تعن عقيدة الثالوث أن لنا ثلاثة آههة» بل إله واحد قي ثلائة أقانيم 
وقد عبر عن هذه العقيدة أحسن تعبير قانون ماراثناسيوس: «الإيمان الجامع هو أن تعبد إهها واحدا في 
ثالوث» وثالوثنا في وحدانية» لا نخلط الأقانيم ولا نفصل الجوهر . فإن للأب أقنوما على حده» وللابن 
أقنوما آخحر» وللروح أقنوما آخر. ولكن لاهوت الآب» والابن» وروح القدس كله واحد» والمحد متساو 
والجلال أبدي معا. الآب إله» والابن إله» والروح القدس إله» ولكن ليسوا ثلاثة آهمة بل إله واحد... 
الآب رب» والابن رب» والروح القدس رب. لكن ليسوا ثلاثة أرباب بل رب واحد... الدين الجامع 
el SN oA‏ 

ويقول الخوري في سر الثالوث الأقدس: «إن سر الثالوث الأقدس غير مدرك. وكل لسان يعجز 
ع ان شن ى فره لان اه غر عدر ي فل الأساة درد جد مرها عو رة ن 
حدود ضيقة. 

وعليه فليس من طريقة تشبه أو تمثل ها يمكننا أن نقترب من هذا السرء لأن الرب قال بفم أشيعا 
البي (عن تشبهوني أو من مغلوني)" غير أن الروح القدس» لأجل تعزيتنا وراحة بالناء قد وعد بأنه 
ينير عقلناء في الحياة الآتية» .معرفة كاملة وحية, فما ننظره الآن بطريقة غامضة وكما في لغز» ننظره 
حينفذ بكل وضوح وجلاء» وسنبهج ونفرح با مكافأة الكريعة» بسبب صبر إعاننا. وهاك ما قاله الرسول 
ا( رت ا ا ا ارف كماع 
وقال يوحنا الحبيب في رسالته الأولى(ولكن نعلم أنه إذا ظهر نكون مثله لأننا نراه كما 


هو )»7 


١(‏ ) نخبة من الأساتذة ذوي الاحتصاص ومن اللاهوتيين» قاموس الكتاب المقدس» (جحمع الكنائس في الشرق الأدن»بيروت» الطبعة 
الثانية» ۱۹۷۱ )ص ۲۳۲. وانظر: الإيعان المسيحي ر.ك. سبرول ص٠٤‏ . 

(۲ ) أديان العا م»حبيب سعد» ص .٠٠١‏ 

.٥٦ ٤ اشیعا‎ ) ۳( 

(> ) الرسالة الأولى إلى كولوسي ۳: .٠١‏ 

(( 

(٦) 


يوحنا ۳! ۱۲, 


.۷۲-۷١ الخوري يوحنا حزبون: الخلاصة الشهية ني أحص العقائد والتعاليم الأرثوذ و كسية» ( منشورات النور ).ص‎ ) ٦ 
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وهنا يتساءل محمد جحدي مرحان فيقول: «ترى إذا كان الفلاسفة والعلماءء قد عجزوا عن فهم 
الثالوث» فمن يا ترى يستطيع فهمه ؟ وما موقضف البسطاء والعامة إذا ما حاولوا الفهم وإذا م نستطع 
إدراك عقائدنا الدينية بعقولناء وأفهامناء فبماذا بمكننا إدراكها؟ وإذا كنا نحن وهم لا ندرك هذا الثالوث 
e ea O‏ 

وعند التفصيل في معن التوحيد المخلث عند النصارى» وأنه مكون من ثلاثة أقانيم» فإن لكل أقنوم 
حقيقة تختلف عن الأقنوم الآحر» مع كون الثلاثة مرتبطين لا ينفصل أحدهما عن الآخحر. 
حقيقة الإله الآب": 

سارك بان فة اله لآب ى اة للف خيب سد حت قول فرذت السحة ف 
إطلاق هذه الصفة على اللّه» ولكن ليس هذه اللفظة في المدلول المسيحي» أية صلة بالأبوة البيولوجية» 
وقد علم يسو ع أتباعه أن يصلوا قائلين: (أبانا الذي في السموات...) وهي الصلاة الربانية الي يرددها 
المسيحيون في كل أرجاء الأرض. وقد تبنت الكنيسة هذه الصفة من صفات الله» وصاغتها في نصوص 
غقاقد الإبمان. وكلمة (آب) بسيطة ق مبناهاء عميقة ق معناهاء فالله الآب السماوي يبنا كأبناء- 
أبرار كنا أو خاطئين» مذنبين كنا أو تائبين»حكماء كنا أو حاهلين - وقد لا نكون أهلا محبة الأبوة 
ا ا رخ ال دك هاي لال 

ولكنه لا يفتأً يحبنا حينما نحيئ إلية بروح التوبة والإحلاص» ولسان حالنا (أقوم وأذهب إلى أبي 
زاقر ل لها آي أعطات إل السهاء رقدانكء ولميت مسا بعد أن أك لك آه). 

هذه هي الصفات الأساسية لله في المسيحية: حالق. ديان. عادل. فاد. خلص. أب. ولكن 
السيحيين يڙمنون أن الله يرى کل شيء» ويسمع کل شيء. ویعرف کل شيء. وهو قادر على کل 
شيء. أزلي أبدي. إنه الحاكم الأعلى لكل الكون» وهو الإله الواحد الذي نستمد منه حياتنا. وكل 
نعمة من نعم الأرض. چ عا ا و ارک و که ا ا ويعمل الخير لأجانا. ويمنحنا 
عزاء في كروبناء ونورا في ظلامناء وقوة في ضعفنا, 

ويؤمن المسيحيون بوحدة الله الواحد» وهو كأب يحب الناس أجمعين» بحنان غير محدد» فكلهم 
إحوان وأبناء للآب واحد. وقي يسوع المسيح أعلن لنا ذاته وطبيعته في جحلاء ووضوح. وبالروح القدس 


نجس حضوره معنا وقربه منا - کآب وابن وروح القدس ي 


.۲١۸ الله واحد أم ثالوث» محمد مرحان: ص١۷ نقلاً من النصرانية من التوحيد إلى التثليث» محمد الحاج‎ ) ١ 
.١ لفظ يطلقه المسيحيون على الله لأنه الآب السماوي. قاموس الكتاب المقدلس ص‎ ) ۲ 


.۲-۱١ :1٥ )لوقا‎ ۳ 


) 
) 
) 
) 


„Yo%= Yoo أديان العا م» حبيب سعد» ص‎ ٤ 
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هھ موي 


حقيقة الإله الابن': 

الإله الابن أحد الأقانيم الثلاثة» وهو المسيح لاء ويقصد به في التثليث (حكمة الله) ويعكن 
توضيح ذلك من خلال كلام القس حبيب سعد حيث يقول: نؤمن حقا ويقينا أن الله م يلد ولم يولد 
ولكن نؤمن أيضا أن المسيح هو ابن الله (كلمته الأزلية), «في البدء كان الكلمة» والكلمة كان عند الله 
Eo,‏ غ ذکر بعدها عدداً من النصوص من العهد القديم تعبر عن الحكمة أو الفهم 
الل 

منها: في الإصحاح الرابع (اقتن الحكمة. اقتن الفهم... ا وه شی خا ن 
«ألا يرى القارئ قي هذه الكلمات صورة نما ورد في حديث يوحنا عن الكلمة ؟ ألا نسمع هنا أصداء 
من أفكار الوحي قي البشارة الرابعة عن الكلمة الأزلي؟ فالحكمة هناك منذ الأزل قوة حبارة خالقة» 
يصدر عها الور والبهكة والياة اليس عدا هو تفس حديت يوخا عن (الكلمة) الذي مد البدء 
كان» وبغيره لم يكن شيء نما كان؟» إن الحكمة هنا تبدو صنوا لشخص المسيح بالصورة الي وردت 
تي مستهل بشارة وڪ 

وهكذا وجحد يوحنا أن أفضل طريق يصل به إلى قلوب أبناء شعبه أن يبدا بالحديث عن الكلمة» 
الكلمة الي ليست جرد صوت صارخ بل قوة دافعة ها فاعليتهاء كلمة الله الذي به خلق العالينء 
الكلمة كما وردت في الترحوم لتعبر عن فكرة عمل اللّه» وذاته و صفاته» ثم الحكمة الإهية كما تصور 
امان الك ف اله الان الأرلء الذي بتر كل إسات» وهكدا قال لأاء شه مسرا هذا القكر 
ليعبر عن المسيح: «إذا أردتم أن ترو كلمة الله الأزلي وأن تنظروا قوة الله الخلاقة. إذا أردتم أن تبصروا 
الكلمة الذي به خلق الله الوحود ما فيه. والذي وهب النور والحياة لكل إنسان» تطلعوا إلى ربنا يسوع 
الا قر کل ا ف ل پر واک 

«وهكذا أتى يوحنا إلى اليهود واليونانيين على السواء. ليخبرهم أن يسوع المسيح هو كلمة الله 
القوة الخالقة» الحافظة» المسيطرة»ء النيرة لكل عقل قد أتى في ملء الزمان ولبس حسم بشريتنا. وما 


١(‏ ) والخلاف بين النصارى في طبيعة الأقنوم الثاني ( الابن ) وموجزه أن الكنيسة الكاثوليكية تقول بأن له طبيعتين أما الأرلوذكسية 
ومنها الكنيسة القبطية» ومعظم كنائس المشرق فتقول بأن الأقنوم الابن طبيعة واحدة من طبيعتين: النصرانية من التوحيد إلى التثليث» 
محمد الحاج ٩‏ (ومن هذا نری أن الكنائس كلها تعتقد التثليث. وهذا موضع اتفاق. ولكن موضع الخلاف هو العنصر الإلهي في 
المسيح» أهو الجحسد الذي تكون من روح القدس ومن مرم العذراءء الذي باحتلاطه بالعنصر الإلهي صار طبيعة واحدة ومشيئة 
واحدة» أم أن الأقنوم الثاني له طبيعان ومشيعتان) . حاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة: ص ٩٤‏ . 

.١ ١ انحيل يوحنا‎ ) ۲ 

.۱۲ »٤ ٤ امثال‎ ) ۳ 

. ۲۹٤-۲۹۳ ادان العالم» حبیب سعد»‌ص‎ ) ٤ 

( 


) 
) 
) 
) 


o 


آدیان العا م »حبیب سعد»ص .۲۹٦- ۲۹٤‏ 
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عليهم بعد أن يرهقوا عقوم في البحث والتنقيب» إلا أن يتطلعوا بالإبمان إلى يسوع المسيح» ليلمسوا 
فكر الله المتجسد المحي في شحصه المبارك»"'. 

ويقول الخوري يوحنا: في الفصل الثان من دستور الإبمان نتعلم الإبعان بابن الله.. 

وابن الله غير منفصل عن الآب في الجوهرء ولم يكن يوما الإله الآب بدون الإله الابن» ومذا 
يدغى الاين (المولود من الآب قبل كل الدهون). آما ولادة الاين فما يسمو على إدراك العقل 
البشري.. 

وقد أضيف إلى صفات الرب الإلمية امه (يسوع المسيح)ء لكي تكون لنا كسلم نرتقي ما إلى 
سر التجحسد الخلاصي... ويلي صفات الرب (في دستور الإمان) تحقق لاهوته وتأكيده دفعاً لتكرار 
تعليم أريوس الكفري . فقد قيل قي الدستور (نور من نور) فالنور نوعان. 

الأول: حسي كالشمس الي صنعت مع سائر الخلائق. 

والثاني: روحي أبدي هو ربنا يسوع المسيح نفسه. 

فلذلك يسمى يسوع المسيح وهو (جاء جد الآب ورسم جوهره) نور من نور» إله حق من إله 
حق» مولود غير مخلوق . وهذا ينسجم مع قولنا: (إنه مساو للآب في الجوهر به کان كل شيء) وعمل 
ا لخلتق برهان على المساواة في الجوهر بين الآب والابن «كل به (بالابن) كان . وبدونه م يكن شيء ما 
کان»". 

رر ان ا من الماد س قو ل عدا قات الفح فار را خر 
لمنظورات بحسب اللاهوت «على الأرض ظهر ومع الناس تصرف»... وي تأنس ابن الله اتحدت طبيعته 
الاه ا اة را رة لرك ون ها اللن مار هخا واندا عو الس اب 


واللإنسان معاء.. وهو نفسه ابن الله وابن مرم e‏ 


حقيقة الإله روح القدس: 

من خلال كلام القس حبيب سعد بمكن التعريف بالإله روح القدس حيث يقول: «الروح 
القدس هو الأقنوم الثالث ق الله الواحد الأبدي غير الحدد وهو يعمل في حياتناء وموجحود معنا دائما... 

قال المسيح إنه سوف لا يت ركهم بلا معين» وانه سيرسل حم معزيا باسمه ليكون معهم إلى الأبد 
ویرشدهم إلى كل الحق» ويذكرهم بكل ما علمهم به... 

فالروح القدس هو روح المسيح الحجي. ومن ثم يكون الإله الواحد متمثلا في أقانيم ثلاثة الله 
الآب» الله الابن» الله روح القدس... 


(۱ ) أُدیان العالمي حبیب سعد»ص ۲۹۹ . 
(۲ ) يوحنا ۱ !۳۰. 
(۴ ) الخلاصة الشهية» الخوري يوحنا ٩٠-۸٤‏ 
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وايحامع المسكونية ترى إنبثاق روح القدس من الآب يقول الخوري يوحنا: «قي الفصل الثامن من 
دستور الإبمان نتعلم عن الأقنوم الثالث من الثالوث الأقدس (أي الروح القدس) انه قدوس ورب ويي 
ينبثق من الآب وانه نطق بالأنبياء.. وقد دعي الروح ربا وححبياً لأن منه تنبع حياة البشر الروحية... 

وأما كون الروح القدس ينبثق من الآب» ففيه يقول يسوع «مي حاء المعزي سأرسله أنا إليكم 
من عند الآاب روح الحق الذي من الآب ينبثق فهو يشهد لي» وقد ثبت قي المجامع المسكونية حقيقة 
انبثاق الروح القدس من الآب. أما زيادة عبارة (ومن الابن) الغربية فلا أساس هما في الآيات الكتابية 
الصريحة الواردة بهذا الشأن» وهذه الزيادة ف الدستور بالرغم من أوامر الآباء المتوشحين بال وامجامع 
ال د وا 

أما عمل روح القد س في البشر فيقول حبيب سعد: «عمل الروح القدس فينا: إن الروح القدس 
هو حضور الله معنا » وعمله فينا .ويؤمن المسيحيون أن الله ذو الجلال يعلو بعيدا عنا. فهذه هي طبيعة 
الله في السمو والعلو والعظمة والقدرة» على أن المسيحيين يؤمنون أيضا أن الله روح شخصي حب 
للبشر يهتم بهم وهو قريب منهم . والإبمان بالروح القدس يؤكد هذا القرب الإحي والحبة الإهية. الله 
الروح القدس يتحدث إلى أعماق أرواحناء ونستجيب له بأفكارنا وحياتنا ونحن نتحدث إليه قي الصلاةء 
واثقين أنه السميع الذي يهبنا الإرشاد والقوةء ويهدينا إلى سواء السبيل قي كافة القرارات الي 

(r) 


نتخحذها» , 


«ومن هنا دعوة الروح القدس في دستور الإيعان (الحيي) أي مانح النعمة... فإذا سكن الروح 
القدس u TRI‏ 

ويقول القس بوطر: في رسالة (الأصول والفروع ):« إن في اللاهوت ثلاثة أقانيم متساوين في 
الكمالات الإهية» ومتازين ف الاسم والعمل»» الكلمة والروح القدس اثنان منهم» ويدعى الأقنوم الأول 
(الآب) ويظهر من هذه التسمية أنه مصدر كل الأشياء ومرحعهاء وأن نسبته للكلمة ليست صوريةء بل 
شخحصية حقيقية. .. ويدعى الأقنوم الثاني (الكلمة)ء لأنه يعلن مشيعغته بعبارة وافية» وأنه وسيط المخابرة 
بين الله والناس» ويدعى أيضا (الابن)ء لأنه يعثل للعقل نسبة الحبة والوحدة بينه وبين أبيه. والتمييز بين 
نسبته هو إلى أبيه» ونسبة كل الأشياء إليه. ويدعى الأقنوم الثالث (الروح القدس) للدلالة على النسبة 


بينه وبين الآب والابن» وعلى عمله ف تنوير أرواح البشر وحثهم على طاعته». 


.٠١۸ ٠-٠٠١١ الخلاصة الشهية» الخوري يوحنااص‎ ) ١ 
. ۲١۹-۲۰۸ أدیان العام » حبیب سعد» ص‎ ) ۲ 
.٠٠١۸ الخلاصة الشهية » الخوري يوحنا »ص‎ ) ٣ 


. ٠٠٠١ص انظر: خحاضرات ف النصرانية» محمد أبو زهرة» ص۹۲ وانظر : محمد الحاج» النصرانية من التوحيد إلى التثليث»‎ ) ٤ 


) 
) 
) 
) 
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نذشأة التثليث وتطوره: 

حين دحل في النصرانية من ليس منهم» وبدأت دعوة الناس س ا ع 
بالحيلة والمكر» أم كانت بقوة السلطان والقهر» حن فشا التثليث وانحرف التوحيد. 

وقد سبق القول أن التثليث أقر جزء منه كدين للنصرانية في جحمع نيقية» غير أن نشأته قد سبقت 
هذا الوقت. 

فكيف نشا التثليث في النصرانية ودحل فيها؟ 

م يدحل التثليث على النصارى جملة واحدة» وإنما كان الانحراف يتدرج مع الزمان» شيعا فشيعا 
وقد بدأت نشأته في ضل تنصر (بولس)ء ثم دحول الوثنيين في النصرانية» وبعدهما انعقاد الجحامع العامة» 
وإلى توضيح هذه النشأة وأسبايما. 

«إن المسيحية قد نشأت على أرض فلسطين» فكانت دعوة أراد الله تعالى ها أن تكون خاصة 
لبي إسرائيل فقط. ومضى عهد المسيح وعهد حوارييه والنصرانية تلتزم هذه الخاصية» ولكن الأمور قد 
تغيرت بعد انقضاء هذا العهد فالقديس (بولس) اليهودي الروماني م يلتزم بذلك» بل قرر الخروج 
بالنصرانية عن تلك القاعدة»وبداً يبشر جميع الأمم» ويدعو إلى الديانة الجديدة وكانت الدولة الرومانية 
آنذاك تسيطر على أرض فلسطين» فدحل كثير من الرومان إلى النصرانية وأدحلوا معهم أفكارهم 
الفلسفية الوثنية» ولم تقف المسيحية عند هذا الحد بل عبرت إلى أوروبا بعد ذلك» وتشكلت داخحل 
الفكر الرومان اليوناني على النحو الذي أراده (بولس) من قبل منحرفا عن المنهج الإلهي الذي جاء به 
عیسىی لا. 

ومنذ أن عبرت المسيحية حدود الدولة الرومانية» وبدأت تبشر بدعوتما جميع الناس من رعايا تلك 
الدولة» غير مقتصرة على شعب اليهود» بدأت الدولة الرومانية تضطهد النصارى» والمؤرخحون يشيرون 
NEES E o a aed‏ 

ولعل أشد فترة من الاضطهاد كانت في عهد (نيرون ٠٤‏ - ۸٦ءم)‏ وقضى بأن لا يكون احد 


(r) 


وق الفترة ما بين عبور النصرانية إلى الحتمع الروماني» واعتناق قسطنطين ضماء فإن النصرانية 
کانت تعيش صراعا من الناحیتین: 
الأولى؟ مع الدولة وقد واحهت منها اضطهاد شديدا وتنكيلا لا يطاق. 


)١(‏ ( الروم د. أسيد رستم: ٠٠/٠‏ (دار الملكشوف» بيروت الطبعة الأولى١١٠۹١ء)‏ نقلا من النصرانية من التوحيد إلى التثليث» محمد 
الحاج »ص .۱۲١‏ 


(۲ ) نفس المرجع» ص ۳۳ نقلا من النصرانية من التوحيد الى التثليث» محمد الحاج ص .٠١١‏ 
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والثانيةة مع المجحتمع الرومان الوثيْ» فقد حاضت المسيحية معه صراعا دينيا وفكريا مريرين» 
حيث واجحهت المسيحية الغضة آفکارا فلسفية وثنية. وكان على المسيحية بوصفها ديانة تحمل تعاليم 
إهية» أن تفرض هذه التعاليم على المحتمعات الأحرى» تصحح ها ما علق في أذهان الناس من خرافات 
الفلسفة والوثنية» ولكن الذي حدث عكس ذلك» فقد تنازلت المسيحية عن معتقداتما لتذوب وسط 
المعمعة الفكرية الوثنية .لقد بدأ النصارى يتنكرون لبعض المبادئ الأساسية في شريعتهم» ويتقبلون كثيرا 
من الأفكار الوثنية السائدة في ذلك الحتمع» كل هذا التنازل كان مداهنة منهم لتلك الحتمعات» '. 

وبداً الانحراف ابتداء من اليهود» وانتهاء باليهود» ولعلى أوجزه في النقاط الآتية: 
اليهود وخطر بولس: 

لقد كان لليهود يد طول قي انحراف النصرانية عن طريقها الصحيح» وعندما م يتمكنوا من 
مواحهتها والقضاء عليها بالسيف والسلاح» لمحأوا إلى أسلوب المكر والخداع» حي حصل انحرافها 
بشكل كلي» وأصبح المتمسك ما بعد انحرافها أشد كفرا منه قبل الدحول فيها. 

ولعل أكبر حطر من اليهود عليها هو بولس اليهودي حيث تنصر نفاقاء ليدس السم تي العسلء 
وبدأت النصرانية معه رحلة الانحراف» وصدقه العامة والدهماء» ومن تصدى له أو لبادئه فإنه لم يكتب 
له النصر على العموم» بل إن قوة السلطان قد واجهته بالقهر والاستبعاد. 

وقد تحول هذا الرحل إلى النصرانية بحيلة ومكر مفاجئ» ليلعب دوره كمنافق يهودي كما سيأ 
عند التعريف به ق الرسل. 

وبعد أن بدا بولس قي دعوته للأمم» أخحذ ببعث الرسائل إلى أقطار الدولة الرومانية» يدعوا فيها 
الناس إلى عقيدته اللاهوتية اشيا مم الرتين: e‏ للدين» فكتب أربع عشرة رسالة. ومن الواضح 
أن هذه العقيدة تختلف تماما عن عقيدة النصارى الي حاء بها المسيح لاء يقول المؤرخ ول ديورانت: 
«ولقد أنشاً (بولس) لاهوتاً لا نجحد له إلا أسائيد غامضة أشد الغموض ف أقوال المسيح» أما أسس هذا 
اللاهوت فأهمها أن كل ابن أنثى يرث خحطيئة آدم» ولا شيء ينجيه من العذاب الأبدي إلا موت ابن الله 
لیکفر بعوته عن عحطیعته»". 

يقول المستشار محمد عزت طهطاوي: «يرى كثير من الباحثين أن عداوة بولس للمسيحية هي 
ال دفعته للتظاهر بالدحول فيهاء ليستمر قي حرهما بسلاح حديد»سلاح التهديد من الداحل» بإفساد 
معالمها ومسخها... 


.٠١١- ٠۲١ النصرانية من التوحيد الى التثلیث» محمد الحاج»ص‎ ) ١( 
.۲۲-١ :۹ اعمال الرسل‎ ) ۲( 
.٠٤١ نقلاً من النصرانية من التوحيد إلى التثليث» محمد الحاج»ص‎ ۲٠١/١١: قصة الحضارة» ول ديورانت‎ ) ۳( 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وخلق دينا جديدا سلب له كلمة المسيحية فوضعها عليه وذلك طبقاً للآّن: 
-١‏ نقلها من ديانة إلى بي إسرائيل إلى ديانة عالية. 
۲- نقلها من التوحيد إلى التثليث. 
٣‏ - قال ب إلوهية المسيح و إلوهية روح القدس. 
> - اختراع قصة الفداء بالتكفير عن حطيئة البشر . 
-٥‏ ألغى المعا م المامة الي نادى يما عيسى نفسه كالنتان وعدم أكل الختزير. 
- امل يوم السبت وهو اليوم المقدس عند اليهود»وحعل عطلة الأسبوع يوم الأحد... »ا . 
ورغم تقدیس النصاری لبولس واعتباره رسولاً إلا أن الفاتكان" يعترف بعدم اهتمام بولس في 
النصرانية» وإلى أي شيء يدعوا الناس فيها يقول الأستاذ أحمد شلي: «والعجيب أن الفاتكان يعترف إلى 
حد كبير .عوقف بولس من المسيحية وعدم حرصه عليها. فقد جاء في كتاب نشره الفاتكان سنة 
۸ بعنوان (المسيحية عقيدة وعمل) ما يلي: كان القديس بولس منذ بدء المسيحية ينصح لحديثي 
الإبعان أن يحتفظوا عا كانوا عليه من أحوال قبل إعامم و 
وبعد أن بذر اليهود بذرة الانحراف أتى دور رحجال الدين» والكنيسة» أصحاب الخلفيات 
والثقافات الوثنية» لإلزام الناس ما بدأ يشيع قي أوساط الدعوة إلى المسيحية الجديدة» وحاربة بقية 
التوحيد وأهل التوحيد» واعتبارهم خحارجين هراطقة. 
الكنيسة ورجال الدين: 
أثر الكنيسة في نشوء عقيدة التثليث في النصرانية بدأ مع دخحول رحال الدين الوثنيين في 
النصرانيةء ثم توليهم المناصب العالية فيهاء حيث بدا ا لخلاف حول المسيح فيها مبكرا. 
فأصبحت الكنائس على حلاف واسع النطاق» وأثر ذلك على العامة حول القول الحق في 


اا 


.٠١۹ محمد إسماعيل الطهطاوي» النصرانية والإسلام»( دار الأنصار بالقاهرة ).ص‎ ) ١( 

(۲ ) الفاتكان: حل إقامة بابا روما ويضم عدد كبير من الكنائس والمتاحف ومكتبة من أقدم المكاتب في العالم. الموسوعة الميسرة 
۲ 

(۳ ) المسيحية عقيدة وعمل نسخة الفتكان ص )٠١(‏ نقلاً من المسيحية» شلي .)٠١١(‏ 
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والمسيح ۷ا ف کی او دعا إلى إنشائهاء ولا الحواريين من بعده» وإنغا بدأت فكرقا 
ونمت من (القرن الثاني) عندما انتقلت النصرانية من أرض فلسطين إلى الدولة الرومانية» وكانت اول 

إن دعوة المسيح من البساطة واليسر بحيث لا تحتاج إلى هذا التنظيم الكنسي الذي نشهده وهذه 
لمناصب الكثيرة وإلى هذا الجهاز الضخم من E‏ و ا 
والشمامسة . وغير ذلك من ألقاب ما عرقها السيح ولا مع جا 

والأستاذ (جحيي بير) يتحدث إلينا عن تطور فكرة الكنيسة» وكيف نمت هذه الفكرة مع بداية 
القرن الثاني» حي تحلت واضحة في بداية القرن الرابع .فهو يقول:« أن المسيح م ينشئ الكنيسة ولم 
و وهكذا عضي عهد المسيح لا دون أي تفكير بإنشاء مؤسسة الكنيسة» ولقد كان الجال 
كذلك في عهد حوارییه. 

أضف إلى ذلك أن الجاحة لإنشاء الكنيسة م تنشأً إلا عندما أريد للمسيحية أن تنقل إلى العام 
اليوناني الروماني» وكما يقول الأستاذ (حيي بير): «مكن القول بأن فكرة الكنيسة نشأت عن انتقال 
الأمل المسيحي من فلسطين إلى ربوع العام اليونان» اتا إذا شنا عن تطور هذا الأمل إل الا“ 

ويشير المؤرحون إلى أن أقدم كنيسة هي كنيسة بطرس في روماء ولقد افترقت الكتاشن عا 
لافتراق النصارى» ولكل فرقة من الفرق الثلاث المعروفة اليوم كنيسة تعتبر أمّا للكنائس المنتشرة في كثير 
فو 

وبسبب وحود الكنائس» ونشوء الخلاف بين رحال الدين فيهاء فإنه تم استحداث الفيصل 


الأحير على هذا الانحراف» والتحويل الجذري وذلك بعقد الحامع العامة وإقرار العقائد فيها. 


١(‏ ) الكنيسة: متعبد اليهود والنصارى وهي كلمة يونانية عن بحمع المواطنين التي كانت تدعوهم الحكومة إليه للتشريع» وقي النصرانية 
المكان الذي تؤدى في الطقوس الدينية» وأوهما كنيسة بطرس بروما والنصارى يختلفون قي أمرها والدور المناط بماء وقد تعددت لتعدد 
الفرق النصرانية. الموسوعة الميسرة ۲/ .١١ ٤٤‏ انظر القاموس الحيط .۷۸١ /١‏ 

(۲ ) الكاردينال: عضو أعلى هيئة تساعد البابا في إدارة الكنيسة الكاثوليكية وهم الذين بتار منهم البابا. الموسوعة الميسرة ۲/ .١٠١١١‏ 

(۳ ) البطريك: كلمة يونانية معناها الأب الرئيس» ويذكر أنه لم يعرف قبل القرن الثالث الميلادي. وهي أعلى المناصب ف الكنيسة» وهي 
في الأصل لثلاثة بطريك روما وأنطاكية والإسكندرية» وعلى غيرهم تشريفاً. الموسوعة الميسرة ۲/ 14۹. 

. ٠٠١۸ /۲ المطران: رئيس دين دون البطريك» وفوق الأسقف. الموسوعة الميسرة‎ ) ٤( 

(ه ) الأسقف:أصلها يونانية ومعناها مشرف وهي دون المطران وفوق القسيس رغم أنه كان من بينهم ولكن مع كثرة الزاعات حص 
أحد القساوسة بالرئاسة للباقين وسمي أسقف. الموسوعة الميسرة۲/٦1٩.‏ 

( ) الشماس: كلمة يونانية معناها الخادم درجه كهنوتية داحل الكنيسة» وله واجبات معينه» كقراءة فصول من الكتاب المقدس وخدمة 
المذبح»مساعد للأسقف» وهمم رئيس يعرف بالأرشيدياكون. الموسوعةالميسرة۹۳/۲٠٠.‏ 

(۷ ) المسيحية» شارل جين بير ص١١٠‏ نقلا من النصرانية من التوحيد إلى التثليث» محمد الحجاج .٠١١‏ 

(۸ ) المسيحية» شارل جين بير» ص٠١٠.‏ نقلا من النصرانية من التوحيد إلى التثليث» محمد الحاج ٠١١‏ . 

.٠١١ -٠١٤ انظر : النصرانية من التوحيد إلى التفليث» محمد الحاج» ص‎ ) ٩( 
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اجامع العامة: 

تعتبر الجامع العامة من أهم أسباب ونشوء الانحراف من التوحيد إلى التثليث في الديانة النصرانية» 
إذ اتخذها الحكام الوثنيين السبيل الأمثل إلى حل التراع الدائر فی الکنائس» وإلزام الكل ما ا 

وسأقتصر على ذكر مجمعين فقط» والذي هما الدور في نشوء عقيدة التثليث» بخلاف الجامع 
الأحرى الي كان دورها في حل التزاعات حول تفاصيل أحرى في إقرار أو إلغاء معتقد ما في الأمور 
التفصيلية. 
مجمع نيقية سنة ١٠٠٣م‏ 

عقد هذا الجمع في عام (١٠٠ء)‏ بأمر من الحاكم الروما قسطنطين الذي دعى إلى عقده 
بسبب الخلاف الناشئع حول المسيح لاء هل هو إله» أو بشر رسول» وكان لكل قول أتباع» منهم من 
يقول بالتوحيد» ومنهم من يقول بالشرك. 

ولا دحل النصرانية مزيج غير تام التكوين» فقد بقي عند كل عن عقائده الأولى ما أثر قي 
تفكيره. وبسبب الإضطهادات الي تعرض ها النصارى من الدولة الرومانية فقد بقيت العقائد قي طور 
الكتمان» حن إذا ما حكم الرومان (قسطنطين). ومنحهم عطفه» استطاع النصارى إظهار عقائدهم 
ومن ثم بان احتلافهم .فدعى (قسطنطين) إلى عقد هذا المحمع للفصل قي الخلاف. 

والس لاض لدو هر ها يسه الضارئ بنط (آریرس) حك كا هرل کا هرل این 
البطريق: «أن الآب وحده الله والابن خلوق مصنوع» وقد كان الآب إذ لم يكن الابن». وكان له 
أنصار كثيرون على هذا القول» وكان له كذلك معارضون» ومنهم بطريك الإسكندرية"" (بطرس) 
حيث أراد أن يقضي على هذه الفكرة» ويطرد أريوس من الكنيسة»ء إلا أنه لم يفلح حيث كان له أتباع 
کثر» ومنهم أسقف مقدونيه" وفلسطين وأسيوط» وانحصر الخلاف بين أريوس و بطريك الإسكندرية 
(الإسكندر) الذي حلف (بطرس) فتدحل (قسطنطين). إمبراطور الرومان وجمع ممع نيقية سنة ١٠٠م.‏ 

فجمع البطا ر كة والأساقفة من جيع البلدان» وكان عددهم )۲١۶٣۸(‏ وكانوا ختلفي الأقوال ي 
معتقدهم» حن إذا ماتناظروا عجحب قسطنطين من المقالة ال تقول ب إلوهية المسيح وهي مقالة بولس. 

وکان عددهم (۳۱۸) أا وا یکن قد تفس با بل کان لازال على وثنیته» ورجح ماهو 
أقرب إلى الوثنية لوثنيته» وساطهم على مملكته» وتم لعن وطرد كل من يخالف تلك المقولة رغم اهم 
كانوا الغالبية» وإحراق كل الكتب الي تخالف هذا القول. 


١(‏ ) الإسكندرية: الإسكندرية العظمى الي عصر اخحتلف في من بناها فقيل الإسكندر الرومي وقيل غيره فتحت أيام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . معجم البلدان ۱ / ۱۸۲ - ۱۸۸. 
١(‏ ) مقدونبة ‏ اسم لمصر باليونانبة القدية ( معجم البلدان .)٠١١ |١‏ 
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ووضعوا نص عقيدتمم وال يسموفا الأمانة وهي: «أومن بإله واحد. آب ضابط الكل. خالق 
السماء والأرض. كل ما يرى وما لا يرى» وبرب واحد يسوع المسيح. ابن الله الوحيد. المولود من 
الأب قبل كل الدهور. نور من نور. إله حق من إله حق. مولود غير مخلوق. مساو للآب في الجوهر. 
الذي به كان كل شيء. الذي من أحلنا نحن البشر ومن أحل خحلاصنا نزل من السماوات وتحسد من 
الروح القدس ومن مرم العذراء. وتأنس وصلب على عهد بيلاطس البنطي. وتألم وقبر وقام ف اليوم 
الثالث على ما في الكتب. وصعد إلى السماوات. وحلس عن يمين الآب. وأيضا يأني مجد ليدين 
الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه»'. 

وني هذا اججمع كان النص على إلوهية المسيح» ولم يتعرضوا لروح القدس» حيث قرروا إلوهية 
اللسيح بقوة السيف» ورهبة الحكام» وهي فكرة عارضة»ء والأصل هو التوحيد» كما يستنبط من هذه 
الأحداث وغيرها ما هو موجود ق مصضادر النصرانئية. 

«وهكذا خد مغالبة قوية بين التوحيد و إلوهية المسيح» الأولى تغالب بالكثرة وقوة الإعان والثانية 
بقوة السلطان وبقايا الوثنية ال كانوا متأثرين بها... ولكن قوة السلطان طمست المذهب الأول... وم 
يبدو على السطح إلا إلوهية اڪ 

غير أن ال ركن الثالث من أ ركان التنليث م يكن كعقيدة رسمية للنصرانية إلا في جحمع القسطنطينية 
الأول. 
مجمع القسسطنطينية الأول سنة ١۳۸ء:‏ 

عقد هذا المحمع بسبب إنكار رحل امه (مقدونيوس) أن روح القدس إله ولكنه مخلوق مصنوع» 
وشاعت مقالته في الناس» ولم يجدوا ها نكيرأء فاجتمع إلى الملك ذوو الأمر من وزرائه وقواته» وأخبروه 
بأن أمر العامة قد فسد» متأثرين بوحدانية أريوس» وحرضوه على عقد جحمع يقرر إلوهية روح القدس 
زيادة على ما أقر قي جحمع نيقية الأول. 

فاجتمع في القسطنطينية )٠١١(‏ أسقفا وقرر ني الجمع بطريك الإسكندرية إلوهية روح القدس. 

وهذا مانقله ابن البطريق عنه «قال تيماوثاوس بطريك الإسكندرية» ليس روح القدس عندنا عع 
غير روح اله ولیس روح لله شيتا غير حياته» فإذا قلنا أن روح القدس مخلوق» فقد قلنا أن حياته 
مخلوقة» وإذا قلنا أن حياته غير مخلوقة فقد زعمنا أنه غير حي» وإذا زعمنا أنه غير حي فقد كفرنا به 
ومن كفر به وجب عليه اللعن». 


.٦1ص الخلاصة الشهية» الخوري يوحنا‎ ) ١( 
.٠٤۹ - ۱٤٩١ المسيحية»شلي ص‎ : رظناو٠۲١‎ - ٠٠١ انظر حاضرات في النصرانية محمد أبو زهرة > ص‎ ) ۲( 
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ثم يقول ابن البطريق في بيان قرارهم «زادوا ف الأمانة الي وضعها )۳٠۸(‏ أسقفاً الذين احتمعوا 
قي نيقية الإبمان بروح القدس الرب الحيي المنبثتق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجد 
وثبتوا أن الآب والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم» وثلاثة وحوه» وثلاث خواص وحدية في تفليث» 
وتثليث قي وحدية» كيان واحد ق ثلائة أقانيم إله واحد» جوهر واحد» SAE.‏ 

وتي هذا يقول الخوري يوحنا «ألف دستور الإمان احمع السكون الأول الذي صار التعامه في 
مدينة نيقية الصغرى. ووضع تتمته من الجزء الثامن إلى آحره الجمع المسكوي الثاني الذي احتمع في 
مدينة القسطنطينية» 

ويهذا المحمع اكتملت عناصر التثليث الثلائة» وبقيت احمعات الأحرى لإضافة أو إلغاء تفاصيل 
حول التفليث» من حيث الانبثاق والحلول والإتحاد» وحول المشيغة وطبيعة اللاهوت والناسوت» ووالدة 
المسيح» وما الذي ولد إلى غير تلك التفاصيل الي لا يكن دراستها في هذه الرسالة العامة قي أصل 
مصادر عقيدة التغليث: 

اعتمد النصارى في القول بالتثليث على عدة مصادر. منها ما يقول به النصارى وأا عمدقم 
على القول بالتثليث. بالإضافة إلى مصادر أحرى يقول بها علماء المسلمين وأن النصارى اقتبسوا القول 
بالتثليث منها. وسأحتصر القول في ذلك وأجعله على قسمين: 
مصادر عقيدة التغليث عند النصارى: 
الكتاب المقدس: 

يعترف النصارى أنه لا يوحد نص صريح في الكتاب المقدس بعهديه القدم والجديد يصرح 
بعقيدة التثليث» أو الأقانيم» ومع ذلك فقد جعلوا أن عمدقمم في القول بالتثليث الكتاب المقدس» 
بنبوءات ونصوص من العهد القدم» وكذلك نصوص يفهم منها من العهد الجديد. 

يقول محمد فريد وحدي حاء قي دائرة المعارف الفرنسية: «أن عقيدة التثليث وإن لم تكن 
موحودة قي كتب العهد الجديد» ولا في أعمال الآباء الرسوليين» ولا عند تلاميذهم الأقربين» إلا أن 
الكنيسة الكاثوليكية» والمذهب البروستاني التقليدي» يدعيان أن عقيدة التثليث كانت مقبولة عند 


. ٠١۳ محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» ص‎ ) ١ 
.٠١۸- ٠١١ وانظر : المسيحية»شلي» ص‎ ٠١١ - ٠١١ انظر: محاضرات قي النصرانية» محمد أبو زهرة ص‎ 
1 ٦۷ص الخلاصة الشهية› الخوري يوحنا»‎ 


٢ 
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اللسيحيين قي كل eT‏ عن أدلة التاريخ الي ترينا كيف ظهرت هذه العقيدة» وكيف نمت» 
و كيف علقت ها الكنيسة بعد ذلك»'. 

بل إن القس بوطر يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك وأن التوراة اشتملت على الوحدانية» بل منذ 
أن حلق الله الخليقة وكان لا يعلن للناس غيرهاء إلى أن أتى الزمان الذي فيه فهم التثليث. فلم يفهم إلا 
بعد الإنجيل فيقول: «بعد ما خلق الله العالم» وتوج خليفته بالإنسان لبث حينا من الدهر لا يعلن سوى 
ما يختص بوحدانيته» كما يبين ذلك من التوراة» على أن المدقق لا يزال يرى بين السطور إشارات وراء 
الوحدانية. لأنك إذا قرأت فيها بإمعان تحد هذه العبارات: (كلمة الله» أو حكمة الله» أو روح القدس). 

ولم يعلم من نزلت إليهم التوراة ما تكنه هذه الكلمات من المعاني لأنه لم يكن قد آن الوقت 
اللمعين الذي قصد الله فيه إيضاحها على وجه الكمال والتفصيل» ومع ذلك فمن يقرا التوراة قي ضوء 
الإنحيل يقف على المعن المرادء إذ يجدها تشير إلى أقانيم في اللاهوت... ثم لما حاء المسيح إلى العام أرانا 
بتاليمة وأعماله للدرنة ن الإخيل أن له تسبة أزلية سرية إل الله شوق الإدراك فهو سى ق أسفار 
اليهود (كلمة الله) وهي ذات العبارة المعلنة في التوراة. ثم لما صعد إلى السماء أرسل روحاء ليسكن بين 
امؤمنين» وقد تبين أن بهذا الروح أيضا نسبة أزلية إلى الله فائقة» كما للابن ويسمى الروح القس»". 

ويقول سبرول «وعلى الرغم من أن تعبير "الثالوث القدوس" ليس موجوداً في الكتاب المقدس» 
غير أنه من الجلي أن المفهوم موحود هناك. فالكتاب المقدس من ناحية» يؤكد بقوة وحدانية الله ٣‏ 
أنه من ناحية أحرى يؤ كد بوضوح إلوهية التامة لأقانيم اللاهوت الثلاثة: الآب والابن والروح القدس. 
وقد ر قطنت الكيسة ,عر طقات الظهررات (أي القرل بان اله واحك: لكته رة يظهر كالاب ٠ومرة‏ 
كالابن» والثالثة كالروح القدس) والتثليث (أي القول بثلاثة آة)ا“. 

يقول الخوري يوحنا وهو يتحدث عن أدلة الثالوث: «هذا السر الذي أعلن لنا اليوم بتحنن الهي 
لم يبين في العهد القدم إلا بطريقة التلميح. 

در ا «وقال الله لنصنعن إنسانا على صورتنا ومثالنا» وأيضا «هو ذا آدم 
صار کواحد منا» ل وكذلك التسبيح المثلث التقديس «قدوس قدوس قدوس رب الجنود الأرض كلها 


.۲٠۹ نقلاً من النصرانية من التوحيد إلى التثلیث» محمد الحاج‎ ۲٠۲ /٠١ دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وحدي‎ ) ١ 

۲ ) رسالة الأصول والفروع ص ٠٠- ٠۳‏ نقلاً من المسيحية» شي ص ٠٤٠١-٠٤١‏ . 

. ٤ ٦ تشنية‎ ) ۳ 

> ) ر. ك. سبرول / ترحمة : نكلس سلامه» حقائق وأساسيات الإبمان المسيحي» ( مكتبة المنار» مصر - القاهرة ). (۳۹ وانظر : أديان 
العالم» حبیب سعد»ص ۳۰۷ .٠١۸-‏ 

(ه ) سفر التکوین .٠:۲٠١‏ 


.۳:۲۲ تکوین‎ ) ٩( 


) 
) 
) 
) 
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وة من غد وآيات أحرى من سفر المزامير ومن باقي أسفار الكتاب المقدس تشير بطريق التلميح 
إلى أن هذا السر قد ظهر لأولياء الله على سبيل التورية والرمز... 

وأما في العهد الحديد فالثالوث القدوس يعلم ويشهد به صريحا وبكل جلاء فالمخلص عندما 
أرسل تلاميذه إلى العام أوصاهم بأن يعمدوا الناس باسم الآب والابن والروح القد ها" وعندما 
اعتمد هو عز وحل. «أما الآب فشهد له من العلاء وأما روح القدس فانحدر بشكل مامت۳ 
الخلص «ومي حاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من عند الآب» روح القدس الذي من الآب ينبثق 
فهو يشهد ل وبالإجمال من يتصفح العهد الحجديد من الكتاب المقدس جد في أكثر آياته شهادات 
ا ا ال 

ومن النصوص الي يقول هما النصارى أَمُا دليل من الكتاب المقدس على التثليث ما يأن: 
(i‏ من العهد القدى : 
آھ ا يفل راع و ساق ورك يقرب" 


ول 


EM as EEA EEE 2‏ 
ب) من العهد الجديد: 
١‏ - «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس» 
۲- «فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء» وإذا السماوات قد انفتحت له» فرای روح الله نازلا 
مثل حمامة وآتيّا عليه» وصوت من السماوات قائلا(هذا هو ابي الاد 
-٣‏ «فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب» والكلمة» والروح القدس. وهؤلاء الثلاثة هم 


۰ 
واحدها . 


> - عندما سأهم من تقولون إن أنا؟ فأجاب “معان بطرس وقال «أنت هو المسيح ابن الله الحي» 


ع ۱ 
فاجاب يسو وقال «له طوی لك ياسمعان بن رانا 


. ۱١۲٦ يوحنا‎ 


( 
( 
( 
( 
ه ) الخلاصة الشهية» الحوري يوحناء ص۷۲. 
( 
( 
( 
( 


مق ۳ .۱۷-١١‏ 
٠١‏ ) رسالة يوحنا الأولى :١‏ ۷. 


.۱۷- ۱٦! ۱٩م‎ ) ۱۱ 
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أما الأدلة من العقل» فإن تعقيد عقيدة التثليث لا تسعفهم أن تكون همم القوة في إيجاد دليل عقلي 
عليها؛ رغ الأعراف كما سبق عن عدم إذراك هذا السر: 

إلا أنه مع ذلك فقد تكلف بعض النصارى أدلة عقلية على صحة عقيدة التثليث. أكتفي بذكر 
ثلاث محاولات لإقناع العقل به. وإن كنت لم أعثر فيما اطلعت عليه سواء من كتابات النصارى» أو ما 
كتب عنهم إشباعاً هذا العنصر المام في اكتساب عقيدة تطمئن إليها النفس» وير كن إليها العقل ويهدا 
من إيجاد التساؤ لات الكثيرة والملحة على صحة ما يعتقده. 
< فالدليل العقلي الأول؟ أن هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم کو ع ا و 

الإلهية فحين يكون أحدهما هو الذات والأصل يكون الآحر هو مصدر النطق والحكمة بينما 

يكون الثالث مصدر العلم وهذه الأمور الثلاثة المتفرقة في الأقانيم تجتمع لتكون الوحدانية!!: 

يقول محمد جحدي مرحان: «يرى فلاسفة المسيحية أن الله سبحانه يتكون من ثلاثة أقانيم أي 
ثلاثة عناصر أو أحزاء: الذات» والنطق» والحياةء فالله موجود بذاته» ناطق بكلمته» حي بروحه. وكل 
حاصيّة من هذه الخواص تعطيه وصفا معيناً فإذا جلى الله بصفته ذاتاً مي الآب» وإذا نطق فهو الابنء 
وإذا ظهر كحياة فهو الروح ال 

ويتساءل الأستاذ (مرحان) عن سر هذه التسمية فيقول: «لاذا أطلق على الله الموجود لفظ 
(الأب) وعلى الناطق لفظ (الابن) وعلى الله الحي لفظ(الروح القدس)». 

والجواب عند القس (توفيق جيد) في كتابه (سر الأزل) الذي يقول: أن تسمية الثالوث باسم 
الآب» والابن» والروح القدس» تعتبر أعماقاً إميةء وأسرارا سماويّة» لا يجوز لنا أن نتفلسف في تفكيكها 
وتحليلهاء و 
< والدليل الثاني فهو أن التثليث والوحدة» كالشمس. فهي ها ثلاث عناصر: حرم» وشعاع» 

وا فا ق ها واا وهو ال 

«فالشمس أيضاً كالله تماما تتكون من ثلائة عناصر أو أحزاء هي: جرم الشمس» وشعاع 
الشمس» وحرارة الشمس. فالشعاع منبعث من الجحرم» والحرارة منبعثة من الشعاع والجرم. والكل شمس 


وة 


< الدليل الثالث: ولعله أغرب التفسيرات لسر الثالوث هو التفسير العاطفي!! لإقناع العقل أن هذا 
التثليث صحيح ناج معتقده من عذاب لماعي إل لآب ابا البرك عك رة 


. ٠٠١ النصرانية من التوحيد إلى التثليث» محمد الحاج ص‎ ) ١( 
. ٠١-۹ الله واحد أم ثالوث» محمد مجدي مرحان» ص‎ ) ۲( 


(۳ ) الله واحد أم ثالوث»محمد ججحدي مرحان ص٠١‏ النصرانية من التوحيد إلى التثليث» محمد الحجاج» ص .۲٠١‏ 
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لسر الثالوث فقال:« لكننا إذا اطلعنا على كنه الله لا يسعنا إلا القول بالتثليث» وكنه الله عة" 

ولا بمكن إلا أن يكون عبة» ليكون الله سعيدا فالحبة هي مصدر سعادة الله» ومن طبع الحبة أن 

تفيض وتنتشر على شخحص آخر فيضان للماء وانتشار النور» فهي إذن تفترض شخصين على 

الأقل يتحابان» وتفترض مع ذلك وحدة تامة بينهما. وليكون الله سعيدا - ولا معن لإله غير 

سعيد وإلا انتفت عنه الإلوهية - كان عليه أن يهب ذاته شخحصا آحر جد فيه سعادته ومنتهی 

رغباته» ويكون بالتالي صورة ناطقة له» وهذا ولد الله الابن منذ الأزل نتيجة لحبه إياه» ووهبه 

ذاته» ووجد فيه سعادته ومنتهی رغباته» وبادل الابن الآب هذه الحبة ووجد فيه هو أيضا سعادته 

ومنتهى رغباته. ومرة هذه الحبة المتبادلة بين الآب والابن كانت الروح القدس. هو الحب إذا 

ا واا ا 

ليس الله إذا كائنا تائهاً في الفضاءء منعزلا في السماءء لكنه أسرة مؤلفة من أقانيم ثلاثة تسودها 
الحبة» وتفيض منها على الكون راه وعكاا عكها أن قل إن كه اله بقرض هذا الي" 
التفسير أخحتم القول حول مصادرهم!!. 
الوثنيات القدعة: 

والتغليث الذي يقول به النصارى» إنغما هو عند العلماء والحققين» ويشهد لذلك الواقع والتاريخ» 
قد سبق النصرانية .مات السنين» فقد كان عند الرومان» والمصريين» والحنود» والصينيين» وغيرهم من 
الأمم. 

وتنمو أفكاره قي النصرانية كلما ازداد عدد الداحلين فيها من الوثنيين. 

ويمذا تشهد دائرة المعارف الفرنسية إذ تذكر نص كلام المؤرخ (حوستن ماستر من القرن الثاني) 
حیث یقول: «إنه کان في زمنه في الكنيسة مؤمنون يعتقدون أن عيسى هو المسيح» ويعتبرونه إنسانا 


o. 


ا ق قو و الاي وت که ا کا فا عد من کف ن ال ت 
ظهرت عقائد جحديدة al‏ 

ويعتبر هذا المصدر من أهم مصادر النصرانية الحقيقية» سواء قال به النصارى» أم لم يقولوا به» 
فهم اقتبسوا فكرة التثليث .ما فيه من عقائد الأبوة» و البنوة» والروح» والصلب والقيامة وغيرها من 
الوثنيين قبلهم» وقد اعتن علماء وكتاب المسلمين ببيان هذه الحقيقة» والرحوع إلى مصادر الديانات 
الوثنيةء وإيجاد أوجحه التشابه بين الدين السماوي الأصل» والوثنيات الأرضية. 


.٠١ : ٤ىلوألا يوحنا‎ )١( 


(۲ ) الأب بولس الياس اليسوعي يسوع المسيح ص - ۷۷ نقلاً من المسيحية» ٠۳۳-۱۳۲‏ . 
(۳ ) دائرة معارف القرن االعشرين» محمد فريد وحدي ۲٠٠/٠١‏ نقلا من النصرانية من التوحيد الى التثليث» محمد الحاج .٠٠١‏ 
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ومن اعتئ بذلك كاتب العقائد الوثنية في الديانة النصرانية حيث يقول: «لقد أصبح من الحقائق 
لمؤكدة» أن الديانات الوثنية كثيرة التشابه حدا وأسبابها عديدة» ولما كانت إحدى أمم التاريخ المهمة 
تنشر قي الأرض» كانت تدشر دياناتما وعلومها معها. بالوقت نفسه يدحل في دينها أشياء من الأديان 
الأحرى»'. 

وقد قال برتشرد: «لا تخلو كافة الأبحاث المأحوذة عن مصادر شرقية من ذكر أحد أنواع التثليث 
أو التولد الثلاثي «أي الآب والابن وروح ا 

قال موريس: «كان عند أكثر الأمم البائدة الوثنية تعاليم دينية حاء فيها القول باللاهوت 
الثالوثي» (أي: أن الإله ذو ثلاثة أقانيم) 0 

ولعلي أوحد مقارنة بين الوثنيات القديعة وبين النصرانية ليتضح دقة الاقتباس: 

من ذلك يظهر التثليث عند المصريين في ثلاثة آلمة هم (أوزوريس» وإيزيس» وحورس) يقول 
الدكتور سامي جبره: «إن كثيرا من المفكرين ينتهون إلى أن الثالوث يرحع إلى خمسة عشر قرنا على 
الأقل قبل مولد المسيح» فقد وحد ق مصر في ذلك التاريخ» وتأثر الفكر المسيحي بالفكر المصري» 
وبخاصة بسبب قرب للمسافة بين موطن الفكر الفرعون والفكر ال 

قال العلامة بونويك: «وأغرب عقيدة عم انتشارها في ديانة المصريين (الوثنيين القدماء) هو قوم 
(بلاهوت الكلمة) وإن كل شيء فا اا ر ای کک م م ا را 

وقال داون: «وكان الفرس يعبدون إما مثلث الأقانيم» مثل امنود تماماء وهم (أورمزد» ومترات» 
واهرمان) فأورمزد (الخلاق) ومترات (ابن الله المخحلص والوسيط) واهرمان (الملك)». ثم ذكر التثليث 
a E Se‏ 

وعند المنود نحد ثلاثة آمة «أو أقانيم وهي (برمة» و فشنو» وسيفا) ثلاثة أقانيم غير منفكين عن 
الوحدة وهي الرب» والمخلص» ف 

وني الفكر البوذي «ظهرت البوذية قبل المسيحية بأكثر من خمسة قرون» يلاحظ غوستاف لوبون 
تشابما واضحا بين الديانتين من ناحية الشكل ومن ناحية الرضرغ وما يتضح أن تثليث النصارى 
ما هو إلا نسخة مكررة من الوثنيات القديعة قبله. 


.۲۹ العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية» التنير ( مكتبة النافذة» مصر  الجيزة» الطبعة الأولل» ۲۰۰۰)» ص‎ ) ١( 
حرافات المصريين الوثنيين» برتشرد ص٠۲۸نقلاً من العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية» التنیر۲۹.‎ ) ۲( 

(۳ ) موريس: الآثار المندية القديعة فى الحلد السادس ص .٠١‏ نقلاً من العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية» التنیر۲۹. 
٤(‏ ) المسيحية»»شلي ص۷۷٠‏ . 

(ه ) بونويك: إعتقاد الملصريين ص ٠٠۲‏ نقلاّمن العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية» التنير ص٤٠.‏ 

( ) فسك: كتابة الخرافات ومختروعها ص١٠ ۲١‏ نقلاّمن العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية» التنير .٠٠‏ 

(۷) 


۷ ) العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» التنير» ص٠ .٠‏ 
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الفكر الفلسفي: 

تأثرت النصرانية بالفكر الفلسفي الذي كان موجودا في مصر على وجه الخصوص تي مدرسة 
الإسكندرية» الي كان هما الغلبة في الحامع كما سبق» ومن ذلك فكر (أمنيوس) ومن بعده (أفلوطين) 
كما يذكر ذلك الأستاذ محمد أبو زهرة فيقول: «كان شيخ هذه المدرسة أمنيوس للمتوق سنة۲٤٠»‏ 
اعتنق في صدر حياته الديانة المسيحية. ثم ارتد عنها إلى وثنية اليونان الأقدمين» وجاء من بعده تلميذه 
أفلوطين المتوق سنة٠۲۷‏ وقد تعلم في مدرسة الإسكندرية أولاء ثم رحل إلى فارس واهند» وهناك 
استقى ينابيع الصوفية المندية» واطلع على تعاليم بوذا وديانته» وبرامة المند وديانتهم وعرف آراء 
البوذيين قي بوذا والبراهمة في كرشنة» وقد عاد بعد ذلك إلى الإسكندرية. وأحذ يلقى باآرائه على 
تلاميذه» وحلها يتجه إلى تعرف ما وراء الطبيعة» ومنشيء الكون. 

ويلخص اعتقاده في مدشيء الكون في ثلائة أمور: 
(أوها) أن الكون قد صدر عن منشيء أزلي دائم لا تدركه الأبصار» ولا تحده الأفكار» ولاتصل إلى 

معرفة كنهه الأفهام. 
(ثانيها) أن جيع الأرواح شعب لروح واحد وتتصل بالمنشيء الأول بواسطة العقل. 
(ثالغها) أن العا لم ف تدبيره وتكوينه حاضع هذه الثلاثة. وهو تحت سلطاما. 

نم ذكر كلاما طويلاً ونقولا عن المستشرق ليون جوتيه ‏ حول الفلسفة الأفلاطونية الحديثة 
وأثرها على الفكر الديي المسيحي. أكتفي a O‏ 
وظائف الثالوث: 

يرى النصارى أن لكل إقنوم من عناصر التفليث وظيفة يقوم ها تحاه المخلوقات» وفي ذلك يقول 
محمد بجحدي مرحان؛ 

وا الاب جره مدو العذل. 

والله الابن حعلوه مصدر الرحهمة. 

والله الروح القدس جعلوه مصدر النعمة. 

والله الآب ينسب إليه الخلق والتبي» أما الله الابن فينسب إليه فداء البشرية وغفران الخطايا 
والذنوب» وأما الروح القدس فينسب إليه منح الميلاد الثاني (الميلاد الثاني هو الإبعان والاعتقاد ببنوة 
المسيح لله ليستحق به كفارة المسيح ا ا ر و ا 


. ٠۷۸ص نقلامن المسيحية» شي‎ ٠٤٠٥-۳٤٤ حضارة الهند ص(‎ ) ١ 


۲ ) ليون جوتيه من كتابه (مقدمة «أوالمدحل» لدراسة الفلسفة الإسلامية) طبعة باریس عام ۹۲۳٠م.‏ 
) انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة ص ۳۲ - ٠١‏ . 


عقيدتا التثليث والصلب وموقف الإسلام منها» يونس توري ۸۷... 


۳ 


) 
) 
) 
) 


٤ 
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هذا هو التثليث ف النصرانية .مفهومه وأدلته ومصادره الي اعتمد عليهاء سواء ال قال بها أهل 
التثليث» أم قال بما من تحدث عنهم وبين معتقدهم فيه» وأقوال المقسطين منهم» أو ما أجراه الله على 
ألسنة بعضهم ليبقى حجة عليهم» وهداية لمن أراد سلوك طريق الحق والاهتداء إليه لإ قإن حَاجُوك 
قل ألمت وجهي لله وَمَنٍ اَن فل لين أوئوا الكتاب والامّن أأسَُْم فن 
أَسْلَمُوا فقد اهتدوا ران ولوا فلم عَلَيْكَ الَا ع وَاللهُ صي بالعباد 4[سورة آل عمرانء ]٠١‏ 

أما الرد عليهم فمن خلال مصادرهم» والعقل الصريح» مع ماورد من نصوص الكتاب والسنة» 
إذ ما الحكمان على ما كان قبلهماء باعتبارهما آحر مصادر التشريع من لدن الحكيم العليم» والذي 
سيكون ق المطلب التالى. 
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امطاب الثالث 
الرد على عقيدة النصارى في التثليث 

إن عقيدة التثليث من الحشاشة والضعضف» مايسع العاقل أن يعلم بطلاما جرد النظر في معناه» 
الذي لا تد ركه العقول ولا تستوعبه الأفهام. 

كما أن الأدلة المعتمدة عندهم» لا تدل أو تنص عليه بحال» بل قد تكون ضده أو يفهم منها غير 
ما تعسف النصاری فهمه منهاء وعا أن النصاری يقولون بالتثلیث» وبه ببشرون وإلیه يدعون فانه من 
باب دعوتمم وايحادلة بالق هي أحسن كما قال تعال: #إ وا ادوا أهْل الكتاب إلا باي هي 
أحْسَنْ ‏ [سورة العنكبوت [٠٠١‏ ننقض ماعليه أهل التثليث» ابتداء من النصوص الي يعتمدون عليهاء م 
بأدلة التوحيد من الكتاب المقدس» وبعد ذلك من العقل الصريح والنص الصحيح. 
وبمذا يكون الرد على التفليث من أربع جهات: 
الجهة الأولى: رد أدلة التثليث في الكتاب المقدس عند النصارى: 

يقول النصارى بأن مستندهم في التثليث (الكتاب المقدس)! وإنغا حا النصارى في تكلف إيجاد 
نصوص من الكتاب المقدس تدل على التثليث؛ لأنه لا بمكنهم إقناع أنفسهم» ولا غیرهم به عقلاء فلا 
بعكن استيعابه أو فهمه أو إدراك كيفية الجمع بين الوحدانية الحقة والتثليث المزعوم. 

ولقد ذكرت من آقوال النصارى وتخبطهم ني ذلك عند عرض معتقدهم ني التثليث ما يغن عن 
إعادته في الرد عليهم. 

وكما سبق عندما ذكرت أدلتهم من الكتاب المقدس» فقد احترت ستة نصوص من الي يقولون 
ياء ولأنه ليس المراد الحصر بل الإشارة فقط» فإنن سأقتصر في الرد على النصوص الي اخحترتما بشكل 
موحز. 
الدليل الأول: 

ا ن الت اه ى مر اوج ا ياف ارام راه امعان وه ية 

وقبل نقض هذا النص أود التنبيه على أنه لا يحق للنصارى الاستدلال من العهد القليم عليه» لأنه 
نزل في زمن قبل أن تعرف النصرانية مقولة التثليث» أو نزول الابن وإلوهيته» ولا يكن أن يخاطب الله 
أمة من الأمم ما لا يمكنهم فهمه» وإلا كان نزول الآيات الي لا يكن فهمها عب والله متزه سبحانه 


عنم 


(۱) سفر الخروج .٠:۹‏ 
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ففي هذا النص يخاطب الله موسى لاء ويخبره أنه إله أبيه وإله إبراهيم وإله إسحاق وإله 
يعقوب. 

والنص بمذه الطريقة مفهوم أنه إله واحد لاء الأربعة» أبوه وإبراهيم وإسحاق ويعقوب» أو قل 
الغلاثة» وأن التفصيل لها أجمل لإله أبيك. 

فأين التثليث في هذا النص؟! ولإضافة بيان تمافت الاستدلال به على التثليث بعكن مراجعة تعليق 
کو اللماء رل 

قال ابن تيمية رهه الله وهو يورد شبهتهم بأن الله قال: «(أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله 
يعقوب) ولم يقل أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» بل كرر اسم الإله ثلاث دفوع» قائلا أنا إله وإله 
لتحقق مسألة الثلاث أقانيم في لاهوته. 

والجواب أن الاحتجاج بهذا على الأقانيم الثلاثة من أفسد الأشياء وذلك يظهر من وحوه: 

أحدها: أنه لو أريد بلفظ الإله أقنوم الوجحود» وبلفظ الإله مرة ثانية أقنوم الكلمة» وبالثالث أقنوم 
الحياة» لكان الأقنوم الواحد إله إبراهيم» والأقنوم الثاني إله إسحاق» والأقنوم الثالث إله يعقوب» فيكون 
كل من الأقانيم الثلائةء إله أحد الأنبياء الثلاثةء والأقنومين ليسا بإلمين له. وهذا كفر عندهم» وعند 
جميع أهل الملل. 

الوجه الثان: أنه يقال إن الله رب العالمين» ورب السماوات» ورب الأرض» ورب العرش ورب 
كل شيء» أفيلزم أن يكون رب السماوات ليس هو رب الأرض رب كل شيء. 

وكذلك يقال إله موسى» وإله حمد» مع قولنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» أفتكون الآلهة 
خمسة! وقد قال يعقوب لبنيه: ل ما تَعْبُدُون من بَعْدِي قالوا عبد إلْهّك وال بائك إبراهيم 
وَإسْمَاعیل وإسحاق 14% سورة القر ت ۳۳ ] . 

أفتراه أثبت إلمين أحدهما إلمه والآحر إله الثلاثة؟! 

الوجه الغالث: أن العطف يكون تارة لتغاير الذوات» وتارة لتغاير الصفات كقوله تعالى... 
لهك وإلَة آبائك )4" وهو هو سبحانه. 

فقوله ق التوراة إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب هو من هذا الباب» ولا يختص هذا بثلاثةء 
بل يقال في الاثنين والأربعة والخمسة» بحسب ما يقصد المتكلم ذكره من الما 


١(‏ ) يقصد قوله تعالى : ام كم شُهداء إذ حضر يعوب الْمَوْت إذ قال نيه ما عدون من بَعْدِي قَاوأ تعد لهك وله آبائك إبراهيم 
وَإسْمَاعِيل وَإسْحَق إلَهًا ادا وحن لَه مسْلمُون#سورة البقرة٣١٠.‏ 


(۲ ) الجحواب الصحيح» ابن تيمية .٤1٠- ٤٥۷/٣‏ 
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الدليل الثان: 

فا خاو ق سف أشحاء ووها ادى داك فال (قدوس» قوس قدوس رب اة م دة 
NET‏ 

وقد أورد ابن تيمية قوههم أن أشعياء شهد بتحقق الثالوث بوحدانية» ثم ذكر أَهُم إذا احتمعوا 
في كنيستهم كل سبت» يقف الحران أمامهم ويقول كلاما عبرانيا هذا تفسيره ولا يجحدونه: (نقدسك 
ونعظمك ونثلث لك تقديسا مثلثا كالمكتوب على لسان نبيك) فيصرخ الجميع جاوبين: قدوس» 
قدوس» قدوس» رب القوات» ورب السماوات والأرض» وذكر كلامهم أن هذا دليلاً هم على التثليث 
ثم قال: والحواب أما ما قي كتب الأنبياء عليهم السلام من تثنية اسم الرب عند إضافته إلى مخلوق آخر 
فهو من نمط تثنية اسم الإله. 

وهذا لا يقتضي تعدد الأرباب والآهة» وهذا لا يقتضي حعلهم اثنين وأربعة» إذا ذكر اللفظ 
مرتين وأربعة. 

فكذلك إذا ذكر ثلاث مرات» لا يقتضي أن الأرباب ثلاثة» وهم أيضا لا يقولون بثلاثة رباب 
وثلاثة آلهة» فلو كان هذا يدل على ثلائة أرباب» وثلائة آلمة» لدل على نقيض قوهم» بل هم يزعمون 
أمُم إنما يثبتون إها واحداء ولكنهم يناقضون فيصرحون بثلائة آلمة» ويقولون هم إله واحد. والكتب لا 
تدل على قوم المتناقض بوحه من الوحوه» بل الكتب الإلمية يكثر فيها مثل هذا الكلام عند أهل 
الكتاب» وعند المسلمين» ولايفهم منها ثلاثة أرباب» أو ثلاثة آلمة إلا من اتبع هواه بغير هدى من الل 
وقال قولا حتلفا يؤفك عنه من أفك» ومثل هذا موجود في سائر الكلام» يقال هذا أمير البلد الفلان»› 
وأمير البلد الفلان» وأمير البلد الفلان» وهو أمير واحد. 

ويقال هذا رسول الله إلى الأميين» ورسول إلى أهل الكتاب» ورسول إلى الجن والإنس» وهو 
رسول واحد. 

وهذا كما قي السنن عن البي ١‏ أنه قال: إذا قال العبد قي ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد 
تم ركوعه» وذلك أدناه» وإذا قال في سجوده سبحان ري الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده NT‏ 
والتسبیح هو تقدیس الرب وأدناه أن یقدسه ثلاث مرات» فمعناه قدسوه ثلاث مرات لا تقتصروا على 
مرة واحدة. ومذا يقولون ججيبين قدوس» قدوس» قدوس» فيقدسونه ثلاث مرات فعلم أن المراد تثليث 
التقديس» حيث ما دل عليه لفظه» وما يفعلونه متثلين هذا الأمرء وما يفعل في نظير ذلك من تثليث 


.۳ :٦ أشعیاء‎ )۱( 

(۲ ) جامع الترمذي: أبواب الصلاة عن رسول الله ٣١‏ - باب ما جاء ق التسبيح في الركوع والسجود١ا/٠٠٠»‏ سنن ابن ماجه: إقامة 
الصلاة والسنة فيها - باب التسبيح قي ال ركوع والسجود ٠١۸/۲‏ سنن أبي داود: كتاب الصلاة - تفريع أبواب ال ركوع والسجود 
۱/۱ قال ابو داود: هذا مرسل. 
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تقديسه» وأن يقدس ثلاث مرات» لا أن يكون المقدس ثلاث أقانيم» فإن هذا أمر لم ينطق بي من 
الأنبياء به لا لفظاء ولا معئ» بل جميع الأنبياء عليهم السلام أثبتوا إلها واحدا له الأسماء eT‏ 

أما العهد الحديد فهم يستدلون منه بكثير من النصوص سواء الأناحيل الأربعة أو الرسائل ومن 
ذلك ما ساوركه ق الدليل الثالت: 
الدليل الالث: 

حاء في لحيل مئ: «فاذهبوا وتلمذوا جيع الأمم وعمدوهم باسم الآب» والابن» والروح 
و 

ودائرة المعارف الفرنسية تؤكد أن أتباع المسيح الأوائل كان فهمهم هذا النص أبعد ما يكون من 
فهم النصارى بعدهم» وأما لم تدهم على التثليث. فتقول «نعم إن العادة في التعميد كانت أن يذكروا 
عليه اسم الأب» والابن» والروح القدس» ولكن سنريك أن هذه الكلمات الثلاث كان هما مدلولات 
غير ما يفهم منها نصارى اليوم» وأن تلاميذ المسيح الأولين الذين عرفوا شخصه» و“ معوا قوله» كانوا 
أبعد الناس عن اعتقاد أنه أحد الأ ركان الغلاثة المكونة لذات الخالقء وما كان (بطرس) حواريه يعتبره 
أکثر من رجحل يوحى إليه من عند الله»". 

وهؤلاء ثلاثة وليسوا واحداء ولا أقل أن تعن هذه العبارة على فرض صحتها أن يكون فيها 
طلب الإبمان بمؤلاء الثلائة. 

ا ا الك د حو اا « إن كان قال عمدوا الناس باسم الآب» 
والابن» وروح القدس» مراده مروا الناس أن يؤمنوا بالله» ونبيه الذي أرسله» وبالملك الذي أنزل عليه 
الوحي الذي جاء به» فيكون ذلك مرا هم بالإبمان بالله وملائکته وكتبه ورسله وهذا هو الحق الذي 
يدل عليه صريح المعقول وصحيح المنقول. 

فتفسير كلام المعصوم بمذا التفسير الذي يوافق سائر ألفاظ الكتب الي عندهم» ويوافق القرآن» 
ويوافق العقل» أولى من تفسيره ما يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول. 

وهذا تفسير ظاهر ليس فيه تكلف ولا هو من التأويل الذي هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما 
يخالف ظاهره», 


(۱) انظر: ۳> - 1۷ وانظر : موقف اليهود والنصارى»سارة العبادي» ص .٠٠١‏ 
(۲ ) مێ ۲۸ : ٩‏ 

e النصرانية‎ ) ۳( 

.٠۹۷/۳ الجواب الصحيح»ابن تيمية»‎ ) ٤( 
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الدليل الرابع: «فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماءء وإذا السماوات قد انفتحت له» فرأى 
روح الله نازلا مثل حمامة وآتيًا عليه» وصوت من السماوات قائلا (هذا هو ابي الحبيب الذي به 
سروت( 

فهم يرون أن المسيح اعتمد هذا الاعتماد المقصود على رأس الثلاثين» ولا أقل أن يكون المقصود 
من ذلك النبوة والرسالةء وليس أنه ابن لله؛ لأن البنوة كما يقولون قد كانت من القدم» ولم يكن قي 
الرحم إلا وهو ابن الله» والروح قد يكون جبريل أتاه بالرسالة والنبوة. 

وقي هذا يقول القرطي: «ثم نقول زعم النصارى أجمعهم» وكتبوا في كتبهم» أن يجى عمد 
عيسى المسيح بوادي الأردن. 

فنقول مهم هل کان عیسی لاء قبل أن یعمده يی مقدسا ام لم يكن» فإن قلتم أنه كان مقدسا 
فلا فائدة لفعل يجى» ولأي شيء لم يتزل عليه روح القدس قبل التعميد» وأنتم تقولون أنه لما عمده نزل 
عليه الروح القدس مثل حامة بيضاء» وإن كان غير مقدس فكيف يكون من ليس .عقدس إهماء أو ابن 
إله» وأنتم تزعمون بجهلكم على احتلاف أقوالكم» أنه اتحد بناسوته اللاهوت وهو في بطن أمه» وكيف 
يتحد اللاهوت من ليس عقدس» وهل هذا كله منكم إلا هذيان وضرب من الخذلان تمجه القلوب 
والآذان!إ» ". 
الدليل الخامس: 

«فإن الذين يشهدون قي السماء هم ثلائثة: الآب» والكلمة» والروح القدس. وهؤلاء الثلاثة هم 
ا 
هذا النص قد أثبت إلحاقيته بالنص الذي بعده علماء النصارى وهو «والذين يشهدون في الأرض 
هم ثلاثة الروح» والماى والدم» والثلاثة هم في ا حي يتم لأهل التثليث ما أرادوا وبين زيادته 
كما ذكر ذلك رحة الله اندي فقال: «وهي rT‏ وكريسباخ وشولز متفقان على إلحاقيتها, 
وهورن مع تعصبه قال: إا إلحاقية واجبة الترك . وجامعوا تفسير هنري واسكات اختاروا قول هورن. 
ری وکات اا مال إلى إلحاقيتها. وأكستاين الذي كان أعلم العلماء المسيحية التثليثية ق القرن 
الراب من القرون المسيحية» وهو إلى الآن مستند أهل التثليث أيضا» كتب على هذه الرسالة عشر 
ا وا راا عن ها ارال اه ار رر کا ين حفن التو كان افر 
مع فرقة إيرين الي تنكر التثليث. 


Di SR ۱ 


الإعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام القرطي .٠٠٠١ - ٤٠٤ |١‏ 
رسالة يوحنا الأولى :١‏ ۷. 


٢ 
۳ 


(۱) می 
)۲( 
(r)‏ 
٤(‏ ) رسالة يوحنا الأولى :١‏ ۸. 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


فلو كانت هذه العبارة في عهده لتمسك ها ونقلها في إثباته» وما ارتكب التكلف البعيد الذي 
ارتكبه قي الآية الثامنة فكتب في الحاشية ««إن المراد بالماء الأب وبالدم الابن وبالروح القدس». فإن هذا 
دج وأظن أنه لما كان هذا ادبا بدا احترع معتقدوا التثليث هذه العبارة الي 
هي مفيدة لعقيدم وجعلوها جزءا من عبارة الرسالة. وأقر صاحب الميزان الحق أيضا على رؤوس 
الأشهاد في المناظرة الي وقعت بييٰ وبينه سنة ۰ه بانما حرفة»'. 
الدليل السادس: 

«عندما سأهم من تقولون إن أنا ؟ فأجاب معان بطرس وقال (أنت هو المسيح ابن الله الحي) 
فأحاب يسوع وقال (له طوب لك ياسمعان بن پون)" وهذا النص مع غيره من النصوص الكثيرة الي 
تقول بأنه ابن الله تحسد من روح القدس ومن مرم العذراء. 

والمقصود أن إثبات البنوة لله ظلم وكفر في أصل مقصودهاء ولكن قد يقال أن المقصود بالبنوة قي 
الكتاب المقدس - ان صح أن عيسى لا قالها - ليس ما يفهمه النصارى منها بل قد يراد منها الصاح 
والبار والمطيع لله» بل قد أطلق في الكتاب القاس على غر الس كلم يعد الاظ اا بالملسيح لا. 

يقول رة الله المندي في نقضه لراد النصارى من تأليه المسيح واستغلاهم للفظ ابن الله قي 
الكتاب المقدس دلالة على ذلك فيقول: « إطلاق لفظ ابن الله على المسيح لاء أقول هذا الدليل قي 
غاية الضعف بوحهين: أما أولاء فلأن هذا الإطلاق معارض بإطلاق ابن الإنسان» كما عرفت! وبإطلاق 
ابن داود. فلا بد من التطبيق بحيث لا يثبت المخالفة للبراهين العقلية ولا يلزم منه حال. وأما ثانياء فلاأنه 
لا يصح أن يكون لفظ الابن .معناه الحقيقي» لأن معناه الحقيقي باتفاق لغة أهل العا م من تولد من نطفة 
الأبوين» وهذا حال ههنا. فلا بد من الحمل على المعن الحازي المناسب لشأن المسيح وقد علم من 
الإنجيل أن هذا اللفظ في حقه .معن الصالح. «ولا رأى قائد المعة الواقف مقابله أنه صرح هكذا وأسلم 
الروح قال حقاً كان هذا الإنسان ابن الج ", 


ونقل لوقا قول القائد هكذا «بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا ي 


.)ه١٠٤٠١٤‎ - رحة الله بن حليل الرحهمن المندي» إظهار الحق» (دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية ۲۰۰۳م‎ ) ١( 
. ص ١۷١يقصد القسيس (فندر) في المناظرة الكبرى الي وقعت بينهما ق المند‎ 


.۱۷ -۱٦: ۱٥م‎ ) ۲ 


(۲) 

(۳ ) مرقس ۱۰ ۳۹. 
٤(‏ ) لوقا ۲۳ ۷). 
(( 


ه ) إظهارالحق»رحة الله اندي .۲۸١‏ 
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وورد لفظ البنوة في حق غيره كما في إنحيل م هكذا: «أحسنوا إلى مبغضكم وصلوا لأحل 
الذين يسيعون» لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي قي السموات». فأطلق عيسى لاء من أحسن إلى غيره 
و كاف صا أت ين الله وقد ذكر الماع رة اله اندي اد کر شالك 

وبعد هذا العرض الموجز لبعض أدلة التثليث ونقضها كما ذكر علماء الإسلام وما اكتفيت به من 
ذكر غيض من فيض الردود على هذه النصوص» سواء من علماء السلمين» أو علماء النصارى على حد 
سواء» ما يظهر للقارئ الكرع بطلان التثليث من أدلته. 

وكما قال رحة الله المندي عندما وجه النقد إلى الإنجيل فقال: أن كلام يوحنا ملوء من الجازء 
قلما تحد فقرة لا تحتاج إلى تأويل» وأن الإجمال يوحد كثيرا في أقوال المسيح لا. بحيث لم يفهمها 
معاصروه ولا تلاميذه في كثير من الأحيان ما لم يفسرها بنفسه» و أن عيسى لاء ما بين ألوهيته إلى 
العروج ببيان لا يبقى فيه شبهة» ويفهم منه صراحة هذا المعن. 

فالأقوال الي يتمسك ها المسيحيون غالبا ججملة منقولة عن جيل يوحنا وعلى ثلاثة أقسام» 
بعضها لا يدل بحسب معانيها الحقيقية على مقصودهم» فاستنباط ال إلوهية منها برد زعمهم. وهذا 
الاستنباط والزعم» ليسا .معتمدين ولا جائزين قي مقابلة البراهين العقلية» والنصوص العيسوية» وبعضها 
أقوال يفهم تفسيرها من الأقوال المسيحية الأحرى» ومن بعض مواضع الإنجيل» وبعضها أقوال يحب 
تأويلها عندهم» فإذا وحب التأويل فلا بد أن يكون هذا التأويل بحيث لا يخالف البراهين والنصوص 
ا 

كما أن الكتاب المقدس ملئ بنصوص التوحيد» وما يناقض أقانيم التثليث» سواء أكان المراد من 
الآآب» أو الابن» أو إلوهية روح القدس. 

ولم ينص الإنجيل على التثليث» ولا وجد فيه ما يقول به النصارى في أمانتهم» وني هذا يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يرد استدلاهم بالتثليث على الإنجيل فقال: قولكم وكذلك خن النصارى 
العلة في قولنا إن الله ثلاثة أقانيم أب» وابن» وروح قدس» أن الإنجيل نطق به. 

فيقال لكم هذا باطل» فإنه لم ينطق لا الإنجيل ولاشيء من النبوات بأن الله ثلاثة أقانيم» ولا 
حص أحد من الأنبياء الرب بثلاث صفات دون غيرهاء ولا قال المسيح ولا غيره إن الله هو الأب» 
والابن» وروح القدس» ولا إن له أقنوما هو الابن» وأقنوما هو روح القدس» ولا قال إن الابن كلمته» 
أو علمه» أو حكمته» أو نطقه» وإن روح القدس حیاته» ولا مى شيا من صفاته ابناء ولا ولداء ولا 
قال عن شيء من صفات الرب إنه مولود» ولا جعل القدم الأزلي مولوداء ولا قال لا عن قلعم ولا 
مخلوق إنه إله حق» من إله حق» ولا قال عن صفات الله إنما آلمة وإن الكلمة إله» والروح إله» ولا قال 


.۲۸۳- ۲۸۱ انظر : إظهارالحق» ر حة الله المندي» ر هة الله الهندي» ص‎ ) ١( 
.۲۸٠ص»يدنملا انظر : إظهار الحق» رحة الله‎ ) ۲( 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


إن الله اتحد لا بذاته» ولا بصفاته بشيء من البشر» بل هذا كله ما ابتدعتموه وخحرجتم به عن الشرع» 
العاف اك ا ولرل ا ا 
الجهة الثانية: رد التثليث من الكتاب المقدس: 

ومع تكلفهم في إيجاد نص التثليث من الكتاب المقدس» فقد اشتمل على مالا بحصى مما يناقض 
التثليث ويهدم أركانه» وقبل أن أعرض نصوص التوحيد فيه» إذ لا بمكن اجتماع المتناقضات في كلام 
الله ومصدر التشريع» بل إنه عندما يعارض النص الصريح بالنص الحتمل» فإنه لا يسع العقل الصريح» 
إلا الرحوع إلى النص الصحيح» وفي هذا فقد وحد من علماء النصارى» ودوائر المعارف عندهم 
الاعتراف بعدم نص الكتاب المقدس على التثليث» وأنه من صنع البشر» وأن عيسى لاء ما دعا إلا إلى 
التوحيد فمن ذلك ما جاء قي دائرة المعارف الفرنسية هذا القول: «جاء لفظ روح الله ونفخة الله قي 
التوراة» ولم يقصد ما إلا أصل القدرة الإلميةء أو طريقة تأثير تلك القدرة... قد حاء قي الأناحيل ذكر 
الأب» و الابن» وروح القدس» ولكنه لا يوجد فيها إشارة ما إلى التثليث» ولا إلى ما يشير إليه العلم 
اللاهوت اليوم فالإله الذي كان يتكلم عنه عيسى لا. وحواريوه هو الله الواحد رب الأنبياء والأولياى 
ی و e E O O E‏ 

وقي هذه الفقرة سأوضح الحانب المشرق في الكتاب المقدس وهو دلالته على التوحيد» ونفي 
إلوهية المسيح» وإثبات بشريته من غير تكلف شرح ولا توضيح بيان. 

فمن نصوص الوحدانية والمليعة به انصوص التوراة والإنجير ا" والني أبقاها الله فيهماء رغم 
التحريف والتبديل لتبقى عليهم حجة إلى يوم الدين ما يلى: 
-١‏ «وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته» 
۲ - «فجاء واحد من الكتبة ومعهم يتحاورون» فلما رأى أنه أحابهم حسنا سأله أية وصية هي أول 

الكل؟ فأجابه يسوع أن أول كل الوصايا امع يا إسرائيل الرب إمنا رب واحد وتحب الرب 

إمك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك هذه هي الوصية 

الأول( 


(٤( 


.٤٤١ /٤ الجواب الصحيح» ابن تيمية‎ ) ١( 

(۲ ) انظر: داثرة المعارف لقرن العشرين» محمد فريد وحدي .١۹۹/٠١:‏ النصرانية من التوحيد الى التلیث» محمد الحاج»صض‌۹٠۲۲.‏ 
(۳ ) شأمُما شأن جميع كتب الله إذ لم يبعث الله الرسل ويترل الكتب إلا لرد الناس إليه كلما انحرفوا عن جادة الحتق والصواب. 
٤(‏ ) يوحنا ۱۷ ۳. 

(ه( 


o 


مرقس ۱۲ ۲۸ -۳۰. 
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۳- في إنحيل يوحنا قول المسيح ۲١‏ في حطاب مرم المحدلية هكذا: «لا تلمسي لأن لم أصعد بعد إلى 
أي وأبيكم وإهي و فسوى بينه وبين الناس قي هذا القول «أبي وأبيكم وإلمهي وإهكم» 
لكيلا يتقولوا عليه الباطل» فيقولون أنه إله أو ابن إله. 

٤‏ - بي إبحيل يوحنا قول المسيح U‏ ھکذا: «إن ابي أعظم ا نفي» لان الله ليس 
كمثله شيء» فضلا عن أن يكون أعظم منه» وهم يقولون بالمساواة وهنا نفيها. 

ه- كان من عاداته الشريفة أنه إذا عبر عن نفسه كان يعبر بابن الإنسان غالباء أ ويشهد الكاتب 
الكبير كالتوف أن الاعتقاد ب إلوهية المسيح سبق كتابة الأناحيل» فالاعتماد على الأناحيل 
لإثبات إلوهية المسيح عمل بعيد عن الصواب» لذلك يقول «إن صورة المسيح بكل معالمها 
وملاحها أعدت قبل أن يكتب سطر واحد من الأناحيل» وأن هذه الصورة هي من إنتاج الفلسفة 
ل( ال كانت إذ ذاك مسيطرة» وكانت آراؤها شائعة» وتكاد تكون عامة 
أو عالمية.. 
ويقول مدير رييون هول - أكسفورد: ينبغي أن يلاحظ أن عيسى لم يدع أنه ابن الله من الناحية 

الحسية الجسمانيةء ولا من الناسية الفكرية العقليت وما من الناحية العامة الي تضع كل الناس من الله 


عتزلة الأبناء من الأب في التعلق به والاعتماد عليه والحاجحة ا 


رد التغليث من إنجيل برناباء: 

وإن كنا لسنا في حاحة إلى تصحيح عقيدة النصارى في عيسى لا من إنحيل برنابا لما بين أيدينا 
من النص الصحيح في الكتاب والسنة» كما سيأ ولأن هذا الإنجيل غير معتبر عند النصارى» لما يحتويه 
من نصوص تناقض ما هم عليه وتؤيد ما حاء ق القرآن والسنةء إلا أنه سيبقى حجة ناطقة للمنصفين 
من النصارى مع ما سبق بيانه» من نصوص الكتاب المقدس في إثبات ضلال النصارى قي القول 

فقد کتب برنابا إنجیله ليرد على بولس تي تعليمه للناس بأن عيسى لاء إله وذلك ما أوضحه في 
مقدمته إذ يقول: «أيها الأعزاء إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام الأحيرة بنبيه يسوع 
اللسيح» برحهمة عظيمة للتعليم والآيات» الي اتخذها الشيطان ذريعة» لتضليل كثيرين بدعوى التقوى» 


(۱) يوحنا ۲۰ ۱۷. 

.۲۸ ۱٤ يوحنا‎ ) ۲( 

(۳ ) کما لایخفی على ناظر هذا الإنجیل المروج أیضا مثلا ف إنحیل می ۸: ۲۰و۱۳ ٦‏ و ۱۷: ۰۹ ۱۲ء ۲۲ء وغيرها كثير انظر: إظهار 
الحق» رة الله المندي ۲۷۳ - ۲۷۹. 

(> ) الميتافيزيقا:فر ع من الفلسفة تبحث عن الحقيقة الأولية للوجود.يبحث في الإله والعالم والإنسان وفيما وراء الطبيعة والحس» هاجتها 
المذاهب التجريبية. الموسوعة الميسرة۲/١١١١٠.‏ 

(ه ) النصرانية والإسلام» الطهطاوي ص ٠٠-۳۹‏ . 
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مبشرين بتعليم شديد الكفر» داعين المسيح ابن اللّه» ورافضين الختان الذي أمر به اللّه» دائما بجوزين كل 
لحم نجس» الذين ضل ف عدادهم أيضا بولس» الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى» وهو السبب الذي 
لأحله أسطر ذلك الحق» الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرت ليسوع» لكي تخلصوا ولا يضلكم الشيطان 
فتهلكوا في دينونة الله» وعليه فاحذروا كل أحد ييش ركم بتعليم حديد مضاد لما اكتبه» لتخلصوا حلاصا 


يديه 


وأكتفي بذكر هذا النص» رغم وجود النصوص الكثيرة الي تدل على التوحيد» وتنفي إلوهية 
لع اا ورا وول ا 
الجهة الثالغة: رد التنليث عقلا: 

والعقل ينفي التثليث ولا حكن أن يستوعبه مع الوحدة المزعومة» ولقد ذكرت من أقوال علماء 
النصارى عند عرض مصادرهم ما يغيٰ عن إعادته هنا. بل إن المنصفين منهم ذكروا بشرية هذه العقيدة» 
وأا م تكن من عند الله» و م يأمرهم ما عيسى لاء ولم تكن من تعليم حواربيه من بعده. 

وقد تصدى هما علماء الإسلام بالرد وإبطال الشبهات حوهما وعقد الحوارات والمناظرات مع 
أتباعها. 

وقبل الرد أطرح هذه الحقيقة من أحد كتامم فيقول: «تعليم الثالوث القدوس صعب علينا 
ومربك لنا. وأحيانا يعتقد أن المسيحية تعلم فكرة غبية هي .١ ٨ ٨‏ ومن الحلي أن هذه معادلة 
غبية. وتعبير (الثالوث) يصف علاقة» ليست بين ثلاثة آلمة» بل لإله واحد في ثلاثة أقانيم. والفالوث 
لا يعن تثليثاء أي أن هناك ثلاثة كائنات هي معا الله. وكلمة ثالوث تستعمل كجهد لتعريف ملء 
اللاهوت من ناحية وحدته وتنوعه. 

والصيغة التاريخية للثالوث الأقدس هي أن الله واحد في الجوهر ولكن له ثلاثة أقانيم. وعلى الرغم 
ت الت عمف م وو اة إ9 أف 9 فمن فاضا باي حال :كلك أن وة ان 


Ne aN REE a 


(۱) إنحیل برنابا ۱ ۹-۱. 

(۲ ) انظر:إنحيل برنابا مع الإطلاع على مقدماته لكل من د. خليل سعادة والسيد محمد رشيد رضا. ود. أحمد حجازي السقا. 

(۳ ) الان المسيحي» سبرول ص .٠۹‏ 

٤(‏ ) وقد صدر كتاب في مدينة لندن ألفه سبعة من رحال الكهنوت عام ۹۷۷٠م‏ يعلنون فيه الآ ١‏ - إنكار إلوهية المسيح لا۲- 


تقرير بشريته فقط. ولقد نفدت طبعة هذا الكتاب قي نفس أسبوع صدوره. انظر: الميزان في مقارنة الأديان حقائق ووثائق تأليف 
المستشار محمد عزت طهطاوي ص ٠۲٤‏ تحت عنوان (رجال الدين قي أوربا الآن يرفضون القول ب إلوهية المسیح ۲۲٤‏ - ۳۲۸). 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


يذه المقدمة من كلام عالم بالنصرانية ومعتقد ها أقول قد أغنت عن الرد جملة وتفصيلاء لكن 
يبقى إبراز ما قاله علماء المسلمين في ذلك وتوضيح جهودهم» وسأقتصر على علمين من علماء 
السلمين أحدهما من القدامى» والآحر من العصر الحديث. 
الأول: ابن تيمية الحران': 

يقول في الحجواب الصحيح: «قالوا والثلاثة أسماء فهي إله واحد» ورب واحد» وخالق واحد 
مسمى واحد» م يزل ولا يزال شيعا حيا ناطقاء أي الذات والنطق والحياة» فالذات عندنا الأب» الذي 
هو ابتداء الاثنين» والنطق الابن الذي هو مولود منه كولادة النطق من العقل» والحياة هي الروح القدس 
والجواب عن هذا من وجوه: 

الأول أن أساء اله ارك وتعال ةة كبرق 

قال تعال: ‏ وله الأسْمّاء الْحُسنتى فَاذعُوة بها وذرُوا الْدِينَ بُلحذون في أَسْمَائه 
سَيْجْرَون ما اوا يعْمَلون 4 [سورة الاعراف» ]۱۸٠‏ 

ويي اد ون ج وتن اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دحل ال 

وإذا كانت أسماء الله كثيرة كالعزيز والقدير وغيرهاء فالاقتصار على ثلاثة أسماء دون غيرها 
باطل» وأي شيء زعم الزاعم قي احتصاص هذه الأسماء به دون غيرها فهو باطل. 

الوجه الثاني قومم الأب الذي هو ابتداء الاثنين» والابن النطق الذي هو مولود منه كولادة 
النطتق من العقل. كلام باطل فإن صفات الكمال لازمة لذات الرب عز وجل أولا وآحرأء وم يزل ولا 
يزال حيا عالما قادراء لم يصر حيا بعد أن لم يكن حياء ولا عالما بعد أن نم يكن عالما. 

فإذا قالوا إن الأب الذي هو الذات هو ابتداء الحياة» والنطق اقتضى ذلك أن يكون الأب قبل 
الحياة والنطق» وأن يكون فاعلا للحياة والنطق» فإن ما كان ابتداء لغيره يكون متقدما عليه أو فاعلا له. 
وهذا ق حق الله باطل. 

وكذلك قوم إن النطق مولود منه» كولادة النطق من العقلء فإن المولود من غيره متولد منه» 
فيحدث بعد أن لم يكن كما يحدث النطق شيا فشيغاء سواء أريد بالنطق العلم» أو البيان فكلاها م 
يكن لازما للنفس الناطقة» بل حدث فيها واتصفت به بعد أن لم يكن. 


حهود ابن تيمية ني الرد عليهم أوضح فيه التثليث عندهم مع احتلافهم الكببر في تفسيره وقثيله ومصدره وأدلتهم عليه م هدم فكرته 
مع مناقشة لأفراد التثليث الآب والابن وروح القدس وإبطاله هم . 


(۲ ) صحيح البخاري: كتاب الشروط - باب ما يجوز من الاشتراط ٠۹۸/۳‏ . 
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الوجه الغالث: أن قولحم ني الابن أنه مولود من الله» إن أرادوا به أنه صفة لازمة له فكذلك الحياة 
صفة لازمة للّه» فيكون روح القدس أيضا ابنا ثانياء وإن أُرادوا به أنه حصل منه بعد أن لم يكن» صار 
عالما بعد أن لم يكن عالماء وهذا مع كونه باطلا وكفراء فيلزم مثله في الحياة»ء وهو أنه صار حيا بعد أن 
م یکن حيا. 

الوجه الرابع: أن تسمية حياة الله روح القدس» أمر لم ينطق به شيء من كتب الله المرلة فإطلاق 
روح القدس على حياة الله من تبديلهم وتحريفهم. 

الوجه الخامس: أمُم يدعون أن المتحد بالمسيح هو (الكلمة) الذي هو العلم وهذا إن أرادوا به 
نفس الذات العالمة الناطقة» كان المسيح هو الآب وكان المسيح نفسه هو الآب وهو الابن وهو روح 
القدس» وهذا عندهم وعند جميع الناس باطل وكفر. 

وإن قالوا المتحد به هو العلم» فالعلم صفة لا تفارق العام» ولا تفارق الصفة الأحرى الي هي 
حياة» فيمتنع أن يتحد به العلم دون الذات ودون الحياة. 

الوجه السادس: أن العلم أيضا صفة والصفة لا تخلق ولا ترزق» والمسيح نفسه ليس هو صفة 
قائمة بغيرها باتفاق العقلاء» وأيضا فهو عندهم خالق السماوات والأرض فامتنع أن يكون المتحد به 
صفة» فإن الإله المعبود هو الإله الحجي العام القادر» وليس هو نفس الحياة ولا نفس العلم والكلام. 

فلو قال قائل يا حياة الله أو يا علم الله أو يا كلام الله اغفر لي وارحمي واهدن» كان هذا باطلا 
في صريح العقل» ولمذالم جوز أحد من أهل الملل أن يقال للتوراة أو الإنجيل وغير ذلك من كلام الله 
اغفر لي وارحميٰ» وإغا يقال للإله المتكلم هذا الكلام اغفر لي وارحمي... 

ومعلوم أن المسيح ليس هو كلمات كثيرة» بل غايته أن يكون كلمة واحدة إذ هو مخلوق بكلمة 
من کلمات الله عز وحل. 

الوجه السابع: أن أمانتكم الي وضعها أكاب ركم بحضرة قسطنطين» وهي عقيدة إعانكم الي 
حعلتموها أصل دينكم تناقض ما تدعونه من أن الإله واحد» وتبين أنكم تقولون لمن يناظ ركم حلاف ما 
تعتقدو نه. 

ففي هذه الأمانة الي حعلتموها أصل دينكم» ذكر الإيعان بثلاثة أشياء. بإله واحد خالق 
السماوات والأرض خالق ما يرى وما لا يرى فهذا هو رب العالمين الذي لا إله غيره ولا رب سواه 
وهو إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وسائر الأنبياء والمرسلين» وهو الذي دعت جميع الرسل إلى عبادته 
وحده لا شریك له ونوا أن یعبد غیره. 

م قلتم! وبرب واحد يسوع المسيح» ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من 
نور إله حق من إله حق من جوهر أبيه مولود غير خلوق مساو الآب في الجوهر» فصرحتم بالإيعان مع 
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حالق السماوات والأرض برب واحد مخلوق مساو الأب ابن الله الوحيد وقلتم هو إله حق من إله حق 
من حوهر أبيه. 

وهذا تصريح بالإيعان بإلمين أحدها من الآحر... 

وهم في هذه الأمانة قد جعلوا الله والدا وهو الآب» ومولدا وهو الابن» وجعلوه مساويا له ي 
الجوهر» وقد نزه الله نفسه عن الأنواع الثلاثةء فقالوا مولود غير خلوق مساو الآب في الجوهر» فصرحوا 
بأنه مساو له في الجوهر» والمساوي ليس هو المساوي» ولا يساوي الآب في الجوهر إلا جوهر فوحب أن 
يكون الابن حوهرا ثانياء وروح القدس جوهرا ثالثا. 

وهذا تصريح بإثبات ثلاثة حواهر» وثلائة آلمة» ويقولون مع ذلك إنما نبت جوهرا واحدا وإها 
واحدا وهذا جمع بين النقيضين.. وقد نزه الله نفسه عن ذلك بقوله:[ قل هو الله أًحَذ )١(‏ الله 
المد (۲) لم يذ ولم بوذ (۳) ولم يكن له كفرا أحَدٌ )١(‏ [ سررة الإحلاص ]٠-١‏ 

ثم ذكرتم في عقيدة أمانتكم» أنكم تؤمنون بروح القدس الرب الحيي» فأثبتم ربا ثالثاء قلتم المنبثق 
من الأب» والانبثاق الانفجارءفانبثق أي انفجر» فاقتضى ذلك أن يكون هذا الرب الحيي انفجر من 
الأب واندفق منه. 

ثم قلتم هو مع الآب مسجود له وممجد ناطق ق الأنبياى فجعلتموه مع الآب مسجودا له فأثبتم 
ا اا سج 

ثم رد ره الله تشبيههم التثليث مثل الشمس فقال: وهم تارة يشبهون الأقنومين العلم والحياةء 
ال يسمومًا الكلمة وروح القدس» بالضياء والحرارة ال للشمس مع الشمس» ويشبهون ذلك بالحياة 
والنطق» الذي للنفس مع النفس وهذا تشبيه فاسد فإمُم إن أرادوا بالضياء والحرارة» ما يقوم بذات 
الشمس فذلك صفة للشمس قائمة بماء لم تحل بغيرها ولم تتحد بغيرهاء وإن أرادوا ما هو بائن عن 
الشمس قائم بغيرها كالشعاع القائم بالهواء والأرض» والحرارة القائمة بذلك كان هذا دليلا على فساد 
قوهم من وحوه: منها أن هذه أعراض منفصلة بائنة عن الشمس» قائمة بغيرها لا اء ونظير هذا ما 
يقوم بقلوب الأنبياء من العلم والحكمة والوحي الذي أنذروا به. وعلى هذا التقدير فليس في الناسوت 
شیئ من اللاهوت ونما فيه آثار حکمته وقدرته. 

ومنها أن الحرارة والضوء القائم بالمواء والجدران» أعراض قائمة بغير الشمس» والكلمة وروح 
القدس عندهم هما حوهران... ومنها أن هذا ليس هو الشمس ولا صفة من صفات الشمس» وإنا هو 
أثر حاصل ثي غير الشمس بسبب الشمس... فما حل بالمسيح حل بغيره من المرسلين» وما م يحل بغيره 
۾ يحل به فلا احتصاص له بأمر يوحب أن يكون إهما دون غيره من الرسل»ء ولا هنا اتحاد بين اللاهوت 
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والناسوت كما لم تتحد الشمس ولا صفانما القائمة ما بالمواء والأرض» الي حصل هما الشعاع 
ET‏ 

وقال قي موضع آحر وهو يبين تخبطهم ق الأقانيم الثلاثة وما يراد به «وهذا يضطربون في تفسير 
الأقانيم تارة يقولون اا وتارة حواص» وتارة صفات» وتارة حواهر» وتارة يجعلون الأقنوم 
اها لاك راع اوسا ر ا 

وقي رده اعتقادهم فيه الربوبية» وأنه حالق بسبب معجزاته لاء وإيراد بعضهم ما حاء قي القرآن 
الكري» بأن الله نص قي كتابه على إثبات لفظ الخلق له فيقول: قالوا وقد سماه الله أيضا في هذا 
د وَإذ تخلق من الطين كهينة الطَبْرٍ ياذني ففخ فیها فتکون 
طَيْرّا باذني وأبْرئ الَأكمَة ابر ص ياذني وإ تخر ج الْمَوكى يإذني 4 [سورة الاد ]٠٠١‏ 

فأشار بالخالق إلى كلمة الله المعحدة بالناسوت» المأحوذ من مريع» لأنه كذا قال على لسان داود 
الني: « بكلمة الله حلقت السماوات والأرض ليس خالق إلا الله وكلمته وروحه» وهذا مما يوافق رأينا 
واعتقادنا ف السيد المسيح. 
وقد رد عليهم من عدة أوجه منها: 

أنه خحلق من الطين كهيئة الطيرء» والمراد به تصويره بصورة الطير» وهذا الخلق يقدر عليه عامة 
الناس» فإنه بعكن أحدهم أن يصور من الطين كهيئة الطير وغير الطير من الحيوانات» ولكن هذا التصوير 
محرم» بخلاف تصوير المسيح فإن الله أذن له فيه. والمعجزة أنه ينفخ فيه الروح فيصير طيرا بإذن الله عز 
وحل» ليس المعجزة بحرد حلقه من الطين فإن هذا مشترك. 

ومنها: أن اللاهوت إذا كان هو الخالق» نم يحتج إلى أن يأذن لنفسه فام يقولون هو إله واحد 
وهو الخالق» فكيف يحتاج أن يأذن لنفسه وينعم على نفسه. 

ومنها: أن قولمم فأشار بالخالق إلى كلمة الله المتحدة في الناسوت» المأحوذ من مري» لأنه كذا 
قال على لسان داود البي (بكلمة الله حلقت السماوات والأرض). 

يقال مهم هذا النص عن داود حجة عليكم» كما أن التوراة والقرآن وسائر ما ثبت عن الأنبياء 
حجة عليكم» فإن داود لاء قال بكلمة الله حلقت السماوات والأرض» ولم يقل إن كلمة الله هي 
ا خالقة كما قلعم أنعم أنه أشار بالخالق إلى كلمة الله. 


.٠٠١ ٠۲۲۱/۳ الجحواب الصحيح»ابن تيمية‎ ) ١( 

(۲ ) أشخاص : الشخحص كل حسم له ارتفاع وظهور» والمراد إثبات الذات فاستعير له لفظ الشخص لسان العرب ۷/ ٤٠‏ . 
(r)‏ 

(<) 


الجواب الصحيح»ابن تيمية ۳ 
٤‏ ) يقصدون القرآن الكرم. 
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والفرق بين الخالق للسماوات والأرض» وبين الكلمة الي ما حلقت السماوات والأرض أمر 
ظاهر معروف» كالفرق بين القادر والقدرة» فإن القادر هو الخالق وقد حلق الأشياء بقدرته» وليست 
القدرة هي الخالقة. 

ومنها؟ أن قول داود لاء بكلمة الله حلقت السماوات والأرض» يوافق ما جاء فى القرآن 
والتوراةء وغير ذلك من كتب الأنبياء أن الله يقول للشيء كن فيكون» وهذا في القرآن في غير موضع 
O TT‏ 
الثان: رحة الله الهندي: 

في العصر الحديث انبرى جملة من علماء المسلمين» ومفكريهم في الرد على النصارى» ومناظرقم 
بالحجج والبراهين النقلية والعقلية. ومن هولاء الإمام (رحة الله المندي) حيث ناظر قساوستهم 
وعلماءهم في الجامع العامة وصنف الكتب في ابطال عقائدهم. وكان له اهتمام بالغ بالرد العقلي» 
ومن ذلك ماجحاء قي كتابه (إظهار الحق) إذ يقول تحت عنوان [ ف إبطال التثليث بالبراهين العقلية ] ثم 
ذكر عدة براهين منها؟ «لا كان التثليث والتوحيد حقيقيين عند المسيحيين» فإذا وجد التثليث الحقيقي 
لابد من أن تأكد الكثرة U‏ ولا حكن بعد ثبوتما ثبوت التوحيد الحقيقي» وإلا يلزم احتماع 
الضدين الحقيقيين وهو خحال, فلزم تعدد الوجباء وفات التوحيد يقينا. 

فقائل التثليث لا يمكن أن يكون موحدا لله تعالى بالتوحيد الحقيقي. والقول بأن التثليث الحقيقي 
والتوحيد الحقيقي» وإن كانا ضدين حقيقيين في غير الواحب» لكنهما ليسا كذلك فيه سف رطة"" 
محضة. لأنه إذا ثبت أن الشيئين بالنظر إلى ذاتيهما ضدان حقيقيان أو نقيضان في نفس الأمر» فلا بمكن 
احتماعهما في أمر واحد شخحصي في زمان واحد من جهة واحدة» واحبا كان ذلك الأمر أو غير 
واحب» كيف وإن الواحد الحقيقي ليس له ثلث صحيح» والثلاثة ها ثلث صحيح وهو واحد. وأن 
الثلاثة بجحموع آحاد ثلاثة» والواحد الحقيقي ليس جحموع آحاد رأساً. وأن الواحد الحقيقي جزء الثلائة. 
فلو اجتمعا في محل واحد يلزم كون الجزء كلا والكل جزءاً. وإن هذا الاجتماع يستلزم کون الله م ركبا 
من أحزاء غير متناهية بالفعل لاتحاد حقيقية الكل والجزء على هذا التقدير» والكل م ركب» فكل جزء 
من أجزاتة أيضا مركب من الأجراك الن تكرت عين هذا المرى وهلم جراء وكوت الشيء مر كبا هن 


ا ا ا و ا 


. ٠٠ - ٤١ |٤ انظر الجواب الصحيح» ابن تيمية‎ ) ١( 

(۲ )السفسطة : قياس مركب من الوهميات والغرض منه إفحام الخصم وإسكاته و( السوفسطائية ) فرقة ينكرون الحسيات والبديهيات 
وغيرها الواحد سوفسطائي. المعجم الوسيط .٤١١ / ١‏ 

(۳ ) إظهار الحق» رحة الله المندي ص .۲٠۸‏ 
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ويتساءل ني موضع آخر لاذا لم يبينه الكتاب المقدس بعهديه القدبم والجديد إلا لأنه من صنع 
البشر ومصادم للحقيقة فيقول: «فلو كان التثليث حقا لكان الواحب على موسى لاوأنبياء بي 
إسرائيل أن يبينوه حق التبيين. فالعحب كل العجحب أن تكون الشريعة الموسوية الي كانت واحبة 
الإطاعة لحميع الأنبياء إلى عهد عيسى لاء خالية عن بيان هذه العقيدة الي هي مدار النجاة» على 
زعم أهل التثليث» ولا بعكن نحاة أحد بدوماء نبيّا كان أو غير بي. 

وأعجب منه أن عيسى لا أيضا مابين هذه العقيدة إلى عروحه ببيان واضح» مثلا بأن يقول إن 
الله ثلاثة أقانيم ألآب والابن وروح القدس» وأقنوم الابن تعلق بجحسمي بعلاقة فلانيةء أو بعلاقة فهمها 
حارج عن إدراك عقولكم» فاعلموا أن أنا الله لا غير لأجل العلاقة المذكورة. أو كلاما آحر مثله قي 
إفادة هذا المع صراحة. وليس في أيدي أهل التثليث من أقواله إلا بعض الأقوال التشايمة»'. 

ويتعجب كذلك كيف يحضر المسيح بناسوته في أماكن متعددة في ظل العقيدة النصرانية فيقول: 
«إن حضور المسيح بلا هوته قي أمكنة متعددة في آن واحد» وإن كان مكنا في زعمهم» لكنه باعتبار 
ناسوته غير مكن .لأنه بهذا الاعتبار كان مثلنا حن كان يجوع ويأكل ويشرب وينام ويخاف من اليهود 
ويفرٌ وهلم حرا . فكيف بحكن تعدّده بهذا الاعتبار بالجسم الواحد في أمكنة غير محصورة ق آن واحد 
حقيقة ؟ والعجب أنه ما وحد قبل عروحه إلى السماء بمذا الاعتبار قي مكانين أيضاء فضلا عن الغير 
المتناهية» وكذا بعد عروحه إلى السماء . فكيف يوحد بعد احتراع هذا الاعتقاد الفاسد بالاعتبار 
اللذكور قي أمكنة غير محصورة قى آن زه رجه الله حبر ثلاثة أشخاص تتصروا وهو 
يلمح إلى هشاشة هذه العقيدة وعدم إدراك الداحلين فيها هما أو إيصال معلومة تقنع العقل في فهمها 
والإبمان بها فيقول: 

«نقل أنه تنصر ثلاثة أشخحاص ووو و العقائد الضرورية سيما عقيدة الفئليف 
أيضا» و كانوا في خدمته فجاء حب من أحباء هذا القسيس وسأله عمُن تنصر» فقال ثلاثة أشخحاص 
تنصروا» فسأل هذا ا لمحب هل تعلموا شيعا من العقائد الضرورية؟ قال: نعم. وطلب واحدا منهم ليرى 
محبّه. فسأله عن عقيدة التثليث. فقال: إنك علمتي أن الآهة ثلاثة أحدهم الذي هو قي السماء والثان 
تود من بطن مرم العذراءء والثالث الذي نزل قي صورة الحمام على الإله الثاني بعدما صار ابن ثلاثين 
سنة. فغضب القسيس وطرده. وقال هذا ججهول, ثم طلب الآحر منهم وسأله. فقال: إنك علمتي أن 


.۲٠١- ۲٦١ إظهار الحق» رة الله المندي ص‎ ) ١( 

(۲ ) إظهار ايء رجه الله اندي ص .٠٠۹‏ 

(۳ ) قسيس: كلمة يونانية معن شيخ وهو رئيس النصارى ني العلم» والفي تي الدين» ومقيم الصلوات وهو دون الأسقف وفوق 
الشماس. والبروستانت لا يعترفون بسلطة القساوسة حيث يعتبرون المسيح هو رأس الكنيسة وهم أعضاء فيها مثل باقي النصارى 
بنص الإ جيل أعمال الرسل ٠۷ :۲١‏ -۲۸. الموسوعةالميسرة۲/١٠٠١.‏ 
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الآلهة كانوا ثلاثة وصلب واحد منهم» فالباقي إمان. فغضب عليه القسّيس أيضا وطرده. ثم طلب الثالث 
وكان ذكيا بالنسبة إلى الأرّلين وحريصا في حفظ العقائد» فسأله فقال: يا مولاي حفظت ما علمتينٰ 
حفظا جيدا وفهمت فهما كاملا بفضل الرب المسيح أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد» وصلب واحد 
منهم ومات» فمات الكل لأحل الأتحادء ولا إله الآن وإلا يلزم نفي الاتحاد». 

وقد علق غليها رة اله بر كح (أفرل) لا تقضير اللمسوزولن فان هذه العقدة خط 

فيها الجهلاء هكذا ويتحير علماؤهم» ويعترفون بأنا نعتقد ولا نفهم» ويعجزون عن تصويرها 
وبيانما»'. 

ولا حكن أن يجعل الخالق الغيْ محتاحا إلى إفراغ عاطفته وعبته لشخص آحر ثم ثالث كما فعل 
الأب إلياس حي لكأننا ننظر إلى عائلة بشرية تربطهم علاقات حيمية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.. 

وهذا التخحبط للنصارى في شأن المسيح لاء نتيجة استخدام عقوهم في غير محله» والتكلف 
البعيد للنصوص» فلا يعقل أن يخلو النص عن بيان أصل المعتقد» ويترك للناس عناء الاستنباط من بين 
النصوص والسطور لتكوين الأساس الأول للدينء فيترك هذا الحقء ويلجأً إلى تأويلات تنازعت فيها 
الآراء شذر مذر» ولا تزال كذلك إلى هذا العصر» مع انقضاء عصر تدوين هذه العقيدة» وسوف يبقى 
الاحتلاف كذلك إلى أن يصحح فم عقيدم عيسى لاء ويخلصهم نما هم فيه عندما يكسر الصليب» 
ويقتل الختزير» ولا يقبل إلا الإسلام. 

ونما يبرهن إدعاء التثليث في النصرانية» هو بقاء طائفة من الموحدين في جميع عصورها منذ أن 
بدأت الدعوة إلى غير التوحيد» قي زمن الإكراه والاضطهادء تم العصور الي أعقبتهاء ولا يزال كذلك 
إلى عصرنا الحاضر» ومن تلك الطوائف ما نقل عنها الإمام ابن حزم في قوله: «والنصارى فرق منهم: 
أصحاب أريوس» وكان قسيسا بالإسكندرية» ومن قوله التوحيد اجرد وأن عيسى لاء عبد مخلوق 
وأنه كلمة الله تعالى ال بها حلق السموات والأرض. 

ومنهم أصحاب بولس الشمشاطي» وكان بطري ر كيا بأنطاكية قبل ظهور النصرانية» وكان قوله 
التوحيد اجرد الصحيح» وإن عيسى عبد الله ورسوله» كأحد الأنبياء عليهم السلام» حلقه الله تعالى قي 
بطن مرم من غير ذكر» وأنه إنسان لا إهية فيه» وكان يقول لا أدري ما الكلمة ولا روح القدس. 

وکان منهم مقدونیوس... وکان من قول مقدونيوس هذا التوحید اجحرد. وإن عیسى عبد مخلوق 
إنسان. بي رسول الله» كساثر الأنبياء عليهم السلام» 

وقي العصر الحديث تعود الدعوة إلى التوحيد بين الفينة والأحرى» أو نفي دعوى ال إلوهية ي 
عيسى لاء ومن ذلك طائفة الموحدين قي العصر الحاضر. 


.۲۷١ إظهار الحق» رحة الله المندي ص‎ )١( 
.۲٠۷ ۰-۲۱۲ وانظر: موقف اليهود والنصارى من المسيح لاء سارة العبادي ص‎ ٤۷ /١ الفصل ف الملل والنحل» ابن حزم‎ ) ۲( 
ر بن حزم وانظر: مو و من ي ص‎ 
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«وهذه الطائفة اسم محموعة دينية» ترفض العقيدة المسيحية القديمة المألوفة للكنيسة المسيحية» 
سواء كانت في عصر قلبي» أو قي عصر ما بعد التجديد. 

تأسست ف القرن ٦۱م‏ في اجر و رومانیا و بولنداء ون القرن ۱۸م و ۹٠م‏ انتشرت في بريطانيا 
والولايات المتحدة وغيرهاء وهي تؤمن بأن الإله واحد لا شريك له» وتنكر إلوهية عيسى لا وعقيدة 
الثليت»”'. 

ثم انتشرت الموحة التوحيدية ني بريطانياء وكذا في أمريكا بين أبناء الطائفة الكالفنية... المتطهرة» 
وهؤلاء يدعون إلى أن الله وحده خحالق العام ومالكه» وأننا نستطيع أن ا بأن نتحلى بالأحلاق 


الفاضلة» وأن عیسی المسيح ر 


«وتأسس قي عام \AYo‏ اتحاد التو حيديين البريطانيين والأحانب» ولا تزال هذه الطائفة موجحوده 
في بريطانيا وقد توحد أعضاؤها بعد أن كانوا متفرقين في منظمة ميت الجمعية العمومية لطائفة 


الموحدين والکنائس الحرة في عام ۹۲۸ ا 


«وحينما انتشرت التوحيدية في مناطق الغرب الأوسط المفتوحة قريبا تحولت أسس ديانتها إلى 
نزعة إنسانية عالمية و عقائد علمية» مفضلة ذلك على المسيحية والكتاب المقدس . 

وأسس الأمريكيون في عام ٠٠۹١م‏ الاتحاد الدولي للمسيحية الحرة و الحرية الدينية. 

وقي عام ١٦۱۹م‏ توحد التوحيديون والعالميون بي كنيسة واحدة وهي: الاتحاد الأمريكي 
التو حيدي ا 


١(‏ ) ملخحص و مترحم من (الموسوعة البريطانية ۸٠١ ۸٥۹ / ٠١‏ نقلا موقف اليهود والنصارى من المسيح لاء سارة العبادي 
ص٣‏ ۲۱. 

(۲ ) ملخحص و مترحم من (الموسوعة الريطانية) ۸٠٠ »۸٥۹/ ٠۸‏ نقلا من: موقف اليهود والنصارى من المسيح»سارة العبادي» 
ص٣۲۱‏ -۲۱۷. 

(۳ ) نقلا عن المرجع السابق» ص١٦۸.‏ 

.۲٠۷ص نقلا عن : المرحع السابق» ص١٦۸. نقلا من: موقف اليهود والنصارى من المسيح»سارة العبادي»‎ ) ٤( 

(ة | وق دك التفار غيد الطمطاري ي كه ( اهرت ي رة ايان تان ررقتو ص ١ ٠ ٠‏ قت عر ( يا فن 
بعض الموحدين من النصارى وأوطامم) عددا من الجحماعات أو المذاهب أو الدعاة إلى التوحيد في كير من الدول الغربية أو الشرقية 
ال تدين بالنصرانية» والمطالبة بالعودة إلى التوحيد» ثم يقول في مماية بيانه (يا دعاة الإسلام في كل مكان: هؤلاء قد وصلوا بتفكيرهم 
الحر إلى عقيدة التوحيد دون جحهود منكم» أو من أحد غي ركم» فهلا لتم إليهم الإسلام وهو رائد عقيدة الموحدين ليتخذوه دیناً هم 
ومنهاحا ) ص ۳۱۸. 
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وعند ذكر مهمة الإله الثالث في النصرانية» وهو روح القدس أنه يكون معهم ويؤيدهم ويرشدهم 
الكائس رغرها يق ارال اذا جالف س وا جم كل 

وتي اتتام فإن تصريحات كثير من علماء النصارى» سواء ثي دوائر العارف أو مؤلفاتمم» عن عدم 
إدراك معئ التثليث أو فهمه ما تطمئن إليه القلوب» وزعمهم أنه لم يجن الوقت الذي بمكنهم إدراكه» 
من أقوى الأدلة على بطلانه» إذ كيف يعبد الله البشر ما لا يفهمه علماؤهم» فضلا عن عامتهم. 
الجهة الرابعة: رد التثليث من الكتاب والسنة: 

إن الأصل الذي يعتمد عليه المسلمون في تقرير عقيدة صحيحة» أو رد معتقد باطل» هو الكتاب 
والسنةء ولا حاحة إلى أي مصدر آخحر سواهما. 

غير ني أحرت نقض ما عليه النصارى من ضلال من الكتاب والسنة؛ لأجل توضيح باطلهم من 
مصادرهم الي عليها يعتمدون وا يؤمنون. 

ومن باب الدعوة وقرع الحجة عا هو أقوى منهاء إذ القرآن الكرم لم تطله أيدي التحريف» وبين 
ماعليه النصارى ما يتوافق مع العقل الصريح» والفطرة السليمة الي فطر لله الناس عليهاء فقد بين ما هم 
عليه من تحريف وضلال» في حانب الإيعان بالله وما يجب له من التوحيد والإفراد قي العبادة في غير ما 
آية. 

فتارة ينفي اتخاذ الند والشريك جلة» وأخحرى ينهى عن الشرك به» وحعله ثالث ثلاثة» وأخحرى 
ينفي أن یکون له ولد» وتارة یبین کفر من حعل له ولد» أو قال أن غیره إله مع بیان أنه لا کن أن 
يستقيم نظام العام مع وجود إهين يدبران أمره قال تعال: إ لو كان فيهمًا آلهة إل الله لَمسدتا 
فسان اللات اعرش عَمًا يَصفون 4 [ سورة الأنياء ]۲١‏ 

وقال تعال: [ وقال الله لا خذوا إلَهيْن انين إِلمَا هو اله وَاحذ فَإيّاي فارهَبُون 4 
[سورة النحل» ]١١‏ 

وقد تكرت التصوص رة لعيسى ها يزعمه التصارئ فيه ويجت ى غير ها آية أنه عبد الك 
ورسوله» إلى غير تلك النصوص الي حاءت ني الكتاب والسنةءتعلي التوحيد» وتدحض الشرك» وتمدم 
ا رکانه. 

فبين الله كفر من قال إن المسيح ابن مرم إله مع الله» وحاجحهم تعالى بأنه لاء لا يملك لنفسه 
شيعا إن أراد الله إهلاكه ومن ف الأرض جيعاء وما هو إلا حلق من حلق الله قال تعال: ‏ قد كفر 


)١(‏ م مع كلمتهم ي الإله على قول واحد بل هم فرق وطوائف» وكل فرقة تضال الأحرى» فأين روح القدس منهم» ومن هي الفرقة 
ال على الصواب منهم وهل عجز هذا الإله عن جمع كلمتهم أم تركهم في تخبطهم وتفرقهم كيدا هم»أم هنالك أسباب لا يعرفها 
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الْمَسيح ابن مَريَمّ وه ومن في الأرْض جَميعًا ولل ملك السَمَاوَات والأرْض وما بيهم 
يخلق ما شاء رَاللهُ على کل شيء قاري ه [سورة الائدة ]١۷‏ 

ین لك هرل ال ان ف الود عل آمل العیے واا دته ررح ران ما قار علو ف 
دين الله ما أنزل الله به من سلطان» وما کان عیسی بن مرم إلا رسول كغيره من الرسل قال تعالى: 
يا اهل الكتاب لا تغلوا في نكم وا تقولوا عَلَى الله إلا الْحَقٌ لما المَسيحٌ عِيسّى 
ابن مریم رول الله وکلمنۂ الها ّى مرم وروخ من قامئوا بالل وَرْسله وا تقولوا 
ثلائة التهوا حيرا كم لم الله اله رَاحذ سْبْحائة أن يَكون لَه ولَدٌ لَه مَا في السَمَاوَات 
وما في الأرْض وكفى بالله وكيا 4 [سورة لاء .]۷١‏ 

ویج الات ان ي ا کت ر وکو آ ا کی غد فل هر سرت ذلك 
وو کا ات العبودية لله تعالى قال تعال:( لن يسلنكف الْمَسيح أن يَكون عدا لله 
وا الْمَانكة المقربون ومن تنكف عن اده ويمقكبز فَسيَحشرهُم اله جميعا) 
[سورة النساء ٠۷١‏ ] 

يقول السعدي: ينهى تعالى» أهل الكتاب عن الغلو قي الدين» وهو: جحاوزة الحد» والقدر 
الملشروع» إلى ما ليس .عشروع. وذلك كقول النصارى» قي غلوهم بعيسى لاء ورفعه عن مقام النبوة 
والرسالة إلى مقام الربوبية الذي لا يليق بغير الله. فكما أن التقصير والتفريط» من المنهيات» فالغلو 
كذلك. وهذا قال: ‏ ولا كقولوا عَلَى الله إلا الْحَق 4 وهذا الكلام» يتضمن ثلاثة أشياء: أمران 
منهي عنهماء وهما قول الكذب على الله» والقول بلا علم» في أسمائه» وصفاته» وأفعاله» وشرعه» 
ورسله. والثالث: مأمور وهو: قول الحق في هذه الأمور. وقد نص على قول الحق فيه» المخالف للطريقة 
ليهودية والنصرانية قال: «إ إِلَمَا المَسيحٌ عِيسَى ابن مَرْيّمّ رَسول الله أي: غاية المسيح u‏ 
ومنتهى ما يصل إليه من مراتب الكمال» أعلى حالة تكون للمخلوقين» وهي درجة الرسالة» الي هي 
أعلى الدرحات» وأحل المثوبات. فلما بين حقيقة عيسى لاء أمر أهل الكتاب بالإيعان به» وبرسله» 
ونماهم أن يجعلوا اللهء ثالث ثلاثةء أحدهم عيسى» والثاي مرع. فأمرهم أن ينتهوا» وأخبر أن ذلك» خير 
هم» لأنه الذي يتعين» أنه سبيل النجاة» وما سواه» فهو طرق الملاك. ثم نزه نفسه عن الشريك والولد 
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فقال: 3% نم الله اله راح 4 أي: هو المنفرد بال إلوهية» الذي لا تنبغي العبادة إلا له. سبحانه أن 
یکون له رلك لان ظ له ما في السَمَاوّات وما في الأرْض 4 الک جار کن ك 

وقد أشار القرآن الكرم إلى الاقتباس الوثي للأمم السابقة هم» وهم في ذلك أتباع ومقلدة هم 
فقال تعال: لإوقالت الوذ عُرَيْرٌ ابن الله وقالّت الصارى المَسيح ابن الله ذلك قَولهُم 
بوهم يُصاهتون قول الَذِينَ كفروا من قبل قَاهُمُ الله أى بُركون) [سررة اترة ٠١‏ ] 
eo SELE o‏ 
ویأمرهم باتباعه وعبادته. فقال تعالى: 4 ما كان لبشر أن يرتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 
م يمول لئاس کوئوا ادا لي من دون الله وکن کوئوا رانين بما کشم عَلْمُون 
الكتاب وما كم َذْرْسُون (۷۹) و يأمُركمْ أن تخذوا الْمَلانكة وَالسينَ اباب 
يمر كم بالكفر بع إذ شم مُسلْلِمُون [ سورة آل عمران ۷۹ -.[. 

وقد أبطل الله كل مزاعم النصارى فيه وأثبت حقيقته ني قوله تعال: ل َد كَفَرَ الْذِين الوا 
إن الله هو الْمَسيحْ ان مَريم وقال الْمَسيح يا بني ٳِسرائيل اغبدوا الله ري وربَكم لَه 
من رك بالل َد حرم الله عله اجه مارا الا را للطَالمن من ألصار (۷۲) ل 
فر اين قارا رن الله تالت كلاق وما هن إو إا إل واد وان لم نرا عَما يرون 
يمسن اين كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابً أَليمٌ (۷۳) أ ينوبُون إلى الله ويستغفروئة والله 
غَفوزٌ رَحيمٌ )۷٤(‏ ما الْمَسيح ابن ميم إلا رَسول قذ حَلّت مِن قله الرسل وأمه صديقة 
کاا اكان العام انظ كيف بين لهم الايّات ثم انظ اى يُرفكون )۷١(‏ قل أتَغبدون 
من دون الله ما ا َلك كم ضرا وا فعا وَاللَهُ هُوَ اسيع الْعَلِيمٌ )۷٠(‏ قل يا اهل 
الكتاب لا تغلوا في دينكم عيْرَ الْحَقّ وا تَبعُوا أَهْوَاء قوم قد ضلوا مر قبل وأضلوا 
كرا ولوا عن سَوَاء السّبيل (۷۷) لعن الین كفروا مِن بني إسرائيل عَلَى لِسَانِ 
داؤود وَعِيسّى ابن مَرَيَمَ ذلك بم عَصَوا وكاو يعون (۷۸) [سررة للائدت ۷۸-۷۲ ]. 


.٠٠/ ٦ وانظر : تفسير القرطي‎ ۲٠١/١ تفسير السعدي‎ ) ١( 
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يقول الرازي: اعلم أنه تعالى لما استقصى الكلام مع اليهود» شرع هاهنا ق الكلام مع النصارى» 
فحكى عن فريق منهم أَمُم قالوا: إن الله هو المسيح ابن مرع» ثم حكى تعالى عن المسيح أنه قال - 
اعبدوا الله ربي وربكم - وهذا تنبيه على ما هو الحجة القاطعة على فساد قول النصارى» وذلك لأنه 

Ii SS 
ثم قال تعالی: إل من يشر ك باللهِ فَقذ فقد حرم الل عله الك مارا‎ 
للظالينَ من أنصًار #[سورة المائدةء ۷۲] ومعناه ظاهر‎ 

م قال: فلق كَفرَ الَدِينَ قالوا إن الله ثالث اة وَمَا مِن لَه إلا لَه واج وَإن َم 
نتھ E‏ لِم [سورة الائده [vr‏ 

في تفسير قول النصارى (تَالث تََانّة) طريقان: الأول قول بعض الفسرين» وهو أممم أرادوا 
بذلك أن الله ومريم وعيسى آلمة ثلاثة» والذي يؤكد ذلك قوله تعالى للمسيح [ وذ قلت للنّاس 
اُخذوني امي إلَهَيْن مِنْ دون الله 4؟ 

والطريق الثاني أن المتكلمين حكوا عن النصارى أمُم يقولون : حوهر واحده ثلاثة أقانيم أب» 
وابن» وروح القدس» وهذه الثلاثة إله واحد» واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديهة العقلء فإن الثلائة لا 
EIS‏ والواحد لا يكون ثلاثة» ولا یری ي اا هد فاد و اشر ا 
النصارى. ثم قال تعالى: 4# رن را غا ولون مسي الذي کفروا مهم عَذاب 
لیم [سورة الائدة»٣۷‏ ] 

طا اسح ابن مرم إلا رول قد حلت من قله لرل امه مده ية كاتا 
اكان الطْعَام اظ كَيْف بين لهم الايات ثم الْظْر انى بُوفكون 4 [سورة الائدة ٠١‏ ] واعلم 
أن المقصود من ذلك: الاستدلال على فساد قول النصارى» وبيانه من وجوه: الأول أن كل من كان 
له م فقد حدٿ بعد أن لم يکن» وکل من كان كذلك کان مخلوقاً لا إا 


o۹ 
ای١‎ 
ا‎ 

E 

o> 


والغان؟ أمُما كانا حتاحين» لاما كانا حتاجين إلى الطعام أشد الحاجة» والإله هو الذي يكون 
نيا عن تيع الأشيات فكيف يعقل أن کا 
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الثالث: قال بعضهم: إن قوله ڑکا اکان الطَعَام أن الكل عبارة عن الحاجة إلى الطعا 
وت اا س ای ال عل آنه لس اله رأ الاه هر القادر غل الى ,الات لر كان إا 
لقدر على دفع ألم الجوع عن نفسه بغير الطعام والشراب. 

ٳ قل ادون من دون الله ما لا يَمْلك لَكه ص 
اليم [سورة امائدة |۷٦‏ 0 

والتضارى إا فرعيس ه۷ لأجل أصل خلقه آنه ليس كقية البشرء لق هن د كر واش 
ونما بكلمة الله» من مرم البتول عليها السلام فقط» فرد الله ادعاءهم فيه الإلوهية» لأحل هذا السبب 
رین ا آذ بو ابعر عق من لك ای این کر را ائ فال دالظ إن مل یس عة 
الله مل آَم حَلَقَهُ مِنْ راب ثم قال لَه کن فیكون ‏ [سورة آل عمران ]٠٩‏ . 

وقد حاءت من نصوص القرآن الكرم مالا بحصى في بيان وحدانية الله تعالى» أو نفي الشرك عنه» 
وها الافة عو اه رلك واه اتا فيسى. ا ى كر عن فبك زرل ركن ها فخا وره له 


2 


ضرا ولا تفعًا وَاللَهُ هو السَمِيعُ 


عليه لا. 

فا او عل ج ا ا ا ا ل ا RUNNY‏ 
ل[ وَمَا أَرْسَلتا من قبْلك من رَسُول إلا وجي لَه اه لا إلَهَ إلا أا فاعبدون 4 [سررة الأياء 
٤‏ 


وأن عيسى لام يكن إلا كواحد من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام . 

يقول الله تعالى في ذكر الحاحة الي ستكون بينه وبين عيسى لا يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق: وإذ ال الله يا عیسی ان مره ۾ أأئت قلت لاس وني وأمَي إِلَهيْن مِنْ 
دون الله قال سْبْحَائك ما ما ټون لي ان اول ما ليس لي بح إن كنت فة قد عله 
غلم ما في تفسي و أعَلَمُ ما في تفسك إئك ألت علَم الوب )٠٠١(‏ ما فت لهم إ 
ما امَرکني به ان اغبدوا الل ريي ور کم ونت عَلَيْهم شهيدا مَا دمت فيهم فما توفيتني 
کت الت لقب غلم ولت على کل شيء شهیڈ )[سررة اة ٠۷-٠٠١‏ ]. 
وني سورة مرم أول كلام عيسى لا بالتوحيد والعبودية لله» وبالرسالة إلى بي إسرائيل وهو طفل في 
مهدو انف أول قضية واحه مها الناس: ‏ قال ي عبد الله ااي الكتاب وَجَعَلني بي 


.٠٤٠١/ ١ وانظر : تفسير ابن كثير ۲ /۸۲ و تفسير السعدي‎ ١٠-٠۰/۱۲ التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
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)۳١(‏ وجعلني ماركا أبن ما كنت وأَوْصاني بالصَلَاة والركاة ما فت حا )۳١(‏ وبر 


بوالدتي ولم يُجْعَلني جبارا شیا ) [سورة مرم ٠۲-۳۰‏ ] 
طوَمَصدق لما بين يَدَي من التوْرَاة ولأحل لكم بَعْض الذي حرم عليكم و جئة ٤‏ 
باية من ا فاقوا الله وأطيعُون )٠١(‏ إن الله ر وربٔکہ فاعبدوهُ هذا صرَاط 


‌ 
20 #4 


مستقيم# [سورة آل عمران» ۰ -۱ه] 

إن الله ر وربٔکہ فاعبدوه هَذا صراط مسقم [ سورة مري» ]۳٦‏ 

إرقالوا اَذ الرَحْمَن ودا (۸۸) لَقذ جشُمْ شیا إا (۸۹) تكاذ السَمَاوَّات 
يَفَطَرن من وكشن لض وخر الجبال هدا )٠١(‏ أن دَعَرا لِلرَحمَنِ ولد )۹١(‏ وم 
بغي للرُخْمَنِ أن سّخذ رَلَدَا (۹۲) إن ٤‏ مَنْ في السَمَاوَات والَرْض ا ت الرُحْمَنِ 
عَبدا 4%[ سورة مرم ]٩۳-۸۸‏ 

وقل الْحَند لله الَڍِي لَم يِذ وکا ولم يکن لَه شريك في المُلْك وم يکن لَه 

زل فن الدل و بره د كيرا [ سورة الإسراء ٠١١‏ ] 

وني سورة الزحرف يأ النص القرآن بشرح موحز من عيسى لا يلخحص فيه مهمته لقومه: 
ولم جَاء عيسّى بالات قال قذ جتكم بالِْكَمة ولان لَكَمْ بض الي تختإفون 
فيه فاقوا الله وأطيعُون (۹۳) إن الله هو ري وركم فَاعبذوه هذا صرَاط مسقم 
)٠١(‏ اَلَف الَأخراب من بيهم فول لِلّذِين َلَمُوا مِن عذاب يوم اليم [سورة الزحرف 
o. [ 1-۳‏ 
من السنة النبوية: 

وقد ورد في السنة النبوية نصوص تكد بطلان قول النصارى في جعل عيسى بن مرم إله مع الله 
أو ابن له ومن ذلك: ما جاء في البخحاري من حديث الرسول ۲ قوله: «من شَهدَ أن لا لله إلا الله 
وده ا ريك له وان مُحَمَدا عَبْذة وَرَسُولةُ ون عِيسى عبد اله سوه وكلمة اها إلى مرم 
ورو تدرا حق ولاز حَق أَذْحلهُ الله لحن على ما كان e‏ 

وقد نقل ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث قوله:« قال القرطي مقصود هذا الحديث التنبيه 
على ما وقع للنصارى من الضلال في عيسى وأمه. 


(۱ ) سبق تخریجه. 
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ونقل عمن لم يسم قال: في ذكر عيسى تعريض بالنصارى وإيذان بأن إعامُم مع قوهم بالتثليث 
شرك عض( 
ومنها ما حاء في البخاري كذلك من حديث الرسول ١‏ قوله: «لا تُطرُوني كما أَطْرَّت 


الَصارَی بن مرم ما آنا عَبْدهُ مووا عبد الله وَرَسُول». 


ت 4 0 


ويي البخاري كذلك عندما يؤذن يوم القيامة لتتبع كل أمة ماکانت تعبد وفیه: «نم یدعی 
الصَارى فيقال هم من کشم عدون قالوا كنا عبد الْمَسيح بن الله فيقال هم كَدَشُمّ ما اَعَد الله من 
NL‏ 

وقي سنن الترمذي تبرئته من عبادة النصارى له في حديث أبي هريرة تلقى عيسى حجته ولقاه الله 
ف قوله: [ وذ قال الله َا عِیسى ابن مَرَيم لت فلت لاس اتخدذوني وام هين من دون اللَهِ ‏ 
قال ابو هريرة عن الي ۲ فلقاه الله سبْحائك ما يکون لي ان اقول ما ليس لي بحق ‏ الکيدا“ 

هذه بعض النصوص الواردة قي الكتاب والسنة في الرد على النصارى في قوم بالتثليث ب إلوهية 
السيح» وروح القدس» وبنوة المسيح لله - تعالى عن قولحم علوا كبيرا - وإثبات التوحيد. وهي قليل من 
كر إذ ل يبحت الله الرسل» ويارل. الكثب» إلا من أخل قرير هذا الأصل» وتعبيد التاس له رب 
العا مين» ومعرفته بأسمائه» وصفاته» وأفعاله حق المعرفة» الت تدحل في رضوان الله وحنته» وتنجي من 
غضبه والنار. 

ومع تقرير هذا الأصل وأن عيسى ما جاء إلا ليدعو إلى التوحيد» وليس ابنا لله يبقى البحث قي 
المعتقد الآحر للنصارى. وأن ابن الله ما تزل إلى الأرض إلا من أحل تكفير خحطايا بي آدم بقتله على 
الضلب والئي هر غوران البخك افال: 


.٤۷٥- ٤۷٤/٦ فتح الباري» ابن حجر‎ ) ١ 

ك كتاب أحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم - باب قول اللّه:#واذكر قي الكتاب مرم 4 .٠١۷/٤‏ 
س 

م 


) 
) 
) 
) 


٤ 
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المبحث الثاني 
عقيدة النصارى في صلب عيسى عليه السلام 

عقيدة الصلب عند النصارى من أهم عقائد الإعان» الي بها يدحل الشخص ف النصرانية وبدوما 
لا يصح إعانه. 

و الصليب قي نظر النصارى ومن حيث تثيله للتثليث» هو أساس قواعد الدين؛ أي أن النصرانية 
قائمة على الصليب. فالصليب مذبح لمعصوم» وأساس الكنيسة» وعماد الإنحيل» وهو علامة يوم 
الحشرءفالمؤمن به لا يهلك أبدا وتكون له الحياة ا 

وني هذا المبحث سأعرض حقيقة الصلب عند النصارى» وأسبابه» ومصادره» ثم سأرد عليه بأمور 
عده, 
التعريف بالصلب: 

وقبل الدحول في تفاصيله بحسن التعريف بالصلب. 
الصلب لغة: 

)١‏ «مصدر لبه يَصلبه صلا وأصله من الصليب وهو الوَدك.... والصلب هذه القتلة المعروفة مشتق 

من ذلك لأن ود که وصدیده ا 

واد و و وت ن الاب يفك عل ية الاي حن لب 
بالحبال أو المسامير . 
أما في الاصطلاح: 

الصلب: هو تقدم السيح نفسه طواعية ليموت على الصليب» موتا أليماء وبطيقاء خلصا البشر 
من عواقب الاطيعة ا“ 

وقد اغد له النضارئ شعارا الصليب وهو «المريع الشهور للتصارى سن الخشب» يرعمون أن 
عيسى» لاء صلب على خحشبة على تلك الصورة.... وكان أصله من خحشب ورعا يعملونه من ذهب 
وفضة ونحاس و الصليب في الاصطلاح النصران: «الصليب هو الطريق الوحيد الا 
أما الحديث عن هذا المبحث ففي مطلبين: 

المطلب الأرل: عقيدة النصارى في الصلب. 

الملطلب النان: الرد على النصارى في الصلب. 


.٠١ عبد الأحد داود الأشوري العراقي» الإنجيل والصليب»( مكتبة النافذة» الطبعة الأول۲٤ ۲۰۰). ص‎ ) ١( 

(۲ ) لسان العرب ٥۲۹/۱‏ . 

(۳ ) لسان العرب .٥۲۷/١‏ 

. ۲۲۳۷ »۲۰٤۲ انظر باحتصار التفسير التطبيقي للکتاب المقدس‎ ) ٤( 

(ه ) عمدة القاريء العييْ» كتاب المظالم /١١‏ ۲۷ وانظر تحفة الأحوذي» كتاب الفتن المباركفوري أبو العلاء ٠٠١/١‏ و التعاريف 
٠/١‏ و عون المعبود كتاب الملاحم العظيم أبادي ابو الطیب ۱۱/ ٠۹۷‏ . 

. ٠٠٠١ التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص‎ ) ١( 


o 
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المطاب الأول 
عقيدة النصارى في الصلب 


انتهت حياة المسيح قي الأرض كما ف الفكر والمعتقد النصران .عوته علي الصليب. 

وقد كان لصلبه حكم وأسباب» ومقدمات وأمور» حي تتم إرادة الله كما يقولون. 

والحديث عن هذا المطلب فى النقاط التالية؛ 

الأولى: تنبؤات الصلب . 

الثانية : حادثة الصلب. 

الثالغة : أسباب صلب المسيح. 

الرابعة: مصادر عقيدة الصلب. 
اللسألة الأولى: تنبؤات الصلب. 

عنما فار تت اال اة العا ر كاوها اعدا ر عد ا رطا ت لاب 
السيح» فهو ينص حيناً على صابه» وحيناً بكلام يفهم منه معن أنه سيصلب على يد اليهود. 
ومن هذه التنبوءات والمقدمات ما يلي: 
١‏ - التنبوء بموته على الصليب: 

قد تنباً المسيح .موته على الصليب»وأن اليهود هم من سيقومون بصابه» وأخبر تلاميذه بذلك 
قرل م «عاكن صاعدرن إل أررشليم وان الإنسان يلم إل رساد الكهع ٠‏ والكبةة فيسكمون 
عليه بالموت» ويسلمونه إلى الأمم» لكي يهزأوا به وجلدوه ويصلبوه» وي اليوم الثالكث يقوم» ا" وټ مى 
تصريح بزمان الصلب: «تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح» وابن الإنسان يسلم ا 

أما عند يوحنا فالحدث يحتلف» فقد دار حوار بين المسيح والتلاميذ ثم قال: «الآن دينونة هذا 
العالم. الآن يطرح رئيس هذا العام حارجاً. وأنا إن ارتفعت عن الأرض أحذب إلي الحميع» قال هذا 


مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن بموت», 


١(‏ ) الكهنة:يقصد بالكاهن عند اليهود الشخص المخحصص لتأدية الخدمات الكهنوتية وفق طقوس وملابس خاصة»أما عند النصارى أحد 
آأضحاب الرتب الدينية ويدحل في مسماه المطارنة القساوسة وغيرهم أما البروستانت فتعتبر الكاهن هيع المؤمنين الحقيقيين 
با لسيحية. الموسوعة الميسرة۲/١١٠١.‏ 

(۲ ) مێ ۲۰ : ۱۸ - ۱۹ وي مرقس بدل يصابوه ( یقتلوه ) ۱۰ ۳۳» ۲٤‏ . 

.۲-۱ ۲٦ می‎ )۳( 


.۳٣ ۲۰ ۱۲ انظر‎ ) ٤( 
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۲ - رثاء أورشليم: 

کان را الي ادس يلا على الصلب راه مرك رض رهرل عا ر مج آنه 
قال: «ياأورشليم» ياأورشايم! ياقتلة الأنبياء... هو ذا بيتكم يترك لكم حراباً لأن أقول لكم إنكم لا 
تروت من الآن حى شرلا مبارك الآن ا 

وقي لوقا «وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلا: إنك لو علمت أنت أيضاً حن في 
يومك هذا ماهو لسلامتك ! ولکن ا ي ع عا 
۳ = سکب الطیب على يسوع: 

تذكر الأناحيل أن امرأة حاءت إلى المسيح وهو حالس مع تلاميذه وسكبت عليه طيباء وغضب 
الحاضرون عليها؛ لكن المسيح فسر ذلك بأنه علامة على قرب مُايته على الأرض. 

حاء ٿي جيل مي حول الخبر أنه قال: «إنما فعلت ذالك لأحل تکفیی»'". 

مع اختلاف الأناحيل قي ذكر هذه القصة وتفاصيلهاء وأين كانت وزماما إلى غير ذلك. 
٤‏ “ خيانة يهوذا: 

تبين الأناحيل أن القبض على المسيح كانت بمؤامرة بين اليهود وأحد تلاميذ المسيح» يدعى 
(يهوذا الإسخريوطي) وقد أخبر المسيح التلاميذ أن أحدهم سيسلمه إلى اليهود» بينما كانوا يتناولون 
عشاء الفصح. ففي إنحيل مي أن يهوذا ذهب إلى اليهود وقال هم: «ماذا تريدون أن تعطون وأنا أسلمه 
و من اة وراك ارت كاو اب د اة 

تم يقول «وفي أول آيام الفطير تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين أين تريد أن نعد لك لتأكل 
القص را كاك الا اکا اخ الان عفر رفا هم رة فل امن آقرل لک إن واد سک 
يسلميٰ فحزنوا ا وابتدأ كل واحد منهم يقول له: ها أنا هو يا رب؟ فأجحاب وقال الذي يغمس يده 
معي في الصحفة هو يسلميٍ! إن ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه ولكن ويل لذلك الرجل الذي 
به يسل اين الإنسان» كان يرا للك الرجل لو م يولد ! قأجاب يهوذا مسلمه وقال : هل هو آنا يا 


سيدي؟ قال Oe‏ 


)می ۷:۳ . 


.٤ س‎ ٤١ 1۹ لوقا‎ ) ۲ 


٤ 


(۱( 
(۲) 
.۸ ۱ ۱۲ یوحنا‎ ٥۰ ۳۷۰۳٦ :۷ لوقا‎ ۸ ۳ ۱٤ وانظر مرقس‎ ۱۲۰۷۰٦ ۲٦ می‎ ) ٣( 
. ۱-٠١:۲ مێ‎ ) ٤( 

(٥( 


o 


. ۲٦ مێ‎ 
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بهذا الكلام ونحوه ذكرته الأناحيل مع احتلاف في بعض التفاصيل الي تؤدي جيعها إلى القول أن 
يهوذا هو الذي خان المسيح a.‏ 
ه - العشاء الربان (العشاء الأخير): 

تذكر الأناحيل أنه ف يوم الفصح أخبر المسيح تلاميذه أن نفسه حزينة» وأن ابن الإنسان ماض 
كما هو مكتوب ثم سن همم العشاء الرباني» وتحول لحمه ودمه إليهم» وكسب مغفرة الذنوب بذلك» 
وأحبرهم بذلك في تلك الليلة إيذانا بقرب فايته على الأرض. 

جاء في إنحيل مى «وفيما هم يأكلون أحذ يسوع الخبز» وبارك وكسّر وأعطى التلاميذ وقال 
حذوا كلوا. هذا هو حسدي (وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلا) اشربوا منها كلكم لأن هذا دمي 
الذي للعهد الحديد الذي يسفك من أحل كثيرين لمغفرة e‏ 
الصلاة الأخيرة والقبض عليه: 

قبل القبض على المسيح ذهب هو وتلاميذه. وأمرهم بالصلاة والدعاءء ثم تقدم عنهم يصلى 
ويدعو بإلحاح أن ينجيه الله من كيد أعدائه» وبعد أن فرغ من الصلاة أخبر التلاميذ أن من سيمسك به 
ق اق به رفا كان ذلك» وأتى يهوذا واليهود وألقوا القبض عليه. وفيما يلي نص لحيل مرقس: 
«وحاءوا إلى ضيعة يقال هما حثسيمان» فقال لتلاميذه: احلسوا هنا حي أصلي. ثم أخحذ معه بطرس 
ويعقوم ويوحنا وابتدأً يدهش ويكتعب فقال ههم: نفسي حزينة دأ حي الموت! امكثوا هنا واسهروا ثم 
تقدم قليلاً وحر على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن وقال: (يا أًبا اللآاب» كل شيء 
مستطاع لك» فأحز عن هذه الکأس ولکن لیکن لا ما ريد أنا بل ما تريد أنت) ثم حاء ووحدهم نياما 
- فعاتبهم وطلب منهم السهر معه - فمضى أيضا ثانية وصلى ثم رحع ووجحدهم نياما ثانية وني الثالثة 
قال طهم: ناموا الآن واستريحوا! يكفي! قد أتت الساعة! هو ذا ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة. 
قوموا لنذهب! هو ذا الذي يسلميئ قد اقترب! وللوقت فيما هو يتكلم أقبل يهوذا واحدأ من الاث 
عشر ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة والكتبة والشيوخ وكان مسلمه قد 
أعطاهم علامة قاثلاً: الذي أقبله هو هو أمسكوه وامضوا به بحرص. فجاء للوقت وتقدم إليه قائلاً 
باسيدي» ياسيدي! وقبله فألقوا أيديهم عليه وأمسكوه فاستل واحداً من الحاضرين السيف وضرب عبد 


رئيش الكهنة فقطع أذنه. 


(۱) انظر مرقص ۱٤‏ ! ۲۱-۱۰. لوقا ۲۲ : ۲۳-۱. 
(۲) مێ ۲۹ : ۲۸-۲۹ وانظر: وني لوقا ۲۲ : ۷ ۲۰۰ مرقس .۲٤١٠ ۱۲:۱٤‏ 
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فأجاب يسوع وقال هم: كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأحذون كل يوم كنت معكم 
في الميكل أعلم ولم تمسكون! ولكن لكي تكمل الكتب. فت ركه الجميع وهربوا» وف روایات 
الأناحيل احتلاف في عرض أحداث هذه القصة» إلا أَمُم اتفقوا على أن اليهود هم الذين قبضوا عليه» 
وأن يهوذا من دهم غ 
احاكمة: 

بعد أن تم القبض على يسوع كما ذكرت الأناحيل» أحذوه محاكمته وتنفيذ حكم الصلب عليه؛ 
فمن سيحاكمه اليهود الذين يريدون التخلص منه» أم حاكم الرومان. 

يجيب الكتاب المقدس بقول مي «والذين أمسكوا يسوع مضوا به إلى قيافا رئيس الكهنة حيث 
اجتمع الكتبة والشيوخ... والمجمع كله كانوا يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه» فلم يجدوا 
وع آله حاء شهود زور كفيرون م جوا ولكن أخيرا تدم شاهدا زور وقالا: هذا فال: إن أقدر آن 
أنقض هيكل الله. وي ثلاثة أيام أبنيه. فقام رئيس الكهنة وقال له أما تحجيب بشيء؟ ماذا يشهد به هذان 
عليك؟ وأما يسوع فكان ساكتا فأحاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل 
انت اسح اين اله قال اله يسوع: (أتت قلكا وأيضا آقرل لك من الآن تصروة اين الإنسان السا 
ی ی اراي غل ماب السماء) فمزق کو ا ا ا 
بعد إلى شهود؟ ها قد ممعتم تحديفه! ماذا ترون: فأجابوا وقالوا إنه مستوحب الموت... ولا جحاء 
الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة» وشيوخ الشعب على يسوع حن يقتلوه» فأوثقوه ومضوا به 
ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي... فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلاً أأنت ملك اليهود؟ 
فقال له يسوع أنت تقول. وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه م يحب بشيء فقال له 
ا آنا س کک فو د ع فل ج ر غو کار اا ن مهي لوان دا 

وكان الوالي معتاداً في العيد أن يطلق للحمع أسيراً واحداً من أرادوه وكان لهم حينفذ أسير 
مشهور یسمی باراباس» ففیما هم جحتمعون قال همم بیلاطس: من تریدون أن أطلق لکم؟ باراباس ام 
يسوع الذي يدعى المسيح؟ لأنه علم امم أسلموه حسدا - وق التفاصيل آمُم طلبوا أن يطلق باراباس 
بإلحاح منهم - قال هم بيلاطس ماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ قال له الجميع ليصلب فقال 
الوالي وأي شر عمل؟ کا واو فراع لیصلب! فلما رای بیلاطس أنه لاينفع شيا بل بالحري 


يحدث شغب أحذ ماءا وغسل يديه قدام الحميع قائلا: إن بريء من دم هذا البار! أبصروا أنتم! فأحاب 


(۱) مرقس .٥. = ۳۲ !۱٤‏ 
(۲ ) وانظر مێ ۲۹: ٥٦-۲۹‏ وانظر: لوقا ۲۲: ٥۳-۳۹‏ وانظر: یوحنا۱۸: ۱ .٩-‏ 
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جميع الشعب وقالوا دمه علينا وعلى أولادنا. حينئذ أطلق هم باراباس» وأما يسوع فجلده وأسلمه 
ص" 

هذا يتبين من التنبوءات الماضيةء أن كل واحدة منها تكفي لأن تكون دليلاً من الإنجيلء على أن 
الملسيح تنبا بأنه سوف يموت على الصليب» على يد أعداءه من اليهود. 

لكن مامدى صحة هذه الحقائتق وهل تلاعبت هما أيدي الكاتبين وفكر المغرضين هذا ما 
سيكشف عنه في المطلب الثاني بإذن الله. 

وإلى بيان مسألة الصلب كما عند النصارى واليَ تناوها الإنجيل بالتفصيل. 
المسألة الغانية: حادثة الصلب: 

بعد ذكر التنبوءات الي ذكرها الإنحيليون لصلب المسيح» هاهي تستمر قي عرض الحادث إذ تتفق 
الأناحيل الأربعة على أن اليهود هم من تآمروا على قتله يقول مێ: «حينغذ احتمع رؤساء الكهنة 
والكتبة وشيوخ الشعب إلى دار رئيس الكهنة قيافا وتشاوروا لكي بعسكوا يسوع عكر ويقتلوه ولكنهم 
E‏ 

فبعد أن أسلم بيلاطس المسيح إلى اليهود أخذوه ليصلب» وعرضوه لإهانات كثيرة على أيدي 
الجنود والخدم. 

مثل قومم: «فمضى به العسكر إلى داحل الدار ال هي دار الولاية» وجمعوا كل الكتيبة. 
وألبسوه أرجوانا» وضفروا إكليلاً من شوك ووضعوه عليه» وابتدأوا يسلمون عليه قائلين: السلام يا 
ملك اليهود. وكانوا يضربونه على رأسه بقصبة» ويبصقون عليه» ثم يسجدون له جاثين على رکبهم 
وبعدما استهزأوا به» نزعوا عنه الأرحوان» وألبسوه ثیابه» ثم خرجوا به لیصلبوه, فسخروا رجلا جتازا 
ale le ga N e o E‏ 

م يقول مرقس بعد أن تمت محاكمته: «وحاءوا به إلى موضع (حلجخثة) الذي تفسيره موضع 
(جمجمة) وأعطوه خمرا مروجا عر ليشرب» فلم يقبل. ولا صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها: ماذا 
باع كل راا و كانت الساغة الفا فصلبرة وكات غيران غه كردا (ملاك الهرة) و ضارا عة 
لصين واحدأ عن ينه وآحر عن يساره فتم الكتاب القائل (وأحصى مع أمة). وكان الجتازون يجدفون 


۰٤۰-۱۸۱ انظر؛ یوحنا‎ )۲٤- ٦ :۲۳ وانظر: لوقا‎ ۰٠١ ٠١ »٥۸- ٥۷ !۱ ٤سقرم وانظر:‎ ۰۲٦-۱ :۲۷ ٦٦-٥۷ :۲٦ می‎ )۱( 
3-۹ 
.٥۳- ٤۷ ۱۱ وانظر: لوقا ۲۲: ۲-۱» وانظر: یوحنا‎ »۲- ۱ : ۱٤ وانظر: مرقص‎ »٥ -۳ :۲۹ می‎ ) ۲( 


.۲۱ ۰۱٦١ ! ۱١ مرقس‎ ) ۳( 
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عليه» وهم يهزون رؤوسهم قائلين: آه ياناقض الميكل وبانيه في ثلائة أيام! حلص نفسك وانزل عن 
الا اا جه کن ام 

أما كيف مات على الضليب :«وطا كانت الساعة السادسةء كانت ظلمة على الأرض كلها حي 
الساعة التاسعة» وف الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلاً: (إلوي» إلوي» لا شبقتي؟) الذي 
تفسيره المي» إلمي لاذا تركتئ؟ فقال قوم من الحاضرين لما سمعوا: (هو ذا ينادي إيليا ف ركض واحدا 
وملا إسفنجه حلا وجعلها على قصبة وسقاه قائلاً ات ركوا. لنر هل يأن إيليا ليرله!). 

فصرخ يسو ع بصوت عظيم وأسلم الروح. وانشق حجاب الميكل إلى اثنين» من فوق إلى أسفل 
ولا رأى قائد المئة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح» ل ا كان هذا الإنسان ابن 
ا 

وبعد صابه فقد دفنه أحد تلاميذ اللسيح إذ طلب بيلاطس خفية أن يدفنه: «ولما كان المساي إذ 
كان الاستعداد» أي ما قبل السبت» جاء يوسف الذي من المت وکر شري ركان سي را 
ملكوت اللّه» فتجاسر ودخل إلى بيلاطس وطلب جحسد يسوع. عدب بلاط امات كا سوا 
فدغا قاقد اة هل اله زمات قد مات؟ رلا غرف من قاقد اة وهب السد ليرسفت فاشغرى. مانا 
فأنزله و کفنه بالکتان» ووضعه تي قبر کان منحوتا في صخرة» ودحرج حجرا على باب القبر. وکانت 
رم اا رع يري فر داي رت . 

وبعد دفنه قام من قبره» والتقى بتلاميذه عدة مرات يقول مرقس: وبعدما مضى السبت» اشترت 
مرم الحدلية ومرمم أم يعقوب وسالومة» حنوطا ليأتين ويدهنه. وباكر جداً في أول ألأسبوع أتين إلى 
القر إذ طلعت الشمس وكن يقلن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ فتطلعن ورأين أن 
البر قد رعا ١‏ كان عظيما ا وا فحن افر ر أن هار الها عى اين لسا اة 
بيضاء» فاندهشن فقال ضهن لا تندهشن! أنعن تطلبن يسو ع الناصري المصلوب قد قام! ليس هو هنا. هو 
ذا الموضع الذي وضعوه فيه لكن اذهبن وقلن لتلاميذه ولبطرس: إنه يسبقكم إلى الجليل هناك ترونه كما 
قال لك شر جن سريعا وحرين من الفن لأ الرعدة راليرة تاه ول يقلن لأحك شيا لأغن 
کن امات 

لكن الرواية قي نفس الإنجيل احتلفت في خبر النسوة هل هربن خائفات» أو رآين المسيح» يتابع 
مرس قله غل الترال فقرل: وريعدما فام باكرا ن أرل الاسر ع شه ر آرل لع ادل فذهيت 


. ۳۹-۳۳ : ۱١ مرقس‎ 
. ٤۷- ٤۲ ۱١ مرقس‎ 


. ۸-۱١ ۱٦ مرقس‎ 
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هذه وأخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون. فلما سمع أولئك آنه حي وقد نظرته» م يصدقوا. 
وبعد ذلك ظهر جيئة أحرى لاثنين منهم» وما بمشيان منطلقين إلى البرية. وذهب هذان وأخبرا الباقينء 
فلم يصدقوا ولا هڏين. 

أخيرا ظهر للأحد عشر وهم متكئون» ووبخ عدم إعانمم وقساوة قلومم لاهم لم يصدقوا الذين 
نظروه قد قام وقال اذهبوا إلى العام أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. من آمن واعتمد حلص» ومن 
م يؤمن يدن... ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وحلس عن بمين الله وأما هم فخرجوا 
وکرزوا فی کل مکان» والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. ا 

هذه أحداث الصلب بتسلسلها كما في إنجيل مرقس» وكما هو طبيعة الحال فإن هناك اخحتلافات 
وتناقضات كثيرة وزيادات ونقصان فيما بين الأناحيل؛ بل ثي الإنحيل الواحد لكن ماهو لسبب الذي 
من أحله صلب المسيح. 
المسألة الثالنة: أسباب صلب المسيح: 

ذكر الكتاب المقدس الأسباب الي دفعت اليهود للقبض على المسيح وخحاكمته» ثم التخلص منه 
عكر واحتيال وهي الان: 
أولاً: حادثة اهيكل: 

وهي كما يقول مرقس: «ولما دحل يسوع الميكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون ي 
المهيكل» وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام. ولم يدع اا يجتاز اليكل .متاع. و كان يعلم قائلاً 
هم: اليس مکتوباً: بي بيت صلاة يدعى لحميع الأمم؟ وأنتم حعلتموه مغارة لصوص. ومع الكتبة 
ورؤساء الكهنة فطلبوا كيف يهلكونه» اَم خحافوه إذ بهت TT‏ 
ثانياً: إحياءه لعازر: 

و ن صا بل فارر مات تاو ع ا وها ا آنه احا عل رای 
اليهود فكثير منهم آمنوا به» وذهب قوم منهم إلى رؤساء اليهود «فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون 
ا وقالوا: ماذا نصنع؟ فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة إن ت ركناه هكذا يؤمن الحميع به» فيا 


الرومانيون ويأحذون موضعنا وأمتنا... فمن ذلك اليوم تشاوروا قر . 


(۱) مرقس ۱٦‏ ۲۰-۹ . 
(۲ ) مرقس ۱۸-۱۱:۱١‏ وانظر مێ ۲۱: ۱۷-۱۲ ولوقا ۱۹ .٤۸- ٤٥‏ 
(۳ ) يوحنا ۱۱ £۷ -4۹» ٥۳‏ . 
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ثالغا؟ الإدعاء أنه ابن اللهء أو أنه اللد: 

يقول أهل الإنجيل أن سبب صلب اليهود للمسيح؛ إدعاؤه أنه ابن الله. ففي أثناء حاكمة رئيس 
الكهنة له قال: (أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن اله,قال له يسوع: انت قلت! 
رایغا آقزل لک E aN E CN asê eg‏ 
کی حا اه ا فن دا ا اا دان شهود؟ ها قد سمعتم تحديفه! ماذا ترون: 
Ea ES‏ 

ا کا که رق اه يوم لرحم اليهود له بالحجارة وإيذاءه فقال هم: «أعمالا 
كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي. بسبب أي عمل منها ترجمون؟ أحابه اليهود قائلين: لسنا نرجمك 
ازل ج ع ف ك را د ی د 
رابعا: قوم أنه يفسد الأمة ونع أن تدفع الجزية لأنه يدعي أنه ملك اليهودا" 

فقد ذكر أهل الإنجيل أن اليهود قالو لبيلاطس أثناء حاكمته«إنا وحدنا هذا يفسد الأمة» ويمنع أن 
تعطى جزية لقيصرء قائلاً إنه هو مسيح ملك». ولذلك جعل علته فوق رأسه أثناء الصلب «هذا هو 
يسوع ملك اا 

وهناك سبب آخر يذ كره الكتاب أن اليهود سعوا إلى صلبه ليستحق اللعنة من الله «والأهم من 
ذلك أن قادة 2 ان يقدموا يسوع ف فا اوا یرن © س ت مدا 
TS‏ ا Ee N‏ ا 

فهذه حمل أقوال النصارى في سبب صلب اليهود للمسيح» وهي متناقضة وفي أماكن متفرقة ي 
الكتاب المقدس. 


| )مى ۲۹ 1-۳ 


۲ ) يوحناء ۱ ۲-۲۲ . 
۳ ) لوقا ۲۲ ۳-۲ . 


o 


انظر تثنية ۲١‏ ۲۳ 


(۱) 
(۲) 
)ج(‎ 
.۳۷ :۲۷ مێ‎ ) ٤( 
(( 
(٦) 


) يقصدون بذلك النص ف سفر التغنية ( وإذا كان إنسان حطيغة حقها الموت» فقتل وعلقته حشبة» فلا تبت جثته 
و و 
الخشبة» بل تدفن من ذلك اليوم» لأن المعلق ملعون من الله ). 


(۷ ) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ص .٠٠٤۲‏ 
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أسباب صاب المسيح عند النصارى: 

أسباب صلب المسيح من أهم القضايا عند النصارى» والمتأمل هما يلحظ تداحلها كما يوردها 
النصارى فكل سبب له علاقة ما قبله وما بعده وهي: 
أولاً: الخطيئة الأزلية: 

تبتدئ قصة صلب المسيح منذ ابتداء حلق أبي البشر وخحطيئته الأولى» وأصل هذه القصة كما 
SNE O ELE‏ 
يأكلا من جميع شجر الحنة» إلا شجرة واحدة» حاء فيه «وأحذ الرب الإله آدم ووضعه في حنة عدن... 
وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الحنة تأكل كلا وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل 
ا ك و کن خا قرت رات 1 ان اا دة ل اها مجه للد اة 
الجر فة لط ا غت من قرغا وا كله و أعطت ايا رها كا احرج ارب امن 
حنة عدن ليعمل الأرض الي TET‏ 

وبهذه الخطيئة الأولى والأزلية استحق آدم وكل ذريته بعده الجحيم» فهم أصبحوا وارثين لخطيئة 
آدم لا يقول بولس «من أحل ذلك كأنما بإنسان واحد دحلت الخطيغة إلى العام» وبالخطيعة الموت» 
وهكذا احتاز الموت إلى جيع الناس إذ أحطاً ل 

ويؤكد هذا المع علماء ومفكروا النصارى يقول المفكر أوغسطين: «وكان من السهل أن بمتنع 
آدم عن أكل شجرة محرمة؛ وذلك لكوما وحيدة في العدد من ناحية» ولكثرة أنواع الثمار الأحرى 
الموجودة هناك من ناحية أحرى» بالإضافة إلى ذلك كانت غريزة الطمع معدومة قي آدم حينئذ» فعصيان 
الأمر الذي كان العمل به أيسر شيء حائز... فهكذا نزلت لأحل هذه النطيئة اللعنة على النسل 
الإنساني بأكمله دون استثناءء ولم يتحرر منها کبیر ولا صغير» ولا والد ولا مولود إلا بفضل الله عليه 
ورحمته وکرمه», 

إذا «يرى كتاب المسيحية: أن هذه الخطيئة الأولى لم تقتصر على آدم وحواي بل امتدت بحكم 
التناسل من ذات الدم الموبوءة بالخطيعة إلى البشرية كلها على مر الأحيال» فجلبت الدمار على البشر 


يعتقدها النصارى 


١(‏ ) وكذلك نحن المسلمين نعتقد أصلها كما حاء قي القرآن إلا أننا نقف فيها حيث وقف القرآن فيها لا نزيد على ذلك ولا ننقص 
وانتهت بتوبة الله على آدم لاكما سيأ بإذن الله. 

(۲ ) سفر التکوین ۲: ۱۰١‏ -۳۰۱۷: ۲۳۰۹. 

(۳ ) رسالة بولس إلى أهل رومية .٠١ :١‏ 

٤(‏ ) الأستاذ ساجد ميرء المسيحية (النصرانية)ء (دار السلام بالرياض» الطبعة الأولل» ۲۴۳٤٠ه‏ - ۲٠٠۲م).‏ ص .٠۳۸‏ وانظر: دأعزية 
علي طه» منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل دراسة المقارنةء( الطبعة الثانية» ٤۱۷‏ ۱ه - ٩۱۹۹م‏ ).ص ٠١٤١‏ . 
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أجمعين» وأن كل ما نحس به نحن البشر من شك أو نزوع إلى الفتنة» وما إليها من الدس والوقيعة والربا 
ES SOE TA EE a E,‏ 

واستمر هذا التفكير رغم ح ركات الإصلاح الديي الي واحهتها النصرانية والكنيسة الرومية على 
وجه الخصوص» على يد (لوثر)» ومن بعده أمال (كالفن) إذ يؤكد هذا الأحير على أن الحسد وارث 
EE N a‏ 

وهذا تكون النطيعة الأزلية هي أول الأسباب الي يرى النصارى قدا وحديثاً أنه كان بسببها 
صلب المسيح إنقاذا للبشرية من عقاما. 
ثانياً؟ التكفير: 

من أهم الأسس الي تقوم عليها النصرانية هي الخطيئة الأزلية» وقد تكرر ذلك ق الأناحيل وقي 
رسائل بولس» والذي جعل من أهم منطلقات دعوته الإعان بصلب وموت المسيح وقيامته تكفيرا عن 
الخطيئة. فمنها قوله: «وإن م يكن المسيح قد قام» فباطلة كرازتنا وباطل أيضا آغانک»". 

قد وردت النصوص صريحة قي الأناحيل» وغيرها من الرسائل بصلب أو موت المسيح كفارة عن 
الخطيئة؛ إما بنصوص على لسان المسيح» أوبنقل الأخبار عنه. 

فمثلاً في إحيل مي على لسان المسيح لا قوله «هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك 
من أحل كثيرين لمغفرة امخطای»() وقي إنحيل لوقا: «هذا هو حسدي الذي يبذل eR‏ 

ويؤكده يوحنا على أنه أنزل ابنه الوحيد ليكون به حلاص البشر:«لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العام 
ن اا ا و و ری و د 

وبصلب المسيح حلصت البشرية من الدينونة ق زعم بولس «فإذا كما جخطيئة واحدة صار الحكم 
إلى جميع الناس للدينونة» هكذا بر واحد صارت البة إلى جميع الناس... هكذا تملك النعمة بالبر» للحياة 
الأبديةء بيسوع المسيح و 

ويقول ق رسالة أخرى: (فرن سلمت إليبكم ن الأرل ما فاته آنا أيضا: أن المسيح مات من أجل 
حطايانا حسب الكتب وأنه دفن» وأنه قام ق اليوم الال مب ال“ 


.١١١ص المسيح إنسان أم اله» محمد ججدي مرجان»‎ ) ١ 

۲ ) منهجية جمع السنة ومع الأناحيل» عزية طه ص ٠٠١٤‏ . 

.٠١ ٠١ رسالة بولس الأول إلى أهل كورنثوس‎ ) ٣ 

.٠٤ ۱٤ وانظر مرقس‎ .۲۸ :۲٦ مێ‎ ) ٤ 

٥‏ ) مێ۲۲: ۱۹.وانظر یوحنا ٩‏ ۱ه. 

) يوحنا ۳ ۱۷. 

۷ ) رسالة بولس إلى أهل رومية .٦ ٦ رظناو.۲۱١۱۸ :١‏ 
( 


۸ ) رسالة بولس ٠-۳ : ۱١‏ . انظر؛ رسالة بولس إلى هل أفسسه: .٠-١٠‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وهو يتخلص من نص اللعنة في العهد القدم يقول الخوري يوحنا: «ينص الناموس (ملعون من 
علق عل حه لك ورفن اسول هت و سرت الخ على الب سر عفيا اتا ن کا 
تحت لعنة لأجل حطايانا, فأحذ ابن الله اللعنة على نفسه بقبول الخشبة لكي نخلص نحن: المسيح افتدانا 
من لعنة الناموس» إذ صار لعنة لأحلناء لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خحشبة لتصير بركة 
إبراهيم للأمم ق المسيح و 

تقول دائرة المعارف البريطانية في بيان أحمية عقيدة الخلاص عن طريق الكفارة في العقائد 
المسيحية:«صارت نظرية الخلاص تحتل أبرز مكان في العقائد المسيحية لدرحة أن معظم المؤمنين 
(المسيحيين) يرون اما أعظم العقائد وأعلاها رتبة» وحن أهمية عقيدة إلوهية المسيح تكمن قي الإبعان 
TOE‏ 

وهو كذلك .عوته على الصليب أحرج الذين قد دحلوا في سجن الجيم ممن ماتوا قبله» وخلصهم 
منها يقول الخوري يوحنا: «ويجب أن نعلم 0 أن المسيح انحدر إلى الجحيم لكي ا 
انتتصاره على الموت» ويحرر النفوس الي كانت بالإيعان ترجوا وتنتظر حضوره. وهذه الحقيقة وردت في 
رسالة بطرس الرسول «إن المسيح تألم مرة واحدة من أحل الخطايا. البار من أحل الأنمة لكي يقربنا إلى 
الله في المحسد ولكن حياً بالروح. الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح الي في السحن». 
ثالغا: رة الله وعدله بالفداء: 

وهو ما «يعبر عنه المسيحيون بظهور الله قي الجسد» حيث جاء بالشكل المنسوب للمسيح. 
وأساس هذا العنصر الثاني عند المسيحيين أن من صفات الله العدل والرحهمة» فبمقتضى صفة العدل كان 
على الله أن يعاقب ذرية آدم بسبب الخطيئة الي ارتكبها أبوهم وطرد ما من الحنة» واستحق هو وأبناؤه 
البعد عن الله بسببها. وعقتضى صفة الرحهمة كان على الله أن يغفر سيغات البشر. 

ولم يكن هناك طريتق للجحمع بين العدل والرحهمة؛ إلا بتوسط ابن الله ووحيده وقبوله أن يظهر قي 
فكل وات اف و كا ف اة اب فما يكر حط ال هااا ر عه 


اعاعا وهاه ا ا ا 


.۲۳ ۲۱ وانظر تشية‎ ) ١( 

(۲ ) الخلاصة الشهية» الخوري يوحناء رسالة بولس الأول إلى أهل كورنئوس ص .٩ ٠‏ وانظر رسالة بولس إلى هل غلاطية ۳: ٠٤٠١١٠۳‏ . 
(۳ ) المسيحية ( النصرانية )» ساحد مير ص .٠١۷‏ 

era E NN 

(ه ) النصرانية والإسلام» الطهطاوي ص٦٤‏ وانظر: أ.د/ مصطفى حلمي» الإسلام والأديان _ دراسة المقارنةء( دار ابن الجوزي» القاهرة 


الطبعة الأول» ٩۲٤٠١ه-_‏ ١٠٠۲م‏ قسم: عقيدة )» ص۷٤۲.‏ 
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حاء في قاموس الكتاب المقدس «الإنسان» لسوء طبيعته وفطرته» لا يقدر أن يصل إلى الله بأعماله 
أو يقوم بها... ولكن الله بحكم قدسيته لا يقيم الصلة بالإنسان إلا بعد زوال إتمه... ولكن لا يوجحد قي 
هذه الدنيا إنسان بار وعار عن الخطاًء ولا يمكن أن يفتدي إنسان عاص عن إنسان عاص آخر» ومن 
هنا تنشأً إمكانية التجسد» وهو أن يأ أحد عار عن المعاصي والذترب فال هو اللي دير ف 

وهذه العقيدة حث عليها الكتاب المقدس يقول يوحنا «لأنه هكذا أحب الله العام حي بذل ابنه 
الوحيد» لكي لا يهلك کل من يؤمن به» بل تکون له الحياة a‏ 

ويشرح بولس نظرية الفداء على أساس تقدم ما هو أفضل عند الله قربانا «وليس بدم تيوس 
وعجول بل بدم نفسه... لأنه إن كان دم ثيران وتيسوس... يقدس إلى طهارة الجسد» فكم بالحري 
يكون دم المسيح الذي بروح أزلي ي وتر هذا الرآي عند غلمام وفك ي 
النصارى في تاريخهم إذ يقول الخوري يوحنا: «ني عمل الفداء العظيم تحلت حواص الله غير الحدودة 
الآتية: 
- تحنن الله حي أسلم إلى الموت ابنه الوحيد المساوي له في الحوهر لأجلنا نحن أعداءه. 
- وبقي عدله غير منثلم بحيث أن خحطيئتنا غفرت إرضاء لله 
د وظهرت حكمته السامية ف أا أوجحدت وسيلة ليسكب اله غلينا عزير صلاحه بدون أن يقضرر 
ال داك بض کا مر اكاب الاي 

وجميع الكنائس في هذا العصر ترى أن موت المسيح لأحل فداء البشر من شؤم الخطيئة يقول 
كاتب (كز النفائس في إتحاد الكنائس): «إن جميع الكنائس المسيحية» تعتقد أن يسوع المسيح .موته 
والذي احتمله لأحلنا وعنا أو العدل الإلمي الذي كان ساخطا بسبب الخطيئة» وصالخ الناس مع الله 
وأعد للذين يؤمنون به ووهبهم الغبطة الأبدية». 

وف تساؤل لم حصل الفداء متأحرا بعد هذه المدة من الزمن رغم عبة الله للبشر يقول زكي 
شنودة: « لم يكن معن ذلك أن ا بذنوبناء ونما احتملنا فقط» ولا أنه کان يستحسن 


عدله » 


ماكنا نرتكب من آثام حينذاك» وإغا كان يرمي لأن يخلق فينا عقلاً واعياً لأعمال البرء حي إذا اقتنعنا 
في ذلك الزمن بعدم استحقاق لنوال الحياة بسب الأعمال» تفضل بدافع من رحمته فمنحنا الحياة» وأظهر 
الله لنا أننا بأنفسنا غير قادرين على دخحول ملكوته وأعطانا بفضله أن نكون قادرين. ولكننا حين بلغ بنا 


.٠١١۳ص قاموس الكتاب المقدس‎ ) ١( 
.٠١ :۳ انیل يوحنا‎ ) ۲( 
.٠٤١-١١ ۹ الرسالة إلى العبرانیین‎ ) ۳( 
(<) 
(( 


٤‏ ) الخلاصة الشهية» الخوري يوحنا» ص ٩٦‏ وانظر ؛ المسيحية» شلي» ص ,.١‏ من كلام القس إبراهيم لوقا, 
ه ) الأستاذ اللاهوت بأثيناء كز النفائس في اتحاد الكنائس. الأنباء شنودة الثالث ص .٠١۸‏ وانظر حقائق وأساسيات الإبعان المسيحى» 


سبرول» ترحهمة نكلس سلامة» ص۱۹۸ . 
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الشر أقصاه كان حزاء الشر هو العقاب والموت اللذان يتهددانا, وعندئذ حان الوقت الذي سبق أن 
حدده الله لإظهار عطفه وقوته» فأرانا كيف أن عبته الناجمة عن اهتمامه بالبشر قد جعلته لا ينظر إلينا 
بكراهية فلم يطردنا ولم يذكر إِثم أفعالناء وإنغا أظهر لنا مدى تحمله وطول أناته» إذ حمل هو نفسه آثامنا 
وبذل إبتة قاض 

هذه اهم أسباب الضلي فقس ااه وة رل اا ا حو و ا ا 
ر اي ل و ك دن ره 
المسألة الرابعة: مصادر عقيدة الصلب عند النصارى: 

يعتمد النصارى قي عقيدة صلب المسيح على مصادرهم المقدسة والي كتبت بالإ لهام كما يقولون 
فهم أخذوه من بولس و الكتاب المقدس والجامع الكنسية. 
ولا بولس'"': 

بولس هو المصدر الأول للقول بعقيدة الصلب» فأقواله سبقت الأناجيل كما سيأنٍ» وكما أصر 
غوف راه غل آنا إعاته بالصلب والفداو واه ساس كغرةة ( كارت وآه توصل إل هذا بشو اله 
أو بالروح أو بكلام عيسى له كما يزعم قي أقواله. 

يقول «وأنا لا أتيت إليكم أيها الإحوة ليس بسمو الكلام أو الحكمة منادياً لكم بشهادة الله 
أن عن أن رف فع بك إلا يفرع المي واا لرا واا کت عد ان ع 
وخحوف ورعدة كثيرة. وكلامي وكرازت لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع» بل ببرهان الروح 
والقوة» لكي لا يكون إمانكم EET‏ ويقول: «وإن لم يكن المسيح قد قا 
فباطلة کرازتنا وباطل آیضاً إمانک». 

ويقول: «وأعرفكم أيها الإحوة بالإنجيل الذي بشرتكم به» وقبلتموه... فإني سلمت إليكم في 
لم أن المسيح مات من أحل خطايانا حسب الكتب» وأنه دفن» وأنه قام ف اليوم 
الثالث حسب الكب». 

وقد أكد هربرت مولر هذه الحقيقة وهي أن بولس هو الذي أسس نظرية الخطيئة الأزلية وفداء 
السيح ها فقال عن بولس: «هو الذي أشاع نظرية الطيعة الأزليةء ولم يستنتج أنبياء بي إسرائيل شيا 


.٠١ |۲ علم اللاهوت العقدي» موريس تاوضروس»‎ ) ١( 
كما سيأ في التعریف به.‎ ) ۲( 

(۳ ) رسالة بولس إلى أهل کورنثوس ۲ ٠-١‏ . 

.٠١ ٠١ رسالة بولس الأولى إلى هل كورنثوس‎ ) ٤( 
.٤ -١ :٠١ (ه ) رسالة بولس إلى هل كورنثوس‎ 
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کا من رة جه عة الد كررة ق مغر كزين راما يسرع فلم فل ها مطلفا ول يكر فط 
هبوط آدم أو لعنة الخطيعة الأزلية»'. 

ويثبت (ولز) وهو أحد كبار علماء النصارى وباحثيهم» أن بولس من نقل إلى النصرانية الكثير 
من أفكار زمانه ومصطلحاته فيقول: بولس من أعظم من أنشأوا المسيحية الحديثة» وهو لم ير عيسى 
قط... وكان شديد الاهعمام بعقائد زمانه» فنقل إلى المسيحية كثيرا من أفكارهم ومن ذلك قوله: إن 
المسيح ابن الله نزل إلى الأرض ليقدم نفسه قربانا ويصلب عن ححطيئة البشر» وذلك مثل ثمات الضحايا 
القديمة أيام ارات دة" وي ؤكد هذا المعن الأب بولس إلياس الخوري وهو أسقف نصران في 
کتابه یسوع ال 

ويقول بورنكام: «إن الأب بولس هو الذي روج لحادة القيام ثانية. وقد مزج بولس المسيحية 
بكثير من الأفكار الفلسفية ال كانت سائدة لدى اليونان والرومانء وأن تلك الفلسفات كانت تعتبر 
قمة الفكر الإنسان في ذلك الزمان». 

والسبب في تقبل الناس لدعوة بولس في الصلب والفداء» أنه استهدف في الدعوة الوثنيين «وهمذا 
فإن بولس كان يرى الانطلاق إلى الآفاق» والتبشير بالمسيحية حسب مفهومه لملايين البشر من الوئنيين 
الذين هم أقدر على فهم هذه العقائد الجديدة لقريها من معتقداقم الأصلية الو e‏ 

وبهذا يكون أهم مصادر عقيدة الصلب عند النصارى هو بولس والذي صرح هو بذلك قي 
رسائله وأكد هذا علماء النصارى ومفكريهم. 
ثانياً الكتاب المقدس: 

إعان النصارى بالصلب يعتمد على الكتاب المقدس» .عجموعه العهد القدم ا 
بنصوص فهموا منها أن المقصود يما هو عيسى لا أو مُا تنبؤات الأنبياء قبله» أو النصوص الواردة في 
العهد الجحديد. 


( 4( المسيحية ساجحد مر 5ا 
(۲ ) النصرانية والإسلام» الطهطاوي»ص .۲٠١‏ وانظر : موقف ابن تيمية من النصرانية» مرم الزامل» ص۷٤٠‏ . 

(۳ ) انظر :النصرانية والإسلام الطهطاوي» ص١٤ ٤۸-‏ وانظر موقف ابن تيمية من النصرانية» مرم الزامل» ص۸٤٦‏ . 
٤(‏ ) نقلا من منهجية جمع الأناحيل ومع السنة عزية طه»ص ٠١١‏ . 


٥ه‏ ) د. محمد علي البار» دراسات معاصرة تي العهد الجديد والعقائد النصرانية» (الطبعة الأول ٤۲۷‏ ا — .م( ص٤‏ ۲۱. 
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نصوص العهد القدء: 

من النصوص الي يعتمد عليها النصارى الي تبشر بالمسيح المنتظرء وأنه سيتام ويصلب فداء عن 
الخطيئة. 

ما أشار إليه دونالد ديعاري» باه زت غرها عن لبن 2 اسل بذلك علی ما ورد ق سفر 
أشعياء «وهو محروح لأحل معاصيناء مسحوق لأحل آثامنا. تأديب سلامنا عليه» وبجبره شفينا. كلنا 
كغنم ضللنا. ملنا كل واحد إلى طريقه» والرب وضع عليه إم جیعنا»', 

وني سفر اللاويين «ويفعل بالثور كما فعل بثور الخطية. كذلك يفعل به. ويكفر عنهم الكاهن» 
ع" 

وإعانمم بقيامته من الأموات» وأنه صعد إلى السماء وحلس عن بين أبيه» فقد استدل الخوري 
يوحنا من العهد القديم بقوله: «وقد شهد يسوع المسيح لذلك مستعملاً عبارة داود البي (قال الرب 
لربي احلس عن يي حي أضع أعداءك وا لقدميك)»". 
أما الاستدلال عليه من العهد الحديد: 

يقول النوري يوحنا قي موته لأحل البشر: «فقبل ذلك ابن الله ووسيطناء واحتمل الآلام 
والموت بدلا من الإنسان الذي خحطىء وحل العقاب الذي احتمله المخحلص البريء لنا حل القصاص 
الذي كنا نستحقه: "لأن عبة المسيح تحصرناء إذ نحن نحسب أنه كان واحد قد مات لأجل الجحميع 
فالجميع ماتوا. 

ا و ا رای غ ا 
الآب هذه العبارة مأحوذة من الكتاب المقدس (الذي نرل هو الذي صعد أيضاً فوق جيع 
ا 

قل دراه ار رمل ابه اليه تمل اه لت عة ها وبتل عة القاب: 
ثم أشار إلى النصوص التالية. 


١(‏ ) د/ دونالد دعاري» عقائد أساسية» ترجمة شاكر إبراهيم سعيد»( مكتبة النيل المسيحية» القاهرة).عقائد أساسية تي علم اللاهوت 
ترجمة شاکر إبراهیم ص .٠١۹‏ وانظر أشعياء ٦ - ١ :٥۳‏ . 

.٠١ ١ وانظر‎ .٠١ :٤ اللاويين‎ 

الخلاصة الشهية» الخوري يوحنا ص ٠١١‏ وانظر: مزمور ١ ١١٠١‏ وانظر: مى ۲۲ .٤٤‏ 


)۲( 
)ج( 
(> ) مێ ۱١‏ ۲۱. ومرقس ۸!: ۳۰. ولوقا ۹ ۲۱. 
(( 
(٦)‏ 


۳ 


ه ) الرسالة إلى اهل افسس »٠۰ :٤‏ وانظر:مێ ۱١‏ ۲۱» وانظر: مرقس ۸: ۰۳۰ وانظر :لوقا ۹ .٠١‏ 


٠١١ الخلاصة الشهية» الخوري يوحنا» ص‎ ) ٦ 
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قول بولس: «هكذا المسيح ا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين» سيظهر ثانية بلا 
حطية للحلاص للذين ينتظرونه», وقول بطرس: «الذي حمل هو نفسه حطايانا في جحسده على 
الخشبة» لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر. الذي بجلدته شفیت ٩»‏ 

ومن النصوص الي يستدل جا النصارى على أن مستندهم ق الفداء الكتاب المقدس ما يلي: 

(إن ابن الإنسان لم يأت ليْخدَم بل ليخدم وليبدل نفسه فدية عن کٹیرین» ا" 

(أنا هو الراعي الصالم» والراعي الصاح ذل شعت غو لاف 

إلى آخر تلك النصوص الي استنبطها النصارى» بأما دلالات واضحة على أن الكتاب المقدس هو 
الدليل على الصلب» وموت المسيح تكفيرا عن اللاطيعةء وفداء للبشرية. 
ثالنا: الجامع: 

احتلف النصارى الأوائل حول عقيدة الصلب والفداء» بين رافض له وداع له حي فصل ذلك 
الخلاف جحمع نيقية المنعقد (عام )١٠١‏ وأدرحه ضمن دستور الإبمان النيقاوي» وأجبر الناس على الإبعان 
به حي أصبحت جميع فرق النصارى الكبرى معترفة به على احتلاف بينهم في التفاصيل وعلى من وقع 
الصلب عليه في إتحاد الناسوت باللاهوت. 

«وتي العام ٠٠١‏ عقد اججحمع ف نيقية برئاسة قسطنطين نفسه وصدر عنه دستور الإبعان النيقاوي 
الذي أدخحلت عليه بعض الإيضاحات قي الجامع اللاحقة» حي صار على الوحه الآ ءأمن بإله 
واحد» آب ضابط الكل».. وبرب واحد يسوع المسيح» ابن الله الوحيد.. والذي من أجلنا نحن البشر 
ومن أحل خلاصنا نزل من السماء وتحسد من الروح القدس ومن مرم العذراء وتأنس» وصلب عنا على 
عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر.. ۾ 

ويهذا أصبحت عقيدة الصلب من أسس الإيعان عند النصارى» وأصبح رمز الصليب مصدر 
تعظيم عند جميع الفرق النصرانية» يكفر من يجحده. 

حي جاء الإسلام فبين مصدره» وما فيه من خرافات» مع ما أثبته التاريخ من حقائق حوله وما 
تناقله العقلاء وأدى إليه اجتهادهم على مر التاريخ نما رد على النصارى زعمهم فيه والذي هو حديث 
اللطلب التالي.. 


.۲۸ ۹٩ وانظر.الرسالة إلى العبرانیین‎ ) ١ 

۲ ) رسالة بطرس الأولى ۲: ٠١‏ . انظر : عقائد أساسية في علم اللاهوت » دونالد ديمعاري» ترجمة شاکر إبراهيم ص ٠٠۹‏ . 
o1‏ 

4 ) يوحنا 

( 

( 


وفي هذا اعتراف ضمي بالتحريف وتدخحل البشر ق إقرار عقیدته . 
1 اديب صعب» الأديان الحية نشوؤها وتطورها (دار النهار) ص ٠١۸‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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المطلب الثاني 
الرد على النصارى في الصلب 

في المطلب السابق استعرضت حادثة الصلب كما وردت قي الكتاب المقدس» وما سبقه من 
تنبؤات» مع بيان أسبابه» ومصادره» كما ف الفكر والمعتقد النصرانِ. 

وقد أبطل الله تعالى هذه العقيدة بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة» وقبل بيانه منهما يحسن 
نقضه من الكتاب المقدس وإنجيل برناباء ثم العقل» وبعده من الكتاب والسنة. 
أولأ؟ الرد على النصارى من الكتاب المقدس': 

عندما يستعرض العلماء الكتاب المقدس والذي يشير إلى صلب المسيح» نراهم يثبتون عكس ذلك 
منه» وذلك لأن المتفحص لأخباره يرى أن الكتاب المقدس هو أول من ينفي صلب المسيح لاء وموته 
على الصليب» وعلى هذا يمكن نقض عقيدة الصلب من الكتاب المقدس من عدة أوجه. 
الوجه الأول: أن كناب الأناجيل م يشهدوا حادثة الصلب: 

عند التحقيق عن كتاب الأناحيل من كان الشاهد منهم على صلب المسيح يظهر الآنِ: 

أن مرقس جحهول العين؛ لأنه لا يعرف امه الحقيقي» ولم يشاهد المسيح ولا شيا من حياته» وقيل 
ألفه مابين (عامي ٠٤‏ -٠۷م)‏ وقيل كتب بعد (عام ٠٠١‏ أو٠۸٠ء)‏ واللغة الأصلية المعتمد عليها ي 
كتابة إنجيله جهولة» وهناك شك كبير في الإصحاحات الأخيرة وال تتحدث عن بعض أخبار الصلب 
ا دت عه کا ا ا و فشهادة إنحيله على صلب المسيح شهادة باطلة؛ 
لأا تفتقد إلى الموثوقية» ورا نقلت عن رواة ليس هم علاقة بالمسيح ولا عقيدته. 

أما م فلا يوجد أي شاهد على أن مي الحواري هو مؤلفه» وألف بعد (عام٠۷م)‏ وألف 
بالعبرية» وترحم إلى اليونانية» والأصل العبري مفقود» والمترحم غير معروف» واعتمد على إنجيل مرقس» 
وهذه الأمور تعن أن مي م يرى المسيح فكيف يكتب عن صابه الذي ل يشاهده قطعاء والواضح أن 

أما لوقا فهو كذلك ججهول» وم يثبت أنه رأى المسيح ولم يشاهد صابه» وكتبه بين (عامي ۷١‏ - 
وقد ذكره بول واو اليهزدي الذي أصبح مسا وهذا تكرت شهادته جروعة ولا قرخد آو 

أما يوحنا أنه أحد الحواريين» ويقال أنه شخص جهول» كتبه ونسبه إلى يوحنا الحواري» وهو 
مكتوب بصيغة الغائب» وكأنه لم يشهد الأحداث ويرويهاء ثم ني آحره يقول «هذا هو التلميذ الذي 


يشهد بمذا» وكتب هذا ونعلم أن شهادته حى 


١(‏ ) وقد فصل الأستاذ أحمد ديدات. نقض مسألة موت المسيح على الصليب من الكتاب المقدس في كتابه( مسألة صلب المسيح بين 
الحقيقة والافتراء ). 


(۲ ) يوحنا ا۲ ۲٤‏ 
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وشهادة هذا الإنجيل غير صادقة ولا واقعية؛ لأن الأناحيل نفسها تشير إلى أن التلاميذ كلهم قد 
هربوا عندما ألقي القبض عليه. بالإضافة إلى مالفة هذا الإنجيل لغيره من الأناحيل» من عدة وجوه 
عقدية e‏ 

ومن خلال ما تقدم ندرك أن الشهادة الإنحيلية على صلب المسيح» صدرت عن أناس م 
يشاهدوها وإغا نقلوها نقلا. 

وقد أكد العلماء السابقون أن قصة صلب المسيح تناقلها الرواة عن أساس يهودي: 

يقول ابن تيمية: «فإن الأناحيل الي بأيدي أهل الكتاب» فيها ذكر صلب المسيح» وعندهم اهُا 
مأحوذة عن الأربعة» (مرقس ولوقا ويوحنا ومئ) ولم يكن قي الأربعة من شهد صلب المسيح» ولا من 
الحواريين» بل ولا ق أتباعه من شهد صلبه» وإغا الذين شهدوا الصلب طاتفة من اليهود»". 

أما كيف نقلوها وعن من فهناك غموض كامل حول من الذي نقلها. كما سيأ 
ویقول ابن القيم: 

«فأخبار المسيح والصليب إنما شيوخحكم فيها اليهود» وهم فيما بينهم ختلفون في أمره أعظم 
احتلاف» وانتم محتلفون معهم قي أمره... فهذا ما عند اليهود» وهم شيوخحكم في نقل الصلب وأمره» 
وإلا فمن المعلوم أنه م يحضره أحد من النصارى» وإنما حضره اليهود وقالوا قتلناه وصلبناه» وهم الذين 
قالوا فيه ما حكيناه عنهم» فإن صدقتموهم في الصلب» فصدقوهم TTT‏ 

وكذلك فإن منصفي علماء النصارى يشهدون بذلك. يقول المسيو الألماني: « إن جيع ما يختص 
سمسائل الصلب والفداء هو من مبتكرات وخترعات بولس» ومن شابمه من الذين م يروا المسيح ۷ا 
ا ا ا 
الوجه الثان: نفي حادثة الصلب على عيسى 0ا بنصوص الأناجيل. 

إن نصوص الإنجيل تدل على عدم صلب عيسى لاء وقد أقام كل من المسلمين والنصارى 
الأدلة على ذلك. 

ولئن كانت رواية الصلب واردة بالأناحيل» إلا أن الدارس الفاحص عندما يقارن الحادثة 
بالأناحيل بعضها ببعض» يستخلص منها - على حلاف المعتقد - نفي صلب المسيح لا. وإليك 
البيان: وردت قصة الحاكمة في إنحيل لوقا بالنص الآ «وحرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون» 


١(‏ ) انظر العقيدة النصرانية بين القرآن والأناحيل حسن الباش .٠١١- ٠٤٤/١‏ دراسة في الأناحيل الأربعة والتوراة» محمد السعدي» 
ص ٠١‏ -۲۲. كتاب منهجية جمع السنة وجمع الأناحيل» عزية طه ص >۷٥- ٤1٠‏ 

(۲ ) الجواب الصحيح» ابن تيمية ۲ .٠٠۲ -۳٠۰۲/‏ 

(۳ ) هداية الحیاری» ابن القیم» ص۲۱۷» .٠۲١‏ 


.٠٠۲ الإسلام والأديان» مصطفى حلمي‎ ) ٤( 
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وتبعه أيضا تلاميذه. ولا صار إلى المكان قال لحم: صلوا لكي لا تدخلوا في تحربة» وانفصل عنهم نحو 
رمية حجر... وظهر له ملاك من السماء يقويه» وإذا كان في حهاد كان يصلي بأشد لجاحة» وصار 
عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض» ثم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه فوحدهم نياماً من الحزن» 
را ر و ا ر ن ر 

كذلك صرح نيل من بأن«أظلمت الأرض ظلمة شديدة». 

من هذا النص وغيره تأكيد نفي حادثة الصلب عن المسيح لاء وكونه إنسان بشر فهو يصلي 
في جهاد» فيتزل ملاك من السماء ليقويه ويشد أزرة ثم يعود إلى تلاميذه فيجدهم ساعة هذه التجربة 
العظمى ومن ها بت س ن ق خرب فا ع ن الوقت كان ليلا لأن الرواية 
تضمنت أن الحميع حاءوا مشاعل وا 

كما أن اليهود كانوا قي شك فيمن قبضوا عليه» حن إن رئيس الكهنة استحلفه باسم الجي 
سائلاً الشحص المقبوض عليه أنت المسيح ابن الله؟ فأحابه الشخص المقبوض عليه (أنت قلت) فلم يقل 
آنا و وورد في إنحيل لوقا ما يؤكد شكهم إذ قالوا: إن كنت أنت المسيح فقل لنا؟ فقال ههم: إن 
قلت لکم لا تصدقون» وإِن مالك ۷ رن و ا 

وكذلك ما ورد عند يوحنا عندما أقبلوا عليه فقال من تطلبون؟ أحابوا يسوع الناصري» قال: 
ای e‏ 

وهذا يفهم من هذه الأحداث» أن اليهود كانوا شاكين فيمن قبضوا عليه» وإلا لما تأكدوا مرارا 
عن من يكون تحديدأ» وهم كانوا يعرفون السيح» وهو يعلم بينهم كل يوم» ولكن في هذه الحادثة 
احتفى عليهم أمره. 

ويستند الأستاذ أحهمد ديدات إلى نفي حادثة القيامة بعد الصلب إلى الشواهد المنسوبة إلى المسيح 
لاء ومنها ما ورد قي إنجيل لوقا: «انظروا يدي ورحلي» إن أنا هو» حسون وانظرواء فإن الروح ليس 
له و وغطام کا توه ل < جه ذلك رل ك وع < اد ول فا ووك 
الشيخ ديدات على هذا فيقول: ماذا كان الرحل يحاول أن يثبت؟ 


.٤- ۳۹ لوقا!‎ ) ۱ 


(۱) 

(۲ ) انظر: الإسلام والأديان» مصطفى حلمي» ص .۲٤۸‏ 

.1٤- ٦۳:۲٢ انظر می‎ ) ۳( 

( £ ) لوقا ۲۲: ۷ -1۸. 

(ه ) یوحنا ۱۸: ۸-۳ . وانظر : كتاب اليزان في مقارنة الأديان» محمد عزت الطهطاوي»ص ۲۲۰۹ ۲۲٠-‏ و انظر: عبد الوهاب عبد 
السلام طويلة» الكتب السماوية وشروط صحتهاء( دار القبلة للثقافة الإسلامية» السعودية» مؤسسة علوم القرآن» دمشق» الطبعة سنة 
الطباعة» ٤۱۰‏ ۱ه ۰ ۱۹۹۰ ).» فقد ذكرها بتوسع ص ۹۳٤وما‏ بعدها. 


.٤۳-۳۹ :۲۶٤ لوقا‎ ) ٦( 
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لماذا يحتاج يسوع إلى توضيح الواضح؟ السبب في ذلك ببساطة أن الحواريين كانوا يعتقدون أن 
يسوع کان عاد من بين الموتى» وأنه كان قد بعث» ولو صح ذلك فقد کان من اللازم أن يكون صورة 
روحية» لأن الإنجيل يذكر أن الذي يبعث من الموت ليس له لحم ولا عظام , 
الوجه الثالث: الاختلاف والتناقض فيما بين الأناجيل. 

إن الناظر في نصوص العهد الحديد حول حادثة الصلب» يجد التناقض الظاهر نما يجعل الوثوق ها 
حال من خلال الأناحيل» وإليك بيان ذلك قي حادثة الصلب وحدها بغض النضر عن الخلافات في 


التنبوءات والأسباب ا 
الموضوع مق مرقس لوقا پوحنا 
حامل الصليب ٠‏ سعان القيرواني معان القيرواني معان القيرواني لمسيح نفسه 
حلا ممزوجا. مرا مز وجا . 
شراب المصلوب زر کر هر مزر کر 
هذا 
ذا u‏ و 
هد 2 
علة المصلوب ملك اليهود /يونانية رومانية 
ملك اليهود /يونانية رومانية 
لاتينية 
عبرانية 
اللصان کان احدھا یعیره 
کانا یعیرانه کانا یعیرانه 2 
والمصلوب والآحر يدافع عنه 
صرخة المصلوب مرتین مره ل يصرخ 
ا Te‏ ا و 
لسيح ۾ تذكر أنه طعن a‏ 
آخر كلام المسيح هی هی لماذا ت ركت يا أبتاه اغفر هم قد كمل 
الثالثة حي 
وقت الصلب من الساعة السادسة حن التاسعة 8 e‏ 
التاسعة 
نساء 
نساء كن يتبعنه بينهن مرم اججحدلانية أمة وزوجحة 
ا yT‏ کن تبعنه من 
شهود الصلب ومرم آم يعقوب الصغير ويوسى r‏ اکلاوبا ومر 
وسالومی آم ابی زبدی حدلانية 


ويمذا لا يمكن الحزم بترجيح قول على آخر بلا مرجحح ولا الجمع بين القولين إلا إن هذا التناقض 


(۱ ) مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراي أحمد دیدات ۱۲۲۰ - .١۲٤١‏ وانظر الإسلام والأديان» مصطفى حلمي »ص CD‏ 
(۲ ) انظر: منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصاری ۲۳۲ »۲۳٠-‏ وانظر: لواء أحمد عبد الوهاب» الإسلام والأديان الأحرى 
نقاط الاتفاق والاحتلاف»( مكتبة التراث الإسلامي ( ۸ شارع الجمهورية - عابدین ).ص .٠٠١-۹۹٩‏ 
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وهذا غيض من فيض تناقضات الأناحيل» الي يد ركها النصارى ويبرروما بقوهم أن الروايات 
اة نكل ضما ها ع رأة هله الاعخادات لاقن الشدة 

بل مست صاب العقيدة» فالتناقض الموجود في قضية هل أخبر عيسى التلاميذ بقيامته» أو ۾ 
يخبرهم» كما عند يوحنا احتلاف في أمر هام من أمور العقيدة» بالإضافة إلى كونه أمر غيي لا يمكن أن 
عا و اا عن ر 

وهذه التناقضات أفقدت الثقة في أي نص ف التوراة والإنجيل» أنه من عند الله ولو شهد عليه 
النصارى جيعهم» بغض النظر عن وجود النص الصريح عند المسلمين قي القرآن بتحريفهم E‏ 
التناقض في نفس الروايات في الإنجيل الواحد: 

لعل تناقض الأناحيل فيما بينها رعا يكون ا کا کی ا ی ا ا 
في نفس الإصحاح ماذا عنه؟! ومثال ذلك ما ورد في لحيل مرقس بعد القيامة عندما قال ههن الشاب 
الذي رأينه اذهبن وقلن لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الحليل: فخحرجحن سريعا وهربن من القبر» وم 
يقلن لأحد شيعا لأهن كن حائفات. 

ثم بعدها مباشرة يعود السياق ويقول أا ذهبت هذه وأحبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون... 

والسوال هل قلن لأحد شيعا آم م يقان؟! لاتدري! 

ومع ماه مدر اسار عر هذا الط ر افع لات رد ها د كا جر 
والسؤال الآحر لماذا يبقي النصارى هذه الزيادة في الإنجيل وهو مكتوب بإمام؟ أم هل كل زيادة عليه لا 
تسيء له ويعتبر الجميع كلام مقدس؟! 
الوجه الرابع؟ التناقض مع العهد القدء: 

يستدل النصارى على حادثة الصلب بنصوص من العهد القدى» ثم هم يتصرفون قي النص ليدل 
على غرضهم سواء ف الروايات أو التعاليم. 

وهذا التناقض ورد ف الروايات فتخالف رواية الإنجيل التوراة» وكأمُم يقصون من العبارات ما 
يناسبهم» أو في التعاليم فتخحالف نصوص الإنجيل التعاليم ال وردت ف التوراة. 


) م٠٠٠١‎ - ه‎ ٠٤١١ انظر: دراسة في الأناحيل الأربعة والتوراة» محمد السعدي» ( دار الثقافة» قطر - الدوحة» الطبعة الثانية»‎ ) ١( 
.٠٤۹ العقيدة النصرانية بين القرآن والأناحیل» حسن الباش ص‎ ۸٥- ۸۲ ص‎ 

(۲ ) انظر دراسات اليهودية والمسيحية وأديان الهندء د/ محمد ضياء الرحمن الشريف» ( مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولل» ٠٤٠١١‏ ه 
- ۲۰۰۱م ) ۳٠٠-۳١۲‏ فقد سرد (۱۷) تناقضاً في قصة الصلب فقط وقد أورد حادئة الصلب عبد الوهاب النجار وناقشها وعد 
)۳١(‏ وها من آوجه التضاد ين هذه التصوص» وانظر: اسيك أحمد شلي ص ۷۸ وانظر: موقف اليهرد والتضارى من 
المسيح لاء سارة العبادي ص٤۳٤ .٤٤١-‏ 

(۳ ) انظر: دراسة ق الأناحيل الأربعة والتوراة» محمد السعدي» ص ٠۸‏ وانظر إظهار الحقء رحة الله الهندي فقد تناول هذه المسألة 


بالتفصيل . 
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فمن التناقض مع الروايات: 
< ما حاء عند مئ: «لكي يتم ما قيل بإشعياء البي القائل: هو ذا فتاي الذي اخترته» حبيي الذي 

سرت به نفسي. أضع روحي عليه فيخيبر للأمم بالحق. لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد قي 

الشوارع صوته. قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة حامدة لا يطفىء. حي يخرج الحق إلى 

النصرة وعلى اسه يكر راء اب" 

وحينما نعود إلى سفر أشعياء الذي نسب إليه مي النص السابق نجد ما يأ : «هو ذا عبدي 
الذي أعضده» خحتاري الذي سرت به نفسي .وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم. ولا يصيح ولا 
يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. قصبة مرضوضة لا يقصضف» وفتيلة حامدة لا يطفىء. إلى الأمان 
يخرج الحتق. لا يكل ولا ينكسر حي يضع الحق في الأرض» وتنظر ابزاقر شريعته»"' وحين نقارن بين 
النصين نحد احتلافا في العبارات ونلاحظ أن مي حذف عبارة (لايكل ولا ينكسر) لينسجم النص مع 
فاية المسيح على Te‏ 

ومثال آحر ماورد قي إنحيل يوحنا على لسان المسيح: «وأما الآن فقد رأوا وأبغضون أنا وأبي» 
کے کی الكل الك دن رم ى افون بلاس 

وحينما نعود للكلمة الموحودة في الناموس نحدها في مزامير داود كالآتِ: ولا يتغامز بالعين الذين 
يبغضوي بلا سبب... اقض لي حسب عدلك يارب إلمي فلا يشمتوا بي»... ليهتف وليفرح المبتغون 
حقي» وليقولوا دائماً ليتعظم الرب المسرور بسلامة عبده», 

ونلاحظ أن نص داود يحكم بنجاة وسلامة العبد وخحزي أعدائه المبغضين له. لكن يوحنا يقتبس 
ما يدل على قضية البغض بلا سبب» ويتجاهل مسألة السلامة والنجاة» ولا ينقل بقية النص الي تدل 


على هذا المع لاما لا تخدم فر 


| ) مێ ۲۱-۱۲:۱۷ . 


۲ ) اشعياء .٤- ١ ٤۲‏ 
۳ ) دراسة في الأناجيل الأربعة والتوراة» محمد السعدي» ص .٤٠- >٠١‏ 
٤‏ ) يوحنا 1° ٥-۲٤‏ , 


o 


.۲۷ -١٠۹ : ۳۰ المزامیر‎ 


(۱) 
3) 
8 
(<( 
(( 
a 


. >٤٠ >۳ دراسة في الأناحيل الأربعة والتوراة» محمد السعدي» ص‎ ) ٠ 
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التناقض مع التعاليم: 
من ذلك: 
أن نص التوراة يلعن من علق على الصليب - كما سبق - وهم عندما قالوا أن عيسى لا علق 
على الصليب لم يجعلوه كذلك بل قدسوه فوق حقه» إلى أن جعلوه إله وابن إله» وعندما نتزل 
الل على العلرب وق لل اه ل ف الل غه يس ابل الان أو غر 
ومنها إن في العهد القسم «لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباءء كل إنسان 
بخطیته یقتل»'. 
وني العهد القدم «النفس الي تخطئ هي تموت» الابن لا يحمل من إنم الأب» والأب لا يحمل من 
ِم لانن بر الار عله يكرت ور الشرير عله بكرة»', 

والنصارى خالفوا هذه النصوص وحعلوا بي آدم كلهم إلى آخر الزمان في إِثم أبيهم آدم لا. 
الوجه الخامس: عدم تحقق التنبوءات: 

تتحقق نبوعات أحبرهم مما المسيح مثل: ما (ورد في إنحيل مى أن قوما من اليهود قالوا 
للمسيح: «يا معلم نريد أن نرى منك آية فأجاب وقال هم جيل شرير وفاسق يطلب آية» ولا تعطی له 
آية إلا آية يونان البي؛ لأنه كما كان قي بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال» هكذا يكون ابن الإنسان 
في قلب الأرض ثلائة أيام رف 

وم تتحقق هذه النبوة إذ صلب المسيح على قوم يوم الجمعة» ودفن ليلة السبت» وقام من قبره 
صباح الأحد. 

ومعن هذا أنه مكث في قبره يوما واحدا هو يوم السبت» وليلتين هما ليل السبت والأحد» ولم 
يلبث ثلاثة أيام وثلاث ليال» كما جاء ف النبوة الآنفة الذكر. 

وورد في إنحيل مى أن المسيح قال لليهود وهم يحاكمونه: «أقول لكم من الآن تبصرون ابن 
اناا ال عو ن ا وي على ماب الا 

وم يحدث شيءَ من هذا وکل ما رآه اليهود هو إنسان مصلوب حسبوه ت 

وبمذا لم تتحقق النبوءات في أهم قضايا الصلب وهو القيامة من الأموات وغيرها. 


IV 


IV 
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الوجه السادس: تفرد بعض الأناجيل بروايات خاصة ماء 
المواعظ الطريلة ل ا شارب آرم إسحاجات ل ابض عاي 

عل ال أرجل الايا ا ال عل : 
رر الع ااك مات د ق ١‏ 
شهود أم المسيح E‏ 
را روھ اک اران پار 
ی کے اک ی 
غسل بيلاطس يديه أمام الجميع من دم E‏ 
الوجه السابع؟ خالفة قصة الصلب لنصوص حفظ الله للمسيح في الإنجيل: 

فقد ورد في الإنجيل عدد من النصوص تؤكد حفظ الله ومعيته لعيسى لا من كيد أعدائه 
ارك فر هل الضرد: 

«ستطلبون ولا تجحدون وحيث أكون اشدررن ان أك رة" 

«هوذا تأ ساعة -وقد أتت الآن - تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركون وحدي» وأنا 
لست وحدي لأن الآب معي» قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام إلى العالم» سيكون لكم ضيق. 
ولک ا اا غلبت ا «فقاموا وأخحرجحوه حارج المدينة - أي اليهود - وجاءوا به إلى 
حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حي يطرحوه أسفل. E‏ 

و ت ا که ع ي 

وهذه النصوص تدل على أن الله تعالى حفظ عيسى لاء ولم يعس بأذى من أعدائه» وفي هذا 
دليل على بطلان الصلب وما ترتب عليه من تكفير الخطيئة. 


VN VN VW VW WN WV 


IV 


.۱۷- ۱٤ يوحنا‎ )۱( 

(۲ ) يوحنا ۱۳ . 

. ۲۱ يوحنا الإصحاح۲۰-‎ ) ۳( 
.۲٦ ۰-۲١ !۱۹ يوحنا‎ ) ٤( 

.۱۹ مێ۲۷:‎ )٥( 

(7 ) لوقا ۲۳ ۱۱-۷. 

.۲٤ ۲۷ مێ‎ )۷( 

.۳٤: ۷ يوحنا‎ ) ۸( 

.۳۲ ۱٦ يوحنا‎ )٩( 

.۲۹ :٤ لوقا‎ ) ۱۰ ( 

»)م٠۹۹۳‎ - ھ۱٤۱۳ وانظر محمد عزت الطهطاوي» الميزان في مقارنة الأديان» (دار القلم» الطبعة الأول»‎ ۳۹ :١ يوحناء‎ ) ۱١( 


ص ١۲۲والإسلام‏ والأديان الأحرى» أحمد عبد الوهاب» ص .٦۷‏ 
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الوجه الثامن؟ شهادة إنجيل برنابا على عدم الصلب: 

إنحيل برنابا أحد الشواهد المهمة» على عدم صلب المسيح» رغم عدم إعان الكنيسة بهذا الإنجيلء 
وعدم الاعتراف به ضمن كتب النصارى المعتمدة. 

ومع هذا فينبغي أن لا يغفل هذا الإنجيل في أحذ بعض نصوصه»ء وال يستأنس ها لإبصار 
اة ولك اه بذك ابورا غل التا ر اف إل ذلك ا4 كان س أتاء همه ۲ 
وذلك لأن البابا حلاسيوس الأول أصدر أمرأً ني حرمان مطالعته مع أناجيل أحرى (عام۹۲٠ء)‏ أي بعد 
مجحمع نيقية» وقد کان مخفيا خلال هذه القرون الطويلة ويذكر المؤرحون أن أقدم نسخة عثر عليها هي 
النسخة الإيطالية (عام ۹م ثم عثر على نسخة أحرى باللغة الأسبانية (عام ۸4م( وقد عثر على 
هذا الإنجيل في حو نصراني» حيث لاتزال نسخته الإيطالية موحودة في مكتبة (فينا) كما سيأ عند 
التعريف به. 

«إذا فالإنحيل كان له وحود قبل بعثة محمد ١‏ وإذا كان هذا الإنجيل قد كتب قبل ظهور محمد 
٣‏ فلابد أن یکون فيه ما قاله عیسی لا عن محمد ۲ حقيقة؛ لأنه لا حكن أن يخبر أحد به قبل وقوعه 
إلا عن طريق الوحي. 

وقد رحح الحققون أنه ليس للمسلمين فيه يد. لأنه م يرد له ذكر في كتابات مشاهير المسلمين 
والذين تصدوا لناقشة اليهود والنصارى كابن حزم والشهرستان» وابن تيمية» وابن القيم رهم الله 
معا ل واا شی ماك غر ق اك لاطت اى كه ا مي 

وهذا الإنجيل يوافق القرآن في أهم قضية في الصلب» وهي مسألة التشبيه الي ورد نصها في 
القرآن لإولّكن شمه لهم [سررة الساء »]٠١۷‏ ومسألة أن المسيح ستكون عليه وصمة القتل حى يأ 


محمد ٣‏ ویزیح عنه هذه الرصمة", 


وإلى نص الإنجيل: 

يقول برنابا في يله بعد أن ذکر مکر الیهود» ودعائه ربه ان ينجيه من کيدهم» ثم ذکر دنو 
يهوذا و انود من البيت الذي كان فيه «فلما رآى الله الغطر على عبد أمر جبريل وميخائيل ورفائيل 
وأوريل سفراءه أن يأحذوا يسوع من العالم» فجاء الملائكة الأطهار وأحذوا يسوع من النافذة... 
فحملوه ووضعوه قي السماء الثالثة» في صحبة الملائكة الي تسبح الله إلى الأبدء ودحل يهوذا بعنف إلى 


١(‏ ) انظر عبد القادر بن شيبة الحمدالأديان والفرق»( مكتبة دار الزمان» الطبعة الأولل» ۲۳٤۱ه‏ - ۲۰۰۲م )» ص .٠٠- ٤٤‏ انظر 
الكتب السماوية وشروط صحتهاء عبد الوهاب عبد السلام طويلة» ص۷٤۳» ,٠٠١- ٠٠۴۳‏ 

(۲ ) للاستزادة انظر الكتب السماوية وشروط صحتهاءعبد الوهاب عبد السلام طويلةء ( دار القبلة للثقافة الإسلامية» السعودية» مؤسسة 
علوم القرآن» دمشق» الطبعة ستة الطباعة» ۱٤۱۰‏ هھ -۱۹۹۰)» ص‌٠١٠.‏ 
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الغرفة الي أصعد منها يسوع» وكان التلاميذ نياما فأتى الله العجيب بأمر عجيب» فتغير يهوذا ي 
النطق والوجه فصار شبها بيسوع» حن أننا اعتقدنا أنه يسوع» أما هو فبعد أن أيقظنا أحذ يفتش لينظر 
آن کا الم الت با راجا انت ا سد ملت ی ا ما هر قال سما شل أت 
أغبياء حي لا تعرفون يهوذا الإسخريوطي؟ وبينما كان يقول هذا دخحلت الجنود وألقوا أيديهم على 
يهوذا لأنه كان شبيها بيسوع من كل جهة» أما نحن فلما “معنا قول يهوذا ورأينا جمهور اجنود هربنا 
کافاتن؛ ووا لدی كان ما عا ن الكات انحفظ هرب لان ال مع دعاء يسوع 
وخحلص الأحد عشر من الشر»'. 

ثم أكمل قصة اليهود مع يهوذا في الحاكمة وكان ينفي أنه المسيح» وهم يصرون على أنه المسيح 
إل أن ةه الصلب فيقرل: #رلكن اله الذي قدر العراقب أبقى يهرذا للصلب ليكايد ذلك المرت افائل؛ 
الذي كان أسلم إليه آس»", 

کان قد ذ کر پبرتابا قبل ذلك أن الله سيغير منظر الائ وجرت شر ميق وأن الله سيرفعه» وأن 
الرسول ۲ هو من يكشف للناس أنه لم يصلب» فيقول: «وعليه فان من ببيعن يقتل باسمي؛ لان الله 
سيصعدين من الأرض» وسيغير منظر الخائن» حن يظنه كل أحد إياي» ومع ذلك فإنه لما بعوت شر ميتة 
أمكث قي ذلك العار زمناً طويلاً في العام ولكن مي حاء محمد رسول الله المقدس ترال عي هذه 
الوصمة»", 

وقد اعترف بعض الكتاب النصارى جذه الحقيقة وسطروه في كتبهم فمن هؤلاء: 

المسيوإدواد سيوس في كتابه عقيدة المسلمين قي بعض المسائل النصرانية يقول: إن القرآن ينفي 
قتل المسيح وصابه» وأنه ألقي شبهه على غيره» فغلط اليهود فيه وظنوا أَمُم قتلوه» وما قاله القرآن كان 
ود ی ن ر ا 

ويقول المستشرق الإنجليزي حورج سايل في ترحمته للقرآن الكرم «أن طوائف النصارى... 
[ذكر طائفتين] كانوا يعتقدون أن المسيح نفسه م يصلب» وإنما صلب واحد آحر من تلاميذه كان 
هه قا 

وورد في تاريخ موسهيم الشهير الذي يدرس في مدارس اللاهوت الإجيليةء أن کثيرا من فرق 
النصارى» كانت ترفض حصول الصلب رفضاً كاملاء لأن البعض منهم كان يعده إهانة لشرف المسيح 
ونقصاً يلحق به» والبعض الآحر كان يرفضه استناداً على الأدلة التارجنية. ثم عد ( ١‏ فرقة. 


. ۱۳-۱ ۲۱٦و‎ 1-٤ ۲۱١ برنابا‎ )۱( 

(۲ ) برنابا ۲۱۷: 1۸. 

. ۱۷-۱٤ ۱۱۲ برنابا‎ ) ۳( 

. ٤٠١ انظر دراسات معاصره في العهد الحديد والعقائد النصرانية» محمد علي البار» ص‎ ) ٤( 
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وقد انقرضت تلك الطوائف جيعهاء بعد أن تبنت الدولة الرومانية عقيدة التغليث ١٠۲٣م‏ إثر 
فف ار وا يوقا وة م 

ويشهد بذلك كذلك بعض النصارى الذين أسلموا وعاشوا الحتق والضلال فمنهم: عبد الأحد 
مو الا الذي أسلم في القرن الماضي» وهو ينتقد فكرة الصلب والفداء بعد أن ساق بعض 
نصوص العهد الحديد ثم قال: أن هذا السر اللاهون [يقصد هو خطيئة آدم وغضب الله على الجنس 
البشري بسببها] كان مكتوماً على كل الأنبياء والصالحين السابقينء ولم تكتشفه إلا الكنيسة بعد حادثة 
ا 

ويضيف هذا الكاتب أن من الأسباب الي حلته على ترك المسيحية هو هذه المسألة وظهور 
بطلاما, 

وخلاصة القول إن إثبات عقيدة الصلب من الكتاب المقدس زعم باطل» بل هو بعهديه القدم 
والحديد ينفي الصلب» وينفي توارث بي آدم خحطيئة أبيهم لاء وكل ما يترتب على ذلك فهو من 
باب التحريف والتبديل للنصوص. 
ثانيا: رد الصلب عقلا: 

للعقل مكانة حاصة في الفكر الإنسان» وله حدود وجحالات يستطيع من خلاهها إدراك الحق» 
وإنكار الباطل ما يتوافق مع الفطر السليمة» إذا استنار بنور الوحي» وقد ضل النصارى حينما فصلوا بين 
عقوطهم وما قي كتبهم» على أما مسلمات لا بمكن نقضهاء ما تلبس عليهم بأما جميعها كتبت بالإهام» 
ا کو کن ا ری رجو او ر ا ا و و ل 
لکن لا بمکن نقضه. 

فجاء الإسلام وأرشد إلى التدبرء والتأمل» والوصول إلى الحق عا منح الله الاس من عقول» وما 
أنزل عليهم من النور المبين. 

و اة اة الاد ن ترص اااخل ج د ااا ا قا موقل 
الكسة آم أ يكن عة ما آن إسانا قد صاب فة ولك كما طهر من الأناحيل أن الصلرب: 
غير عيسى لا وأنه لا كفارة ولا حلاص للبشر عن طريق صلب المسيح. 


.۲٠۷- ۲۲۹ نقلاً من كتاب الميزان في مقارنة الأديان» الطهطاوي» ص‎ ) ١( 

(۲ ) عبد الأحد داود العراقي: كان امه دافيد بنجامين الكلدان: كان قسيساً وأسلم ولد بفارس (۸٠۱۸ء)‏ وعمل مبعوتً للنصارى قي 
عدة دول من أسباب إسلامه بعد هداية الله إنكار القرآن للصلب وإثبات الإنجيل رغم أن مصدرهما واحد فبحث إلى أن وجد 
الحقيقة والتثليث والشفاعة.(من مقدمة الإنجيل والصلب لمقدمه محمد علي سلامه ص .)١١‏ 

(۳ ) الإنحيل والصليب» عبد الأحد داود» ص۷٠.‏ 
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وأن الصلب وما يتعلق به منفي من عدة أوجه: 
الوجه الأول: اشتمال الأناجيل على أمور غير معقولة في الصلب: 

الناظر قي روايات الصلب يلحظ اشتماها على أمور غير معقولة مثل: أن اليهود لم يعرفوه عند 
Ee E aE o‏ 

ومنها الحال الذي وصفته الأناحيل عن المسيح قبل صابه من قوله (نفسي حزينة حن الموت)» 
وقوله(يا أبتاه إن أمكن أن تعبر عن هذه الكأس) وقوله (الهي إمي لاذا ت ركتي). 

وني إنجيل مرقس (وابتداً يدهش ويكتعب) ولوقا يقول(وإذا كان في جهاد كان يصلي بأشد 
لحاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض). 

«وحينما نستعرض مواقف الأبطال والشهداء الذين واجحهوا الموت بكل إقدام ورباطة جحأش» 
غير هيابين ولاوحلين» ونقارن تلك المواقف مع موقف المسيح الخائف المضطرب» العاتب على ربه» 
الذي کل عه ور که مرت عل الصليب فرك اه ليس عى الهرل أن يكرك هدا هر ال ابن الله 
الأزلي» ولا حال بي من الأنبياءء بل هو حال شخص عادي» وهو الشخص الذي صلب بدل المسيح 
کما یعتقد الل" بالإضافة إلى أنه جاء في بعض النصوص,. أن الله مع له فالذي يتوافق مع 
العقل» ومع مازلة عيسى عند الله أن يسمع له هذه الصرحات والدعوات ويجيب سؤله. 
الوجه الثان: مخالفتهم للعقل في الصلب تكفيرا عن الخطيئة: 

يستند مفهوم صلب المسيح أنه تكفيرا عن حطيئة آدم لاء والعقل يرد هذا المفهوم بعدة أمور 

أولا: أين كان عدل الله ورحمته منذ أن عصى آدم وأحرحه من الحنة إلى زمن الصلب» فهل 
كان الله حائراً بين عدله ورحمته حي قبل المسيح منذ ألفي عام أن يصلب تكفيرا عن الخطيعة؟ ثم أي 
عدل وأي رحة في تعذيب غير المذنب! وإذا قيل أنه رضي ذلك فإن من يعذب بدنه أو ينتحر مذنب» 
ولو كان يريد ذلك. وأين عاطفة الأبوة ورحته إذ يضحي بابنه» وينال أنواع التعذيب والإهانات وقي 
وسع الله أن يخلص البشر من ربقة ذنبهم» بكلمة وإذا كان الله قادر على ذلك فهل هناك وسائل أخحرى 
من الممكن أن يغفر الله يما ذنب آدم؟!. 

وجيب على ذلك القس بولس سباط فيقول: « م يكن تحسد الكلمة ضرورياً لإنقاذ البشرء ولا 
يتصور ذلك مع القدرة الإلمية الفائقة - ثم يعلل سبب اختيار الله للمسيح فداء - قد شاء سبحانه أن 


يكون الفداء بأعز مالديه» لما فيه من القوة على تحقيق الغرض TTT‏ 


. ٥۳-٥۲ :۲۲ لوقا‎ )۱( 

(۲ ) دراسة ف الأناحيل الأربعة والتوراة» محمد السعدي» ص ٥٦-٠١‏ . 

(۳ ) المشرع ص٠٤‏ نقلاً من المسيحية» شلي» ص ۱۷١‏ ثم يقول شلي ( ونصرخ قي وحه هذا الكاتب أنه ليس من الحكمة قي شيء أن 
نفتدي بدينار مانستطيع أن نفتديه بفلس» تعالى الله عن ذلك ) المسيحية» شلي» ص٤۷٠.‏ 
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ی ا ا ی و ا 
إلا هذه الوسيلة القاسية وقتل ابنه الوحيد الذي به زادت خطايا البشرء فهل يعقل أن يعالج مرض .عرض 
آحر أشد منه؟ فخطيئة آدم أهون بكثير من حطيئة اليهود! الذين تطاولوا على ابن الله وصلبوه - كما 
يقولون - فهل يرى النصارى أن تمت توازن بين الذنب والعقوبة يوصف ها عدل الل! . 

ثالغا: ثم ألا يكفي العقاب الذي عوقب به» وهو إخراحه من الحنة إلى الكدح والنصب في 
الأرض» وهذا عقاب كاف» وهو العقاب الذي احتاره الله بنفسه» وكان يستطيع أن يفعل أكثر من 
ذلك فكيش ينفاع أن يقل اله الرحي اليم مضمرا الغ ر آلاف الستين. 

رابعا؟ قد يقال بناء على قول النصارى أن هذا الأمر كان لتدبير من الله» ورضا منه» فيقال إذا 
كان الصلب عملية تمثيلية فقط على أيدي اليهودء وكل شيء تم وفقاً لإرادة الله وابنه - تعالى الله عن 
ذلك - فلماذا يبغض النصارى اليهود والأولى همم أن يقبلوا أيديهم لانم السبب المباشر في تنفيذ إرادة 
لله وتخليصهم من إم المعصية الي لحقت البشر ويلاتما آلاف السنين!. 

يقول ابن القيم «فإن قلتم منع من ذلك مانع العداوة» فعندكم أنه هو الذي رضي بذلك 
واختاره» ولو م يرض به لم يصلوا إليه» فعلى هذا فينبغي لكم أن تشكروهم وتحمدوهم إذ فعلوا 
مرضاته واختياره الذي كان سبب خلاص جيع الأنبياء والمؤمنين والقديسين من الجحيم» ومن سجن 
إبليس فما أعظم منة اليهود عليكم وعلى آبائكم وعلى سائر النبيين من لدن آدم لا إلى زمن 
السا 

امسا" يقال هم ما أن اليشر ف نظر الله عصاة عمخطفون إل زمن الصلب» فبماذا يفسر عذاب 
لله للعصاة من البشر من نوح وما بعده من الأنبياء وماذا يفسر طوفان نوح لا مع انه ابتلع جميع 
العصاة ولم يبقى إلا من آمن» وعاذا يفسر صيحة عاد وغرق فرعون وغيرهم من الأمم ولم يبق إلا 
ا 

سادساء إن دعوى النصارى بأن الصلب وقع على الجحسد البشري الذي حمل الخطيئة» وأن هذا 
الجسد مات» دعوى تنقضها قصة قيامة المسيح عندهم» فلو كان جحسد لأحل تحمل الخطيئة فالواحب أن 
يف ذلك الجحسد بعد حلول العقوبة عليه» لأنه تحسد بالصورة البشرية لأحل الدور الذي قام به ثم إن 
O E‏ 


١(‏ ) مس الدين ابن قيم الحوزية» إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» تحقيق:علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلي الأثري» (دار ابن 
الجوزي» الطبعة الأول» رحب ۱٤۲٤‏ ه) . ۲/ .٠١١۹‏ 

(۲ ) انظر : المسيحية»شلي» ص ١۳۷‏ - .وانظر الميزان في مقارنة الأديان»الطهطاوي»ص .٠١۸ - ٠٠١١‏ 

(۳ ) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود الخلف» ص .٠١١‏ 
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الوجه الثالث: مخالفعهم للعقل في مبدأ توارث الخطيئة: 

المبداً العام الت هي الات ا وق القوانين الوضعية» وعرف جيع الناس أنه لا يورث 
عن الآباء والأحداد سوى ثرواتمم» وأما حرائمهم فلا تورث عنهم ولا تؤاحذ ما ذريام. 

وهذا تطبيقاً لبداهة العقول وأعراف الناس وقوانينهم لا يكن أن يعرض ابن الله نفسه ليقتله من 
يريد أن يغفر الله هم فتزيد خحطاياهم. 

وإذا كان ابن الله قد صلب حو حطيعة آدم فما العمل في الخطايا الي تحد بعد ذلك؟ فلم كان 
التركيز على حطيئة واحدة وترك ما هو أعظم منهاء من الإلحاد بالله وغيره» أم أن القس سباط يجيب 
عليها فيقول «إذا عاد الناس إلى احتراح الخطايا فالذنب ذنبهم» لأَهُم آنسوا النور وعشوا عنه مؤثرين 
الظلمة بإرادتب»'. 

وعليه فما العمل لمن غلبتهم الشياطين فأكلوا الحرام» كما أكل آدم من الشجرة ليتم عدل الله 
ورمته. 
الوجه الرابع: رد تعظيمهم للصليب لأنه وسيلة إهانة وتعذيب: 

والنصارى تعظم الصليب وهو أداة تعذيب وإهانة يقول ابن القيم ما نصه: 

«ومن العجيب أمُم يقرؤون في التوراة ملعون من تعلق بالصليب» وهم قد جعلوا شعار دينهم ما 
يلعنون عليه» ولو كان ممم أدن عقل لكان الأولى ممم أن يحرقوا الصليب حيث وجدوه» ويكسروه 
ويضمخوه بالنجاسة» فإنه قد صلب عليه إلههم ومعبودهم بزعمهم» وأهين عليه وفضح وخزي ...لاهم 
بحمقهم قصدوا تعظيم المسيح فاحتهدوا في ذمه وتنقصه» والإزراء به والطعن عليه» وكان مقصودهم 
بذلك التشنيع على اليهود» وتنفير الناس عنهم» وإغراءهم يم فنفروا الأمم عن النصرانية» وعن المسيح 
ودينه أعظم تنفير... ولقد قال بعض عقلائهم إن تعظيمنا للصليب» جار جحرى تعظيم قبور الأنبياء فإنه 
كان قبر المسيح وهو عليه ثم لما دفن صار قبره في الأرض.... فإن السجود لقبور الأنبياء وعبادتما شرك 
ثم يقال فأنتم تعظمون كل صليب» لا تخصون التعظيم بذلك الصليب بعينه فإن قلتم الصليب من حيث 
هو يذ كر بالصليب الذي صلب عليه إهنا. 

قلنا وكذلك الحفر تذكر جحفرته فعظموا كل حفرة واسجدوا ضماء لأنما كحفرته أيضا بل أولى 
لأن حشبة الصلب ل يستقر عليها استقراره في الحفرة. 

ثم يقال اليد ال مسته أولى أن تعظم من الصليب» فعظموا أيدي اليهود لمسهم إياه وإمساكهم له 
ثم انقلوا ذلك التعظيم إلى سائر الأيدي»". 


(۲ ) إغاثة اللهفان» ابن القيم .٠١١۳۸-٠١۰۳٦١/۲‏ 
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الوجه الخامس: أصل عقيدة الصلب والفداء الوثنيات: 

هناك سؤال یطرح نفسه على کل نصراني: 

لو وحدت لدينك صورة طبق الأصل قي أديان أحرى سبقت دينك إلى المعتقدات الي تعتقدها في 
دينك» أيثير هذا تساؤ لا لديك: من أين أتى هؤلاء السابقون لدين بنفس الفكرة الي أدعي أا الوحيدة 
قي تاريخ البشريةء وأا لم تحدث إلا مرة واحدة وذلك قي ديي؟! 

وللإحابة على السؤال» ستكون الوثائق التاريخية تثبت أن دين النصارى عبارة عن بحميع من 
الديانات الأحرى وأنه قابل للتجديد والتطوير! 

من خلال هذه المقارنة بين آهة سبقت النصارى بآلاف السنين» أو معات السنين ومن ذلك: 
كرشنة: 

وكرشنه هو أحد آلمة المند القدامى» وقد شابه النصارى المنود قي اعتقادهم في عيسى لا وأنه 
ابن الله» ونود يقولون إن كرشنة ابن الله» ومن أوجه التشابه في مسألة الصلب ما يلي: 
كرشنة صلب ومات على الصليب . 


IV 


IV 


ومات كرشنة ثم قام من بين الأموات . 
وضع كر فة دة إل السادء رون فاهدرة اع : 


IV 


IV 


وهو يدين الأموات في اليوم الأخير. 
بوذا 
وهو أحد آلمة الهنود الذي يشابه معتقدهم فيه معتقد النصارى قي المسيح قي الأمور التالية: 


IV 


لما مات بوذا ودفن» انحلت الأكفان وفتح التابوت (بقوة إلاهية). 
وصعد بوذا إلى السماء بجسده لما أكمل عمله على الأرض. 


ولسوف يأت بوذا مرة ثانية إلى الأرض ويعيد السلام والب ركة فيها. 
)۱( 


IV WV 


IV 


وسیدین بوذا الأموات 
والأمر كذلك بالنسبة لمتراس إله الديانة الفارسية. وبعل إله البابليين وهى تصور محاكمته كما 


عند النصارى شان 0 


.٠١١ ء١٤۸٠‎ ١٤۷» انظر: العقائد الوثنية قي الديانة النصرانية» التنير‎ )١( 
يونس‎ .٤١١ - ٤٤٥ص وانظر: موقف اليهود والنصارى من المسيح» سارة العبادي»‎ .١۹٦-١۸۹ انظر: المسيحية»شلي» ص‎ ) ۲( 
.۲۱۹ ه) ص‌۲۰۹-‎ ۱٤۰۳ - ۱ه‎ ٤۰۲ ( توری» عقیدتا التثلیث والصلب وموقف الإسلام منهاء‎ 
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وبهذا فقد اتضحت المصادر الحقيقية للنصرانية الحالية» ونقرر هذا بيقين أنه ليس افا على 
الكهنة النصارى الذين يقودون ركب النصرانية يقول محمد فؤاد الهاي القسيس الذي أسلم: 

"إن المسيحية قي أصوهما دين ماوي جاء به المسيح من عند الله» ولكن الكهنة ي كل زمان 
ومكان كانوا يحتكرون الأسرار لأنفسهم» تلك الأسرار ال لو كشفنا عنها لتبين أَمُم يعرفون الحق 
e‏ 

وللطماء راء السلين أو قوعم مقرلات كيرت از كد أن مقدات لرن كبا هى عد 
النصارى» أو تؤ كد أن النصارى أحذوا ماعندهم من الوثنيات القدية". 

وقد أورد محمد طاهر التنير فى كتابه (العقائد الوثنية قى الديانة النصرانية) أوجه الشبه بين أقوال 
الوثنيين وقول النصارى وعقد فصلا لكل موضوع تشابه. 

ويتبين من هذا أن اللاحق يأحذ من السابق ويقلده» وهذا نما يجعل النصارى يستبصرون من أين 
تى أسلافهم .ععتقدام! 

أما مناقشة عقيدة القيامة من الأموات فغير مهم مناقشتها؛ لاما مبنية على ساس باطل ظهر 
بطلانه وهو الصلب» وعليه فلا صلب ولا موت» ولا قبر» ولا قيامة» ولا التقاء بالتلاميذ» لأن ما بي 
على باطل فهو باطل. 
ثالثا؟ رد الصلب من الكتاب والسنة: 

إن بطلان عقيدة النصارى تبين ما لديهم من مصادر»ء وما يقوله العقل الصريح. 

والكتاب والسنة هما الحكمان عليهاء وقد أثبتا أنه اعتقاد بلا برهان بل إتباع للأهواء وأهل 
اضلال قال تعال قل ك 
رام ل راضلا كيرا ا ن سَوَاء السبيل 4 [سورة الائدة [vv‏ 

a og a NE NON 
ولا الرد من القرآن الكر.‎ 

القرآن لم يتطرق إلیه تحریف أو تبدیل» بل تکفل الله بحفظه كما قال تعال: إلا تحن رلا 
الذكرّ وإ له لَحَافطون) [سررة حجر ]٠‏ 

والقرآن الكريم يثبت حادثة صلب وقعت زمن عيسى لاء وأن اليهود هم من قام بها وهي من 
مكرهم وتدبيرهم» ولكنه قي نفس الوقت ينفي أن يكون المصلوب هو عيسى لا؛ لأن الله حفظه من 


)۱ ) قلا ن السيخية: شلي» ص ۱۹٦٩‏ . 
(۲ ) انظر الكتب السماوية وشروط صحتها» عبد الوهاب طویلة» ص ٤۹٩ - ٤۹۷‏ . 
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ا e‏ وإذ کففت ني ٳِسرائيل عك إذ جنتهم بالْبيتات 
فقال اين كفروا مهم إن هذا إا ميحر بين [ سورة الائدت 11۰[ 

وقد قال تعال: لم َي رسن ال آنا الك خا نج الْمومنين)[سورة 
يونس ٠۰۳‏ ] 

ويبطل القرآن مع هذا القول بالخطيغة المتوارثة» وعوت المسيح تكفيرا عن اللخطيغة» بكلام في غاية 
الإعجاز بأسلوبه» وعدم تناقضه .عا يبعث في النفس الراحة والانسجام. 

ولذلك عندما نفى الله الصلب عن نبيه ذكره بلفظه الصريح» وبين بأن اليهود حاولوا قتله» لكنه 
جاه منهم ورفعه إليه» ق آيتين تبطل زعم كل من النصارى واليهود. 

الآية الأولى قوله تعالى :اذ قال الله يا عِيسَى إّي متوفيك ورافك الي ومطهرك من 
الذين كفَرُوا وجَاعِل لين عوك وق الَذِين كفروا إلى يَوْم الْقيامَة م لي 3 
کم یکم فیمًا ک شم فيه لفون [سورة آل عمران [s0‏ 

وافانبة قوله تعال: [ وقولهم إا قلا الْمَسيح عِيسى ابن ميم مول الله وما لوه 
وما صلبُوة وکن ٿه َم وإن الي الفا فد آي شك ين ما لهم به من علو إ 
اع الط وما لوه قيا )٠١۷(‏ بل رفَعَهُ الله إل ۾ وکات الله عزيرًا حكيمًا 4 [سورة 
النساء ۱١۸ - ۱٥۷‏ ] 

هذه الآية نزلت في معرض الحديث عن اليهود وحرائمهم» ومن جلة ذلك ادعاءهم أَمُم قتلوا 
السيح عيسى بن مرم رسول الله فقال الله حكاية عنهم. فإوقولهم إا قلا الْمَسيح عِيسَى ابن 
مرم سول الله ). 

وذلك أنه لما بعث الله عیسی بن مرم بالبینات والهدی حسدوه على ما آتاه الله تعالى من النبوة 
والمعجزات الباهرات» وكذبوه وحالفوه» ومع هذا سعوا ق النيل منه ومؤاذاته بكل ما أمكنهم إلى أن 
حاولوا قتله ثم صابه 

وتؤ كد هاتان الآيتان الكريتان ستة معان أوجزها في الآ : 

الأول تنفي وقوع القتل على المسيح لا سواءً بالصلب أو غيره الشاهد أرما فة4 . 
الثاني تنفي وقوع الصلب على المسيح لا سواء أمات على الصليب» وم بعت الشاهد إوّمًا 

E 
الثالث؟ تبت وقوع الكشبيه ف القضية سواء أد ركه اليهود» أو لم يدركوه الشاهد لاولكنْ شبهً‎ 


4 
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الرابع ؟ تثبت الآية أن الناس في زمانه اختلفوا في أمره وشكوا هل قتلوا عيسى أم غيره؟ الشاهد 


إن الذي الوا فيه لهي شك من ما لَهُمّ به من عِلْم إلا اع الط [سرر: 


النساء ]٠١۷‏ 
الخامس: تتفي الآبة كون البهود متيقنين أمم قتلوا عيسى لا بأية وسيلة الشاهد وما قتلوهةُ 


السادس: تؤكد الآية أن الله نجاه منهم» وأن طريقة نحاته رفعه إلى السماء الشاهد بل رفعَهُ اللة). 

فھم مکروا به ولکن اللہ عاقبھم بالثل فمکر بم کما یقول: مروا وَمَكَرَ الله وَالله 
خَيْرُ المَاكرين ) [سورة آل عمران ]٠٤‏ 

فبين أن مكره بمم إلقاؤه الشبه على غير عيسى وإنحاؤه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . 

ولم يبين القرآن الكرم ولا السنة المطهرة من هو الذي ألقي عليه شبه عيسى لاء ولكن حاءت 
روايات عن السلف أدرحت ضمن كتب التفسير والتاريخ» نقلت من الإسرائيليات تتناول هذه القضية 
باحتلاف كبير بينها نما أدى إلى احتلاف العلماء قي الترحيح بينها. 

فمنهم من قال أن الشبه لقي على اليهودي الذي دل عليه» وقيل خليفة قيصر الذي كان خبوسا 
عنده» وقيل يهوذا رأس اليهود» وقيل واحد من اليهود دحل ليقتله» وقيل رقيب وكلته به اليهود» وقيل 
ألقى الشبه على كل الحواريين لأحذ اليهود واحدا ممن ألقي عليه الشبه» وقيل أحد الحواريين كان ينافق 
عيسى ولم يعينوا من هو وقيل أحد تلاميذ المسيح قبل أن يلقى شبه المسيح عليه عندما سأهم أيكم 
يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الحنة» وقيل هو يهوذا الخائن. 

والحقيقة الي أثبتها الله امم كانوا في شك من أمرهم. 

فاليهود والتصارى ف شك فق أمر عيسى لا 

أما اليهود فهم عندما قتلوا من قتلوا كانوا قي شك من أمرهم» لاهم حجموع الروايات فقدوا 
ما آي ا من غ العا رع غل ل قال أن الع د ع الارن وها اق 
الذي من اليهود الذي أراد قتله» ولم يجدوه بعد ذلك وكانوا يقولون إن كنا قتلنا عيسى فأين صاحبنا 
وإن کنا قتلنا صاحبنا فأين عيسى. 

أما احتلاف النصارى فعندما ألقي شبهه على الجميع م بميز النصارى المقتول هل عيسى أم غيره» 
وهم بذلك سلموا لليهود أَمُم قتلوا عيسى من غير تأكيد» أو أن النصارى اختلفوا فيما بينهم فالذين 
شاهدوا الرفع علموا حقيقة الأمر» والذين لم يعاينوه قالوا بصلب عيسى لاء أو كان التفرق بين 
النصارى على ضوء الأثر المذ كور إلى ابن عباس رضي الله عنه كما عند ابن كثير في تفسيره. 
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ولذلك قال الله تعال: «إوإن الْذين اختَلفوا فيه في شك مِنْه ما لَهُمّ به مِنْ عِلْم إا 
باع الط وما لوه يَقينًا 4[سورة الساء ه٠‏ ]'. 

والذي أميل إليه أن الذي لإشبّة لهم 4 هو يهوذا الخائن أحد تلاميذ المسيح وذلك لأسباب: 
- أنه يتوافق مع بعض أقوال المفسرين وليس هناك نص صريح» من القرآن الكرم أوصحيح حديث 

الرسول ۲ ببطله. 
- أنه يتوافق مع ما جاء قي لحيل برنابا كما مر وهذا الإنجيل كان محفيا زمن بعثة الرسول ۲ 

وصدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء امحققين. وكذلك في الأناحيل 

الأعرى رلك قارا أن ورذ اشا قل فس" 

أما الحقيقة الي ذكرت في القرآن وأبتتها السنة أن الله رفع عيسى لا بروحه وجحسده كما قد 
صرحت الآية بذلك بل رَقَعَهُ الله لَه وان الله عزيزا حَكيمًا كما كر في ثنايا البحث . 

وبمذا يتلخحص لي ما حاء في شأن عيسى لا بأن اليهود لم يقتلوه ولم يصلبوه ولكن شبه هم قال 
ان کو را ذلك: «لأنه المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى 
وصابه» وتسليم من سلم همم من النصارى الجحهلة ذلك» فأخحبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك وإنغا شبه 
هم» فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلك ثم إنه رفعه إليه وإنه باق حي» وإنه سيترل قبل يوم القيامة» كما 
اله عا ق ي 

وعندما يبطل القرآن الكريم قضية الصلب» فإنه يبطل السبب الذي من أحله صلب المسيح - 
على حد قوهم - وهو حطيئة آدم لاء ثم توارثها في ذريته من بعده» إلى أن اء عيسى لا وصلب 
کی س کا الخطيعة» ا بدم طاهر لم يدنس بذنب آدم الذي ق ذريته. 

ويهذا يمكن إبطال هذه العقيدة من عدة أوحه بنص القرآن الكرم: 
” إبطال القول ببقاء خطيئة آدم u‏ 

ذكر الله في كتابه العزيز ذنب آدم لا وأكله من الشجرة هو وزوحه بوسوسة الشيطان هماء 
وأن الله عاقبهما بإحراحهما من الحنة فقال تعالى: رقلا يا آدَمُ اسن أئت وَرَوْجُك الْجَنَة ركا 
مها رَعَدّا حَيّث شما وا قربا هَذِهِ الشَجَرة فكوا مِنَ الاين )١(‏ فَأَرَلْهُّمَا لبان 
عنها رهما مما كاتا فيه وقلا اخبطوا بعكم إبغض عدو ولَكّمْ في اض مقر وناغ 
إلى حين 4 [سورة ابقرة ]٣٠- ۲١‏ 


.٥۷٤/١ تفسير ابن كثير‎ ٠١/١ انظر: تفسير الألوسي‎ ) ١( 
.۱۰۹-۱ :۲۷ انظر: مێ‎ ) ۲( 


(۳ ) تفسیر ابن کٹیر .٥۷۸/۱‏ 
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أما حال هذا الذنب فقد أعلن القرآن صراحة قي غير ما آية بأن الله تاب على آدم لا وغفر له 
5وا ا اخ رةه قال هال قى آَم من رَبّهِ كلمَاتِ فتاب عليه إِلَهُ هو 
التوَاب الرَّحيم 4[سورة البقرة ]٣۷‏ وقوله: لثم اجتباه ره فاب عليه وَهَدى ‏ [سورة 
ط۱۲۲[ 
" إبطال القول بتوارث الخطيئة في بني آدم : 

وأما أن يرث الابن إثم الأب فكما جاء ذلك في الكتاب المقدس أن إنم كل شخحص عليه ولا 
يحمل أحد إثم آحر» فقد حاء في القرآن أقوى دلالة وأوضح بياناً قال تعالى: اوا تسب کل تفس 


إلا عَليها ولا تزر وَازرة ور أخرّى4 [سررة الأنعامء١]‏ 
وقال تعال: لمن اهكدى هلما هدي لتفسه وَمَنْ ضَل فما يضيل عَليها ولا زر 


4 
0 


\ 


0 l0 


رازرة ور أخُرّى 4 [سورة الإسراء ]٠١‏ 
” إبطال القول بالصلب كفارة عن الخطيئة وفداءا للبشرية: 

وعند استعرض القرآن کله لا يكن أن نرى آية واحده تقول بأن الله يكفر ذنب شخص بقتل 
شخحص آخر» بل كفارة الله لذنوب عباده تكون للشخص للمذنب بأنواع من الكفارات الي يكفر الله 
يها ذنوب عباده مثل: العتق» أو الصوم» أو الإطعام» أو تجاوز الله عن العبد بالتوبة» أو تقوى الله والإبعان 
به» والإستغفار» أو المصايب الي يصيب الله با عباده» أو عمل الأعمال الصالحة» أو اجتناب السيئات 
EEG‏ الذنوب الصغيرة» وعلى كل نوع من هذه الأنواع آيات من القرآن الكرم 
تدل على تكفير الله الذنب ماء أما أن يكفر الله ذنب شخحص بقتل آحر» فهذا غير وارد ق القرآن 
الكرع» فلو أن هذا الأمر يمكن» لنص عليه القرآن لأهمية مثل هذه القضية وال يرتبط بسببها مصير 
البشرية جمعاءء فدل ذلك على مُا من أضاليل النصارى. 


وأما أن يفدي الله البشر من عذاب الله ببريء. فمحال على عدل الله ورحمته ولا تكسب 


کل تفس إلا عَلیھا وا رر وازرة ور آخری نم ای رکم مزجعکم یکم با کشم 
فيه تَختَلفون 4#[ سورة الأنعام» ]١٠٦٤‏ 

ولم يشر القرآن إلى إبطال القيامة وغيرها ما يعتقده النصارى» لأنه والله أعلم أبطل الأصل هما 
فكل ما يتعلق بها فهو باطل. 

كما أنه من الأهية رد الصدر الذي اعمدوا عليت وأته طالته يدي اخرفن والكذاين ينض 


لغرآن الكرم قال تعالى: إن منْهّم لفريقا يوون أَلْسَهُم بالكتاب لِمَحْسَبُوه مِنَ الكتاب وم 
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هو مَِ اكاب ويقولون هُو مِن عِندِ الله وما هو مِن عِندِ الله ويقولون عَلّى الله ْكِب 
وهم يَعْلْمّون [سورة آل عمران ۷۸] 

وال تعال: ومن اين الوا إا تصارى احا ماقم سوا حَظًا مما كرو 
به [سورة المائدة <1[ 
أما من السنة النبوية: 

فقد ورد في حديث التزول قوله لا: «والٍّي تفسي بیان یوکن آن برل فیک ابن مریم 
حَكما مقسطا فيكّسر الصّليب ويقل ازير يضح ابيزية وفيض الال حى لا مله أحث»'. 

ولک خد م سا أن اديت برد عة السلي عه النضارى كرون اديت خاهدا على أن 
هذا المعتقد لا يرضاه عيسى لاء ولم يجثهم عليه» ولا أحبرهم به بدلالة كسره للصليب الذي وضعوه 
أمارة على معتقدهم ق الصلب. 

قال العينٰ عند شرحه هذا الحديث: «ثم يكون كسر عيسى الصليب حين يترل إشارة إلى كذهم 
في دعواهم أنه قتل وصلب» وإلى بطلان دينهم» وأن الدين الحق هو الدين الذي هو عليه»وهو دين 
الإإسلام دين محمد ١‏ الذي هو نزل لإظهاره» وإبطال بقية الأديان بقتل اا 

وعند ابن حجر في الفتح «فيكسر الصليب ويقتل الخازير أي يبطل دين النصرانية» بأن يكسر 
الصليب حقيقة» ويبطل ما تزعمه العا غ خض" 

ويمذا يتبين أن تعظيمهم للصليب وعبادته» وحعلهم صلب المسيح ف عقيدة الإيعان عندهم» واليّ 
تقررت بعد أكثر من ثلانمائة سنة من موت المسيح من البدع الي أحدثها النصارى واليهود في الدين 
الذي جاء به عيسى لا. 

وابن تيمية يؤكد هذا المعئ» وأن المسيح لم يأمرهم بعبادة الصليب وليس هو في دينه فيقول: 
وال بار لو اهر ارم اور اة 

وبعد هذا العرض والرد لعقيدة الصلب وما يتبعه من معتقدات» وتقرر بطلاما بالدليل من الكتاب 
والسنة» والعقل الصريح» وكتايهم المقدس» لا يوحد حق يجلي هذه الأمور سوى الإسلام قال تعالى: 
إقل يا أَهْلَ الكتاب نعَالَرا إلى كَلمَة سواء ينا وبَْكم ألا عبد إلا الله رلا شرك به 


(۱ ) سبق تخریجه. 

(۲ ) عمدة القاري»العين ١٠/ه٠.‏ 
(r)‏ 

(<) 


. ٠٠٠/٦ وانظر تحفة الأحوذي‎ ٤۹١/١ فتح الباري» ابن حجر‎ ) ٣ 


HÊ الجواب الصحيح»ابن تيمية‎ ) ٤ 
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شیا وا يِذ بغضتا غص رابا من ذُون الله إن ولوا فقولا اشهذوا بأ مُسْلمُون ‏ 
[سورة آل عمران ]٦٤‏ ۰ ۰ 

وقي حتام الكلام على هذه العقيدة الباطلة: لابد من الإشارة إلى أن الديانة النصرانية كلها تقوم 
على مسألة الصلب» إذ ليس في النصرانية عامل حذب يبمكن أن يجذب الناس إليها»ء سوى هذه القضية 
ال يركزون عليها تركيزا شديداء وهي مسألة الصلب والفداءء وذلك بإيحائهم للناس مم هالكون 
مردودة عليهم أعمالهم مغضوب عليهم منذ ولادتمم وقبل أن يولدوا نما يجعل الإنسان الجاهل جحقيقة 
الأمر يحس بتقل عظيم على كاهله من تلك الرزية والخطيعة ثم إنمم بعد أن يوقعوا الإنسان فريسة 
الشعور بالذنب والخطيئة» وتأنيب الضمير» والخوف من الملكة» يفتحوا له باب الرجاء بالمسيح 
اللصلوب» فيزينوا له ذلك العمل العظيم الذي قام به المسيح لأحل الناس ويدعونه إلى الإبعان به فإذا 
كان ممن لم يتنور عقله بنور المداية الربانية ونور الإسلام جد أن هذه هي الفرصة العظيمة الي يتخلص 


E 


ويقول عبد الأحد داود: «وان کان احد العيسويين لا یرسم الصليب على وجحهه» أو لا يقبل 
الصليب المصنوع من الخشب أو المعدن» لا تقبل عبادته ود ا وسا لدی کل الکنائس. وأما 
البروستانت فم وإن لم يعبدوا الصليب» فإنمُم وعلى كل حال معتقدون وقائلون: إنه بواسطته انكشف 
لتنليث و إلوهية المسيح لنوع البشر» . 


٠٠۲»فلخلا دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود‎ ) ١( 
.۲۸- الإنحيل والصليب» عبد الأحد داود »ص۲۷‎ ) ۲( 
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Ix 


الفصل الثاني 
موقف النصارى من بقية أركان الإيمان والرد عليهم 


وتحته خمسة مباحث: 
الميحث الأول : موقف النصارى من الملانكة. 
الميجحث الثاني : موقف النصارى من الكتب السماوية. 
الميحث الثالث : موقف النصارى من الرسل . 
المبحث الرابع : موقف النصارى من القدر. 
الميحث الخامس : موقف النصارى من اليوم الآخر. 


س 


NI 
4 


çh‏ م 
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الميحث الأول 
موقف النصارى من الملانكة 


المطلب الأول: عرض موقف النصارى من الملائنكة 


يعتقد النصارى بوجود الملائكة» وأمُم خلوقات هم خحصائص وقدرات تيزهم عن غيرهم من 
البشر وسائر المخلوقات, كما يعتقدون بأسماء بعضهم» وتفاضلهم فيما بينهم في الخصائص والأعمالء 
ويستندون في ذلك عا ورد لديهم من نصوص في كتايم المقدس. ومع ذلك فهم بميزون روح القدس 
عن غيره من الملائكة ويختلفون في شأنه عن بقيتهم. 

لذلك سأحعل هذا المطلب قي قسمين أحدهما عن الملائكة على سبيل العموم» والآخحر عن روح 

القدس لاكما يعتقده النصارى. 
القسم الأول: عقيدة النصارى في عموم الملائكةا': 
أولاً : التعريف بالملائكة: 

يعتقد النصارى أن الملائكة كائنات حقيقية مخلوقة مثل البشر» وهم يعتمدون في معرفة حقيقتهم 
على الكتاب المقدس. ولأن اعتقادهم ق الإله المثلث الأقانيم أن يسوع هو الرب الخالق فإنه هو الذي 


حلق الملائكة. 
وهذا يعرف لوثر الملاك بقوله: «أنه خلوق روحي لا حسم له» وقد خلقه الله لخدمة المسيحيين 
والكنيسة»", 


ويقول بيلي غراهم: «يفيدنا الكتاب المقدس أن الملائكة كالبشر مخلوقات خلقها الله, فقد كان 
وقت قي الأزل م يكن فيه الملائكةء إذ م يكن منذ الأزل إلا الله المخلث الأقانيم وحده: الآب» والابنء 
والروح القدس. يقول بولس في كولوسي: «فإنه فيه خحلق الكلء ما قي السماوات وما على الأرض» ما 
r‏ هذا الخالق» ربنا يسوع «هو قبل كل شيء وفيه يقوم e‏ فحن الملائكة 


ينقطع وحودها لو أن الرب يسو ع» وهو فة الله القدير» لا يدعمها بق تەچ , 


یری وما لا یری» 
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وهم مخلوقات ليست جواهر مادية بل هم (أرواح) لا يستطيع البشر عادة أن يروا الملائكةء ولا 
يتناسلون» وهمم القدرة على تغيير أشكاهم» والتزول من السماء إلى الأرض. 

وقي هذا يحضي الكاتب قي التعريف بهم فيقول: يؤكد المقدس في مواضع متعددة أن 
الملائكة ليست كائنات مادية, فالآية تدعوهم i‏ ا f‏ : ليس للملائكة فا أجسام 

طبيعيةء لكنهم يتخذون أجحسادا طبيعية عندما يرسلهم الله قي مهمة خاصة. ثم إن الله م يعط الملائكة 
القدرة على التناسل» ورک وکر و جره 

يبدو أن للملائكة قدرة على أن يغيروا شكلهم ويخرجحوا من (الجد الشاي 
ال ارك ووو اال الماع وتا راع ف الغمرن أن ار( خو ا 
ثانياً: أعمال الملائكة عند النصارى: 

الملائكة مخلوقات مكلفة من قبل الله بأعمال يقومون اء ولحم قدرات تميزهم عن غيرهم. 

فهي«تختلف عن القوانين وامحدوديات الي يحكم بها عالمنا الطبيعي. أعطى الله الملائكة معرفة أسمى 
مما أعطانا ومنحهم قوة لرا غل ال ا عه 
وسوف أذكر أهم أعماهم على وجه الإجمال مع ذكر أدلتهم عليها 
خدمة يسوع والسجود له: 
يعتقد النصارى أن الملائكة ملازمة للمسيح قي السماء قبل جيئه لخلاص البشرية حيث كانت 
تقوم بتنفيذ أوامره ثم السجود له أمام العرش» باعتباره الرب بعد رفعه إلى السماء. يقول غراهم: 


«فقبل جحجيء يسوع إلى العام كان الملائكة يحفون به وينفذون أوامره. ومنذ صعد إلى السماء 
)( 


IV 


وهم يسجدون له أمام عرش الله بوصفه الخروف الذي ذبح ليحرز لنا الخلاص» 
< إتمام أعمال الله في العال: 

يعتقدون «أمُم رسل الله الذين عملهم الرئيسي تنفيذ أوامر الله في العام» وقد عهد إليهم عهمات 
ليقوموا بها كما لو كانوا سفراء. فهم مكلفون تنفيذ أعمال بره» ومزودون بالقوة والصلاحية بوصفهم 
وكلاءه المقدسين. بهذا الوحه هم أعوان خالقهم» يستخدمهم إذ يهيمن بسلطانه على الكون كله. ولذا 
وهبهم القدرة على إتمام اعماله المقدسة إلى النهاية بكل ا 


.٠١١١ رسالة بولس إلى العبرانيين‎ ) ١( 
. ۲۰:۲۲ مێ‎ ) ۲( 

(۳ ) الوارد ف تکوین .۲:١‏ 

. ٤٥ »٠٦ص‎ » الملائكة » بيلي غراهم‎ ) ٤( 
.٠٤ص‎ » (ه ) الملائكة » بيلي غراهم‎ 

( ) الملائكة » بيلي غراهم » ص۹٤٠‏ . 
)۷( 


۷ الملائكة » بيلي غراهم > ص ۳٣‏ . 
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< التبشير بالأخبار السارة: 

كتبشير زكريا بيجى» والنشيد عند ولادة المسيح» كما جاء ذلك في الكتاب المقدس. ففي 
الأول يقول لوقا: «لا تخف يا زكريا لأن طلبتك قد سمعت» وافرآتك الباصبات سغلد لك ايتا وقسه 
ا 
وني الثاني يقول: «وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الحند السماوي مسبحين الله وقائلين « اجد 
ق اأغان على ارش الملا والاش اة" 
< الحفظ لبني آدم: 

تعتقد النصارى أن الملائكة تقوم بحفظ ب Rm‏ 
المات حاء قي مزامير داود قوله: «يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك ني كل طرقك»" 

ويقول «لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك قي كل طرقك. على الأيدي يحملونك لعلا تصدم 
جر رجلك. 

«ويعتقد بعضهم اعتقادا راسخاً أن لکل ممن ملاکاً حارساً يسهر عل سلامته» ون هذه 
الحراسة تبداً منذ الطفولة. إذ قال يسوع: «انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغارء لأن أقول لكم أن 
ملائکتهم في السماوات کل حین ينظرون وجه أي الان الراك . 
< إهلاك الأمم العاصية: 

يعتقد النصارى بأن الملائكة هي المنفذة لأمر الله بإهلاك العاصين في الدنيا مثل: إهلاكهم قوم 
لوط باس الله كما قول الكتاب المقدس: «فجاء الملاكان إلى سدوم ا وکان لوط ا قي باب 
سدوم - إلى أن يقول - أحرج من المكان لأننا مهلكان هذا المكان. إذ قد عظم صراخحهم أمام الرب 
ارما ازب كه" 
< مراقبة أعمال البشر: 

وقد جحاء في رسائل بولس ما ي ؤكد مراقبة الملائكة للبشر ني أكثر من موضع وبعبارات ختلفة. 

«كيف كنت تيا لو علمت أنك تي كل عمل تقوم به تظل مراقباً ليس من قبل الوالدين أو 
الزوحة بل من قبل ملائكة السماء؟ جاء ق الكتاب المقدس أن الملائكة تراقبنا. 


| ) لوقا ۱ ۱۳. 


۲ )لوقا ۲ : ۳ -6. 
٤‏ : لملائكة » بيلي غراهم » ص .١٠١١١١۳‏ 

من ٠٠:1۸‏ . انظر : الملائكة » بيلي غراهم » ص١٠١.‏ 
تکوین ۱۹! ١۱‏ ۱۳. 


o 


٦ 


(۱) 
(۲) 
٩۹۱:۱۱ مزمور‎ ) ۳( 
انظر‎ ) ٤( 
(( 
(٦) 
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«الله یراقبنا وملائکته أيضاً يتابعون حر کاتنا باهتمام. وقد جعالنا الله في مسرح هذا العام شا 
للبشر والملائكة چ 
< مساعدة المؤمن الذين يبشرون: 

«لذلك عهد الله إلى الكنيسة بأمر القيام ا أعباء هذه المهمة الثقيلة على كواهل 
امؤمنين. ليس لدى الله طريقة أحرى» إذ إن الإنسان هو المؤهل للشهادة عن اختيار الخلاص لأخحيه 
الإنسان. 

أما الملائكة فيجيء دورهم عندما يكلفهم الله مساعدة المؤمنين الذين يبشرون. ومساعدقم 
تتضمن استخدام الآيات المعجزية ال تثبت الإمان». 
< مراقبة أحوال الكنيسة: 

والملائكة لا يمكنها أن تبشر بدعوة الناس وإنما تراقب أحوال الكنيسة ويسهرون عليها. يقول 
صاحب كتاب الملائكة: «لا يستطيع أي ملاك أن يكون مبشرا أو راعيا في كنيسة مع أن الملائكة قد 
يكلفون مهمة السهر على كنائس معينة» 0 

م يقول في موضع آحر: «بينما يراقب ملائكة الله أحداث هذا الرمن وهي بحري شيئاً فشيئاً 
يرون أيضاً كيف تتوطد الكنيسة النصرانية وكيف تنتشر حول العالم. يراقبون تحرك الزمن ولا تخفى 
عليهم خافية «لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين قي السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله 
امتنوعة». 
< اللائكة وموت البشر: 

تكون الملائكة مع المؤمن في نزاعه عند الموت ثم تنقل روحه إلى السماء «كي يتمكن الملائكة من 
نقل المؤمنين إلى أرض ميراثهم السماوي» فالموت هنا هو المركبة النارية» وصوت الملك اللطيف› 
والدعوة بلا توقف إلى بيت الوليمة في عالم الجد». 
< أعمال الملائكة في الحياة الآخرة: 

مصاحبة أرواح المؤمنين إلى السماء لتنال النعيم: وقد أعطي الملائكة دور في تنفيذ هذا الحكم 
أيضاً. إذ يرسل الله ملائكته فيصحبون إلى السماء كل مسيحي حقيقي يرقد» حيث يلقى ترحيباً ملكيا 
وهو يدخحل إلى حضرة الله» ليكون هناك إلى الأبد. 


١(‏ ) رسالة بولس إلى كورنئوس .٩:٤‏ الملائكة» بيلي غراهم» ص ۱۸٤ 1۸١‏ والنص الموجود تي النسخة الي بيدي في الكتاب المقدس 
«لأننا صرنا منظراً للعا ى للملائكة والناس » . 

۲ ) الملائكة» بيلي غراهم» ص١١٠‏ . 

۳ ) الملائكة» بيلي غراهم» ص٣١٠‏ . 

. ٠۸١۳ص الملائكة» بيلي غراهم»‎ . ٠٠:١ رسالة بولس إلى أهل أفسس‎ ) ٤ 

ه ) الملائكة» بيلي غراهم» ص۷۲٠‏ . 


) 
) 
) 
) 
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> يازلون مع المسيح عاسبة الناس: 
«ومێ جاء ابن الإنسان ق جده و هيع الملائكة القديسين معه فحينغذ يجلس على كرسي 
)۱( 


جحده)» 
< بفرزون الأخيار من الأشرار يوم القيامة: 

«هكذا يكون قي انقضاء العام يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار» ويطرحومُم قي 
أتون النار, هناك يكون البكاء وصرير الأسنان». 
< یکونون وکلاء عن الله فی تنفیذ دینونته: 

«سيكونون وكلاء عن الله في تنفيذ دينونته في أولمك الذين يرفضون يسوع المسيح والخلاص 
الذي بواسطته يقدمه الله للناس. وني حين أن جميع الناس خطاة» بطبيعتهم واختيارهم وأعمالهم على 
الراب فزن رفضهم تلقايا ليسوع المسبح علصا وربا هر الذي خلب غلبهم الذيرة والافهال عن اله 
ال الأبدي ". 
القسم الثاني عقيدة النصارى في روح القدس. 

روح القدس هو أحد الأقانيم الثلاثة الي تؤمها النصارى -كما سبق بيانه في مبحث التثليث - 
إلا أنه لم يوضح ما إن كان روح القدس هو الملك حبريل لا أم هو غيره » ولا أنه قد يمحصل الخاط 
بينهما فقد بين النصارى أن روح القدس هو غير الملاك جبرائيل ولا ينبغي الخلط بينهما لما بينهما من 
الفروق كما ذكروا: «علينا أن ننتبه فلا نخلط بين الملائكة - منظورين ا أم غير منظورين - 
والروح ال اي هو اتا أحد أقانيم اللاهوت الثلاثةء أي أنه هو الله أيضا. 

6 9 غل و السن لکن ارو القت م ويمكن قمع ما ن مديد 
والروح القدس كلي العلم» ودائم الحضورء وكلي القدرة. أما الملائكة فهم أقوى من البشر ولكنهم» مع 
ذلك» ليسوا آلمة وليست همم السجايا ال تعزى إلى اللاهوت. 

الروح القدس «يبكت العام على خحطية وعلى بر وعل ف أما الملائكة فلا يستطيعون 
ذلك. 

الروح القدس يعلن يسوع المسيح ويوضح حقيقته للناس» أما الملائكة فما هم إلا رسل الله» وهم 
عبارة عن أرواح خادمة تأتمر بأمره لخدمة اا ويستطيع الروح القدس الحيد أن يكون قي أي مكان 
و و و ھر کک ق ان تا 


.۳۱:۲١ ])مێ‎ | 


)۱( 
(۲ ) مێ ۱۳ : .٥۰- ٤۹‏ 
(۳ ) الملائكة» بيلي غراهم » ص۱۳۱ .وانظر ۱۹٩-۱۹٤ ۱٦۱۰۱۳۲:‏ . 
٤(‏ ) يوحنا ۸:۱٩‏ 

(( 


o 
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وني حين أن الروح القدس» كما نعلم هو روح لا حسد له» فاللائكة تظهر أحيانا في شكل 
منظور» فضلاً عن کو نما أرواحاً. 

والملاك جبرائيل قد ظهر لزكريا الكاهن وأعلن له أنه سيولد له ابن يسميه يوحنا, وأن ابنه ذاك 
سيهيئ الطريق أمام المسيح الموعود. ذلك اللاك الذي بشر زكريا كان جبرائيل» رسول الوعد الإلهي. 

ونما يدل على أن جبرائيل غير روح القدس عند النصارى خبر البشرى فجبرائيل بشر مرم أن 
روح القدس سيحل عليها وذلك عندما ظهر جبرائيل لمرمم العذراء. فأعلن نما الخطة الإمية القاضية 
بالتجسد» إذ ستحبل .ععجزة إفية فيتصور ابن الله يسو ع المسيح» في أحشائها بقوة الروح القدس. 

سألت مرم الملاك أسئلة عديدة» وكان حواب الملاك: «الروح القدس يحل عليك وقوة العلي 
تغللكف فلك أبفا القدرس ازرد نك عى فة فحراين لاذ لاض باشدة راهان 
بلغ مرم ET‏ 

ويمذا يتبين الفرق عند النصارى قي المبشر لزكريا ومرم هو جبريل» ولكن الذي نفخ قي مرم هو 
الإله روح القدس. 

كما أن روح القدس هو المعزى الذي قال المسيح لقومه أنه سيت ركه فيهم بعد مفارقته هم. ففي 
تعليم يسوع» في العلية ف الليلة السابقة لموته» تكلم باستفاضة عن الروح القدس. وقال: «وأنا أطلب 
من الآب فيعطيكم معزياً آحر ليمكث معكم إلى الأبد»". وكلمة (معزي) تترحم أحيانً (معاونا) أو 
(مشيراً)ء وهي مشتقة من الكلمة اليونانية (بارقليط). 

وأول ما يسترعى انتباهنا في هذه الفقرة أن يسوع يعد معز آحر» أو (معين). وأن يقول يسوع 
إن الروح القدس سيكون معزيا آحر» فهذا معناه أنه كان هناك معز قبل روح القدس. والعهد الحديد 
يبين بوضوح أن المعزي الأول» أو (البارقليط) هو يسوع نفسه. وقد كتب يوحنا يقول: «يا أولادي 
أكتب إليكم هذا لكي لا تخطموا. وإن أحطاً أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع البار», 

ولقب (الشفيع) الذي أعطي ليسوع هنا » هو ترجمة أحرى للكلمة اليونانية (بارقليط) ومن هذا 
نرى أن يسوع كان المعزي الأول» وعند رحيله من هذا العام صلى يسوع لكي يعطي الآب معزيا آخحر 
أثناء غيابه بالجسد. وقد أرسل الروح القدس ليكون بديلا للمسيح. فهو نمثل المسيح الأسمى على 


الأرض. 


۱ )لوقا ۱!. 
الملائكة » بيلي غراهم» ص ٠١۸-٠٠١۷‏ . 


.۱٦:۱ ٤ يوحنا‎ 
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۳ 


٤ 
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وقي العام القدم» كان المعين (بارقليط). هو شخحص يستدعى لتقد العون في المحكمة. والروح 
القدس» ني قيامه بدوره» يقوم بأكثر من مهمة. ومن بين هذه المهام قيام الروح القدس. .مساعدة المؤمن 
A‏ 

هل يجوز النصارى عبادة الملائكة؟ والجواب لا؛ لوحود الفرق بين روح القدس والملائكة وأن 
حبريل ليس روح القدس في معتقد النصارى الذي هو أحد الأقانيم الثلاثة الواجبة ها العبادة. 

يقول بيلي غراهم: ولك كلسة الله درا من أن تخد الخلرق دون ال( کذلك نعتبر 
ضالين وخالفين لأولى الوصايا العشر إذا نحن قدمنا العبادة لأي مظهر من الحضور الملائكي» سواء أكان 
ذلك ملاكنا الحارس أم غيره ممن بمدوننا بالعون عند الحاجحة. ويفيدنا الرسول بولس بوضوح أن عبادة 
املائكة ضلال مهما كانت مكانتهم» وأن ربنا يسوع المسيح» لكونه الله بالتجسد» وأحد أقانيم 
اللاهوت الثلاثة» ذلك الذي فيه (حلق الكل)ء (والكل le E a‏ 

وينبغي ألا نصغي إلى الملائكة» كما أنه من الخطاً اتخاذ موقف (التواضع وعبادة الملائكة), فال 
اثلث الأقانيم» هو موضوع lea Sg E‏ 

هذه عقيدة النصارى في الملائكة على وجه العموم وهي لا تختلف كثيرا عما عليه المسلمون قي ما 
يعتقدونه في الملائكة معتمدين ف ذلك على ما عندهم من نصوص الكتاب المقدس. 


.٠١۳ص وانظر الإبمان المسيحي »سبرول‎ .۲۷- ۲١ :۸ الرسالة إلى أهل رومية‎ ) ١ 


( 
۲ ) الرسالة إلى أهل رومية۱ :٤۲و .٠٠١‏ 
۳ ) رسالة بولس إلى كولوسي ۱٦:١‏ و ۱۸:۲. 
( 


) 
) 
) 
٤(‏ ) الملائكة » بيلي غراهم» ص .٤1- ٤١‏ 
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المطلب الثاني 
الرد على النصارى في موقفهم من الملائنكة 
يؤمن النصارى بالملائكةء وأا كائنات خخلوقة» وما أعمال تقوم يما قي الكون» أو الخلق. في 
الدنياء أو الآحرة. إلا أن إعامُم دخله التحريف مثله مثل بقية أ ركان الإيعان» وهذا فإن تصحيح عقيدقم 

في الملائكة كما حاءهم يما عيسى لا؛ إنما يكون من الكتاب والسنة. 
وسوف أجل الرد عليهم في الأمور التالية: 

أولاً: في شأن الملائكة عموماً: 

)١‏ أصل خلقهم: فهم يؤمنون بأن عيسى لاء هو الخالق محم باعتباره الإله الخالق» وهذا باطل إذ 
الخالق همم الله اه و ان و کس ف لال فر عد ق و او فل کال 
طإ إن ربكم الله الي حَلَق السَمَارَات وَالأرْض في ستَة يام ثم استوّى عَلى 
عرش يفشي اليل اهار يطلب حيبنا والس وَالْقَمَرَ والثجُوم مُسَخُرات بأفره 
أا لَه الْخلق وَالأَمْر تارك الله رب الْعَالّمِينَ [سورة الأعراف ؛٤ه‏ ] 

۲) تعبيرهم بأن المقصود بأبناء الله الواردة في العهد القدم أَمُم (الملائكة) مردود بنص القرآن كما 
قال تعال:[ وقالوا اَذ الرَحْمَنْ وَلَدا سْبْحَانَة بل عباذ مُكرمُون 4 [سورة الأنياء»٠]‏ 

)٣‏ ما يعتقدونه فيهم بشأن المسيح عيسى لا من السجود له وأمُم كانوا قبل ججيء يسوع إلى العام 
يحفون به وينفذون أوامره. ومنذ صعد إلى السماء وهم يسجدون له أمام عرش الله بوصفه 
الخحروف الذي ذبح ليحرز هم الخلاص. 
فهذا كله باطل إذ ينتفي الأصل الذي بنوا عليه هذا الاعتقاد من نفي وحوده قبل الخلق. وانتفاء 

كونه فادي البشرية فكل ما يتعلق بم نما له علاقة بمذا المعتقد الفاسد فهو باطل لكون ما بي على باطل 

فهو باطل وله يسنجد ما في السَمَاوَّات وما في لاض من دة والمائكة وَهُمْ ل 

يسنكبرٌون [سورة النحل ٩؛‏ ] 

)٤‏ إن اعتقادهم أن الملائكة تساعد المؤمنين (الذين يبشرون) وتراقب أحوال الكنيسة إعتقاد باطل إذ 
كيف تساعد ملائكة الرحمن الذين لا يعصون الله طرفة عين دعاة أمة الدعوة إلى الضلال 
والخلاص المزعوم. 
نعم قد يقال إن الملائكة كانت في عون الدعاة الذين كانوا على الحق بعد دعوة عيسى عليه 

لاء وقبل دعوة محمد »١‏ أما بعد دعوة الرسول فلا يكن أن تقوم الملائكة عساعدقم لبطلان عملهم 


ودعوهم. 
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ثانیاً: ما یکون بشأن روح القدس: 

يتفق المسلمون بشأن اعتقادهم في روح القدس مع النصارى ف التسمية ويختلفون معهم ي 
ل والفا. 
فیكون الرد عليهم من جهتين: 

الأولى من ناحية التسمية: إذ المسلمون يعتقدون أن روح القدس هو الملك جبريل لا لا يدل 
عليه القرآن الكرم وصحيح السنة. ففي قوله تعال: فل رَه رُوح الْقَدُس من رَبك بالْحَق ليت 
اين منوا وَهُدَّى وبْشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ [سورة انحل ]١ ٠۲‏ 

يوم قوم الرُوحُ والملاتگة صفا ا بنكلمون إ من أَذن لَه الرَحْمَنْ وقال صَوَابًا[سورة البأ ٠۸‏ ] 

رل الْمََانِكَة وَالرُوح فيا ياذنِ رهم من كل ر ) [سورة القدر + ] 

كما دلت السنة الكريمة على أن روح القدس هو حبريل لا وذلك في حديث هجاء حسان بن 
ثابت لقريش فقد وردت عند البخاري روايتان في ذلك حيث جاء في الأولى قوله ٣‏ لحسان: «اللهم 
ا بروج اقَشس» ا 

والثانية: قال فيها ۲ «اهُجهم أو اهم وحبریل E‏ 

وهذا حلاف معتقد النصارى إذ يفرقون بين روح القدس وحبريل لا فجيريل عندهم هو ملاك 
له ماه قرع ها كلا ررق هو ( الاوك الا باشدمة و ادن ا 

أما روح القدس فهو إله أحد الأقانيم الثلاثة عند النصارى وهو(البارقليط) الذي تركه المسيح 
فيهم بعد مفارقته للنصاری 

الثانية من ناحية العمل؟ عندما يقول النصارى باحتلاف روح القدس عن جبريل لا فجعلهم 
حبريل لاء هو الملك المكلف بالخدمة والإعلان وأنه هو الذي بشر مرم وزكريا عليهما السلام فهذا 
يتوافق جملة مع ما عليه المسلمين» وأن جبريل لا هو المكلف بالوحي وهو الواسطة بين الله وأنبيائه 


ھم سے ور 


كما يدل عليه حديث بدء الوحي وقول ورقة هذا الناموس الذي يتزل على موسی“ ولق ا 


هي اس س م 


موسی الكتاب وفيا مر بَعْدِهِ TT‏ البيتات ادا ۵ بروح 
القدس افَکَلْمَا جَاءکم رَسُول بما لا تھی الفسکم استکبرئم ف رق كذم وفریقا 
تقتلون 4[سورة البقرة ۸۷ ] 


. ٠٠١/٤ صحيح البخحاري: كتاب بدء الخلق - باب ذكر الملائكة‎ ) ١ 
. ٠١١/١ صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق - باب ذكر الملائكة‎ ) ۲ 
( 
م‎ 


۳ 


) 
) 
) الملائكة ر غراهم» ص ۱۰۸۳ . 

) 
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يقول ابن كثير ني معن تأبيد عيسى لا بروح القدس: «وهذا أعطاه الله من البينات وهي 
العجزات... وتأييده بروح القدس و جبريل لا ما يدهم على صدقه فيما حاءهم ا 
تعالی :الله َصْطَفي من الْمَلائكة رسلا روم الاس إن الله سمي بير [سورة المح ٠١‏ ] 

ويمذا يتبين أن اعتقاد النصارى المغايرة بين حبريل لا وروح القدس اعتقاد باطل ليصلوا به إلى 
التثليث بلي النصوص عن وجهها الصحيح فبطلانه لبطلان الأصل الذي يقول به النصارى من (ادعاء 
التثليث) واحتصاص روح القدس مهام يقوم مما ف أ ركان التثليث إذ هو القائم على ا 

وأنه لا يوجد إله يقال له روح القدس بل الله هو الله الواحد الأحد رب العالمين. 

وأما فصلهم كذلك بينهما ليكون روح القدس هو(البارقليط) المعزى الذي بشر به المسيح 
وذكره يوحنا في إنحيله وذلك في قوهم: «ففي تعليم يسوع» في العلية في الليلة السابقة لموته» تكلم 
باستفاضة عن الروح القدس. وقال: «وأنا أطلب من الآب فيعطيكم ا آحر لیمکث معکم إلى 
وكلمة (معزي) تترجحم أحيانا ا أو (مشيرا)» وهي مشتقة من الكلمة اليونانية 
(باراقليط)»“ فليس المقصود به روح القدس بل المقصود به هو الرسول عمد ۲ كما سيأتي في مبحث 
ا 

إن اعتقاد النصارى في أعمال الملائكة في الآحرة» منها ما يتوافق مع النصوص من الكتاب 
والسنة قي المع جلة وإن احتلفت في التفاصيل من حيث تنقل روحه إلى السماء وغيرهاء ومنها مالا 
يتوافق مع عقيدة المسلمين كمثل: نزول الملائكة مع المسيح محاسبة الناس على أعماهم ومصاحبته» 
ويكونون وكلاءِ عن الله في تنفيذ دينونته. وهذا الاعتقاد باطل لبطلان أصله كما سيأ في مبحث اليوم 


الأبد» 


الآخحر. 
أما ما يتفق فيه النصارى على وجه الإجمال في الملائكة مع ما يعتقده المسلمون» ودلت عليه 
النصوص من الكتاب والسنة من: 
- أن املائكة (أرواح). 
- لا يستطيع البشر عادة رؤية الملائكة. 
- لا یزوجون ولا یتزوجون» ولا يتناسلون. 


هم القدرة على تغيير أشكاهم. 


۱ ) تفسیر ابن کٹیر ۱۲۳/۱. 
كما ورد ذلك في مطلب الرد على النصارى ق التثليث. 
يوحنا .۱٦:۱ ٤‏ 


الإعان المسيحي» سبرول» ص٣‏ ۱۳. 


٢ 
۳ 


٤ 


(۱) ت 
)۲( 
(r)‏ 
€( 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


- والرول من السماء إلى الأرض. 
- مراقبة أعمال البشر. 
الفط ب اد 
- إهلاك الأمم العاصية. 
- التبشير بالأخبار السارة كتبشير زكريا بيحي ومرم بعيسى عليهم السلام. 

وغيرها نما يتفق فيه النصارى مع المسلمين» ما أبقاه الله في كتبهم وال يدل على أن أصل 
مصدريتها من الله وحده وأنه دخلها التحريف والتبديل حن عدلت عن الوجهة الصحيحة الي جاء بجا 
غي عل به السلاه امه 

وأما ما يعتقده المسلمين فيهم. 
أولاً: حكم الإبمان بالملائكة: 

الإعان بالملائكة أحد أركان الإبعان الستة وال يكفر منكرها وحاحدها كما حاء ذلك في 
حديث جبريل عليه السلام حيث قال للرسول ۲ «فأخبرّني عن امان قال ان َون بالل وَمَلائكيه 
و كمه وَرْسلِهِ واليوم الاجر ونومن بالْقَدّر حير وره قال صدقت». 

والإعان يمم يكون إجالاً فيمن أجمل منهم» وتفصيلاً لن فصل منهم فذكرت أعماحم وصفافم . 
وثانيا: أمم مخلوقات حقيقية موجحوده يجب الإبمان بهم» وبوحودهم وبقدرتمم الي أقدرهم الله عليها قال 
تعال: طإالْحَمْد لله قاطر السَمَاوّات وَالَرْض جَاعِل الْمََائِكة رسلا أولي أجنحَة منتى 
راث وَرباع بريد في الْحَلق ما ياء إن الله على كل شَيء فير ) [سررة فر ١‏ 

وام دو رعو ع فلت فل رول ا و وا ل و 
را عاد مكرمرة فان اراس اة 9 يضرف ها ارح فال تعالى: إو قالوا الخذ الرَحْمَن ولد 


سْبحَائه بل عاد مُكرمُون )۲٦(‏ لا يَسبقوته بالقؤل وَهُم بأمرهِ يَعْمَلون#[ سورةالأنياء ‏ 
۲١‏ -۲۷] وقال تعالى: إلا يُعَصون الله ما أمَرَهُم ويّفعلون ما يومَرُون [ سورة التحر» 1[ 

حم هيات لا يراهم عليها البشر عموماء وقد رأى الرسول ۴ جبريل ها غلى هيقته ال حلقه 
الله عليها سادا الأفق له ستمائة جناح في الحديث عند البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت «رأى 


.۲۸/١ صحيح مسلم: كتاب الإبمان - باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان‎ ) ١( 
وزوج رسول‎ ٣ عائشة أم المؤمنين بنت الإمام أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة القرشية التيمية المكية النبوية خليفة رسول الله‎ ) ۲( 
.)٠٤/١ الله» افقه نساء الأمة على الإطلاق» توفيت سنة (۷٠ه) .( تمذيب سير النبلاء‎ 


(۳ ) صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق - باب قي أحاديث متفرقة ۲۲٠/۸‏ . 
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E o o‏ الحديث الآحر عن ابن مسعود « أنه رى جبريل له 
معا ا 
وهم مکلفون بأعمال ومهام يقومون جا: 
فمنهم الموكل بالوحي وهو جبريل لا (الروح الأمين) وقال تعالى: رل به الرُوحٌ مين 

(۱۹۳) عَلَى لبك لکن مِنَ الْمُنذٍرینَ )۱۹٤(‏ بلِسَانِ عَرّبي مبین» [الشعراء: .]٠ ٩١ - ٠۹۲‏ 

ومنهم الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله عز وحل وهو ميكائيل لا وني حديث ابن 
عباس عند الطبران أنه ٣‏ قال بيريل على أي شئ ميكاثيل قال على النبات والقطر"" أومنهم الموكل 
بالصور وهو اسرافيل لا. وف الحديث «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة ادى وفوا ل خن اروام شر طك ارت ر اة 
قال الله تعال: «(قل فاكم مَلَكٌ الْمَوّتِ ِي وکل بكم تم م إلى ربكم ترْجَعُون &[سورة السحدة 
[۱۱١‏ 

ومنهم الم وكل بحفظ العبد تي حله وارتحاله» وقي نومه ويقظته» وقي كل حالاته وهم المعقبات. 
قال اله تعال: سواء هنكم من اسر اقول وَمَن جَهرَ به ومن هو مخف باللَيْل وساب 
بالَهار (۱۰) لَه مُعَقَبَات مِن بين يد ا ي ا م 

وقال تعال: وهو الاجر قوق عادو ورل عَلَيْكم حفظة ) [سررة الاسم ]٠١‏ 

ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر وهم الكرام الكاتبون وقال تعالى فيهم: # 3 
یسیون اا لا َْمَع سِرُم وکجوَاهُم بی ورسلا لَدبْهم یَکنبون الزحرف ۸۰ ] 


وقال تعالى :اذ ذ قى الْمَقيانِ عن الْيّمين وَعَن الشَمَال قعيذ (۱۷) ما بَفِظٌ مِنْ قول إا 
ديه يه رقیب عقي [سورة ق [۱۸-٠۷١‏ فالذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب 
السيئات. 


)۱ ) صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق - باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة قي السماء فوافقت إحداهما الأحرى غفر له ما تقدم من 
ذنبه ۱۱١/٤‏ . 

(۲( صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق - باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة قي السماء فوافقت إحداهما الأحرى غفر له ما تقدم من 
ذنبه ۱۱١/٤‏ . 

(۳) العجم الكبير للطبران» .۷٣/١٠١‏ 

(<( صحيح مسلم : صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء ني صلاة الليل وقيامة ۸١/١‏ الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي» سنن النسائي الكبرى» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي وإشراف شعيب الأرنؤوط (مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى ١١٤١ه‏ - ١١٠٠۲م)‏ سنن النسائي الكبرى: كتاب الصلاة - كتاب قيام الليل وتطوع النهار ۲/ ٠٠١‏ سنن أبي داود: 
كتاب الصلاة - أبواب تفريع استفتاح الصلاة .٠٤١۲/۱‏ 
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رر 


ومنهم المبشرون للمؤمنين عند وفاتمم وقي يوم القيامة كما قال تعالى: إن الذين الوا ربتا 
الله ثم استَقَامُو ١‏ رل عَلَيْهِمْ المَائكة لا تحافوا ولا روا وأَبْشرُوا بالْجكَة التي كش 
وعَدُون )۳١(‏ تحن أَولاؤكم في الْحَياة لديا وفي الاخرة واكم فيها ما كشتهى 
ُلفسُكہ لَك فيها ما لَدعُون4 [سررة فصلت ]٣٠- ٠١‏ 

ومنهم خزنة جهنم عياذا بالله منها. وهم الزبانية e‏ ا 
السلام قال الله تعال: لإرسيق اين كفرُوا لی جَھتم مرا حى إذا جاءوهَا فحت أَبوَابهّا 
رقال لهم خزتتها ا یاتکم سل منکم يلون لیک آټات ربكم وینذروتکہ لقاء 
يَوْمكَم هذا الوا ب بى وك حَقت كيمَة الْعّذاب على الكافرين #[سورة الزمر ۷١‏ الآيات] 

ا و 2 و 


و رك و 


العرش وهم الذين قال الله تعالى فيه 4# الي تلوت العش ومن ` حول يسيون بحَمّدِ 
ريم ويُوْمُون به ويَسْتَغْفرُون لِلَذِينَ آهَنوا ‏ [سورة غافر ۷ الآيات] 

ومنهم ملائكة سياحون يتبعون بحالس الذكر فإذا وحدوا قوما يذكرون الله عز وحل تنادوا 
هلموا إلى حاحتكم فيحفومُم بأحنحتهم إلى السماء الدنيا. الحديث بطوله قي الصحيح E‏ 

ومنهم الموكل بالجبال كما قي حديث خروج البي ۲١‏ إلى بي عبد ياليل وعودته وفيه قول ملك 
هت ا اتر عي ان هال 5۴ ارا أن رااان من بد 
الله وسحده لا يشرك به سياه . 

إلى غير ذلك من الخصائص والأعمال الي يقومون ها وال ذكرت نصوصا في الكتاب والسنة. 
هذا مبحمل عقيدة المسلمين في الملائكة وال مضاما والتفصيل فيهاكتب العقائد الي صنفها علماء 
اللين 


.۷١/١ صحيح البخحاري: كتاب الحيض - باب خلقة وغير مخلقة‎ ) ١ 

۲ ) صحيح البخاري: كتاب الدعوات - باب فضل ذكر الله عز وحل۸/٦۸.‏ 
۳ ) الأحشبين : جبلين فى مكة هما أبو قبيس والأحمر. انظر: الفائق ۱/ .٠٠۹‏ 
( 


٤‏ ) صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق - باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الآحرى غفر له ما تقدم من 


) 
) 
) 
) 


. ۱۱١/٤ ذنبه‎ 
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المبحث الثاني 
موقف النصارى من الكتب السماوية 


المطاب الأول + عرض موقف النصارى من الكتب. 


عقيدة النصارى في الكتب تنقسم إلى قسمين : 
أولا: الكتب التي يؤمنون اء 

يؤمن النصارى بإنزال الكتب كالتوراة» والزبور» والإنجيل» وغيرها على وجه العموم كما 
ذکرت فې مصادرهم. 

أما الكتاب الذي يعتقد النصارى أَمْم مكلفون به» فهو الكتاب المقدس والذي يحوي بين دفتيه 
العهد القدم والعهد الجديد المكتوب بإلمام روح القدس. 

يقول الخوري يوحنا؟ «والكتاب أو الكتاب المقدس أو الكتب لمقدسة هي بجحموعة الأسفار 
الحاوية كلام الله بالمام الروح القد ي" 

وبذلك يمكن تقسيم الكتاب المغدس إلى قسمين؟ «يقسم الكتاب المقدس إلى حزأين 
يدعيان العهد العتيق والعهد الحديد» فالعهد العتيق يشتمل على الناموس الذي سبق فهيأً الإنسان لاقتباس 
المحلص» وعلى النبوءات والرسومات الي تشير إلى النعمة الإنجيلية . 

وأما العهد الحديد فيبين تماما تلك النبوءات والرسوم» وي ركز بعظيم تحنن الله الذي قد أهلنا له 

با موت غلصنا يسوع ا 
يشتمل العهد القدم على ما يلي: 

النصارى يطلقون على جيع العهد القدع جحازا التوراة وفرقهم تختلف قي إثبات بعض الأسفار 
دون بعض فالفرق البروتستانتية تتفق مع اليهود في إثبات الأسفار التالية: 
أولا: الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى ها وهي: 
١‏ - سفر التكوين ويتحدث عن خلق السماء والأرض وآدم والأنبياء بعده إل موت يوسف لا. 
۲- سفر الخروج ويتحدث عن بي إسرائيل إلى خحروجهم من مصر مع موسى لا. 
-٣‏ سفر اللويين نسبة إلى سبط لاوي بن يعقوب ومن نسله موسى وهارون والذين بقيت فيهم 


الأمور الدينية فهذا السفر عنهم وعن بعض الشعائر الدينية الأخحرى. 


.۷ الخلاصة الشهية » الخوري يوحنا» ص‎ ) ١( 
. ۷ الخلاصة الشهية » الخوري يوحنا»ص‎ ) ۲( 
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ه- سفر التثنية ويعني بتكرار الشريعة وإعادة الأمر والنهي وينتهي .عوت موسى لاو قبره. 


ثانياة الأسفار التارخية وهي ثلاثة عشر سفرا: 


١‏ - یشوع ۲ - القضاة ۳ - راعوث ٤‏ - صموئيل الأول 

ه - صموئيل الثاني ٠‏ - الملوك الأول ¥ الورك الان ۸ - أخبار الأيام الأول 
٩‏ - أحبار الأيام الثاني ٠١‏ - عزرا ۱١‏ - نمیا ۲ - إستير 

۳ - يونان. 


ثالغا؟ أسفار الأنبياء وهي مسة عشر سفرا: 


١‏ - أشعيا ۲ - إرمیا ۳ - حزقیال ٤‏ - دانیال 
ه - هوشع ٦‏ - يویل ۷- عاموس ۸ - عوبدیا 
٩‏ - میخا ۰- ناحوم ۱۱ - حبقوق ۲ - صفنیا 
۳ - حجی ٤‏ - زکریا ٥‏ - ملاخحي. 


رابعا: أسفار الحكمة والشعر وهي جسة أسفار: 


١‏ - ايوب ١‏ الأتال ۳ الجامعة  ١‏ شيد الأنشاد ١د‏ مرائى إرميا. 


حامس مقر الأدغة وهر مقر راح مقر الراعر اسرب إل دارد ن . 
أما الكاثوليك والأرثوذ كس فيعتمدون النسخة اليونانية وهى تزيد على العبرانية بسبعة أسفار 
هي. 
١‏ - طوبیا ۲ - یهودیت ۳ - الحكمة ٤‏ - یشوع ابن سیراخ 


ەه - باروخ. ٦‏ - المكابين الأول 9 والمكابين الغا" . 


أما العهد الجديد فيتكون مما يلى: 
أولا؟ الأناجيل التاريخية الأربعة: 

١‏ - إبحيل مق ۲ - إحيل مرقس ۳ - جيل لوقا ٤‏ - إبحيل يوحنا 
ثانياً؟ رسالة تارجنية وهي سفر الأعمال للوقا. 


١(‏ ) وهذا الترتيب حسب موضوعاتا أما النصارى مع اليهود فيرتبوما غير هذا الترتيب انظر طبعةدار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط 
ط٦ .۲۰۰٦/‏ 

(۲ ) انظر : دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود الخلف ص ۷٤١‏ -۷۷ وانظر الكتب السماوية وشروط صحتها » عبد الوهاب 
طویلة »ص ۱۷۳ - ۱۷۹. 
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ثالثا؟ إحدى وعشرين رسالة هي: 


١‏ - رسالة بولس إلى هل رومية ۲ - رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس 
۳ - رسالة بولس الثانية إلى كورنثوس ٤‏ - رسالة بولس إلى غلاطية 

ه - رسالة بولس إلى أفسس ٦‏ - رسالة بولس إلى أهل فيي 

۷ - رسالة بولس إلى أهل كولوسي ۸ - رسالة بولس إلى أهل تسالونيكي 


٩‏ - رسالة بولس الثانية إلى أهل تسالونيكي ٠١‏ - رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس 
١١‏ - رسالة بولس الثانية إلى تيمواوس ۲ - رسالة بولس على تيطس 
۳ - رسالة بولس إل فليمون رسالة بولس ١١ ٠‏ - الرسالة إلى العبرانيين 


۷ - رسالة بطرس الثانية ا کا الأول 
۱۹ - رسالة يوحنا الثانية ١‏ - رسالة يو حنا الغالثة 


. رسالة يهوذا‎ -١ 
رابعا؟ ريا يوحنا اللاهون:‎ 
کیف کتبت نصوص الكتاب المغدس؟‎ 

يرى الباحثون النصارى أن الكتاب المقدس بعهديه القديم والحديد قد كتب بإلمام روح القدس 
رغم كثرة من كتبوه وطول الزمن الذي كتب فيه. 

«ولأن الكتاب لما جمعت أسفاره بإرشاد الروح اق ت عا را ا وة ع 
يفسرها شيء ا ا ق 

وتا لأا كتبت قي أزمنة مختلفة فالنصارى يختلفون كذلك قي الترتيب الزمي لكتابتها وما اول 
ا کت 

فالعهد القديم يرون أن موسى كتب بيده الخمسة الأسفار الأولى» ثم تتابعت كتابة الأسفار 
حلال خمسة قرون. 

والعهد الجديد يخحتلفون كذلك في الترتيب الزمي لكتابته فمنهم من يروى أن: «أقدم وثيقة ِي 
رأي بعض الشراح هي رسالة بولس إلى تسالونيكي على أرحح الأقوال» كتبها من كورنثوس حوالي 
(سنة٠٠م)‏ أي بعد الصلب بعشرين سنة. ويقول آحرون أن الرسالة إلى غلاطية هي أقدم هذه 


الوتائق»... 


. ٠١١۷ هذه عقائدنا ص١١ نقلاً من الكتب السماوية وشروط صحتها » عبد الوهاب طويلة » ص‎ ) ١( 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


«أما أقدم بشائر الإنجيل فهي بشارة مرقس» كتبت في رومية حوالي (سنة ٠١‏ م). أي بعد أكثر 
من ثلاثين سنة من تاريخ الحوادث الي و 

وأهمية الكتاب المقدس عند النصارى ترجع إلى أنه «إحدى الوسائل الي يستخدمها الله في محاولة 
الاتصال بنا وإعلان ذاته لناء كما أنه وسيلة هامة للغاية ومتميزة عن غيرها لاما سجل فريد وحجة 
أكيدة عن الله» ووصف أحدهم الكتاب المقدس (بأنه رسالة الله الخاصة للإنسان). وهذا تعبير بسيط 
اوك اه اله وي آن لكاب اس كلك ال ورك الال و كن ارده ا 

فالكتاب المقدس هو وسيلة الله للاتصال بالناس وبالتالي ماذا يقصد النصارى بنسبة هذه الأناحيل 
إلى اأصحایی؟! 

لا يعي ذلك أما منسوبة إلى أصحايا وإنغا «أطلق على كل سيرة مكتوبة (الإنجيل) أو (بشارة)ء 
لأن كل سيرة تضمنت البشرى عينها. لذلك نسمع الناس اليوم يتحدثون عن أربعة أناحيل أو أربعة 
بشائر. ومعن هذا أن هناك إحيلا واحدا في أربعة بشائر مختلفة لأربعة من الكتاب. وحين نقول (إجيل 
لوقا) نعي الك لا کا قر الكات ن 

ولم يأت يسوع في نظر النصارى بكتاب ججهز إلى أتباعه بل أعطى الناس الإنجيل وتناقله الناس 
شفاهاً تم دونوه بعد ذلك. 

ولذلك يقول القس بيب سعد «إذا فالفكرة القائلة أن يسوع المح جا إل العام ق شكل 
كتاب محهز» أو خحلاصة للحق الذي سلمه للناس» خاطئة لا تطابق الواقع. ولا يصح أن يقال أن الإنجيل 
نزل عليه» بل الأولى أنه يقال أنه عندما أنزل الله يسوع إلى العالم» أعطى للناس الإنجيلء الذي معناه 
کما قلنا (البشرى)», 

ثم يبين وثاقته العلمية بتناقل الناس له والتبشير به فيقول: «ومن هنا أحذت الكنائس تتأثر ي كل 
مكان» لأن الرسل والمعلمين حابوا أصقاع العام المعروف يومغذ» حاملين هذه الرسالة الجديدة. وأذاع 
الرسل والدعاة من كنوز ذكرياتمم أقوال يسوع وأفعاله» وقصة حياته وموته وقيامته. وقد كتبت البشائر 
إنحيلاً من نظرات جردة» ولم تولف في أبراج من العاج للتأمل والنجوى» ولم تكتب بطريقة فنية 
مصطنعة وتزويق لفظي» إنما كتبت من وقائع حفظها الناس عن ظهر قلب» وتناقلوها شفاهاً في كثير من 
ا 


۱ أديان العام » حبيب سعد » ,٠۷١‏ 


۲ ) عقائد أساسية » دونالد دعارى »ص )٦- ٤٥‏ . 


. ۲۷٣ص‎ » أديان العالم» حبیب سعد‎ ٤ 


)۱( 
)۲( 
(۳ ) أدیان العام » حبیب سعد »ص ۲۷١‏ . 
)+( 
(( 
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غير أنه مع ذلك لا يثق به أتم الوثوق» وإنغا يعتريه بحجة البشرية بعض التناقضات التافهة فيقول 
كذلك: «و لم يدع أحد العصمة اللفظية الحرفية لروايات الإنجيل. فقد كان الكتاب خاضعين للعوامل 
العقلية والنفسية الي يخضع هما الكتاب عادة في كل حيل. ولا نحن شيعا إذا نحن تظاهرنا أو ادعينا أن 
ليس بين البشائر بعض الفوارق التافهة» ويعكن ني غير عناء تعليل بعض هذه الفوارق والمناقضات. وقد 
ألقى العلماء ق العصور المتأحرة كثيرا من اللوم على هذه البشاقر»". 

ثم يعود فيو كد أنه مصدر موثق ومطابق للواقع مع الاعتراف بوحود المشاكل الكثيرة الي تعتريه 
وأنه رغم ذلك وثيقة يستندون إليها فيقول: «وإن كنا لا ندعي العصمة اللفظية لكتبناء فإنه من حقنا أن 
نشير بصدقه ووحيه ومطابقته للواقع تماماً. وكما أنه من السخف والبعد عن النظرة العلمية الفاحصة» 
أن نتجاهل المشاكل الكثيرة الي تواحهنا ف روايات الإنجيل» فإنه من الجهل المطبق أن يدعي المكابرون 
أنه ليس لدى المسيحيين مصادر وثيقة يستندون إليهاء بسبب وجود هذه الفوارق والمناقصات التافهة ي 
واا 

ولذلك فإن غاية ما بينه الكتاب المقدس بعهديه القلم والجديد هو بيان فداء المسيح للبشرية. 
وبهذا يتساءل دونالد عن الكتاب المقدس: 

«ماذا أعلن؟ 

إن فداء الإنسان وحلاصه هما حوهرة الكتاب المقدس... 

فالعهد القدم يقود إلى مسيح العهد الحديد» كما أن الكتاب المقدس بأسره هو قصة كيف أن الله 
ادها ترب اوان يدرك واا مم اله 

ويد ها ا اله رل ااج اهال هل إل احرف ااال ار الف وا عد 
النصارى كل إبحيل على حدة: 
الأناجيل الأربعة: 

تحتل الأناجيل الأربعة المكانة الأولى عند النصارى من بين أناحيل كثيرة» كتبت على فترات 
متقطعة زمن النصرانية الأولم» وهذه الأناحيل هي الي اعتمدها المجمع الأول مجحمع نيقية (عام ٠٠٠م)‏ 
وأمر بإحراق وتحرم قراءة ما سواها. 

«وقد استغرق تكوين العهد الجديد قرابة قرنين من الزمان» بدأت بتناقله شفاهة كروايات 
لأحاديث عيسى وأقواله من مصادر مباشرة أو غير مباشرة» أو كتبشير من الرسل الذين تحدث القائم 
من الموتى بلساهم. 


)۱ ) أديان العام »> حبیب سعد » ص۲۷۷ . 
(۲ ) أدیان العام » حبیب سعد »ص ۲۷۸ . 
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واستحوذ العهد الجديد منذ نشأته على سلطة ومرتبة تفوق سلطة العهد القدم» ويرحع ذلك 
الاحتلاف بين أسلوب الإعلان في العهدين» ذلك الذي كان بوساطة الأنبياء في القدم» وبوساطة الابن 


ق الجديد» 


وأكتفي بالتعريف البسيط فمذه الأناحيل ولمؤلفيهاء في نظر النصارى الناقدين للنصرانية مع 
تمسكهم بها لأن المتعصبين حوما وحول قدسيتها والدفاع عنها قد أوردت بعض كلامهم المجمل حول 
الكتب كما سبق عند التعريف بالإنجيل قي أول المبحث. 

يقول موريس بو كاي ق كتابه دراسة الكتب السماوية عند حديثه عن الأناحيل الأربعة ما يلي: 
)١‏ إنجيل متى: 

يمحتل نيل مي بين الأناحيل الأربعة المكانة الأولى قي نظام ترتيب أسفار العهد الجديد. وهي 
مكانة هما ما يبررها فهذا الإنجيل امتداد للعهد القدم بشكل ما. فقد كتب ليثبت أن المسيح (يكمل 
تاريخ إسرائيل) يقول هذا المعلقون على الترجمة المسكونية. ولكي يحقق مي هذا الغرض فإنه يستشهد 
دائماً بفقرات من العهد القدعم» تشير إلى أن المسيح يتصرف كالمسيح الذي ينتظره اليهود. 

ثم يتساءل فيقول: ما هي شخصية ميئ...؟ لنقل صراحة إنه لم يعد مقبولا اليوم القول إنه أحد 
حواريي المسيح. وبرغم ذلك يقدمه... تريكو على أنه كذلك قي تعليقه على ترججمة العهد الجديد 
(المنشورة عام ١٠۹٠م»‏ يقول: «اسمه مي» واسمه قبل ذلك ليفى» وكان عشارا أو جابيا مكتب 
الجمارك أو ضرائب المرور بكفر ناحوم عندما دعاه المسيح ليجعل منه أحد تلامذته». وذلك ما كان 
يعتقده آباء الكنيسة مثل أوريجين وجيروم وإبيغان . ولكن لم يعد أحد يعتقد هذا قي عصرنا. وهناك 
نقطة لا حدال فيها وهي أن هذا الكاتب يهودي فمفردات كتابه فلسطينية» أما التحرير فيوناني. ويقول 
أ . كولان: إن الكاتب» أي مي» يخاطب «أناسأًء وإن كانوا يتحدثون اليونانية فإنمُم يعرفون العادات 
اليهودية واللغة الآرامية». 

أما حول إنجيله فيضيف الكاتب ويقتبس من كلام علماء النصرانية بأن مى أقتبس كيرا من إنحيل 
مرقس» أومن مصدر مشترك بينهما فيقول: ويتفق الحميع على الاعتقاد بأن مي قد كتب إنجيله اعتمادا 
على مصادر مشت ركة بينه وبين مرقس ولوقا. ولكن روايته نختلف وقي نقاط جوهرية ومع ذلك فقد 
استخحدم مي بشكل واسع إنحيل مرقس الذي لم يكن أحد حواري المسيح ( .١‏ كولان ). 

ومن حيث الوثاقة العلمية عند مي يرى الباحثون أنه: يتصرف من بحرية كبيرة مع النصوص. 
ويلاحظ ذلك بالنسبة للعهد القلتم فيما يتعلق بنسب المسيح الي يضعها في بداية إنجيله. وقد ألحق 
بكتابه روايات يستحيل بالدقة تصديقها. واستحالة التصديق تلك هي الصفة الي يستخدمها الأب 


.۲٤۹ نقلا المعتقدات الدينية لدى الغرب» عبد الراضي محمد» ص‎ ) ١( 
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كانينجسر في كتابه المشار إليه عندما يتحدث عن رواية قيامة المسيح» والمقصود بالتحديد هو الجزء 
الخاص بالحراس. فالكاتب يبرز عدم معقولية حكاية حراس القبر العسكريين «هؤلاء الجنود الوثنيون 
الذين يذهبون بتقريرهم ليس إلى رؤسائهم الوظيفيين وإنما يذهبون إلى كبار الكهنة الذين يرشوم 
ليقولوا أكاذيب». ومع ذلك فهو يضيف: «علينا أن نحاذر من السخرية» ذلك أن نية مي نية حديرة 
بالإإحلال حيث يدحل بطريقه الخاصة إلى مؤلفه المكتوب معطية قيمة من التراث الشفهي». 

ولنذكر بأن هذا الحكم على مي صادر عن عالم لاهوتى مبرز» وهو أستاذ بالمعهد الكاثوليكى 
بباریس. 

ويعطی مي مثالا آخحر على خياله الواسع ف سرده للأحداث الي تواكب موت المسيح يقول: 
«وإذا حجاب اليكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل. والأرض تزلزلت والصخور تشققت. 
والقبور تفتحت وقام كثير من أجحساد القديسين وظهروا لكثيرين»'. 
۲) إنجيل مرقس: 

افر ااال لأر وخر ها اقها ولكه لس قاب أحد الرارين هر على أك 
تقدير كتاب حرره تلميذ لأحد الحواريبن. 

إن إنحيل مرقس يتناقض مع إنحيلي مى ولوقا فيما بخص بعض الأحداث. 

وإذا كان إنحيل مرقس معترفا به كلية كإنجيل كنسي. فإن هذا لا يقلل من أن الكتاب الحدثين 
يعدون حاتمته (الإصحاح١٦١:‏ من ٩‏ إلى )٠١‏ كمؤلف مضاف: وتشير الترجمة المسكونية إلى هذا بشكل 
صریح. 

وهذه الخانمة غير موحودة في أقدم مخطوطتين كاملتين للأناحيل المعروفتين اللذين يرحع تاريخهما 
ا TT‏ 
۳) انجيل لوقا: 

هو (كاتب حوليات) في رأي ١‏ . كولان و(روائي حقيقي) في نظر الأب كانينجسر. ينبهنا لوقا 
نفسه قى ديباحته الموحهة لثاوفيلس إلى أنه» بعد الآحرين الذين أنشأوا قصصاً عن المسيح» تع بوره 
حكاية عن نفس اعات مدا هذه القصص ومعلومات الشهود المعاينين - وذلك يعن أنه ليس 
واحداً منهم - وبالإضافة إلى المعلومات الآتية من مواعظ الحواريين. 

المقصود إذن كتاب منهجي ويقدم لوقا له ما يلي: «إذا كان كثيرون قد أحذوا بتأليف قصة في 
الأحداث الي وقعت» كما نقلها إلينا الذين ی ی اا که ق ا 


- دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» موريس بو كاي (دار المعارف» لبنان» الطبعة الربعة» سبتمبر» ۱۹۷۷م). ص۷۹‎ ) ١( 
.AY 
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أيضاء إذ تتبعت كل شئ من الأول بتدقيق» أن أكتب على التوالي إليك» أيها العزيز ثاوفيلس» لتعرف 
صحة الكلام الذي غلیت مه 

من السطور الأولى يستطيع القارئ أن بميز ما يفصل لوقا عن مرقس» (هذا الكاتب الغث) الذي 
تحدثنا عن إنجيله. إن إنحيل لوقا عمل أدبي لا يجادل» كتب بلغة يونانية كلاسيكية راقية» تخلو من 
حواشي الكلام. 

لوقا أديب وي آمن بالنصرانية. واتحاهه بالنسبة إلى اليهود يتضح مباشرة. وكما يشير. (كولان) 
فإن لوقا يحذف من روايته أكثر الآيات اليهودية عند مرقس» ويبرز كلمات المسيح ي مواحهة كفر 
اليهود» وعلاقاته الطيبة مع السامريين الذين بعقتهم اليهود» هذا على حين يقول مى في إنحيله إن المسيح 
طلب إلى حواربيه أن يتجنبوا السامريين. وذلك مثال حلي بين أمثلة كثيرة على أن المبشرين» يضعون 
على لسان المسيح ما يتناسب مع وجهات نظرهم الشخصية» وهم يفعلون ذلك ولا شك باقتناع 
مخلص» فإنمم يعطوننا عن أقوال المسيح الرواية التي تتكيف مع وحهات نظر الطوائف الي ينتمون 
ل 
)٤‏ إنجيل يوحنا: 

يختلف جيل يوحنا تماما عن الأناجيل الثلاثة الأحرى» إلى درجة أن الأب روجى في كتابة 
(مقدمة إلى الإنجيل)ء وبعد أن علق على الأناحيل الأحرى» يعطي صورة معبرة عن هذا الإنجيل الرابع: 
(إنه عام آخر). 

ودون ذكر الافتراضات الأحرى الي قدمها المفسرون» فالملاحظات الصادرة عن أبرز الكتاب 
المسيحيين وال أوردناها هنا عن المشكلة مؤلف الإنجيل الرابع» تشير هي وحدها إلى أننا مغمورون 
بالغموض والخلط فيما يتعلق بأبوة هذا الكتاب. 

لقد كانت القيمة التاريخية لروايات يوحنا موضع نزاع كثير. فالأمور الي تتنافر مع الأناحيل 
لثلاثة الأحرى صارخة. ولكن (كولان) يعللها: فهو يعترف بأن ليوحنا مرامي لاهوتية تختلف عن 
مرامي المبشرين الآحرين. وهذه الأغراض هي الي «تقود احتيارات روايات أقوال المسيح كما تقود 
الطريقة الي نقلت ها هذه الأقوال. وهكذا كثيراً ما بط الكاتب السطور ويضع على لسان المسيح ما 
أنزله عليه الروح القدس نفسه». 

ذلك هو سبب عدم الاتفاق مع الأناحيل الأحرى ق رأي هذا الف" . 


.>-١ ١ : لوقا‎ ) ١( 
. A٩۹ - انظر الكتب الممكسة »موريس ب وکاي» ص۸۷‎ ) ۲( 


(۳ ) انظر الكتب المقدسة موريس ب وکاي ص .٠۳- ٩۱‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


مصادر الأناجيل: 

بالنسبة لمصادر الأناحيل هل يعتقد النصارى أن المصدر الأول هما المسيح ل؟ 

بالطبع لا فإن النصارى موقنون بالتدحل الإنسان في صياغتهاء ولا يمنع ذلك من اعتبارها كتبا 
مقدسة. فإن التحريف يعتريها من جهة الكيفية ال كتبت بها فقط يقول موريس: 

إن شكال الأقوال أو الروايات الناتجة عن تطور طويل للتراث» لا يتمتع بنفس صحة الأقوال أو 
E‏ وقد يدهش بعض قراء هذا الكتاب أو قد يشعر بالحرج عندما يعلم أن هذا 
القول للمسيح أو هذا المثل أو ذاك التصريح عصيره» م تكن مثلما نقرأً اليوم وأن هؤلاء الذين نقلوا هذا 
إلينا قد أحروا عليه لمسات وتعديلات. 

وقي العصر الحديث فقط وأمام هذه المعطيات أدرك البعض أن كل مبشر قد أنشأً رواية على 
طريقته الخاصة» وحسب وحهات نظره الشخصية» مع الاعتماد على المعلومات الي وحدها عند 
الآحرين. 

ثم بعد أن ذكر روايات الأدب والخيال الموجود في الأناحيل يقول: ونفس الأمر بالنسبة 
للأناحيل: فخيالات من والمتناقضات الصارخة بين الأناحيل» والأمور غير المعقولة وعدم التوافق مع 
معطيات العلم الحديث» والتحريفات المتوالية للنصوص» كل هذا يجعل الأناحيل تحتوى على إصحاحات 
وفقرات تنبع من الخيال الإنساني وحده. لكن هذه العيوب لا تضع في موضع الشك وجود رسالة 
المسيح: فالشكوك تخيم فقط على الكيفية الي حرت اا . 
ثانيا: القرآن الکر: 

يؤمن النصارى بالقرآن الكرم رغم خحطابه هم» ووجوب إتباعه والعمل به تبعا لعدم إعانمم 
ببي الإسلام محمد ۲» فمن لم يؤمن به لم يؤمن بكتابه كما سيأتي ذلك ف الرد. 


)۱ ) انظر الكتب المقدسة »> موريس ب وکای ص٩٩ .٩٩-‏ 
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المطلب الثاني 
الرد على النصارى في موقفهم من الكتب. 

الرد على إيعان النصارى قي الكتب في النقاط التالية: 
أولا: الإيعان بالكتب السماوية: 

يجب الإيمان بالكتب السماوية جيعهاء الإجمال لما أجمل والتفصيل لما فصل. فنؤمن أن الله أنزل 
كتبا إلى من شاء من رسله هداية للبشرية ومبينة للأحكام العقدية والعملية. 

فقد أنزل الله الكتب على النبيين وحعلها هداية لكل قوم قال تعال:(ولکل قوم هادِ [سورة 
الرعد ۷] 

وبين الله ئي كتابه بعض كتب النبيون على وجه الإجمال مثل الزبور على داود لا : وآكينّا 
e E‏ 

وصحف إبراهيم على إبراهيم لا: صحف إبْرّاهيم وَمُوسّى 4 [سورة الأعلى ]١١‏ 

ومن الكتب هاا ذكره اله ق القرآت ون يعض ما ورد فيه. كاكرراة والإل كما سق ق الباب 
الأول. 

وهذا الإبمان بالكتب السماوية ركن من أركان الإبعان لا يصح الإبمان إلا به قال تعالى: 8 آمَن 
ارول بمَا ئرل اليه مِن رَه وَالْمُوْمُون کل آمَن باللهِ وَمََائكته وكنبه وَرْسْلِه ا فرق 
بين أَحَدِ من سه وقالوا سَمعتا وأطعتا غفرائك ربا وليك الْمَصيرُ 4 [سورة ابغرة ]٠٠١‏ 

وقد ورد في حديث الإعان الذي عند مسلم وفيه «أن َون بالهِ وَمَلائكته وكبه ورْسله وَاليوم 
لار وين بالقدر عبرو شر 

ومعى الإبمان بالكتب التصديق الحازم أا كلها منزل من عند الله عز وجل على رسله إلى عباده 
بالحق المبين والهدى المستبين» وأما كلام الله عز وحل لا كلام غيره» وأن الله تكلم مما على الحقيقة كما 
شاء وعلى الوجه الذي أراد. 

قال تعال: وما كان يشر أن يكلم الله إلا وخا أو مِن وَرَاء ججاب أو يسل 
رَسُولً يوحي ياذنه ما ياء إلهُ عَلِيّ حَكِيمٌ % [سورة الشورى ١ء‏ ] 


(۱ ) سبق تخریجه. 
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وقال تعالى: رسلا قذ قصَصنَاهُم عَلَيْكَ من قبل ورسلا لم تقصْصهُم نُصْهُم عَلَيْكَ وکا 
الله مُوسّى كليمًا) [سورة الساء ٠٠٤‏ ] 

وان منها ماکتبه الله بیدہ کما قال تعالی e‏ له في انلواح من کل شَيءِ مَوْعظَة 
رتفصيلًا لکل شَيء فخذها بقوَة ومر قَوْمَك يأخذوا باحسنا سأريكم دار الفاسقن) 
[سورة الأعراف ٠٤١‏ ] 

والإبعان ما فيها من الشرائع» وأنه واحب على الأمم الانقياد ها والحكم اء قال تعالى قي التوراة: 
إا انزلا التوْرَاة فيها هُدّى ولور يكم بها الب ن الدين شرا الین هَادوا 


والربانيون ن وَالًحار بما امنشحفظوا مِنْ کاب الله کاو عله شُهّداء فا د تخشوا الاس 
واخشون وَل تشتَروا باياتي تما ليلا وَمَن لَمّ يكم بمَا أنرّل ا 
الكافرون4[سرر: المائدة ]٤ ٤‏ 


وقال في الإحیل: وفيا على آثارهِم بعيسّى ابن مَرْيم مُصدَقا لما بين يديه مِن 
اتراق وكياه الإلجيل فيو هذى ووز وَمُصَدّقا لما بين يَدَيهِ مِن التَوْرَاة وَهُدّى ومَوْعِظة 
للمتقين )٤٦(‏ ولد أل الإلجيل بمًا لرل الله فيه وَمَنْ لَمْ يكم بمًا أنْرّل الله 
yT‏ 

وقال ني القرآن: انزلا إلَيْكَ الكتاب باحق مُصَدَ مُصدقا لما بين يديه من اكاب 
U E,‏ اله و شيع هوام َا جال من ْح لكل 
جملا نكم شِرْعة يناجا ول شاء الله لجعلكم أ مه وَاحدة ولَكن ليبْلوكمْ في م 
آکا کم قاس ستبقوا الْحيْرّاتِ إلى الله مَرجعُکم جَمیعًا يتئم بمَا كنم فيه لفون )٤۸(‏ 
ون اكم ينهم بها ازل الله ر قبع أهراءحُم واخدَرهم أن يفوك عن عض ما أثزل 
الله لَك فان ولوا فاعم ألما يريد الله أن يُصيبَهُّمْ ببغض ذلُوبهمْ وَإن كيرا مِنَ الاس 
لفاسقون 4 [سورة المائدة ٤۸‏ -> ] 

ا ا ا E‏ و ا ن ا و 
التوْراة وَهُدّى ومَوعطة للْمتقن) [سورة المائدة1 ٤‏ ] 

وقال ني القرآن فإوأثرلتا ليك الكتاب بالْحَقّ مُصدّقا لما بَيْنَ يَديْهِ مِن الكتاب 


رمهیستا عليه [سورة المائدة 4۸] 
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والإعان بأن بعضها ينسخ بعض فقد نسخت بعض أحكام التوراة بالإنجيل» ونسخت التوراة 
والإحيل بالقرآن قال تعال: الذين يعون الرَسُول الثَبيّ المي الذي يَجذوئة مكُوبًا عِندَهُم 
في الَورَاة والإلجيل يأمرْهُم بالْمغرُوف وَينهاهُمْ عن المنكر وجل لهم الات يحرم 
لهم الْحَائِٿ ويَصَع عَنهُم إصرهُم والاغال التي کائت عَلَيْهم اين منوا به 
وَعَررُوة وكصَرُوة وَابعُوا الور الي ألزل مع اوليك هُم المُفْلحوت [سورة الاعف 
Mrov‏ 

والكتاب المقدس تسمية أحدثها النصارى لكتبهم ولم يؤمروا به» فيجب عليهم الإبمان بالتوراة 

والإنجيل» وما أمرهم الله بالإبمان به ما أنزله على بي إسرائيل من الصحف والكتب» وما م نعرفه من 
مصادر الإسلام الأصيلة نما لم يذكر فيها إعاناً جملا 

أما ما عند النصارى من كتب وأسفار سواء اتفقوا فيها أم احتلفواء فإنه لا بمكن الركون إليها 
ولا الوثوق ها كما LL‏ 
ثانيا: نزول الإنجيل من عند اله 

کا ن ق الاب الأرل ترت الال اثرل ىعسن ا وفع اکر ر کی بک ا 
يعكن أن يعرف به الإنجيل مستدلة على ذلك معا ورد في القرآن الكرع. 

كاب آله لرل فلل يس الفل غلل اليه رازه را كارع و كان 
ا بين يديه من التوراة» وا برسول الله محمد لا». 

فالقول بأنه کتاب الله المترل على عيسى» فمن قوله تعال: 4# ته قيا على آثارھم برسلا 
قفتا بعيسى ابن مَريّم ايا الإلجيل) [سررة الحديد ۲۷] 

وأما قول المشتمل على التوحيد والتزيه فمن قوله تعال:[ الُخذوا أحَارَهُم وَرُهْبانَهُم اراب 
من دون الله وَالمَسیح ابن مریم وَمَا اموا إلا عدوا إلا وَاحِدا لا إل إلا هو سبْحاةُ 


0 
e 08 


عَمًا يشر كون4 [سورة اتوة ]٣١‏ «إوقالوا الُحذ الله ودا سْبْحَائة بل لَه ما في السَمَاوَات 


والأرْض کل له قانشون4 [سورة البقرة ٠١١‏ ]وقول والأحكام الشرعية» فمن قوله تعال: #إولأحل 
كم بَعْض الذي حرم عَليْكمْ ‏ [سورة آل عمران. ه] 


.۸۳١-۸۲١ /۲ انظر: معارج القبول »حافظ الحكمي‎ )١( 
.٠٠١ النصرانية والإسلام » الطهطاوي» ص‎ ) ۲( 
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ت کے ی 


a CoN aa e Û E O‏ تعال: لإومُصدقا لما بین يدي هن 
التورَاة 4 [سورة آل عمران ]٠ ١‏ 

RT‏ محمد» فمن قوله تعال: #ومبشرًا بر سول يا تي من بَعَدِي اسمه 
أحْمَدُ خمد [سورة الصف ] 

فهذا هو الإنجيل الذي عناه القرآن الكري» ولمعرفة ما إذا كان الإنجيل الحالي هو هذا المذكور في 
القرآن فلا بد من البحث عن هذه الصفات ومدى وحود كل منها في هذا الإنجيل الذي تعترف به 
النصاری أو أتباع عيسى لا" ون هم ذلك کما سيأق. 

وحيث يثبت القرآن الكربم كتاباً أنزل على عيسى لا فإن النصارى ينفون ذلك ويقولون أنه 
أتى بتعاليم شفوية وتناقلها الناس شفاهاً إلى أن دومما بعد ذلك كتاب الإنجيل. 

قل اکر مد اق ن أن ك اغا عى اكاب ادس ر اة ا 
منھا قول بولس: «...فإنکم آیھا الأحوۃ تذکرون تعبنا و کدنا إذ کنا نکرز لكم بإنجيل الھ.. ۳ 

مقرل فاد الإغيل كان كابا موجردا ومروف دق التصارف الأرائل بات ال اله أو الل 
اللسيح. إلا أن هذا الإنجيل لا نحده بين الأناحيل الموحودة بين يدي النصارى اليوم فأين هو؟ 

ومع هذا يزعم النصارى أن المسيح لم يرل عليه شيء ولم يترك كتاباً مكتوبأًء وذكروا أن 
الأناحيل كان مبدؤها من الأحيال اللاحقة للمسيح» وذكروا أن مراد بالإنجيل في كتبهم هو إعلان جحد 
الله ا ا 

ثم يؤ كد إثبات نيل عيسى لا غير أن النصارى ضيعوه أو فقدوه فيقول: وهذا منهم ذر للرماد 
في العيون من أن تبصر الحقيقة» وهي أن النصارى ضيعوا الإنجيل الأصلي واستبدلوه بأناحيل فيها شيء 
من الحق وكثير من الباطل» فهل من المعقول أن يترك المسيح أتباعه بدون أن يسلمهم تعاليم يهتدون اء 
وهم قي وسط ذلك الوضع الذي كانوا فيه بين اليهود الحاقدين المعاندين وبين الرومان وغيرهم من 
الوثنين الجاهلين. 

على النصارى أن يجيبوا على هذا السؤال: أو يعترفوا بأمُم فقدوه في زمن مبكر من تاريخهم» 
ولعل هذا هو الأرجحح. 


.٠٤٤ انظر : د/ داوود علي الفاضلي » أصول المسيحية كما يصورها القرآن الكرم ( مكتبة المعارف - الرباط ) ص‎ ) ١( 
. ۲٠۲ رسالة بولس الأولى إلى تسالونيكي‎ ) ۲( 
.٠۹۸ نقلاً: من دراسات ف الأدیان»سعود الخلف » ص‎ ) ۳( 
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ا اض ا او ر 


إذ يقول الله عر وجل: ومن الْذِينَ قالوا إا تصارّى أحَذا مياقهُمْ فتَسُوا حَظا مِم 
ذکروا به فأغريتا بیتهم الْعَدَاوَة و لضا 5 يوم القيامة وسوف بت بهم الله بم کانوا 


و 


يصتعون [سررة الائدة ]١ ٤‏ 
وههذا فإنه.. قد صار عند النصارى بدل الإنجيل الواحد أربعة أناحيل يجعلوما في مقدمة كتايهم 
العهد احديدء ولا ينسبون أياً منها إلى السيح لا وإنغا هي منسوبة إلى (مي ومرقس ولوقا ويوحنا). 
والقارئ هذه الأناحيل الأربعة» يستطيع بسهولة أن يدرك أن ما ورد فيها من دعوة وحطب 
ومواعظ ومحادلات» تعود إلى مطلبين أساسيين» هما: 
١‏ - الدعوة إلى التوبة والعمل ما حاء ف الشريعة الي أنزلت على موسى لا. 
۲ - التبشير بقرب قيام مملكة الله الي يتحقق فيها العدل والمساواة. 
وبضياع الإنجيل وفقدانه يعترف علماء النصارى E‏ 
وقد لخص الخلف ما بمكن قوله ق نيل عيسى لا بعد أن ذكر نقولا عن النصارى أنفسهم من 
كتبهم ثي عدة نقاط منها: 
١‏ - أن الله أنزل كتابا على المسيح ماه الإنجيل» ودعا المسيح لا الناس إلى الإبعان به وذكره أوائل 
النصاری» کما ذکره بولس قي رسائله. 
ا ا لعا ا وة فع ع ر ك اا ر ا ديا 
۳- أنه كانت هناك روايات شفوية ووثيقة مشت ر كة متداولة كان يتناقلها الحواريون ودعاة النصارى 


الأوائل ويعتقد أَما المصدر الأساسي لأوحه الاتفاق بين الأناحيل. وهذا تصديق 


١(‏ ) ومع بيان فقدان النصارى للإنجيل المترل على عيسى إلا أنه تم العثور على مخطوطات عند البحر الميت تخالف ماعليه النصارى. بل 
بدأت الشكوك بسببها وغيرها كما سيأ منثوراً ضمن هذا الرد حول إنجحيلهم من النصارى أنفسهم في هذا العصر الحديث والذي 
فسروه. بعدم مصداقية ما بأيديهم من أناحيل يقول الدكتور داود علي القاضي: اكتشفت حديثاً مخطوطات قديعة كانت محفوظة في 
إحدى الحفر » وحد أما تحتوي على معلومات تصحح الفكرة السائدة عن عيسى ابن مرم لا. 
ولا أرسل الدكتور «تريفور» نسخة من هذه المحطوطات إلى الدكتور (و.ف. البرايت) وهو عمدة ف علم آثار الإنجيل رد عليه 
بقوله «تماني على اكتشاف أعظم خخطوط في العصر الحديث فوق هضبة بجوار البحر الميت» وحدد كتابته مائة عام بعد الميلاد وقال: 
«إنه لا يوحد أدن شك ف العام حول صحة هذا المخحطوط»» وأشار إلى أا ستعمل ثورة في فكره عن النصرانية. وإذا نظر الباحث 
إلى هذه المخحطوطات فستتغير نظرته إلى العقائد الصناعية» زمن قسطنطين في جحمع نيقية سنة ٠٠١‏ حيث انتهى دين عيسى لا 
وبداً دين آحر» مبنياً على التثليث. 
والحقيقة الي لا ينبغي أن تغيب عن بالنا هي ما قررته هذه المحطوطات أن عيسى كان مسيا المسيحيين» وأن هناك مسياً آحر وقد 
يكون المقصود بالمسيا الثاني هو نفسه عند عودته كما يقول إبراهيم خليل» أو يكون المقصود به ظهور البي محمد لا لأنه كان 
يتكلم بالحق منصفاً روح عيسى ومدافعاً عن العقيدة الأصلية الي حاء بما. وهذا هو الذي في إنحيل يوحنا. انظر: أصول المسيحية» 


د/داود علي القاضي» ٠٠١-۱٤۹‏ . 
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قول الله عز وحل: وهن الذي الوا ا َصَارى اذا میثاقھہ ا 


ذکروا به فأغريتا بيتهم العَداوة وال لاء إلى يوم القيَامَة سرف بهم الله بما 


و 


کا وا يَصتَعون [سورة المائدة ١٤‏ ]. 

> - أن المتقدمين من النصارى لم يشيروا إلى الأناجيل الأربعة ولم يذكروها البتة» فبولس - على كثرة 
رسائله = لر يذكرها في رسائله أبدا» وكذلك ل يذكرها سفر أعمال الرسل» وهذا يدل على 
أا م تكن موحودة قي ذلك الزمن. 

-٥‏ أن أول من ذكر جحموعة من الكتب المدونة ذكرا صريحاً هو جاستن الذي قتل عام ١٠٠م.‏ وهو 
لا يدل صراحة على الأناحيل الأربعة نفسهاء وأما أول حاولة للتعريف يما ونشرها فكانت عن 
طريق «تاتيان» الذي مع الأناحيل الأربعة في كتاب واحد ماه (الدياطسرن) في الفترة من 
-٠١١(‏ ١۷٠ء)‏ وهذا هو التاريخ الذي يمكن أن يعزى إليه وجود هذه الكتب» وهو تاريخ 
ا عر جا ا بل عل آي رادها 

٦‏ - أنه حن بعد هذا التاريخ وهو (١۷٠ء)‏ إلى القرن الرابع الميلادي لم تكن الأناجيل الأربعة وحدها 
هي الموحودة» بل كان هناك أناحيل كثيرة منتشرة ولم يكن لأي منها صفة الإلزام والقداسة. 

۷- أننا نعجب من زعم النصارى: أن هذه الكتب حقيقة وصادقة وتنقل بأمانة وإحلاص كلام 
الملسيح وتروي أخباره وهم لا بعلكون الدليل على ذلك" 
قال اله عز وجل: قل هَل عِندكم من عم رجو ل 

اہ إلا خرصو [سورة لأنعاب ۲٠۸‏ 

ثالثا؟ من حيث السند: 


إنغا يستمد الكتاب المقدس قيمته الشرعية قي الوثوق بالمصادر الناقلة له ومع امتداد الزمن قي تناقله 


إن تبعُون إلا الظنَّ وَّإن 


يشتد الأمر أهمية ني العناية بالرواة له وهو ما يسمى بالسند. 
وعليه يبقى السؤال عن سند الكتاب المقدس؟ وما مدى الوثوق به؟. 
وجيب التاريخ الذي بين يدي النصارى عن سند العهد القدم والعهد الجديد. 
أما العهد القدم (التوراة), 


(۱ ) انظر دراسات في الأدیان» سعود الخلف» ص ۲۱۰ - ۲٠۳‏ . 
(۲ ) وقد ذكرت في الباب الأول عقيدة المسلمين في الإنجيل وأنه الكتاب الذي أعطيه عيسى لا مع التوراة الي أنزلت على موسى 
لا لكي يعمل بمما فلا أرى حاحة قي التكرار. 
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يعترف اليهود بطول الزمن الذي كتبت فيه أسفار التوراة ففيها أن موسى لا دون جيع 
الأحكام وكتبها وهي الأحكام الي أعطيها شفاهاً. 
أن يقول - فكتب موسى جميع أقوال يه" وذكروا أن موسى أعطي ری مک ید اله ال 
ج 

وذكروا أن موسى كتب التوراة قبيل وفاته وأعطاها لحاملي التابوت 

وذكر اليهود أن يوشع كتب التوراة مرة أحرى حسب وصية موسى 0 

ثم انقطع حبر التوراة حي عهد البي صموئيل عندما استولى عليه أعداؤهم ثم عاد إليهم بعد سبعة 


أ )(ه( 
سهر . 


(r) 


حن جاء عهد داود لا فوضعه ني (أورشليم) ثم نقله سليمان لاإلى الميكل الذي بناه. 

وذكروا أن سليمان لا حينما فتحه لم يجد فيه سوى لوحي الحجارة اللذين وضعهما موسى 
اين فحت فب اورا الى اها رمي ل1 ووضعها فى التابوت؟ هذا مالا جد اليهود 
ولا التضارف جرابا له: 

ثم حدلت بعد سليمان لا إنقسامات وحروب بين بي إسرائيل وانحرفوا عن الور 
وغزاهم المصريون ثم انقطع بعد ذلك ذكر التوراة إلى زمن الملك يوشيا. 

حيث جاء النص ف التوراة على أن حلقيا الكاهن على بيت الرب قي ذلك الزمان وجحد سفر 
الشريعة في بيت الرب وقي ذلك قوم أن الملك قال: «لأنه عظيم هو غضب الرب الذي اشتعل علينا 
من أحل أن آباءنا م يسمعوا لكلام هذا السفر ليعملوا حسب سفر الشريعة الذي وحد قي بيت 
E EE Eo o‏ 


)۱( 
)۲( 
)ج( 
٤(‏ ) سفر يوشع۸: ۲۰. 
(( 
(٦)‏ 
)۷ ( 


طردهم الرب» سفر الملوك الأول :٠١‏ ۲۲... 
(۸ ) سفر الملوك الثاني ۲۲ : ۱۳۰۸ ۲۳ .٠١١‏ 
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ثم بعد الملك يوشيا سنة ( e‏ يهوذا ودمرها ودمر الميكل وأخحذ 
خان ت اي رأة وا . ثم بعد ذلك يزعم اليهود أن عزرا الكاتب هيا الله قلبه 
لطلب شريعة الرب العمل کا وتام بن اعرا" 
وعزرا كان زمن السبي البابلي ثم لما عاد بنوا إسرائيل إلى أورشليم جمعهم لقراءة ما كتب من 
شريعة موسى وقي هذا قالوا: «احتمع كل الشعب كرحل واحد إلى الساحة... وقالوا لعزرا الكاتب أن 
اق فر کر درس کا عررا اكاب اتر را سيا سن السا إل تسف البان "2 
ذكر المؤرحون أن الحاكم اليونا (بطليموس الثاني) الذي کان في (۲۸۲ -۷٤۲ق.م)‏ طلب من اليعازار 
رئيس الكهان أن يرسل إليه اثنين وسبعين عالما بالتوراة لترجمة أسفار موسى الخمسة فنفذ الطلب 
وكانت الترجمة المعروفة ب (السبعينية) وعن البونائية ترجمت إل اللاتيية ©“ . 
ذكر الكتاب لمقدس أن اليهود فقدوا المقدرة على اللغة العبرية وال بدون نقط أو حركات 
بإدحاطها عليها واستمر عملهم من (القرن السابع الميلادي إلى القرن العاشر) وأحرجو النسخة الماسورية 
وعلها تشه جي ال رة را جع 
بعد هذا العرض للموثق لما عند النصارى من مصادرهم يتبين أنه لا سند للتوراة الي بأيدي 
النصارى فأن هم القول أن هذه التوراة ال أنزلت على موسى لا. 
وعلى هذا العرض التاريخي لما عند النصارى حول تدوين التوراة يلاحظ ما يلي: 
ات اورا 9 خمد غا مسل إل عر درن الاي مه رجت بعك ذلك سخ العرراة ٠‏ فالهرد 
الآرائز رها فر الفوراة ردعا عن الزن ى يعد ذلك رها لحدة عامل 
۲ - أن ذكر التوراة ينقطع بين الحين والآحر فقد انقطع خبرها بعد كتابة يوشع ها وذلك في وقت 
مبكر فهم لا يذكرون سوى التابوت الي وضعها موسى لا فيه وأنه استولى عليه الأعداء زمن 
اى رتا 
۳- هم عندما ذكروا أن داود لا وحده ثم أصعده إلى أورشليم ثم نقله سليمان لا إلى الهيكل فهم 
يقولون أن سليمان لم جد فيه سوى لوحي الحجارة الذين وضعهما موسى لا . ويبقى السؤال 


أين ذهبت نسخة التوراة الي وضعها موسى لا في التابوت؟ وهذا مالا يجد له النصارى جوابا. 


۱ ) انظر : حبار الام الثاني ۳۹: ۲٠-٠۷‏ . 

انظر : سفر عزرا ۷ .٠١‏ 

انظر : سفر نحیمیا ۸: ۱ -۳. 

انظر دراسات قي الأديان اليهودية والنصرانية » سعود الخلف ص ۷۸- ٩١‏ وقد ذكره الخلف بجميع نصوصه من العهد القدم 
وكتب المؤرخين. 

(ه ) نقلاً من دراسات ت الأديان اليهودية والنصرانية » ص .٠١‏ 


٦(‏ ) ولا توجد نسحة أحيرة للتوراة لأن التحريف مستمر حي بعد عصر الطباعة والتدويين. 


٢ 


(۱( 
(۲) 
(+) 
( <( 


٤ 
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>٤‏ - أَهُم ذكروا في الكتاب المقدس زمن رحبعام بعد انقسام بي إسرائيل انحرافهم عن الدين» واستولى 
عليهم فرعون مصر تم لم يعد بعد ذلك ذكر للتوراة إلى زمن الملك يوشيا» حيث انتهى خبر 
التابوت. وبداً ذكر سفر الشريعة الي لا تدل من قريب أو بعيد على أَما عين التوراة ال أنرلت 
على موسى لا وما وحدوه لا يتحقق مُا التوراة» إذ من المستبعد بعد هذه الفترة الطويلة أكثر 
من ثلاثة قرون من الضياع أمُم ۾ يعلموا أا قي الهيكل رغم الاهتمام بالهيكل والتعاقب على 
رئاسته!. 

ه - ولا يبعد أن يكون الكاتب حلقيا جمعها من حفوظاته ومعلوماته وزعم أَمُا سفر الشريعة. 

٦‏ - إن تدمير بختنصر على جميع معام الدين مع تدمير الميكل» فقدت على إثره التوراة يإجهماع 
المؤرخحين. 

۷- إن كتابة عزرا للتوراة ايك اهاري ا ا ما ل ل آنه ا فل لطي اله 
فمن أين له سند متصل بعد هذا الضياع لقرون فلا بد أنه كتبها من محفوظاته أو من مصادر 
أحرى غير موثقة بالسند المتصل» فأن هم الثقة بأما عين توراة موسى لا.فلا تعدو أن تكون 
عملا بشریا فان نمیا إل الله فليأتنا بالدليل وهم لا يقولون بذلك. ولم يذكر أحد من اليهود 
ولا النصارى أَها أنزلت مرتين مرة على موسى عليه السلام ومرة على عزرا!. 

۸ - أن الترجمة السبعينية كانت بعد وفاة عزرا بقرابة قرنين من الزمان ولم يذكروا سنداً متصلا إليه 
والأبعد منه عشرة قرون من وفاة موسى لا. فأين السندا. 

٩‏ - أن إثبات قاموس الكتاب المقدس إدحال النقط والح ركات., كان بعد زمن طويل واستغرق عدة 
قرون نما يضع استفهامات مضاعفة؟؟!! حول النص المكتوب سواء قبل الضياع أو بعده. 

اد ت الاعات و عد ا قار حه ااا ا وا ن م وال الاس هة 
وثلاثون سفرأء» مع وجود الاحتلافات الكثيرة يدل على أما أحذا من مصدرين مختلفين. 

-١١‏ أن المخحطوطات الي وحدت عند البحر الميت مؤخرا استولى عليها كل من أمريكا وبريطانيا 
واليهود» نما يدل على إحفاء حقائق يخشوما على حلاف عادقم في العثور على الآثار التاريخية. 

۲ - أن کل ادعاء يدعيه النصاری حول العثور على التوراة بعد كل ضياع عار من إثبات الدليلء نما 
يبرهن عدم الوثوق فيما يقولون كما سأئبته احتصارا من القرآن الكرع وأنه لا وثاقة تاريخيه ولا 
غل ا بن ول اهارت ن ترص لهه ادف جا يذل قط غل جرد ارف رادل 
داحل النص وأن الله عهد إليهم بحفظ كتابمم فضيعوه قال تعال: قبمَا قضهم مياقَهُّم 
َعاهُم جملا لوبهم اسي ُحرفون الْكَلِم عن مواضيه وسوا حًا ِا كرا ب 


.٠١ :۷ انظر سفر عزرا‎ )١( 
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رلا تال َع على حَانتة مِنْهُم إلا قلي نهم قاف عَنهُمْ وَاصفح إن الله ثحب 

الْمُحْسنينّ ‏ [سررة الائدة .]٠١‏ 

كما سيأت بيانه ق إثبات التحريف داخحل النص من واقع كتبهم وأقوال علمائهم وعلماء 
السلمين وشهادة أحكم الحاكمين. 

وقد ذكر الإمام رحمة الله المندي عدم وجود السند للعهد القدم ثم ذكر بعض أسفارهم ونقول 
علمائهم حوها وأما لا تثبت بسند إلى الأنبياء الذين نسبت إليهم فيقول: «ولما كان التكلم على سند 
كل كتاب مفضياً إلى التطويل المل» فلا نقكلم إلا على سند بعض من تلك الكتب فأقول وبال 
التوفيق: إنه لا سند لكون هذا التوراة المنسوب إلى موسى لا من تصنيفاته ويدل عليه أمور ثم ذكر 
غقرة امور اتر غل د كر الاير السادس. 

فيقول : قال داكتر سكندر كيدس من فضلاء النصرانية المعتمدين في ديباحة البيل الجديد ثبت 
ی ا و ا ر اس سن صف مرد و الان 
كتب في كنعان أو أورشليم» يعي ما كتب في عهد موسى الذي كان بنو إسرائيل قي هذا العهد في 
الصحاري» والثالث لا يثبت تأليفه قبل سلطنة داود ولا بعد زمن حزقيال» بل أنسب تأليفه إلى زمان 
سليمان لا يعي قبل ألف سنة من ميلاد المسيح» أو إلى زمان قريب منه ف الزمان الذي كان فيه 
غرم القاغر ف اص آنه مد خا م جن وي واا 

ثم قال «وإذا عرفت حال التوراة الذي هو رأس للملة الإسرائيلية» فامع حال كتاب يوشع الذي 
هو قي المرلة الثانية من التوراة فأقول: م يظهر حم إلى الآن بالجزم اسم مصنفه ولا زمن تصنيفه» وافترقوا 
إلى خسة فال 

م ذكرها والحال كذلك ينطبق على سفر القضاة وراعوث ونحميا وزبور داود وذكر فيه أمورا 
ا ا جد زمه جات إل فر م ا ر الى معجد د ا ن ك 

أما العهد الحديد فالحديث حول عدم الوثوق بسنده يبدأ من حديث النصارى أنفسهم e‏ 
کان في مصادرهم أو ما كتب عنهم. 

فإن الأناحيل نشأت رويد رويدأ عقب رفع عيسى لاء وتدور حول حياته ورسالته وتعاليم 
اتباعه, 


. >٦- ٤۳ انظر: إظهار الحق » رحة الله اندي‎ )١( 
. ٤۸ إظهار الحق » رحة الله اهندي‎ ) ۲( 
.ه٤-‎ >۳ انظر : إظهار الحق » رحة الله اندي‎ ) ۳( 
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وتستند هذه التسمية (بالعهد الجديد) الي لم تستعمل إلا في أواحر القرن الثان الميلادي إلى قول 
بولس: «فهو الذي مكننا أن نكون خدم عهد جديد» عهد الروح» لا عهد الحرف؛ لأن الحرف بيت 
والروح ی قال فاستن من أعظم علماء فرقة ماني كير من علماء القرن الرابع: «إن هذا العهد 
الجديد ما صنفه المسيح ولا الحواريون. بل صنفه رحل جحهول الاسم» ونسب إلى الحواريين ورفاق 
الرارین». 

وقال: هورن قي تفسيره: «الحالات الي وصلت إلينا ق باب زمان تأليف الأناحيل من قدماء 
مؤرخي الكنيسة بتراء وغير معينة» لا توصلنا إلى أمر معين» والمشائخ القدماء الأولون صدقوا الروايات 
الواهية وكتبوهاء وقبل الذين جاؤوا من بعدهم مکتوم تعظيماً هم. وهذه الروايات الصادقة والكاذبة 
وفلف ن ل كا اج وا او ا الدة»' نم ذکر رو ايات رة عن اة 
الي كتب فيها كل إنجيل ما يفيد تخبطهم وأمم لا يتبعون إلا الظن. 

م حاول الإمام رحمة الله في كتابه أن يورد نصوص علماءهم القدامى حول ثقتهم في سند كل 
إحيل. 

فيقول عن إنحيل مى إن مؤلف ميزان الحتق مع تعصبه لم يقدر على بيان السند في حق هذا 
الإنحيل بل قال ظناً «إن الغالب أن مي كتبه باللسان اليوناني» وظنه بلا دليل مردود, 

ثم يقول عن أحد علمائهم قوله «كتب هذ الإنجيل باللسان العبران... لكن الموحود منه الترجمة 
اليونانية وال توحد الآن باللسان العبراني فهي ترجمة الترجة اليونانية»". 

وحول لحيل مرقس ولوقا يقول: «صرح (جيروم) من أفاضل علمائهم القدامى في مكتوبه أن 
بعض العلماء المتقدمين كانوا يشكون قي الباب الأحير من إنحيل مرقس» وبعض القدماء يشكون في 
بعض الآيات من الباب الثاني والعشرين من إنجيل لوقا وبعض القدماء كانوا يشكون في البابين الأولين 
من هذا الإا" 

أما إنجيل يوحنا فيقول: «كتب (استادلن) في كتابه إن كافة إنحيل يوحنا تصنيف طالب من طلبة 


امدرسة الاسكندرية ياد ر پچ 


.٠٤٠٠١ أصول المسيحية » د/ داوود علي الفاضلي‎ ) ١( 
.٠٦ إظهار الحق » رحة الله الهندي‎ ) ۲( 
. ه٦ إظهار الحق » رة الله المهندي‎ ) ۳( 
. ه٤ إظهار الحق » رحة الله المهندي‎ ) >( 
. ه٤ (ه ) إظهار الحق » رحة الله الهندي‎ 
ه٤ إظهار الحق » رحة الله الهندي‎ ) ٦( 
) 


إظهار الحق » رحة الله المندي ٦ه‏ . 


(٦ 
( 


۷ 
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يقول ابن تيمية: إن الأناحيل الي بين يدي النصارى اليوم ليس ها سند كامل يتصل بكاتبيها الي 
تنسب إليهم» ولا سيما ون النصارى لا يعرفون علم الرواية والأخبار» ومعرفة أحوال الرجال وجرحهم 
وتعديلهم وطريقة تلقيهم ورك کار ال عدا 

وأن العلماء الذين أشرفوا على تحرير المسائل النصرانية قي دائرة المعارف الفرنسية فإِمُم يذهبون 
إلى أن التحقيق العلمي والتاريخي يؤيد: أن هذه الأناحيل كتبها أشخاص غير الحواريين والتلاميذ 
والتابعين الذين تنسب إليهم. بل إن مظاهر الشك والريبة الي أحاطت بأسفار النصارى ومؤلفيها حملت 
بعض الباحثين من الأوربيين على الشك في شخصية المسيح ا 

ولذلك فإن علماءهم المعاصرين لا يستطيعون الإتيان بسند متصل إلى ني أو حواري» وقي هذا 
يقول رة الله الهندي «ولذلك طابنا من علمائهم الفحول السند المتصل فما قدروا عليه» واعتذر بعض 
القسيسين في محفل المناظرة الي كانت بييٰ وبينهم فقال: إن فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن 
على المسيحيين إلى مدة ثلامائة وثلاث عشرة سنة. وتفحصنا في كتب الإسناد هم فما رأينا فيها شيا 
غير الظن والتخحمين» 

بل إن الطعن في المصادر النصرانية قد بدأ في وقت مبكر من تكوين تلك المصادر يقول عبد 
الراضي محمد: «وقد بدا الطعن في e O‏ رعا من قبل أن جحف أخبار هذه 
المكتوبات: 

فمرقيوك اتلميذ بولس وول ناقد للعهد اطحديد» انتهى من فحصه إل آن: 
-١‏ تلاميذ عيسى ل يكتبوا شيا على الإطلاق. 
۲ - أسماء الرسل الي تحملها الأناجيل مزورة وغير حقيقية. 
-٣‏ الأناحيل بصو رقا المعروضة فيها هي من تزييف اليهود ووضعهم. 
> - النصرانية قد فرضت عليها أربعة أناحيل مزيفة» تحت أربعة أسماء مزورة» وكذلك محموعة من 

الكتابات المنسوبة إلى تلاميذ المسيح وإلى بولس لا تمت همم بصلة. 


.٠٠ /٣ الجواب الصحيح» ابن تيمية‎ ) ١( 

(۲ ) الأسفار المقدسة »علي واقي »ص .٩۲- ٩١‏ نقلاً من الكتب السماوية وشروط صحتها » عبد الوهاب طويلة ص ٤١٤‏ 

(۳ ) بل قد توصلت إلى الجهالة المركبة بالعهد الجحديد في نظر النصارى أنفسهم إذ يقولون في دائرة المعارف الفرنسية: لقد بحث بعض 
الباحثين الحققين من علماء أوربا في الأناحيل الأربعة فتبين هحم أنه لا يعرف مي كتبت » ولا بأي لغة ألفت » وقال بعضهم إن 
مؤلفيها غير معروفين .واتمم بعضهم بولس الذي كان يهودياً بوضعها . بل إن بعضهم من جعل تعاليمها مأحوذة من الولنية . دائرة 
المعارف الفرنسية وغيرها تفسير المنار /٦‏ ۲۹۳. 

.٤١- >٠۲ إظهار الحق » رحمة الله اندي‎ ) ٤( 
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ه- هذه الكتابات تتضمن بعضا من كلمات الوحي الصحيحة» ومن ثم فمن الواحب جمع هذه 

الكلمات لتأليف الإنحيل ا 

وحلاصة القول حول الوثوق في السند فإنه يجب الاعتماد على أمرين حن تتحقق الوثاقة العلمية 
لأي كتاب منسوب إلى ني من الأنبياء. 

الأمر الأول: رواية الرواة المنقولة إلينا بالسند المتصل. 

والأمر الثاني : وهو الآثار التاريخية الي تبت ذلك التراث. 

«والأناحيل لم تبت بواحد من الأمرين فليست نثمة رواية ها ولا رواة وهم يزهوما عن ذلك 
ر آثار فطق بها وتعلن برها فهي إذن يرفضها القاريت»'". 

وهذا الكلام إنما نريد إقرارهم به من أنفسهم» وإلا فما عند المسلمين يطمئن إليه القلب وأن الله 
عهد إليهم بحفظها فضيعوها ونسوها قال تعال: ومن الْذِينَ فالا إا تصَارى أخذا ميَاقَهُم 
سوا حَطًا مما كوا به كأغريتا يهم العَداوة والبغضاء إلى يوم الامة وَسوف ينهم 
الله بمّا كائوا يَصتَعُون4 [سورة الائدة ٠٤‏ ] 

وهذه الآية تكفي عن طول شرح وإسهاب بيان والحمد لله 

ويمذا نخلص إلى أن جميع الكتاب المقدس لا يوثق به من ناحية سنده» ويبدأً دور النصارى في 
الحفاظ على مصادرهم من العهد الجديد وهم مع ذلك مضيعون للإبحيل معتمدون على مصادر نسبت 
إلى كلام الله ظلماً وعدوانا. 
رابعا: من حيث المان: 

وما أنه لا سند للكتاب المقدس يقوي مكانته والوثوق به فإن ان فط ا امه الوثوق ي 
السند ولا تبقى له قيمة علمية يثبت من خلاها الوثوق بأخباره وأحكامه. 

ومع ذلك فإنيٰ سأقف مع المتن ثلاث وقفات أوضح من خلاهما انحراف النصارى ق تمسكهم به 
مع إثبات تحريفهم له. 
الوقفة الأولى؟ إثبات التحريف. 

وعندما أتحدث عن وجود التحريف في الكتاب المقدس سوف أشير إلى نماذج فقط للتحريف 
الذي اغترقرا ية وأن هذا النص غير ما كان عليه بن زمن ما وارك العليق أعيرا. 

فالتحريف قي الكتاب المقدس وقع بالزيادة والنقصان والتبديل. 


)۱ ) نقلاً المعتقدات الدينية لدى الغرب» عبد الراضي محمد» ص۷۲٠.‏ 


(۲ ) محاضرات ق النصرانية »محمد أبو زهرة ص ۸۷. 
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إثبات التحريف بالزيادة: 

ففي العهد القدء: 

رة قر الخد لله دعاء آل إسرائيل وسلم في أيديهم الكنعانيين فجعلوهم وقراهم 
صواقي ومي ذلك الموضع حراماً»ا قال (آدم كلارك) في الحلد الأول من تفسيره فى الصفحة 1۹۷ 
وإ أعلم أن هذه الآية ألحقت بعد موت يوشع لاء لأن جميع الكنعانيين لم يهلكوا إلى عهد موسى 
TT‏ 

وقد ذكر رحمة الله المندي ستة وعشرين مثالا على التحريف بالزيادة في العهد القدم» وذكر 
اة رغال من الت الجديد. 

وني العهد الجديد: 

ورد قي إنحيل لوقا «ثم قال الرب فيما إذا أشبه أهل هذا الجيل أو مالذي يشامو نه( 

وهذه الحملة (ثم قال الرب) زيدت تحريفاً قال المفسر (آدم كلارك) قي ذيل هذه الآية «هذه 
الألفاظ ما كانت أجزاء لمتن لوقا قط» وهمذا الأمر شهادة تامة ورد كل حقق هذه الألفاظ وأحرحها 
(ينجل وکریسباخ) من المتن» اليس إدحال الألفاظ الذي ثبت زيادقا بالشهادة التامة وردها كل حقق 
في الكلام الذي هو كلام الله في زعمهم من أقسام المحريف؟“. 

وف إنحيل مئ «وأبوك الناظر في السر يجازيك علانية»' ولفظ علانية إلحاقي قال (آدم كلارك) 
في ذيل شرح هذه الآية بعدما أثبت إلحاقيته «لالم يكن هذا اللفظ سند كامل أسقطه (كريسباخ 
ووتستین وبنجل) ا 

وكذلك الرسائل وأعمال الرسل. 

ففي سفر أعمال الرسل «فقال له من أنت يارب؟ فقال الرب: أنا عيسى الذي أنت تؤذيه» إنه 


يصعب عليك أن ترفس إلا ستة» فقال وهو مرتعد ومتحير: ماالذي تريد أن أفعل يارب؟ قال له الرب: 


)١(‏ العدد: ٣ :۲١‏ . وي النسخة الي في يدي «فسمع الرب لقول إسرائيل ودفع الكنعانيين فحرموهم ومدمُم ودعي اسم المكان 
حرمة»., 

انظر :إظهار الحق » رحة الله المندي ص .٠١١‏ 

.۳١ !۷ : لوقا‎ 


)۲( 
)۳( 
٤(‏ ) انظر :إظهار الحق » رحة الله الهمندي ص .٠۷١‏ 
(( 
)٦(‏ ا 


۳ 


o 


مێ ؟ ٦‏ ۱۸. 


.٠۷۹ انظر : إظهار الحق » رحة الله الهندي ص‎ ) ٦ 
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قم وادخل البلد وسيقال لك ما يجب عليك أن تفعله» ‏ قال (كريسباخ وشولز) «إنه يصعب عليك 
أن ترفس إلا ستة » فقال وهو مرتعد ومتحير: ماالذي تريد أن أفعل يارب؟»» ا «. 
إثبات التحريف بالنقصان: 

في العهد القدء: 

في سفر التكوين قي النسخة العبرانية هكذا: «وصار الطوفان أربعين على الأرض چ وهذه 
الحملة في كثير من نسخ اللاتينية وي الترجمة اليونانية هكذا: «وصار الطوفان أربعين يوما وليلة على 
الأرض» قال هورن قي الحلد الأول من تفسيره وارد ا و لن ف" 

وني العهد الجديد: 

قال ا «سقطت آية تامة مابين الآية الثالثة والثلاثين والآية الرابعة والثلاثين من إنجيل لوقا 
فلتزد با بعد أحذها من الآية ۳٠‏ من الباب ۲٤‏ من إنحيل مي ومن الآية ۳۲ من الباب ٠۳‏ من إنحيل 
مرقس ليكون لوقا موافقاً لالإنحيليين الآحرين «نم قال في الحاشية: أغمض الحققون والمفسرون كلهم عن 
هذا النقصان العظيم الواقع قي متن لوقا حن توجه عليه (هلر)» فعلى اعترافه سقطت آية تامة من إنحيل 
لوقا وجب زيادها فيه وهذه الآية ف إنحيل مي هكذا: «وأما ذلك اليوم والساعة فلا أحد يعلم مما حي 


ملائكة السماء إلا ن و 


وفي أعمال الرسل «فلم يأذن هم روح» قال (کریسباخ وشواز): «فلم يأذن هم روح يسوع» 
2 ۷ 
E NE E‏ 
إثبات التحريف بالتبديل: 

في العهد القدء: 

وقع قي سفر صموئيل الثاني «بنو إسرائيل كانوا ثمانمائة ألف رحل شجاع وبنو يهودا خمسمائة 

۸ £ ع 

رحل شجاع»أ ( وني سفر الملوك «فبنو إسرائيل كانوا الف الف ومائة رحل شجاع ويهودا كانوا 
أربعمائة ألف وسبعون ألف رجحل شجاع» فإحدى العبارتين هنا حرفة. قال (آدم كلارك) قي الجلد 
الثاني من ت تسر ه ذیل عباره صموئيل: «لا کن صحة العبارتين» وتعیین الصحة عسیر. والأغلب أا 
١‏ ) أعمال الرسل ۹: .٠- ١‏ 
انظر :إظهار الحق » رحة الله الهندي ص .٠۷۸‏ 
التکوین :۹: .٠١‏ 
انظر :إظهار الحق » رة الله المهندي ص ٠۸٤١‏ . 
في الصفحة ٤۷۷‏ من اجحلد الرابع من تفسيره. 
انظر :إظهار الحق » رحة الله الهندي ص .٠۸۸‏ 
انظر :إظهار الحق » رحة الله الهندي ص .٠۸۸‏ 


.٩ :۲٤ صموئیل الثاني‎ 


٢ 
۳ 
٤ 
° 
م‎ 


۷ 


(۱) 
(۲) 
0 
(5) 
(( 
(٦) 
(۷) 
(۸) 


۸ 
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الأولى. ووقعت في كتب التواريخ من العهد القدم تحريفات كثيرة بالنسبة إلى الراضع الأ والاجتهاد 
في التطبيق عبث» والأحسن أن يسلم من اول الوهلة. الأمر الذي لا يكن إنكاره بالظفر. ومصنفوا 
العهد العتيق وإن كانوا ذوي إمام لكن الناقلين لم يكونوا كذلك» انتهى كلامه. 

فهذا المفسر اعترف بالتحريف» لكنه لم يقدر على التعيين. واعترف أن التحريفات بي كتب 
التواريخ كثيرة . وأنصف فقال: إن الطريق الأسلم تسليم التحريف من أول الوهلة", 

كما ذكر رحة الله عددا من التحريفات الموحودة بين النسخ اليونانية والعبرانية وال ذكرها 
علماؤهم ولم يجدوا هذا التبديل إلا الاعتراف بالتحريف والغلط ق الكتاب ا 

أما في العهد الجديد: 

في رسالة بولس إلى أهل إفسيس: «وليخضع بعض لبعض لخوف ا قال (کریباخ وشوار): 
«إن لفظ الله غلط والصحيح لفظ ا 
الوقفة الغانية: التناقض في الكتاب المغدس: 

والكتاب المقدس عا بحتوي عليه من أخبار وأحكام» ولأنه ليس من عند الله بل كتبوه بأنفسهم تم 
نسبوه إلى الله وأنه كتب بوحي وإلمام فإنه يحتوي على كثير من الأمور المتناقضة» سواء فيما بين العهد 
القدتم والعهد الجديد» أو فيما بين العهد القديم بعضعه بي بعض أو العهد الجديد بعضه قي بعض سواء 
فيما بين الأناجيل اوق الإنجيل الواحد . 

فمن الأمثلة على تناقض العهد القدم فيما بينه مع ملاحظة أنه قي نفس السفر!! 

ما ذكر في سفر التكوين من حبر سفينة نوح لاء ومن أمره الله أن يحمل فيها حيث جاء النص 
قي اللإصحاح السادس «ومن كل حي من كل ذي حسد اثنين من كل تدحل إلى الفلك لاستبقائها 
ا وأنثى» ومن البهائم كأحناسها» ومن كل دبابات الأرض ا 

م فد اا اض ا د کر اا اهآر ن اعا کل جس س دكا وا اعدا 
البهائم غير الطاهرة فيأحذ اثنين. 

فقالوا «من جيع البهائم الطاهرة تأحذ معك سبعة سبعة ذکرا وأنثی» ومن البهائم الي ليست 
ن 5 و ی اا ا سک می ا و ف ا ل عل جه 


الأرض» 0 


انظر : إظهار الحق » رة الله المندي ص .٠١٤١‏ 
انظر : إظهار الحق » رة الله الهندي .٠١١ ٠-١٠٤۸‏ 


(١ 
اند‎ ) 
۲١ :١ رسالة بولس إلى أهل إفسيس‎ ) ۳ 
اند‎ ) 
( 
( 


٢ 


> ) انظر : إظهار الحق » رحة الله الهندي ص .٠١١‏ 


٠۹ :٦ التکوین‎ 


o 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


٦ 


التكوين ۷! ۲. 
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وأما فيما بين العهد القدم والعهد الجديد. 

حاء ف رسالة بولس إلى أهل قورنثيوس من العهد الجديد هكذا: «ولا تزن كما زن اناس منهم 
ا 

وهي المقصودة في سفر العدد في العهد القدم بقومم: «وكان من مات أربعة وعشرون ألفا من 
الشر 0 ففيهما احتلاف مما يدل على وجود التناقض في العدد. 
وأما فيما بين الأناجيل بعضها من بعض فمن ذلك: 

حاون ایل مرقس دان ی کان باکل رادا وغسلا بر" . 


عند می «أنه کان لا یأکل ولا ا 


التناقض في الإنجيل الواحد: 

حاء قي إنحيل مي في الإصحاح الخامس قول عيسى لا عن نفسه «إن كنت أشهد لنفسي 
قشهادق لتقا 

ثم ناقض ذلك قي الإصحاح الثامن فقال «وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي چ 

وهذا الذي ذكر من التناقضات غيض من فيض والكتاب المقدس مليء من ذلك» بخلاف ما وقع 
فيه من اختلافات وغيرها من الأحطاء!! كما يعبر عنها النصارى وهي عندنا تحريف وتبديل» كما 
نصت عليه الآيات الكريمات وني هذا الصدد يقول رحة الله المندي :« واحتلاف العبارة المصطلح فيما 
بينهم هو التحريف المصطلح عندنا. فمن أقر باحتلاف العبارة بالمعئ المذكور يلزم عليه الاعتراف 
بالتحريف ووحد مثل هذه الاحتلافات في الإنجيل (ثلائين ألفا) على ماحقق ميل» (ومائة ألف وخمسين 
ألا( على ماحقق E‏ إلى أن ذكر قول أحدهم أن الاحتلافات تزيد على (ألف ألف). 
الوقفة الغالغة؟ احتواء الكتاب المقدس على معلومات غير صحيحة: 

والكتاب المقدس ضم بين دفتيه آلاف المعلومات غير صحيحة منها على سبيل المثال في العهد 
القدم: 

في سفر التكوين في حبر أكل آدم من الشجرة جاء فيها «فأما من شجرة معرفة الخير والشر فلا 
تأكل منهاء فإنك توت موتا في أي يوم تأكل منها». 


.۸ :٠١ رسالة بولس إلى أهل قورنثيوس‎ ) ١ 


(۱) 
٩ ۲۰ سفر العدد‎ ) ۲( 
٦ :۱ مرقس‎ )۳( 
۱۸:۱۱ مێ‎ ) ٤( 
.٠١ ١ إنحيل مێ‎ )٠( 
.٠١ ۸ غيل من‎ )١( 
(۷) 
(۸) 


إظهار الحق » رحة الله الهندي .٠۹۳‏ 


۳ 
۷ 


۸ ) سفر التکوین ۱۲! ۱۷ 
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وهذا غلط لأن آدم لا أكل من الشجرة وا مات لك ارم ل ع مها کا ق 
)1( 
وني العهد الجديد: 
في إنحيل مي «فإن ابن الإنسان سوف يأ في جحد أبيه مع ملائكته» وحينغذ يجازي كل واحد 
۲ ت ع ٤‏ 
ملکه» وني موضع آحر «ومي طرد و كم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأحرى فإن الحق أقول لكم: لا 
e f ET‏ 
تكلمون مدن إسرائيل حى يأ ابن الإنسان» . 
وهذا النصان مغلوطان فلم يأتيهم ابن الإنسان. 
ففي الأولى كل القائمين هناك ماتوا وصاروا عظاما باليةء وما رآه أحد آتيا في جحد أبيه ومحاز 
وفي الثانية كلموا مدن إسرائيل وأكملوها وماتواء ولم يروا ابن الإنسان آت قي جحده ومضى على 
ذلك أكثر من ألفي عام ولم يأتمم بعد. 
ولن يأ ولن يحاسب الناس وهذا نتيجة التحريف» وإتباع أهل الباطل والضلال وإلا قد حاءهم 
وهذا فان عدم ال ى من الاب الس ما سل به اللضارى متلا ا مراحعه المية 
الكبيرة فعن العهد القديم تقول دائرة المعارف البريطانية: «إن أسفار العهد القديم كتبت في عصور 
ختلفة» وأيدي كتاب مختلفين ذوي ثقافات ختلفة متباينة» ثم إن النص اليونان المعتمد يختلف عن النص 
العبري احتلافا بيناء وفيه زيادات كثيرة قي مختلف الأسفار. ويرجحع النص اليونا إلى القرن الرابع بعد 
الميلاد »ا . 
أما عن العهد الحديد تتحدث دائرة المعارف البريطانية عن الفترة الشفوية لكل من العهد القدم 
والعهد الحديد وتقول: «إن مرور فترة طويلة من الزمن» تم فيها انتقال التعاليم والكتب شفوياً أدى إلى 
حذف واختصار وإضافة لتلك التعاليم والكتب عندما حاءت فترة الكتابة والتدوين» ولم تصل إلى فترة 
التدوين إلا بعد تحويرها وتغييرها کا کیا جداء ثم إن اللعضلة ازدادت حن بعد فترة التدوين ن ال 
امتدت إلى عدة قرون» وكان كل كاتب يضيف ما يراه مناسباً. ثم إن عمليات التسخ من هذه الكتب 


الأرض 


أيضاً واحهت عمليات متعددة من التغيير المتعمد وغير المتعمد. وذلك لأن الناسخ قد يرى أن المادة 


۱ انظر إظهار الحق » رحمة الله اهندي ص ۰ 


۲۸-۲۷ ۱١ مێ‎ ] ۲ 


(۱( 
)۲( 
(۳) می 
٤(‏ ) دراسات معاصرة في العهد الحديد والعقائد النصرانية»محمد علي البار ص .٠۸‏ 
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المكتوبة تؤدي إلى تغيير قي العقائد أو تمديد هاء فيقوم هو بكاية ما بظنه الى والصراب مقتنعا اما بأن 
روح ا ر 

غير أن فكرة التأييد بروح القدس للنصارى لم تعد مقبولة عند المتأحرين منهم بسبب التقدم 
العلمي والاكتشافات الحديثة وزيادة الوعي» وغيرها من الأسباب. 

ويؤكد هذا الكلام مؤلفوا كتاب (أسطورة تحسد الإله) وهم مجحموعة من أساتذة علم اللاهوت 
في أربع حامعات بريطانية إذ يقولون: «لقد اتضح لؤلفي هذا الكتاب» كما اتضح لعدد كبير من 
مسيحي اليوم أن النصرانية على امتداد تاريخها كانت حركة نامية ومتغيرة باستمرار... وق القرن 
التاسع عشر قامت النصرانية في الغرب بتعديلين رئيسين... - الثاني - وقبلت أن الأناحيل كتبت بأقلام 
عدة أشخاص في حالات متنوعة» ولا يحكن أن يضفي على كلماتما عصمة الأمر الامي». 

وقد انتهت حلقة بحث أمريكية مكونة من )۲٠١(‏ شخص من الحكم بعدم صحة ۸٠(‏ %) من 
الإنجيل تحدثت عن ذلك جريدة لوس أنجلوس الأمريكية ٿي يوم ٤مارس‏ ۹۹۱٠م‏ .قالت الحريدة: 
«انتهى اجتماع العلماء الإنحيليين بعد ست سنوات من دراسة السيد المسيح والتصويت على ما قاله, 
وحكمت هذه الحلقة الدراسية بعدم صحة )0۸٠0(‏ من الكلمات المنسوبة إليه قي الإنجيل وانتهوا على 
انه ني حکیم ویتکلم بالأمغال»", 

وف للصناعة البشرية في الكتاب المقدس فإن التراحم سبب لزيادة التحريفات عبر السنين وهذا 
هو السبب فيما نحده منقولا في كتب العلماء السابقين وما لا نجده فيما هو بين أيدينا اليوم. 

يقول مترجموا (الإنجيل كتاب الحياة): «إننا قد أحذنا بعين الاعتبار التراحم العديدة في اللغة 
العربية ال صدرت لال السنوات العشرين الماضيةء فضلاً عن التراحم المعروفة ثي القرون السابقة وال 
تزيد عن المائة». وكل ترجمة تختلف عن الأحرى احتلافات كثيرة» فما نحده قي كتب القرافي وابن تيمية 
وابن القيم» وابن حزم» والقاضي أبي البقاء الجعفري من النصوص الي ينقلوما عن التوراة والإنجيلء 
تختلف فيما بينهاء كما أن بعضها غير موجود على الإطلاق في التوراة والإنجيل الي بأيدينا اليوم» أي 
أا قد تم حذفها في التراحم الأحدث» لأا - كما تقول دائرة المعارف البريطانية - يراها المترحم 


NT yy 
: خالفة لعقيدة من عقائده‎ 


.٤۸ دراسات معاصرة في العهد الحديد والعقائد النصرانية»حمد علي البار : ص‎ ) ١ 
١١ نقلاً من : دراسات معاصرة في العهد الحديد والعقائد النصرانية» محمد علي البار » ص‎ ) ۲ 
.٠١ العقائد الوثنية في الديانة النصرانيةء التنير‎ ) ۳ 

) دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانية»حمد علي البار» ص١١‏ 


) 
) 
) 
) 


٤ 
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هذا الحديث عن الأناحيل المعتبرة عند النصارى وما تحقق القول فيه عن تخبط النصارى قي مصدر 
عقيدتمم وتشريعهم وضلالحم» قي اعتبار احرف والأهواء وحي الله إلا أنه يبقى السؤال من أين استقت 
هذه الأناجيل قدسيتها مضمومة إلى التوراة؟ 

وتكمن الإحابة قي التسلط الكنسي قي جحمع نيقية حيث اعتبرت هذه الأناحيل وحرمت قراءة 
كل ماسواها رغم الكثرة الساحقة لما كان عند النصارى من أناحيل فأمرت بحرق كل ما سواها ومن 
هنا اعتبر هذا الاحتيار هذه الكتب وال كتبت بنفس منحرف هي عمدة النصارى في دينهم. 
خامساً: إنجيل برنابا: 

طا لدرخ غو اا وا من ا اة وا ا و راه کر غا عا 
النصارى في الاعتقاد والتشريع» مع عدم إمكانية إثبات أنه إنحيل عيسى لاء إلا أنه يستأنس .ما فيه من 
حقائق تؤيد ما حاء به القرآن الكرع. 

فمن هو برنابا وماهو إنجحیله وما أهمیته؟. 

وردت إشارات ق الرسائل المعتبرة عند النصارى أن «برنابا» أحد حواريي عيسى لا. 

و (برنابا) أحد تلاميذ المسيح ا ور ضار رسوا فسا ورد د روق راا اغمان 
الرسل في أكثر من موضع» بل إن هذه الرسالة قد تحدثت عن شيء من حياته وطريقة تبشيره ومرافقته 
لبولس قي رحلاته التبشيرية» ثم افتراقه عنه كما ذكره برنابا في مقدمة إنيله بسبب تعاليمه شديدة الكفر 
إذ يقول: «أيها الأعزاء إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح» برحهمة 
عظيمة للتعليم» والآيات الى اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى» مبشرين بتعليم 
شديد الكفر»ء داعين المسيح ابن ال ورافضين اتان الذي آمر اله به داتما» جوزین کل م بجس؛ 
والذين ضل ف عدادهم أيضاً (بولس) الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى» وهو السبب الذي لأحله أسطر 
هذا الحتق الذي رأيته» وسمعته أثناء معاشرت ليسوع» لكي تخلصواء ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا في 
ديتونة ال 

وتشهد رسالة الأعمال ليرنابا بالصلاح والإعان «لأنه کان رحلا صالخا وممتلقاً من الروح القدس 
بالإمان»'. 

أما إنحيله فقد نشر محمد رشيد رضا قي سنة (۸٠۹٠م)‏ نسخة مترجمة عن أصل إيطالي وحدت 


قي المكتبة الإمبراطورية «بفينا» تنسب إلى برنابا فيها حقائق مغايرة لما في الأناحيل الأربعة الحالية. 


(۱) انجیل برناباا: ١‏ -۸. 
)۲( النصرانية من التوحید إلى التثلیث »محمد الحاج» ص۲۸۱ - ۲۸۲ أصول المسيحية»د/ داوود علي الفاضلي ص ۱١۹۱‏ . 
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وقد عرض المترحم حليل سعادة مناقشة هادئة حول هذا الإنحيل قي مقدمة ترجمته له» وبين أن 
علماء أوروبا بحثوا ي هذه النسخة وكتبوا في شأما فصولا طويلة. وتضاربت آراؤهم حول مؤلفها 
وتاريخ تأليفها وقد لخص هذه الآراء في مقدمته الي وضعها لترججمة هذا الإنجيل إلا أنه توصل إلى أن 

كاتبه رما يكون يهودياً ثم تنصر ثم أسلم بعد ذلك ثم وضع هذا الإنجيل. 
وقد ناقش هذا القول جماعة من الباحثين أقتصر على مناقشة الدكتور محمد الحاج لإنجيل برنابا إذ 

يقول: «وقي نماية هذا الموضوع أود أن أذكر الأدلة ال تؤيد نسبة هذا الإنجيل إلى (برنابا) واستحالة أن 

کر واه ما ر آھ رظ بد ب ا شحة .٣‏ ومن هذه الأدلة: 

١‏ - قضية الخلاف الي ذكرناها بين (بولس) و (برنابا)» وال كانت حول البدع والانحرافات الي 
أدخلها بولس للمسيحية» هذه القضية حعلت (برنابا) يقوم بهذا العمل» وهو كتابة إنحيل يضم 
حياة المسيح وأعماله وعقيدته» وتعاليمه» حي يحذروا من المبتدعين والمنحرفين. 

-٣‏ لم يرد ذكر هذا الإنجيل في كتابات مشاهير الكتاب المسلمين في القليم أو الحديث»ء ولا في 
فهارس الكتب العربية القديعة عند العرب أو الأعاحم أو المستشرقين» الذين وضعوا فهارس لأندر 
الكتب العربية من قديعة وحديثة. 

-٣‏ وحود هذا الإنجيل في بيئة نصرانية حالصة» والتتبع التاريخي له يؤ كد ذلك فقد عثر عليه (كرعر) 
أحد مستشاري ملك بروسيا» حيث أحذه من أحد مشاهير مدينة (أمستردام)» ثم انتقلت هذه 
النسخة إلى البرنس (أيوحين سافوري) الذي انتقلت مكتبته إلى مكتبة البلاط الملكي في (فينا)» 
ومن قبل (كرعر) عثر عليه الراهب"" (فرامرينو) حيث وجدها في مكتبة البابا (سكتس 
الخامس)» وهذا كله يؤ كد أن النسخة قد بقيت في بيئة مسيحية بعيدة عن العام الإسلامي. 

> - مرسوم (جلاسيوس) سنة (۹۲٤م)‏ الذي يذكره المؤرخحون» والمتضمن قائمة الكتب الممنوعة 
ومنها (إنحيل برنابا) و لم نجد أدلة على نفي هذا المرسوم. 

ه - موافقة بعض موضوعات هذا الإنجيل للقرآن الكرم لا تدل على أنه من وضع مسلم» ف (برنابا) 
عاش مع السيد المسيح لاء ومع منه هذه الموافقة» ولا غرابة أن تكون هذه معروفة عند بي الله 


۳ u 


١(‏ ) نصران لبناني عاش تي مصر قام بترحمة هذا الإنجيل إلى العربية عن النسخة الإيطالية » وترجتها الإنجليزية وقام بنشره الشيخ (حمد 
رشيد رضا) ف دار المنار. 

(۲ ) الراهب: من النصارى ساكن الدير» لغرض دييْ» أساسها « الطاعة والفقر والتبتل» الموسوعةالميسرة۹/۲٦٠١٠.‏ 

(۳ ) انظر: النصرانية من التوحید إلى التثلیث »محمد الجاج»ص ۲۹۰ = ۲۹٩‏ . 
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٦‏ - وينقل إبراهيم خليل عن د. تشارلز فرنسيس بوتر «أن إنجيلا يدعى إبجيل برنابا استبعدته الكنيسة 
في عهدها الأول» والمحطوطات الي اكتشفت حديثا في منطقة البحر الميت حاءت مؤيدة هذا 
الإبجيل». 

ويباين هذا الإنجيل الأناجيل الأربعة المشهورة في أمور جوهرية هي: 

١‏ - ينكر إلوهية المسيح وكونه ابن الله» وذلك على مرأى من ستمائة ألف جندي» وسكان اليهودية 
من رحال ونساء وأطفال. 

٢‏ الابن الذي عزم إبراهيم على تقديه ذبيحة لله هو إسماعيل لا إسحاق. 

-٣‏ أن مسيا أو المسيح النتظر ليس هو يسوع» بل حمد» وقد ذكر محمد باللفظ الصريح المتكرر في 
dS E E E N‏ 
بأحرف من نور (لا اله لا الله محمد رسول اله). 

٤‏ - أن يسوع لم يصلب بل حمل إلى السماء وأن الذي صلب إنما كان يهوذا الخائن الذي شبه به» 
وجاء مطابقا للقرآن (وما قتلوه وما صابوه ف 
وهذا ا ف ان و يؤحر» وبين أيديهم النور المبين والصراط المستقيم 

القرآن الكر» ھآ کے وی وأوسعها حجة وبرهاناء ولا يسع أا اران عه ل 

والسماع به» دون أن يؤمن به ويصدق نبيه عليه أفضل الصلاة وأع التسليم. 

مسألة إثبات أن القرآن الكرم كلام الله آخر الكتب السماوية نزولا؟ 
في معرض الحدل مع أهل الكتاب ومقارعة الشبهة بالحجة» لعدم إعامُم بالقرآن الكرم تبرز أهمية 

ا اراک ا ا وأنه ناسخ لما قبله من الكتب E a‏ وارلا 

إلْك الكتاب بلح مُصَدَقا لما ين يديه مِنَ الكتاب ومُهَيما عليه قاخكم بهم بم 


رل الله ولا بع أَهْوَاءشُم عا جاك من الح لكل علا مذكمْ شرْعة ومنهاجًا ولو 
شاء الله لَجَعَلَكم أَمَة واحدة وَلكن ليبلوكم في ما اكم فاستبقوا الْخيْرَاتِ إلى الله 
مَرْجعُكم جَميعًا فيتبئكمْ بمّا كنْعْمْ فيه تختلفون 4 [ سورة الائدة » ]٤۸‏ 

وهو برهان نبوة محمد ۲ الساطي وأظهر علامات النبوة على الإطلاق» وهو كلام رب العالمين» 
نزل به حبريل لاء وحفظه الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا ف الصدور وي السطور. 


١(‏ ) انظر: أصول المسيحية» د/ داوود علي الفاضلي. ص .٠١١‏ وانظر: النصرانية من التوحيد إلى التثليث» محمد الحاج» 
ص ۲۸۱ ۰ ۲۸۸. 
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ونما یدل على صدق کونه كلام الله أموراً منها: 

)١‏ كونه على درحة عالية قي البلاغة والفصاحة» وأن العرب عجزت أن تأن .عثله أو بسورة من مثله» 
وتحداهم الله بهذا رغم أَمُم غاية في البلاغة والفصاحة قال تعالى في آحر معجزات التحدي: 
وان كنم في ربب مِمًا درلا على عَبْدا فأئوا بسُورَة مِنْ مله وَاذْعُوا شهّداء كم 
من دون الله إن كنم صَادقين) [سررة ابقر ]۲١‏ وقال تعال: قل لين اجَمَعَت 
انس وَالْجنْ عَلَى أن يأثوا بيثل هذا الْقرآن ا ئون بيثله ولو کان بعْضهُم 
لبعض ظَهيرَا [سورة الإسراء ۸۸] 

) انه ال عل ااا بالأخبار الماضية والمستقبلة وقد كانت كما أخبر. فأحبر عن الأمم الماضية 
كقوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى» وأخبر عن آدم وخلقه وسكناه الجنة ثم إحراحه منهاء 
والملائكة وإبليس وإهلاك بعض الأمم المكذبة وغيرهاء نما هو موحود عند أهل الكتاب» وبقي 
على ما هو عليه بلا تبديل أو زيادة أو نقصان. والرسول ۲١‏ أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يأحذها 
من کتاب بأصدق بیان . 
yS‏ السجل 

الْحَرَام إن شَاء الله آمنينَ مُحلَقِينَ رءوسَكم و 3 مُقصرينَ ًا تخافون فَعلِمّ ما لم تَعْلَمُوا 

فحعَل من دون ذلك فنْحًا قریًا) [سورة الفتح» ۲۷] وانتصار فارس على الروم # ا ) ۱( غ 

الرُومٌ (۲) في اذى الأرْض وَهُمْ مِن بَعْدٍ لبهم سَيَغلمُون ) [سورة الروم ٠-١‏ ] 

(r‏ أنه لا يحتوي على أمور كاذبة ولا متناقضة مع أنه كتاب كبير» ومشتمل على شن العلوم قال 
تعال :لأفلا يدير وت الْقرآت ولو کان مِڻ عند عَيْر الله َوَجَذوا فيه اخيافا كرا 4 
[سورة النساء ۸۲] 

)٤‏ الخشية الي تلحق القلوب عند سماعه» رتد هي کن ١‏ ی ا ول سر ولرعا اعات 
القلب ويسلم لأول وهلة عند ماعه TE‏ بن أبي طالب لما قرا القرآن على النجاشي 
واصحابہ یکی ویکوا جیما من حدیتہ قال تمال:٥وإڈا‏ سوا ما ئرل إّی الرَصُولِ ری 
اتهم فيض من الدَمْع مِمّا عَرَفوا مِنَ الْحَقٌ يقولون ربا امنا فاكنبتا مَعَ 
الشاهدين [سورة اللمائدة ]۸٣‏ 

ه) كونه معجزة باقية إلى قيام الساعة» تكفل الله بحفظه» ويسره للصغير والكبير والعربي والأعجمي 
قال تعالى :اوقد سرا الْقرآن للذكر فَهّل من مدر [سررة قمر ]١۷‏ 
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)٦‏ واشتمل على وجوه عديدة من الإعجاز مع اجتماع الوحي المدعى» والدليل المعجز على النبوة 
فمن وجوه الإعجاز فيه ما يلي: 
أ- الإعجاز البياني: ويشمل الإعجاز البياني إعجاز القرآن من حيث: اللفظ» المعئ» النظم» التصوير 
الفيٰ. 
ب - الإعجاز الإخباري؟ ويتجلى الإعجاز الإحباري في الحالات التالية: قصص السابقين وأخبارهم» 
الغيبيات: كالحنة والنار والمعاد وحلق العام والإنسان» التنبؤات بالأمور المستقبلية. 
ج - الإعجاز التشريعي: ويقوم الإعجاز التشريعي قي القرآن على الاعتدال والوسطيةء وإلى حانب 
ذلك تبرز وجوه أحرى؛ منها: المرونة» الشمول» اليسر. 
د - الإعجاز العقلي؟ ويتجلى وجه الإعجاز العقلي قي القرآن في حطابه العقل على نحو يستصرخ الفهم 
والفكر» ويش ركه مع العواطف والإحساس في إرشاد الإنسان إلى سعادته الدنيوية والأحروية. وذلك 
باشتماله عناصر ثلائة شكلت جوهر خطابه العقلي» وهي: خلوه من التناقض والاحتلاف» طريقته في 
الاستدلال بالبراهين والموازين والدلائل العقلية» ما اشتمل عليه من أصول المعارف والنظريات 
والمباحث. 
ه- الإعجاز العلمي: وتتعدد نواحيه لتشمل معظم جالات العلم: كالفلك والطب والجيولوحيا 
والزراعة وعلم النبات والحيوان والتناسل والاقتصاد والتجارة والتاريخ والحضارة والبحار...إخ» حى 
بات من المؤكد أن: «القرآن لا يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وحهة نظر العلم في العصر 
الحدیت»'. 

وهو مادعى العام النصراني بوكاي بعد أن عرض لدراسة مفصلة عن الكتب السماوية عند 
الحديث عن نصوص القرآن» تاريخيتها ومدى تطابقها مع معطيات العلم الحديث» وأثبت أصالتها 
وانسجامها مع الحقائق العلمية فيقول «إن لأصالة نص القرآن مكانة منفردة بين كتب الوحي لا ينازعه 
فيها العهد القديم ولا الجديد» 

فهذا هو القرآن الکرم ا تيه الَاطِل من بين يديه وا من حَلفِهِ تثزيل من حكيم 
حَوِيدٍ ‏ [سورة فصلت » ]٤۲‏ 


- ۲۹۳ وانظر إظهار الحق » رة الله الهندي ص‎ ٠٥۷ ص‎ »۲٤٠١ انظر : المعتقدات الدينية لدى الغرب» عبد الراضي محمد» ص‎ ) ١( 
۱ 
.۸٠ص النصرانية من التوحيد إلى التغليث »محمد الحاج‎ ) ۲( 
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وهو دعوة الرسول ١‏ إلى جميع الناس الإمان به والعمل بأحكامه وعقائده: فإوأئزلتا إِلَيْكَ 
لكاب بلح مضا لما ين يديه من الكتاب ومهيوئً عله احكم بيهم بما أثزل الله 
وا بع واكم عَم جَاءَك من الْحَقَ لكل جلا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمنهاجًا ولو شَاء الل 
لَحَعَلَكم أمَة راحدة ولكن ليبلوكم في ما آکاکہ فاستبقوا الْحَيْرّات ا الله مَرْجفکم 
جَويعًا نكم بمَا كنم فيه تخكلفون4 [سررة الائدة ]٤۸‏ 

وأن من يقول بخلافه إنغا يتبع الباطل والظن لإقل هَل عِندكم مِنْ عِلم فمُخرجوة لا إن 
بون إل القن إن اشم إل تخرصو ن [سورة الأنعام ٠٤۸‏ ] ۰ 

واحرا: ڈیا ال الکتاب قذ جاء کم رسوا بن كم كرا مما كشَمْ تخفون من 
الكتاب ويغفو عن كفي قَذ جاءكمْ مِنَ الله ور وكاب مين ) [سررة الئدة ]٠١‏ 

ا آهل الكتاب قذ جَاوكُم رَسولتا ن لَكُمْ على رة من الول أن ولوا م 
5 

فل يا أَهْل الكتاب لا تغلوا في دِينكُم عير الْحَقٌ وا بوا أَهْواء قوم قد ضَلوا 
من قبل وأضلوا كيرا وضَلوا عن سَواء السبيل # [سورة الائدة ۷۷ ] 
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المبحث الثادث 
موقف النصارى من الرسل 


المطلب الأول : عرض موقف النصارى من الرسل 


يؤمن النصارى برسالة الرسل مانا منحرفاً كما هو إمامم بجميع أ ركان الإعان. 

وني هذا المطلب أتحدث عن إعان النصارى بالرسل فيما يلي: 
أولأ: الإبمان بالرسل إجالا؟ 

يؤمن النصارى بالرسل على وجه الإجمال» بأن الله يبعث من يشاء من حلقه رسولا إلى أمة من 
الأمم» كيام برسالة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء المذكورين في الكتاب المقدس. 

وعندما يعرفون الأنبياء يقولون: أنبياء العهد القدم أشخاص دعاهم الله بطريقة فريدة» وأعطاهم 
ET os e A lls SE BE A SEG‏ 
ولقد أعطي الأنبياء موهبة من الروح القدس'. 

فالعهد القدم ذكر الأنبياء فيه وهو مستند النصارى في التعريف بم وبأخبارهم. أما الإنحيل 
ئ عا ي ا عا ومر عل با ف ودد جر هن ااا رك عل سر ردا 
ركن واا ولك اقا من المرن الي ف هك اا ا را حرا ااه ن 
إت الال جل بعضه ق دة دغرة المي وميد فدرم كاي يوخا 

وهولاء الأنبياء بجمعهم العهد القدع التوراة باستثناء زكريا ويجى باعتبار أن تدوين التوراة اكتمل 
قبل عصر هى . 
مكانة الأنبياء ي الكتاب المقدس: 

للأنبياء مكانة عند النصارى من التقديس والإحلال» بشكل جحمل أما في حين تفصيل أخبارهم 

في العهد القدم قصص وأخبار ترمز إلى نقائص وقعت من بعض الرسل والأنبياء مثل: شرب 
لوط للحمر عندما سقته ابنتاه ليكون ما ولد من" وشرب نوح الخمر فسکر وتعری داخحل خبائه 


حي أبضرة اه ا 


. ۲٠ص الإبمان المسيحي» سبرول»‎ ) ١ 

۲ ) العقيدة النصرانية بين القرآن والأناحيل» حسن الباش .۸٣/۲‏ 
۳ ) انظر : التکوین ۱۹: ۳۸-۳۰ 

(< 


) 
) 
) 
) 


.۲۲١ ۲۰ ۹ ۰٩ ٩ انظر : التکوین‎ 
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كما ينسب الكتاب المقدس عدة أخبار زنا وقتل وحداع وقعت من الأنبياء مثل خبر داود عليه 
الاو ل وغيرها كثير نما اشتمل عليه الكتاب المقدس فيما ينسبه إلى الأنبياء عليهم 
السلام نما لا حكن ذكره. 

وحن ما جاء به موسی لا وما أنزل عليه من ربه يعتبره المسيحيون ناقصاً وتمهيدياً فيقولون: 
«كان العديد من الأنبياء الحقيقيين قد سبقوا ججيء المسيح وجميعهم تكلموا بكلام الله للشعب» لكن ما 
أوحى الله م به كان ذا طبيعة تمهيدية وغير مكتملة. لقد كانوا جيعاً يرمزون للمسيح البي الأعظم 
الذي كانوا قد أتوا من أحل التمهید بییه» "ا 
ثانیاً: الان بعیسی ا: 

التضارئ الأوائل منوا برمالة فيسى ا إل بن إسرايل اماتا صيحا كماقال ال 


3 ڳو رار ب ص وس ص لو ر ر وي ر 


تعالی: 
بها الین آمو کولو e SS‏ 


اذ اموا على عر قاصتتو yy‏ 

ثم احرف إعان النصارى بعيسى إلى القول بإلوهيته. 

وسوف أقتصر على إعان النصارى بعيسى بعد دخول التحريف وخحصوصا ما بقي من معتقداقم 
إلى الوقت الحاضر في النقاط التالية. 
)١‏ عقيدة حياة المسيح الأزلية قبل ميلاده: 

يعتقد النصارى حياة المسيح الأزلية» وهو قولحم يجب أن ندرك حقيقة وحوده قبل أن يولدء كان 
موخوا مد اارل کان ا را بد 1 و۷ کا کا رل ری کرسی وال عر کل 
ENS‏ 


ولذلك فإن خدمته ممتدة إلى الأبد ولم تنته عند الموت» ولا توحد بداية أيام للمسيح لأنه كائن 


ار ل ق ھا ف اک الأ . 


.١١ ١ انظر الملوك الأول‎ )١( 
.٤-١ :١ انظر الملوك الأول‎ ) ۲( 

(۳ ) القس ميدس عبد النور هل تحسد الله ص ۸١‏ نقلاً من العقيدة النصرانية بين القرآن والأناجيل» حسن الباش ٣ص .۸٦‏ 
(٤)‏ 

)٥(‏ أ 


۷۷.۱ e ٤ 


o 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وف يوحنا «في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة ابل( وهو لم يتغير منذ 
الأزل ولن يتغير أبدا« يسو ع المسيح هو هو امسا واليوم وال 

وتشير كلمة (أمس) إلى الأيام ال سبقت بحسده وجيثه إلى الأرض و (اليوم) تشير إلى هذه 
الأيام الي نعيشها وتعيشها الكنيسة و (إلى الأبد) تشير إلى ملكه الألفي على الأرض والأبدية في السماء 
الي رارض ا وة برعان آل كا وجرد الم م رل هو کر ریک ى حل 
الأرض فقيل في كولوسي «فإنه فيه حلق الكل ما في السموات وما على الأرض» ما يرى وما لا 
و اكا 

الخ خو هة الد اة ره أعن دلق مد رة ول ان يكره شاا كاي 

وهو الذي ظهر لموسى والأنبياء الآحرين في العهد القدم يقول بولس «وجميعهم شربوا شرابا 
ا ا لاهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم » والصخرة كانت المسيح ي 
۲) حياة المسيح على الأرض: 

بدأت حياة المسيح على الأرض بأمر معجزي وهو ولادته من عذراء من غير أب. 

وعقيدة ميلاد يسوع العذراوي» تقول بأن ميلاد يسوع كان نتيجة حبل معجزي من خلاله 
ملت العذراء مرم بطفل في بطنها بقوة الروح القدس» بدون أب بشري. وميلاد المسيح المعجزي يقول 
لنا الكثير عن طبيعته. 

أما وأنه ولد من ا ینآ ا إنسان وأصبح و منا. ومع ذلك فإن بشرية المسيح ۾ 
تكن كبشريتنا تماما فقد ولدنا نحن بالنطية الأصلية» ولكن هذا لا ينطبق على المسيح. والميلاد 
ارات ا علاقة بإلوهية المسيح. وقي حين أنه من المؤكد أن باستطاعة الله أن يدحل العام 
بطريقة أحرى غير ايلاد العذراوي» ولكن معجزة ميلاد المسيح تشير إلى إلوهيته. وإعلان ملاك 
حبرائيل لمرم يبرز هذه النقطة. فحين أخبر مرم أا سلاك انان اضطربت مرم وقالت: «کیف یکون 
هذا وأا لست غرف رجات ٠‏ وكات رد خرائل اللاك على مرم ساسا وله دلالته همتا لیلاد 
العذراوي: «الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك» فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن 


(۸) (v) 


ال » وبعد ذلك بلحظات أضاف للملاك قوله: «لأنه ليس شيء غير ممکن للا 


۱ ) يوحنا ۱ ۱. 
رسالة بولس إلى العبرانيين ١۳‏ ۸. 


رسالة بولس إلى أهل كولسي .٠۸-١٠١ :١‏ 


٢ 
۳ 


(۱( 
)۲( 
(r)‏ 
(<( 
)°( رسالة بولس إلى أهل كورنثوس :٠١‏ > . انظر بتصرف : حياة المسيح دراسة تفصيلية » د برايان ص ٩-۸‏ . 
(٦)‏ 
(۷( 
)۸( 


OA A يو حنا‎ 
.۳٤:۱ لوقا‎ ) ٦ 
٠٠:۱ لوقا‎ 


.۳۷ : ١ لوقا‎ 


۷ 


۸ 
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وأولعك الذين لا يؤمنون بالميلاد العذراوي لا يؤمنون عادة أن يسوع هو ابن الله بالحقيقة. 
وهكذا فإن الميلاد العذراوي هو عقيدة تعد حدا فاصلاء يفصل بين المسيحيين من ذوي الرأي المستقيم 
ا ی و ا 
وقد صاحب هذا الميلاد قبله وبعده أمور كانت دلیلاً على إلوهيته ومنها: 
إعلان جبرائیل ل زکریا عن میلاد يوحنا على كبر سن وزوجة كانت عاقر '. 
a‏ 
التجسد وهو أن يأخذ ابن الله طبيعة الإنسان بعمل الروح ا 
افا جرا ارف الارن يدد ر 
تسبيح الملائكة لولادته. 
وبعد مقدمات الميلاد كانت 09 و ويرى النصارى أن الولادة كانت 
قي مذود دلیل على تواضعه. 

يقول (د.برايان): «ياله من مكان متواضع يولد فيه يسو ع» ويالسعادة وفرحة السماء ملك الملوك 
امارد ق مذو ين الر انات 

ثم أتت أمور بعد ذلك متلاحقة ما ها دلالة على ولادة طفل عظيم يكون له شأن في بي إسرائيل 
ر 5ل 
> ظهور وق ارق عند ر لاد ا يدل على أن ملاك البمود قد وك . 
sS‏ 
< أمر ملك الرومان بقتل كل صي ولد ق تلك السنة ثم المرب به إلى مصر بظهور ملاك ليوسف 

النجار يأمره بذللى" '. 


VN VW VN W 


IV 


.٠٠-٠١ ۱ لوقا‎ 


لوقا ا٠ ٤‏ -۳۸. وانظر : حياة المسيح دراسة تفصيلية » د . برايان ص ۱٤‏ . 


انظر؛ لوقا ۲: ٦٠۷‏ 

د/ برايان ج بايلي » حياة المسيح » ص ٠١۷‏ . 

NT e 

.١١٤۹/۲ةرسيملا امجوس: تطلق على ديانة وثنية ثنوية تقول بإلمين» أحدهما للخير والآحر للشر. الموسوعة‎ ) ٠١ 
. ۱۲-۱۱:۲ مێ‎ ۱ 


( 
( 
( 
( 
.۲۳-۲۰ ۱ مێ‎ )٥ 
( 
( 
( 
( 


۲ می ۲ ۱۸-۱۳. 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


)٣‏ خدمة المسيح على الأرض: 

حدمة المسيح تعتبر المرحلة الثانية من حياته على الأرض وتبدأً بتعميد يوحنا اد 

يقول قاموس الكتاب المقدس: «عندما بلغ يسوع الثلاثين من العمر حوالي (عام ۲۷ الميلادي) 
ترك الناصرة واعتمد من يوحنا المعمدان» وبعمله هذا أعلن ا أنه قد تقبل عمله الجيد كالمسيا 
وكابن الله الوحيد والمحلص الذي مع أنه بلا حطيعة ماماً إلا أنه حمل حطيعة البشر»". 

a TT TT 

يقول قاموس الكتاب لمقدس عنها: «وممذا اليقين في قلبه اقتيد يسوع إلى برية اليهودية لكي 
يجربه إبليس حي يثبت كفايته كمخلص البشر وأهليته هذا العمل العظيم» فكان عليه أن رھ ر 
على طاعته المطلقة من غير قيد ولا شرط للآب السماوي ويدلل على قدرته في الانتصار على 
انحرب»... إلى أن يقولون وحرج من التجربة ظافرا غالبا معلناً للعا م بأنه حقيق لأن يكون ابن الله 
الرخد رقا فاط رعا 

وملحص التجربة أنه انتصر على إبليس (الجرب) ثلاث مرات ففي الأولى: بعد صيام أربعين يوما 
وأربعين ليلة جاع حيرا فقال له إبليس: إن كنت ابن الله فقل هذه الحجارة أن تصير خبزا» فرفض. 

وقي الثانية: أحذه إلى الميكل وقال إن كنت ابن الله فاطرح نفسك لأنه يوصي الملائكة بك أن 
يحفظوك» فرفض. 

وقي الثالثة: أحذه إلى حبل عال وأراه جميع مالك العام وقال له أعطيك إياها إن سجدت لي 
سجدة» فرفض وقال اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. 

وهذا ت ركه إبليس وأتت اللائكة فصارت تخدمها". 

وبعد أن انتصر فيها على الشيطان بدأت دعوته وال أهم ما فيها هو تخليص بي إسرائيل من 
حطيئة آدم المتوارثة قي البشر كما مر بنا في الفصل السابق. 

ونما حاء قي الإنجيل يبين نبوته قول مى: «ولا دحل أورشليم ضحت للمدينة كلها وسألت عن 
هذا: فأحابت الجموع هذا البي يسوع el aes‏ 


| ) مێ ۳ ! ۱۷-۱۳ یوحنا ۱! .۳٤-۳۲‏ 
۲( قاموس الكتاب المقدس ص AT‏ 

.۱۳-۱ ٤ می‎ ) ۳ 

<( قاموس الكتاب المقدس ص A1٦‏ 

. ۱٤-١ ٤ انظر مێ‎ )٥ 


1-۱ ٦ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وقد کان معه أمران یؤید مما دعوته: 
الأول الإنجيل: 
وقد ذكر في الكتاب المقدس عدة مرات أن المسيح كان يبشر بالإنجحيل في بي إسرائيل» ومن تلك 
النصوص ما ورد في إنحيل مرقس: «وبعدما أسلم يوحنا حاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت 
ا ورل ف كمل لات اقرب کرت ا فووا را با 
والغاني المعجزات: 
في الكتاب المقدس من بدء حدمة يسوع ظهرت على يديه معجزات بقدرته وإرادته» كانت 
دلا عل غبار ت آله له واي ا وآ ع اهرك ى لك الات الك ق ااا ا 
يلي: 
< تويل الماء إلى حمر وهي أول 0 
> تكثير الطعام القليل فقد أشبع خمسة آلاف o e‏ 
El aE Coc >‏ 
< شفاء المرضى فقد شفى عميان ومشلولين ويجذومين وعرج وغيرهم من أحوال خحاصة كشفاء 
المرأة الكنعانية وأحوال كثيرة مبثوثة قي الكتاب الك 
E BN >‏ 
UE >‏ 
صيد السمك الكثير( ٠١‏ ٠مكة)‏ مع عجز التلاميذ عن صيد سمكة واحدة. 
الا ا سن عله اة ا 
ويمذا فإن المعجزات الي عملها يسوع هي أمور خارقة للطبيعة. وتؤ كد حقيقة أن المسيح ابن الله 
يقول كاتب حقائق وأساسيات الإبمان المسيحي: «تشير المعجزات إلى أعمال يعملها الله وتكون خارقة 


IV 


IV 


.٠۷-١١ :۷ لوقا‎ 


.٤٤- ١ ۱١ يوحنا‎ 


( 
( 
( 
( 
ه) وانظر: حياة المسيح دراسة تفصيلية » د . برايان . 
( 
( 
( 
( 


.۱٤-۳ ۲۱ يوحنا‎ 


۰ ) انظر: لوقا ۸! ۲۲ .۲٣-‏ 
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للطبيعة... فتحويل يسوع الماء إلى مر أو إقامة لعازر من الأموات» من أمثلة عمل الله الخارق للنواميس 
ال وضعها للطبيعة. ولا يكن أن توحد تفسيرات طبيعية هذه الأحداث وكانت تؤيد حقيقة أن المسيح 
هو ابن الله القدوس»'. 

وقد اشتملت حياته على الأرض قيامه بالدعوة والتبشير بعلكوت الله والذي كانت معظم 
مواعظه ووصاياه تدور حول دعوة الناس إليه» وهذا ما حيب ظن اليهود فيه إذ كانوا ينتظرون المخلص 
هم وأن يكون ملكا بملكون به الأرض» وليس نيا يزهد الناس في الدنيا وانتظار ملكوت آخر وليس 
الحياة الدنيا المادية العاجلة» وهذا مما حعل أعداءه من اليهود يقومون بتدبير المكيدة له للتخحلص منه 
والتي هي موضوع الحياة الثالثة للمسيح على الأرض» واليَ بنهايتها تم موضوع حلاص البشرية من 
تبعات الخطيئة المتوارثة ق البشرية. 
)٤‏ حياة المسيح الأخيرة على الأرض: 
والتي هي باختصار:" 

دارت حول كيد اليهود به إلى الحاكم الرومان (بيلاطس) ثم حاكمته وانتهت بصلبه كما 
يقولون: تعين على يسوع أن تاز ست محاكمات... ارلا حاکمات الیهودا -أمام حنان,۲ - أمام 
قيافا. ۳ - أمام السنهدرع. 

E E E A E E‏ اف 
وعحاكمة يسوع انتهى الأمر إلى صابه ومكابدة الآلام ثم موته على الصليب وبعد ذلك دفنه في 
الأرض. 

غير أن المسيح ابن الله ما كان ليأ من جوار أبيه من السماء ليبقى في الأرض» ولكن لا بد أن 
يعود إلى جوار أبيه» وتي هذا المعن يتجلى آخر فصول حياته على الأرض ألا وهو قيامته» ثم صعوده إلى 
السماء ليود رة أخرى إل السمارات العلا بعد أن كمل السب ینت غا اا 

يقول (د. برايان): «ياله من حق رائع ! لقد أكمل المسيح رأس الكنيسة خدمته. والآن على 


جحسد المسيح أي الكنيسة أن تكمل دعوقا والغرض من وحودها على ا 


.۷٤ص» الان المسيحي ءسبرول‎ )١( 

(۲ ) كما ذكرت بتوسع تي الفصل الأول عند الحديث عن عقيدة النصارى في صلبه لاء 
(۳ ) انظر : حياة المسيح دراسة تفصيلية » د . برايان ص .٠١۲‏ 
)<( 
(ه( 


٤‏ ) وقد تم مناقشة عقيدة النصارى في قيامة المسيح بشيء من التفصيل في الفصل السابق. 


حياة المسيح دراسة تفصيلية » د . برايان ص .۱٤١١‏ 


o 
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وبقيت أمور حديرة بالذكر حول عقيدة النصارى في عيسى لا واليّ أوجزها في الحاور الآنية: 
-١‏ حول طبيعة المسيح: 

يختلف النصارى ف طبيعة المسيح فمنهم من يرى أن له طبيعتين مختلفتين طبيعة إمية وطبيعة بشرية 
ومنهم من يرى أنه طبيعة واحدة . 

ومنشاً الخلاف هو القول بإلوهيته» إذ لما قالت النصارى أنه إله ورأوا أنه كغيره من البشر يأكل 
ويشرب وشي بين الناس أشكل عليهم ذلك وبدأً الخلاف حول طبيعته. 

فقال الكاثوليك أنه ذو طبيعتين ومشيئتين فالمسيح أقنوم إلمي بحت ولكن له ذاتان وكيانان هما 
الإله والإنسان وهو قول كنيسة (روما) والذي أقره بحمع خلقيدونية (سنة١٥٤م)‏ وأما الأرثوذكس 
فيقولون بأن المسيح طبيعة واحدة ومشيئة واحدة» ففي المسيح أقنوم واحد تم بعد الإتحاد بدون احتلاط 
ولا امتزاج وكان قول الأرثوذكس رد فعل لقول الكاثوليك ويمذا انفصلت الكنائس الشرقية عن 
الكنائيس الفرة. 

وقد حاء كلا القولين ف الإبعان المسيحي غير أنه اعتبر القول بالطبيعة والمشيئة الواحدة هرطقة. 

فيقول: «أما وأن الله الابن أحذ طبيعة بشرية حقيقية فهذا تعليم أساسي للمسيحية التاريخية. 
واحمع المسكون الكبير الذي عقد في حلقيدونية (سنة١٠٠٤م)‏ أكد أن يسوع إنسان حق وإله حق» وأن 
الطبيعتين قي المسيح متحدتين دون احتلاط أو امتزاج أو فصل أو انقسام» وكل طبيعة منها احتفظت 
بصفانما الخاصة.. ثم يقول: هرطقة القائلين بالطبيعة الواحدة تتضمن إضفاء الصفات الإية على الطبيعة 
البشرية» وهكذا تخفي إلوهيته بشريته... ويبين أن طبيعة يسوع البشرية كانت تقيدها حدود البشر 


العاديين مثلناء ماعدا أنه کان بلا حطي ةم" . 


۲- إلوهية المسيح: 

ا و ا و ج ما ی ل ا 
اذيك للج ومع ذلك كانت الكيسة صرق كل قرن على العامل مع اناس يدون أف 
مسيحيون في الوقت الذي ينكرون فيه إلوهية المسيح أو يشوهوفا. ونمة أربعة قرون قي تاريخ الكنيسة 
كانت إلوهية المسيح فيها موضوعاً حاسما وعاصفاً (داحل) الكنيسة. وهذه القرون هي؛ الراب 
الخامس» التاسع عشر» والقرن العشرين. وحيث أننا نعيش في أحد القرون الي هاجمت فيها المرطقة 
الك كان أمرا ملحا أن خي اغراف الكية رة الس 


. ٠١١-١٠۲ ٣ةرهز انظر المسيحية» شلي »ص ۱۹۰-۱۹۲ . وأبو‎ )١( 


(۲ ) الإبعان المسيحي »سبرول »ص۸۹ .٩۰-‏ 
(r)‏ الإيعان المسيحي »سیرول »ص ٩‏ ۸. 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


۳= خضوع المسيح: 

إن قافتنا تساوي الخضوع بعدم المساواة. غير أن الأقانيم الثلاثة قي الثالوث القدوس متساوية في 
الطبيعة والكرامة والمحد. فالأقانيم الثلائة أبدية» ذاتية الوحود» ومشتركة في كل نواحي الإلوهية 
وصفاتما. ومع ذلك فإنه في حطة الله للفداءء تطوع الابن بأن يقوم بدور الخاضع للآب. فالآب هو 
الذي أرسل الابن إل العا رترل الان ي طاعة إل الأرض ليعمل هة الآب". 
چ دينونة المسيح: 

وفيما حلس يسوع عن بين الله» فإنه م بعارس دوره كملك للملوك فقط» بل وأتم أيضا دوره 
كديان العام فهو ديان كل الشعوب والأمم. وسوف يعود مرة أحرى ليدين الناس يوم القيامة أمام 
الخلائتق كما ا 

هذه أبرز معتقدات النصارى في المسيح لا باعتبار رسالته إضافة إلى ما ذكر قي الفصل السابق 
حول أهم الأمور المتعلقة به قي عقيدة التثليث والصلب والرفع. 
ثالغا؟ عقيدة النصارى في الرسل: 

«التعريف الذي أظنه يناسب المفهوم المسيحي لظاهرة النبوة... هو (أن النبوة هي التحدث باسم 
الروح) کتعریف شامل للظاهرة تنضوي تحت ظلاله جميع عناصرها»"". 

فيعتقد النصارى بالرسل وهم من أرسلهم المسيح لا رسلا يبشرون بعده الأمم بالخلاص 
وملكوت السماء. 

وهؤلاء الرسل من حلال كتب النصارى بمكن تقسيمهم إلى قسمين: 
الأول الرسل الاي عشر:؛ 

وهم من كانوا في حياة المسيح ويجب أن تتوفر فيهم متطلبات الرسولية الي حددت في سفر 
الأعمال. «حيث تضمن معيار الرسولية ما يأنِ: 
أن رة تلا سرع زان ده باشمد غل الأ رض. 
يكون شاهد عيان للقيامة. 
يكون قد دعي وكلف بواسطة ال 
والرسل الاي عشر هم الذين تنطبق عليهم هذه المعايير وهم رسل المسيح الذين أرسلهم إلى 
الأمم كما في الكتاب المقدس: «ثم دعا تلاميذه الائ عشر... هولاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع 


IV IV 


IV 


.۸۸- انظر : الإبعان المسيحي »سبرول »ص۸۷‎ )١( 
. انظر : الإبعان المسيحي »سبرول » ص١٠٠٠ وسوف يكون الحديث عن جيه ودينونته الخلائق في مبحث اليوم الآحر‎ ) ۲( 
.٠٠١ المعتقدات الدينية لدى الغرب» عبد الراضى محمد» ص‎ ) ۳( 


.۲۲۳۰ ۲۱٣١ وانظر : المعتقدات الدينية لدی الغرب» عبد الراضي محمد» ص‎ .۲٤١١ الإيعان المسيحي »سبرول ص‎ ) ٤ 
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وأوصاهم قائلا: (إلى طريق أمم لا تمضوا »وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحري إلى حراف 
بيت إسرائيل الضالة)» '. 
ويعتقد النصارى وحوب طاعتهم لأن«رفض السلطان الرسولي معناه رفض سلطان المسيح 

الذت ار ا 

والرسل الائ عشر كان من بينهم يهوذا الخائن وبعد خيانته وموته انتخحب الرسل متياس بالقرعة 
ا و 

وترى المصادر النصرانية أن الرسل قاموا بالمعجزات» وهذا دليل إضاقي على ألوهية المسيح» 
فا لمعجزة الي شفى بها بطرس الرحل الأعرج الواقف على باب الميكل فعلها بطرس باسم المسيح» إذ قال 
لارجل باسم يسوع الناصري قم ف 
الثاني الرسول بولس: 

وقد اعكره التصارى رسرلا بعد رقع اليح لا رغم عدم اتطباق الشروط علية. 

وسبب قبول الكنيسة له هو أنه «دعي رسولا بواسطة المسيح مباشرة. والرسل الآحرون أكدوا 
دعوته» كما أن رسوليته م تكن موضع شك؛ بل تم التصديق عليها بواسطة المعجزات الي أجراها الله 
بواسطته» مصادقا على سلطانه کرسول للاعلان الهي». 

فمن هو الرسول بولس؟ وكيف قبل ي الكنيسة؟ 

ورد في الكتاب المقدس تفصيل لحياة بولس ويتضح منه أن مولده كان في طرسوس وتربى ي 
أورشليم» وأن امه الأصلي اول وات کان ردا شديد العداوة للنصارى» ثم تحول إلى النصرانية 
بصورة عجيبة ومفاجفة» يحدثنا عنها سفر أعمال الرسل فيقول: أما (شاول) فكان م بزل يفت هددا 
وقتلاً على تلاميذ الرب» فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الحماعات حي إذا 
وحد أناسا من الطريق رجالا نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم» وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى 
دمشى فة آبيرق حرله تور من الاي فدقط على الأرض وم صرت قاتلا ل شارل!! لذا 
تضطهدن؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده» فقال وهو مرتعد 
ومتحير: يارب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وأدحل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل»ء ثم 
يذ كر الإصحاح أنه مض عن الأرض وهو مفتوح العينين لا يبصر» ومكث كذلك ثلائة أيام» فلم يأكل 


(۱) مێ )0-۱۰:۱ وانظر مێ:۱۰: ۱ - ۰٤۲‏ وانظر: مرقس۳: ۱۳ -» وانظر :۱۹ لوقا ۱٦-۱۲ !٦‏ . 
(۲ ) الإيعان المسيحي »سبرول ص .۲٤١۱‏ 
(۳ ) انظر: عمال الرسل ۱: .٠١ ٠-٠١‏ 
٤(‏ ) أعمال الرسل .٠:۳‏ 

(( 


الإعان السيحي »مسبرول» ص .۲٤۲‏ 


o 
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ولم يشرب. وكان في دمشق تلميذ اسمه (حنانيا) فأوحى إليه الرب أن يلتقي مع (شاول)ءليضع يديه 
عليه ليبصر» فجاء إليه» فوضع يديه عليه فأبصر» ووقع من عينيه شيء كأنه قشور فأبصر قي الحال وقام 
واعتمد وتناول طعاما فتقوى» و كان شاول مع التلاميذ في دمشق أياماء وللوقت حعل يكرز في امحامع 
بالمسيح أن هذا هو ابن الله فبهت جيع الذين كانوا يسمعون. ولا جاء إلى أورشليم خافه التلاميذ إلى 
أن أحذه برناباء وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب؟ وكيف كلمه؟ وكيف جاهر ي 
دمشق باسم يسو ع؟. 

وبعد ذلك قبله التلاميذ» فكان معهم يدحل ويخرج ويجاهر باسم پس 

ثم بدأت رحلاته للتبشير لكوت الله» ودعوة الأمم أن المسيح ابن الله» و كتب الرسائل وبعث 
ما إلى أقطار شي» كما ظهر ذلك من كتاباته ق العهد الجديد. 

ویبقی السؤال على من تلقی بولس تعاليمه؟ 

م ييين سفر الأعمال على من تلقى بولس مبادئ النصرانية الي أحذ ببشر بماء وال دونما ي 
رسائله الأربع عشرة. 

ومع أن رسائل بولس هي الرسائل التعليمية» ما اشتملت عليه من مبادئ ف العقيدة وقي الشعائر» 
فإن الكتب النصرانية م تبين اشا على من تلقى بولس تلك المبادئ النصرانية الي تضمنتها رسائله. 
ويبدو من واقع الحال لدى المسيحيين امم يعتقدون أنه لم يكن في حاجة إلى تلقي تلك المبادئ» لأنه 
تقل من مرتبة الكافر المناوئ للمسيحية إلى مرتبة الرسل المبشرين اء فصار ملهماً ينطق بالوحي في 
اعتقادهم» لذلك لم يكن في حاحة إلى التعليم والدراسة» لأن الوحي كفاه مؤونة الدرس والتحصيل. 
وقد ذكر بولس عن نفسه ذلك قي الإصحاح الأول: «وأعرفكم أيها الأحوة الإنجيل الذي بشرت به 
أنه ليس بحسب إنسان» لأ م أقبله من عند إنسان ولا علمته» بل يإعلان يسوع ال 

وبهذا فأن بولس يكون أهم الرسل المعتبرين عند النصارى» كما يظهر من اعتمادهم أقواله 
والاستدلال ما على عقائدهم. 
موقف النصارى من رسالة سيدنا محمد :٣‏ 

للنصارى قي الجحملة موقف الرفض لرسالة سيدنا محمد .۲١‏ وكما هو واقع الحجال قي العالم منذ 
بعثته ۲ وإلى يومنا الحاضر وهم يسيئون إلى الإسلام والمسلمين» قي كل حين ما يستطيعونه من وسائل 
وسبل. سواء بالسيف والسنان» أم بالقلم واللسان. وما يلقونه من شبهات حول الرسول »١‏ ومنهجه 
ودينه» وتضليل الآحرين حوله. وكما أشار الكتاب والسنة. ومن ذلك ماحكاه القرآن الكرم من 


(۱) اعمال الرسل ۹: .٠۹-۱‏ 
(۲ ) رسالة بولس إلى أهل غلاطية ١١ :١‏ -١٠٠ء»‏ انظر: النصرانية والإسلام» الطهطاوي ص٦۲٤۲‏ - .۲٤۷‏ 
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حروب وقعت بين المسلمين والنصارى» في عهد الرسول ٣‏ كغزوة (تبوك) ". وكذلك قصة المباهاة 
ون الرشرل ۴ وتف ازى وف ران ورا 

وكل البشارات الي وردت ف الكتاب المقدس أهملها النصارى» إلا ما حاء قي لبيل برنابا ومن 
ذلك قوله: «ومئ أرسلتك إلى العام أحعلك رسولي للخلاص» وتكون كلمتك صادقة حن أن السماء 
والأرض تمنان» ولكن إعانك لا يهن أبدا إن اسمه المبارك محمد حينعذ رفع الجمهور أصواتمم قائلين يا الله 
e RT‏ ریا اا الا 


.٥ه۲١/۳ زاد المعادء ابن القيم‎ )١( 
.٠١١/١ انظر: صحيح البخاري: كتاب المغازي - باب قصة أهل نحران‎ ) ۲( 


(۳ ) نیل برنابا ۹۷ ۱۷- ۱۹. 
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المطلب الثاني 
الرد على النصارى في موقفهم من الرسل 
إن إعان النصارى بالرسل إعان جحمل لم يشفع هم من كومُم أهل ضلال» و انحراف عن الطريق 
الحق» مع اعتبار كفرهم لعدم استكمال الإبعان بأ ركان الإبعان جيعها. فيجب الإبمان بالرسل قي الأمور 
التالية: 
أولا؟ الإيمان بجميع الرسل: 
الإبعان بجحميع الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباد إجالاً فيمن أجملء وتفصيلاً فيمن فصل» من 
لدن آدم لا إلى محمد »١‏ فقد اصطفاهم الله لرسالته هداية لمن أرسلوا إليهم» دون تفريق بين أحد 
منهم أو الإبمان بالبعض دون البعض الآحر» وبذلك تكتمل وحدة الرسالات الإلمية . قال تعال: إن 
اين يَكَفرُون بالله وَرْسُلِهِ وبُريدون أن يفَرّقوا بَيْنَ الله وَرْسَلِهِ وَيَقولون ئون ببغض 
کر ببعضٍ وبُريدون أن يلوا بين ذلك سبي )٠۰(‏ ولك هم م الكافرُون حَقا 


< 


ر 0 0 


وأعتدنا للْکافرین عَذابًا مهيا e‏ السا ٠١-٠١١‏ ] واه بالرسول حمد ۴٠‏ تيمت 


ت 2 


الرسالات السماوية قال تعال: اما كان محمد أب با أحَدِ مِنْ رجَالكم ولكن رَسُول الله وام 
التبيينه [سورة الاحزاب >١‏ ] 

وقوله «١‏ لا تقوم الساعة حي يبعث دجالون كذابون قريب من ثلائین كلهم يزعم آنه سول 
اله . وكانت رسالته إل الاس جيعا قال تعال#إقل يا ايها الاس إنّي رَسُول الله إليكم 
جَميعًا [سورة الاعراف ٠١۸‏ ] وف الحديث «وكان البي يبعث إلى قومه حاصة وبعثت إلى الناس 
عامة». 
ثانيا: اعتقاد عصمة الرسل: 

يجب اعتقاد عصمة الرسل وبراعتمم من كل نقص وعيب» وهذا يعاب على النصارى اعتقاد 
النقائص الي يعج هما الكتاب المقدس» إذ ينسبون إلى أنبياء الله عا لا بعكن أن يصدر من ذوي المروءة من 
البشر» فكيف بالصالحين منهم فضلاً عن الأنبيای کوصفهم بالزنا راان من اار والخداع» والقتل» 
وشرب الخمر وغيرها» من الأوصاف الي قد نزه الله عنها رسله» وفضلهم ما بمتازون به من الفضل 
والصلاح على العالمين. 


.٠٠٠١/|٤ صحيح البحاري: كتاب المناقب - باب علامات النبوة في الإسلام‎ ) ١( 
.۷٤/١ » صحيح البخاري: كتاب التيمم‎ ) ۲( 
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الله َصطفي من الْمَائكة رسن ومِنَ الاس إن الله سَمِيعٌ بَصيرٌ 4 [سورة احج ]۷١‏ 
ثالقا: انحراف النصارى في عيسى لا. 
عندما قالوا يإلوهيته وأزليته ومساواته بالرب الرحيم وإغا دعاهم إلى ذلك أموراً منها: 
القول بأزليتة ليتماشى ذلك مع قوم بإلوهيته» وهو تخريص وقول على الله بلا علم» وإنغا 
يعتمدون على أدلة أوهى من بيت العنكبوت» مشاشة القائل وهشاشة المصدرء ول يام عيسى 
بهذا القول بدليل حلاف أتباعه الشديد نحو اعتقاد إلوهيته وطبيعته» وجيع المعتقدات المتعلقة بهذا 


IV 


الأساس. 

فلو انه حاءهم وهو يقول (إِن ابن الله وكنت أزليا عنده وإنما جعت لأفدي الخليقة ) بهذا التصور 
والبساطة لم يختلف اثنان قي هذا الأساس» وبقيت الخلافات الطبيعية في الفروع» أما وأن يقتل ف سبيل 
الاحتلاف أشخاص» ويحرم آحرون» فما هذا إلا لفرض اعتقاد على الناس تأباه عقومم الصريحة» ويأباه 
دينهم الصحيح. وكل مايتبع القول بالتحريف من حعله سبباً تي جحاوزة الحد فيه فهو ادعاء باطل لبطلان 
الأساس ومن ذلك: 

اعتقاد الإلوهية بسبب اليلاد العذراوي وقد جلى الله حقيقة هذا الميلاد بأنه بأمر الله وقدرته 


الذي إذا اراد شیا غا یقول له کن فیکون قال تعال: إن مَل سى عند الله كمل دم حَلقَهُ 
من تراب ثم قال لَه کن فيیكون) [سورة آل عمران .]٠٩‏ 


فأنّى ئؤّفكون 4 [سورة غافر » ]٠۲‏ 
اعتقاد ظهوره للأنبياء السابقين وما هو إلا بشر من البشر»ء وكان آحر الأنبياء قبل الرسول 
و وما هو إلا بشر من و خر سو 


IV 


انحراف أتباع النصارى قي تعميم رسالته في العام» وإنغا هي حاصة ببيٰ إسرائيل دون من سواهم» 
وقد ورد ذلك ني الإنجيل فعند مين «فستلد ابنا وتدعو امه يسوع لأنه يخلص شعبه من 
فاا 

وورد في إنحيل (مئ) عن توجيهه لتلاميذه بنشر الدعوة «هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع 
وأوصاهم قائلا: إلى طريق الأمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلواء بل اذهبوا بالحري إلى 
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حراف بيت إسرائيل الضالة» وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين قد اقترب ملكوت السمو اتا وقال 
تعال: #ورَسولا إلى بني إسرائيل أي قد جنتكم بايةٍ من ربكم [سورة آل عمران ]٤٩‏ 
وهذا دأب جيع الأنبياء ولم تعمم رسالة ني إلا نبينا محمد ٣‏ كما سبق. 


< أما ما صاحب المولد من أمور فهي جيعها اقتباسات من الأمم الوثنية قبلهم كما سيأ عند 
المقارنة. 
< قول النصارى أن بداية حدمة يسوع على الأرض ابتدأت بالتعميد ثم بالتجربة أربعين يوما وبعد 


الاجتياز استطاع أن يقول للناس إنه ابن الله . 

وني هذا من الضلال مالا بمكن أن يجوز على أولي الألباب» فكيف يتعب ويتعرض للمهالك حن 
يقنع الناس أنه ابن الله ولاذا لم يقل مباشرة إن ابن الله ؟! ألم تشفع له تلك المقدمات والخوارق بل لا 
رال شاا إلى اختبار إبليس له. حي يثبت كفايته كمخلص البشر وأهليته هذا العمل العظيم. وهم 
ند کان عة أن ورن از عل طا اط ى غر قدو ف لاب السار 

آم یکن نزوله إلى رحم مرم دلیلاً على انقیاده! 

«حرج من التجربة ظافرا غالبا معنا للعام بأته حقيق لأن يكون ابن الله الوحيد ومخلص العام 
بغیر منازے». 

لاذا لم يقهره وهو الإله القادر؟؟! . 

كل هذا نما يدعونا إلى الصدح ما أخبر القرآن عن حقيقته» وما هو إلا رسول من عند الله 
ارو کا انار غبره من الرسل قال تعالوإذ قال عیسی ابن مرم يا بني إسْرّائِيل إلّي 
رَسُول الل اكم [سورة الصف ]١‏ 
< معجزات عيسى اا دليل عند النصارى على إلوهيته وهي عند المسلمين دليل على رسالته قال 

تعال: طوَرَسوًا إلى بني ٳسٽرائيل اي ق جشکم باية من رکم ئي الق كم مِنَ 

الطين كهينة الطْيْر فأنفخ فيه فيكون يرا ياذن الله وأبرئ الأكمَة والبرص وأخي 

لى باذ الله وأتبئكم بمَا تأكلون وَمَا تدَخِرُون في بيُوتَكمْ إن في ذلك لا 

کم إن کشم ونين )٤٠۹(‏ ومُصَدقا ما ين يدي مِنَ الوْرَاة لاحل لَكم بغض 

ِي حرم علَيْكم وَجتنكم باي ِن ربكم فاقوا الله وأطيعُونِ )٥ ٠(‏ إن الله ري 


رث 


ربكم فاغبدوة هَذا صِرَاط مستقيم [سورة آل عمران ]٠١- ٠٩‏ 


N ¢; 


Ê 


(۱) مێ ۱۰ ۸-۰. 
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هذا وقد ورد عند المسلمين من المعجزات» مالم يرد قي مصادر النصارى» كصنعه من الطين على 
هيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله» وكخبر المائدة .نما يدل على أن مصادرهم دخلها التحريف 
والتبديل: 

وكذلك وجحود معجزات عندهم لا يمكن أن تصدق كتحويل الماء مرا مع أن الخمر غرم عليهم 
فک پیج رھ عا لا رر ی خری إن معجرات عیس ا لست دعا من الرسلة فق کان 
للأنبياء والرسل من المعجزات ماهو أعظم من معجزة عيسى لاء فقد كان من معجزات موسى عليه 
السلام تحويل العصا إلى حية عظيمة وتأكل مابقي من عصي السحرة قال تعالى: فاق عَصاه اذا 
هي بان بين [سورة الأعراف ]١٠۷‏ 

وقال ني الأحرى أن ألق عَصَاك يادا هي لقف ما يأفكون [سورة الأعراف ]٠١۷‏ 

غير أن تلك المعجزات ما كانت لتكون إلا بإذن اللهء ولذلك فإن ورودها في الكتاب المقدس 
كان يقترن ما الدلالة على عظمة الله» وليس عظمة المسيح .يروي الحواري لوقا قصة شفاء عيسى لصي 
کان به روح بحس» كان يتقمصه شيطان فيصرخ الصبي فزعاء وينتابه الصرع والهوس» يقول لوقا 
«فانتهر يسوع الروح النحس وشفى الصبي وسلمه إلى أ فت ال من عق اه 

ويحدثنا من عن مفلوج أتوا به إلى عيسى محمولاً على فراشه لا يستطيع السير أو الحركة «حينعا 
قال للمفلوج: قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك» فقام ومضى إلى بيته» فلما رأى الجموع تعجبوا 
رجدو الله الذي أعظى الاس سلطانا مل هذاه" 

ويقوم عيسى بإحياء ابنة أرملة نايين» فأحذ الحميع حوف وجحدوا الله قائلين قد قام فينا ني عظيم 
وافتقد الله شعبه". 

ويعلق مرحان على هذه النصوص وغيرها بقوله: «معجزات متلفة حرت على يدي عيسى 
وشاهدها الناس فسعدوا يما وفرحوا اء ولكن أبصارهم لم تقف عند الأداة ال صنعت المعجحزة بل 
امتدت إلى خالق الأداة ومحر كهاء امتدت إلى مصدر المعجزات وصاحبهاء عرفوا الأصل والمنبع» وردوا 
احق إلى نصابه» شفى عيسى الصي الذي كان يتقمصه الشيطان فبهت الجموع من عظمة الله م 
يندهش الناس من عظمة عيسى وم يقدسوه أو يؤهموه» بل بمتوا من عظمة الله مصدر الآيات وجريها 
على أيدي عيسى» واستقام ظهر المرأة المدحنية فسارت مستقيمة فمجدت الله» ججدت صاحب السلطان» 


(۱) لوقا ۹: .٤۳-۳۷‏ 
(۲ ) مێ ۱۳ ۱۳-۱۰. 
(۳) لوقا ۷! ۱۷-۱۱. 
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وخالق عيسى الإنسان» وشفى المفلوج ورت الجحموع ذلك فمجدوا الله الذي أعطى عيسى وغيره من 
المرسلين هذا السلطان على صنع المعجزات. 

وعيسى نفسه البي الصادق الأمين» لم يخدع الناس ولم يوهمهم أنه صاحب المعجزة أو مصدر 
الآية» بل كاشف الحموع بالحقيقة كاملة» ما هو إلا رسول سخره الله لخدمة الحق ومنحه المعجزات 
ايك رسا 

وقد أورد القس حبيب سعيد شبهة حول آية معجزات عيسى فيقول: «قد نسب القرآن الخلق 
للمسيح (إني أنا - المسيح عيسى - أخلق لكم من الطين كهيفة الطيرء فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ) 
[سورة آل عمران» ]٤۹‏ ومن يخلق حياً يكون إهاً. أما القول (بإذن الله) فيصدق على المسيح من جهة 
الجسد. وقد قال هو عن نفسه في الإنجيل (أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شی اا ا 
الناسوت» آما بحسب اللاهوت» أو الكلمة الذي ضار جسدا قان (به كان كل شي وبخيرة م يكن 
شيء ما کان)» ۳ 

وهي حجة واهية لبطلان الأصل المعتمد عليه فيها فلا تحتاج إلى نقاش . 

ومع ذلك فإن معظم ما أسقطه النصارى على عيسى إنما هو تقليد للأمم الوثنية قبلهم» ولعلي 
وحز هذا في ذكر ما اقتبسه النصارى من إله اهنود بوذا فهم يقولون: 
عند مولد بوذا ظهر بحم في السماء يبشر به. 
وتبعه من رآه ليسجدوا له. 


VN WM ¢ 


IV 


احتفلت الملائكة بولادته وسبحت بحمده . 

کان ولد برا خط ر ا عل اللاك و السلطان ورحدد رلك . 

عند بدء دعوته ظهر له الشيطان ليحاول تضليله. 

وأنه وعده بأن يكون امبراطور العام فلم يهتم بوذا به وصاح ابتعد عيْ. 
وصام بوذا فترة طويلة. 


وتعمد بوذا بالماء المقدس وقي أثناء تعميده كانت روح الله حاضرة وكذلك روح القدس... إلى 
)<( 


VN VW VN W 


IV 


آحر ماو رد مما يطابق ماعليه النصارى 


۱ المسيح إنسان أم إله » محمد ججدي مرحان » ص٥٥٦‏ ه٥.‏ 


۲ يوحنا ٥ه‏ 9۹و 
۳ ل 


: المسيحية» أحمد شلي ص٤۱۸‏ = AV‏ 


(۲) 
(r) 
انظر‎ ) ٤( 


٤ 
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رابعا: أما عن الوثاقة العلمية بالرسل عند النصارى: 

رغم الاحتلاف في تحديدهم مع أن آثرت عدم التوسع في ذلك واقتصرت على المتفق عليه عند 
النصارى بأمُم الاثنا عشر فما مدى الاعتماد على حجيتهم والاستدلال بأقواهم؟ 

أترك الجواب للقمص شنودة السريان إذ يقول: «موضوع حياة الرسل» وكرازتمم» وأعماهم أمر 
يكتنفه كثير من الغموض» وما أكثر القصص الذي كتب عنهم» وعن جحهودهم الكرازية وأعماهم 
العجزية» وتي بعض هذه القصص نلمس بوضوح شطحات بعض الكتاب والنساخ قي الخيالء الأمر 
الذي يصطدم بالحقيقة والواقع» ومن هنا كانت مهمة المؤرخ شاقة» إذ عليه أن يستخلص الحقائق 
حالصة بعد تنقيتها نما علق جما من الشوائب الدخيلة الي استحدتتها يد الزمان وبعض المعجبين برواد 
النصرانية الأوائل»'. 
خامساء الرسول بولس: 

والذي تعتقد النصارى رسالته ما هو إلا دحيل في النصرانية» وقد شهد بذلك النصارى أنفسهم 
وباحتصار شديد عن هذا الرحل الخبيث فقد انتقده كثير من النصارى المنصفين: 

ومن ذلك ماذكره ويلز عن بولس وفكرة إلوهية المسيح: 

« يقول ويلز من كبار علماء النصرانية في أوروبا عن هذا الاعتقاد: 

كان القديس بولس من أعظم من أنشأوا النصرانية الحديثة» وهو لم ير عيسى قط ولا ”معه يبشر 
الناس» وكان اسم بولس في الأصل شاول وكان في بادئ الأمر أبرز وأنشط المضطهدين لفة الحواريين 
القليلة العدد. (وهم أصحاب وتلاميذ عيسى) ثم اعتنق النصرانية فجأة وغير امه فجعله بولس »وقد 
أوتى ذلك الرحل قوة عقلية عظيمة» كما كان شديد الاهتمام بح ر كات زمانه الدينية» فتراه على علم 
عظيم باليهودية والميتراسية» وديانة ذلك الزمان الي تعتنقها الإسكندرية. فنقل الا اة کا من 
أفكارهم ومصطلح تعبيراتمم» ولم يهتم بتوسيع فكرة عيسى الأصلية وتنميتها وهي فكرة (ملكوت 
السموات) ولكنه علم الناس أن عيسى لم يكن المسيح الموعود فحسب» ولا زعيم اليهود الموعود فقط 
بل ذكر الآن عنه: 
١‏ - إن السيح هو ابن الله نزل إلى الأرض ليقدم نفسه قربانا ويصلب عن خحطيئة البشر. 
٢‏ - موته كان تضحية مثل مات الضحايا القديعة من الآلمة في أيام الحضارات البدائية من أحل خحلاص 

البشرية»"'. 


.۲۲۳۲ المعتقدات الدينية لدى الغرب» عبد الراضي حمد. ص‎ ) ١( 
. ٠٠۲٠-۲١۱ النصرانية والإسلام» الطهطاوي ص‎ ) ۲( 
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ويقول المؤرخ (ول ديورانت): «ولقد أنشأ(بولس)لاهوتاً لا نحد له إلا أسانيد غامضة أشد 
الغموض ق أقوال ال ا : 

«والعجيب أن الفاتكان يعترف إلى حد كبير .عوقف بولس من النصرانية وعدم حرصه عليها. 
فقد جاء في كتاب نشره الفاتكان سنة (۸٦۹١م)‏ بعنوان (المسيحية عقيدة وعمل) ما يلي: 

كان القديس بولس منذ بدء النصرانية ينصح لحديثي الإبمان أن يحتفظوا ما كانوا عليه من أحوال 
قبل إعامم و 

فيظهر من كلامهم أنه م يكن هدفه السعي ف الدعوة إلى دين المسيح لاء فظاهر أمره يدل 
على ذلك من شدة عداوته للنصارى» تم تحوله المفاجئ إلى دينهم وبصورة تحمل العامة والدهماء على 
تقبل مثل هذا الإدعاء. 

يقول الطهطاوي عن بولس: م يكن من تلاميذ المسيح أو حوارييه» بل كان عدوا للمسيحيين 
واضطهاده مستمر همم» لقد انتقل من حاله الي كان عليها قي عدوانه للمسيحية فجأة إلى النصرانية من 
غير مقدمات ولا تمهيدات مهدت إلى ذلك» اللهم ما حكاه عن نفسه ف سفر الأعمال في الإصحاح 
التاسع بأن ذلك جاء نتيجة ما شاهده من نور خلال رحلته إلى دمشق» وبعد هذه المشاهدة أحذ على 
عاتقه أن يبشر أن يسوع المسيح ابن الله الحي الذي بعثه الله ليكون فداء للبشر وكفارة عن ذنوهم 
وحطاياهم منذ زلة آدم أبو البشر. وهذه التعاليم تعاليم غريبة عن النصرانية الأصيلة تبناها بولس قي 
دعواه للمسيحية. 

وقد ورد هذا النص بعد مشاهدته للبرق وفعل ما قيل له «وللوقت حعل يكرز قي الجامع بالمسيح 
آنا هرا ا 

ولقد نعى القديس برنابا في مقدمة إنحيله الي عثر عليها في أواحر القرن (الثامن عشر) في بيئة 
مسيحية خالصة. على عدي التقوى والإيعان الذين قاموا بدعوى التبشير بتعاليم المسيح ببث تعاليم 
أحرى شديدة الكفر» داعين المسيح ابن الله ورافضين الختان الذي ا محوزین کل لحم 
بجس» الذين ضل في عدادهم أيضا بولس. 

ونعی بطرس رئيس الحواريين قي آحر رسالته الثانية على بولس بأنه حرر برسالته أشياء عسرة 
الفهم» وتحرفت بواسطة ناس غير ثابتينء كما حرفوا باقي الكتب طبقاً لما هو مذكور في رسالة بطرس 

(0). 

. ٠ الثانية‎ 


.٠٤١ نقلاً من النصرانية من التو حيدإلى التغليث محمد الحاج.‎ ۲٠٤/٠١: قصة الحضارة » ول ديورانت‎ ) ١ 
.٠٠١١ نقلاً من المسيحية» شي‎ )٠١( المسيحية عقيدة وعمل نسخة الفتكان ص‎ ) 

) اعمال الرسل ۹ .٠١‏ 

( 


رسالة بطرس الثانية .۳: ١١-١٤‏ انظر: النصرانية والإسلام» الطهطاوي ص٥۲۲‏ - .٠١١‏ 


٢ 
۳ 


) 
) 
) 
) 


٤ 
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ويقرل الأستاذ الخيخ عمد أب زعرة إن لولس سانا كيرا ن التضراية في تسب إله كر غا 
تنسب لأحد سواه» فرسائله هي الي شرحتهاء وترحاله وتطوافه قي الأقاليم ال كانت خاضعة للدولة 
الرومانية شرقاً وغربا للدعوة إليها. 

وقد تأثر المسيحيون خطاه» وتعرفوا أخباره وأقواله ال دونا في رسائله» وما ألقاه ف الجموع 
وتناقلوه وإن م يدونوه» وقد احتذوه في أعماهم ا 

بعد هذه النقول يتبين بجلاء أن بولس له الدور الأول ق النصرانية الحالية. وجب أن تنسب إليه 
فالمسيح لا منها براء ولا تمت إلى دينه بأدن صلة. 
سادسا: إثبات صدق نبوة محمد ٣‏ بأمور منها: 
أولا: أخذ الميثاق على كل الأنبياء الإبمان به: 

ما من ڼي ببعثه الله إلا ویؤمر باتباع محمد ۲ إن بعث في حیاته » ویأمر قومه بالإیمان به وقد 
شار فر اة الكرم إل ذلك بغر تمان :اذ أحَذ الله مياق بين لم آکیشکہ مِڻ کاب 
ركم م جَاءكم سول مُصَدَق لما مَعَكم ومن به ولتنصركه قال ررم وأحذنم 

على ذَلْكُمْ إصنري الوا اقرا قال فاشهدوا وأا مَعَكُمْ من الشاهِدين  )۸١(‏ فمن لی 
بعد ذلك فأولنك هُم الفاسقون ‏ [سورة آل عمران ۸۲-۸۱ [ 
ثانياً: البشارات عند أهل الكتاب: 

«وهي إخبار الأنبياء والرسل المتقدمين - في كتبهم - عن الي تبشيرا ببعثه» 

وعیسی لا بشر أمته كثيرا محمد ٣‏ وأمته. وقد احتفظ الزمن بنصوص كثيرة تدل على هذا 
رغم ما اعترى الكتاب المقدس من تحريف وتبديل. فعندما يدعي النصارى عدم التصديق بنبوة محمد ۲ 
فم إنغا يكذبون نصوص كتابهم المقدس» أو يتحايلون على فهم تلك النصوص الي تبشر محمد »٣‏ 
مع معرفتهم له كما يعرفون أبناءهم. قال تعال: «إالْذين آيَْاهُمٌ الكتاب يغرفوئة كما يَعرفُون 
ناعشم وَإِن فريقا مِنْهُم كمون احق وَهُم يَعْلّمُون [سورة البقرة ]٤٦‏ 

وتأت البشارة صريحة في سورة الصف بقوله تعالى : اذ قال عِیسّی ابن مریم ي 


إمرّائيل إئي رَسُول اله كم مُصَدَقا لما بين يدي م من التوراة ومبشرًا م 


ەو £ ەر #0 3 


عدي امه امد فلا جَاءشُم ب بالبيتات الوا هذا سر مين ن 4 [سورة الف 


(۲) 


(۱( راحع محمد أبو زهرة. 
(۲ ) المعتقدات الدينية لدى الغرب» عبد الراضي محمد» ص .٤٦٤‏ 
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رقال تعال: لين عون ارول التي المي الي يجدوتة مَكثوبا عِندَهُمْ في 
التوراة والإلجيل يمهم بالمَغْرُوف وينْهاهُم عن المُنكر وجل لَهُمُ الات وَيْحرمُ 

يهم الخبائث وضع عَنْهُم إصرَهُم والَاغلّال التي كائت عَليْهم#[سورة الأعراف ]٠۷١‏ 
وقد وردت البشارات قي الكتاب المقدس ما لا بمكن أن يأحذه المنصف إلا بصدق وقوعها للبي 

محمد ١‏ يقول عبد الراضي محمد: وقد تظافرت حهود علماء الإسلام ومسلمة أهل الكتاب في 

استخحلاص البشارات من نصوص الكتاب المقدس» فإلى جانب المؤلفات المستقلة في هذا الحقلء فإن 
كتاباً من كتب دلائل النبوة لا يكاد يخلو بحال من البشائر والتعليق عليهاء كذلك المصنفات في محال 
مقارنة الأديان باعتبار نبوة محمد ۲ من موارد التراع بين الإسلام rT‏ 

وتأتي أهمية الحديث عن البشارات للأسباب التالية: 

.١ الحاحة إليها في الرد على دعوى أهل الكتاب بأن الكتاب المقدس لم يبشر عحمد‎ -١ 

۲- أن البي ۲ قد استدل يذه الأحبار ال نص القرآن على ورودها في الكتاب المقدس» كما في 
قوله تعال: #إومَبَشّرًّا برَسُول يأتي من بغي املْمَه أحْمَد4[سورة الصف ]١‏ 

۳- و هه قارات م ال ااي ا رة عا ا مو ا و ها ف 
برهان نبوة. 

>٤‏ - دخوهما في باب الإلزام لليهود والنصارى (الذين أرسل خمد ٣‏ إليهم كذلك)؛ لكون الأنبياء 
الخبیرین بعلامات النبوة قد بشروا به قبل بحیئه ۲. 
ثم ذكر المطاعن الي وحهت إلى المسلمين بتعسفهم في استخلاص البشارات من الكتب السابقة 

رغم كوا رموز وإجحاءات فيقول: 
وم يقم مثل هذا الطعن على تتبع دقيق بالفحص والدراسة للبشارات» بل لا يعدو كونه اتام 

عا ع ق اا ا 

-١‏ ليس كل ما أخبر به الأنبياء السابقون عن محمد ۲١‏ قد وصلناء وأن نسخ الكتاب المقدس ليست 
واحدة أو متفقة لا اليوم ولا ق الماضي القريب أو البعيد» ومن ثم فليس .حستغرب أن يقف قدامى 
علماء المسلمين أوحدثوهم على نصوص كتابية فيها التصريح باسم البي. 

۲- إن علماء الإسلام قد اختلفوا بسبب اخحتلاف نسخ الكتاب المقدس: هل ورود ذكر البي في 
الكتاب المقدس بالرمز والإشارة أم بالنص والتصريح بالاسم؟ 


.٤1۲ المعتقدات الدينية لدى الغرب» عبد الراضي محمد» ص‎ ) ١( 
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۳- و للبشارات أن تكون على الأكثر بالرمز» مما يقتضي التأويل والتفسير» وهذا يكون ِي 

العادة حلا للحلاف بين الفرقاء. 
£ کان الیهود والنصاری یتتظرون بالفعل نیاً بشرت به کنبه وليس هناك ما بنع کون محمد ۲ 

E TT 

ه- حجز اسم (حمد) للبي العربي على ذلك النحو المعجز يوز أن يكون لحكمة تبشير الكتب 

و ل اجو کے ۷ ت ی ار ا 
ومن تلك البشارات: 

ما ورد ي إنحيل يوحنا عن المعزى فيقول:«لكي أقول لكم الحق: إنه حير لكم أن أنطلق لأنه إن 
لم أنطلق لا يأتكم المعزى» ولكن إن ذهبت أرسله ومي حاء ذاك يبكت العام على خحطية 
وعلى بر وعلى دينونة. 

ثم يقول: وأما مى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق» لأنه لا يتكلم من نفسه بل 
کل م وکو کر کی اور ا ا جن ا هان وک 

وي الإصحاح الرابع عشر: «وأما المعزى الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم 
کل شيء ویذک رکم بکل ماقاته لکم. 

وقلت لكم الآن قبل أن کے کان ا 

وقد استخدم النصارى هذه النصوص على الاستدلال ببقاء روح القدس بينهم يؤيدهم ويرشدهم 
إلى الحق بعد رفع عيسى لاء 

یآ ی بک هيد كا ول لك الماد راه بطق عل 

«وهذا النص لا يدل على روح القدس وإنما هو بشارة بني الإسلام محمد ١‏ » فلفظ (المعزي) 
ورد في طبعات أخرى بلفظ (فارقليط)ء وهذا اللفظ تعريب لكلمة (بيريكليتوس) اليونانية» ومعناها: 
الذي له الحمد الكثير» ويحدثنا الشيخ عبد الوهاب السار 2 ادا بدار العلوم» وكان يجلس بجانبه 
في درس اللغة العربية العلامة الدكتور (كارلو نيلينو) المستشرق الإيطالي» وكان يحضر درس اللغة العربية 
بتوصية من الحكومة الإيطالية فانعقدت أواصر الصحبة المتينة بينهما وني ليلة السابع والعشرين من 
رحب دار بينهما نقاش عن المعراج وصعود المسيح» ويقول الشيخ (النجار): «ثم سألته وأنا أعلم أنه 
حاصل على شهادة الدكتوراه في آداب اليهود القديمة » مامعى (بيريكليتوس) فأجابي بقوله: إن القسس 


.٤٥۹ - ٤٥٤ انظر : المعتقدات الدينية لدى الغرب» عبد الراضي محمد» ص‎ ) ١( 

o ys (۲(‏ الأبد. 
(۳ ) انحیل یوحنا ۱٤١۱۳ ۸-۷ ۱٦‏ . 

. ۲۹)۲٦ ۱٤ انجیل يوحنا‎ ) ٤( 
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يقولون: إن هذه الكلمة معناها (المعزي) فقلت إن أسأل الدكتور (كارلو نيلينو) الحاصل على 

اردق اذاي اة اة الف ولك امال فقسا فال إن معاها الل اله جد ك 

فقلت: هل ذلك يوافق أفعل التفضيل من (حمد) فقال: نعم» فقلت: إن رسول الله ٣‏ من أسمائه (أحمد) 

ثم ازددت بعد ذلك تثبتاً في معن قوله تعالى حكاية عن المسيح: إوهَبَشّرًّا برّسُول يأتي من بغي 

سمه أحْمَد4[سورة الصف » ]'. 
فهذا هو معن لفظ (الفارقليط) الذي ورد مس مرات ني لحيل يوحنا » يحاول النصارى ترجمته 

و ا ی ا ا 
ك لفرت هه ل وا ر ج ا 

ذكرت النصوص السابقة بلفظ ( فارقليط ) في تراحم الأناحيل العربية سنة ۱۸۲۱و ١۱۸۳و ١۸٤٤‏ 

بلندن. ثم بين الآني: 

- أن أهل الكتاب على عادتمم يترجمون الأسماء ي كتبهم» وعيسى تكلم بالعبراني لا باليونان 
فترحم إلى اليونا» ثم ترحم قي العربية بلفظ (فارقليط) ثم بين عن عثوره على رسالة لقسيس 
۸ من المجرة قي نحقيق لفظ فارقليط» و كان ملخص كلامه «إن هذا اللفظ معرب من اللفظ 
اليونا. فإن قلنا أن هذا اللفظ اليوناني الأصل (باراكلي طوس) فيكون .معن المعزى والمعين 
وال وكيل . وإن قلنا أن اللفظ الأصل( بي ركلوطوس) م ج س ر اخ - ثم قال 
- لكن الصحيح أنه باراكلي طوس) ثم ذكر أن التفاوت يسير وأن أهل الكتاب قد يبدلون 
ويرجححون أحدهما على الآحر من التحريف المتعمد. 

- أن منتنس المسيحي ادعى قبل (سنة ۷۷٠من‏ الميلاد) أنه الفارقليط قبل ظهور محمد .١‏ وذكر 
وليم ميور في تاريخه حاله وحال متبعيه. فقال «إن البعض قالوا أنه ادعى أنه فارقليط يعي المعزي 
روح القدس» وهو کان أتقی و ا وا لك ف اا ر زائداً». 

- أن أهل الكتاب كانوا منتظرين لخروج بي في زمان البي محمد ۲١‏ فالنجاشي ملك الحبشة لما 
وصل إلیه کتابه ۲ قال: «أشهد بالل أنه لبي الذي ينتظره أهل الكتاب»" وهذا النجاشي كان 


ترات 


(۱ ) قصص الأنبیای عبد الوهاب النجار ص ۳۹۷ -۳۹۸. نقلاً من النصرانية من التوحيد إلى التثليث» محمد الحاج۲۳۷. 
(۲ ) النصرانية من التوحيد إل التثلیث »محمد الحاج» ص ۲۳۹ .۲٠۷-‏ 
(۳ ) زاد المعادء ابن القيم .1۸۹/١‏ 
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د وان فلك فع ' كن جاه لى عد ود بن عد ا من ارقن عقي 
القبط سلام عليك. أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعوا إليه. وقد علمت 
اا قد وف کت آل اة عر الاو ا رمت رف ٠‏ 
وجاء ا فقال: «أيها الناس إني اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله واكفر 

من لم يشهد والله لقد جفت بالحق ونطقت بالصدق والذي بعثك بالحق نبياء لقد وحدت وصفك في 

الإنجيل وبشر بك ابن البتول - ثم أسلم چ 

- إن كان اللفظ اليوناني الأصل (بي ركلوطوس) فتكون البشارة محمد ۲ بلفظ هو قريب من محمد 
أو أحمد» لكي أترك هذا اللفظ لأنه لا يتم عليهم إلزاماً. وأقول إن اللفظ (باراكلي طوس) فذا لا 
يناي الاستدلال؛ لأن معناه المعزي والمعين وال وكيل .كما يوحد في الترجمة العربية المطبوعة 
٠م‏ وهذه المعاني كلها تصدق على محمد ۲ البي المبشر به لا على الروح القدس لأمور: 

آر كال (له ك يرن فافن وصاو) فمقضرة أن يقد الارة بان ها باق عل 
ضروري لأنه لو كان المقصود الروح لا جال للاستبعاد؛ لأن النازل عليه يظهر أثره بينا فهو عبارة 
عن البي المبشر به لما علم بالتجربة وبنور النبوة» أن الكثيرين من أمته ينكرونه عند ظهوره فأكده 
لك الا 

ثانياًة أن الروح معحد بالأب والابن فلا يصدق ني حقه فارقليط آخر. 

لآ قال (ھو بذ کرک کل ما قله لک و يتا من رسال المد ابحديد آن الرارین کارا قد 
نسوا ما قاله عيسى لا وهذا الروح ذكرهم إياه. 

رابعاء (إن م أنطلق لايأتكم المعزى» ولكن إن ذهبت أرسله إليكم) أنه علق جحيئه بذهابه وهذا الروح 
عندهم نزل على الحواريين ق حضوره عندما أرسلهم إلى البلاد الإسرائيلية» ومحمد ۲ كان ججيئه 
بعد ذهاب عيسى لا ورا غل 

خا ای اقل( یکی ی کک ما نے کا ا ل غ ا ي 
يكذبه بي إسرائيل» ولا مظنة لتكذيب الروح النازل عليهم» فاحتاج أن يقرر هم حال صدقه 


١(‏ ) الأقباط: كان حاصاً بالأروذكسء» ثم لما تأثر بعضهم بالكاثوليك أطلق عليهم» ولا دحلها البروستانت أصبحت لفظة عامة لنصارى 
مصر» وقي مطلع القرن العشرين هناك الدعوة (للأمة القبطية) يدف إضفاء الطابع النصراني على أرض مصر المسلمة. الموسوعة 
الميسرة۲/١١١٠١.‏ 

(۲ ) زاد المعادء ابن القيم 1۹۲/۳. 

(۳ ) الجارود بن عمرو بن حنش أخو عبد القيس قال ابن هشام وهو الحارود بن بشر بن المعلى ثي وفد عبد القيس وكان نصرانيا فأسلم 
وكان حسن الإسلام صلبا على دينه حي هلك وقد أدرك الردة بن العلاء وقد كان من علماء النصارى إلى البي ۲١‏ وأسلم ثم ذهب 
إلى قومه .( البداية والنهاية .)٤۸/١‏ 

(> ) البداية والنهاية .٤۸/١‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وأنه کان يتكلم ما يوحي إليه الله قال تعال: وما ينطق عن الْهّرّى (۳) إن هو إا وي 


يُوحَى ‏ [سورة النحم ۲ ا ا ا افرن کک نی رر ال ولا اغ 


ے 
ع 


ا 

والبَصير أا تتفكرون [سررة الأنعاب ١‏ ]ا 

ثم ذكر رة الله شبهات أهل الكتاب حول هذه النصوص وأورد الجواب عنها عا يشفي الغليل 
ويضع TET‏ 

فهذا منتهى أن (الفارقليط) أو (المعزي) على أي اعتبار الذي وعد به عيسى لا أمته من بعده» 
يصدق في حق البي محمد ۲ من جيع الاعتبارات» سواء على اعتبار النصارى أن روح القدس أحد 
الأقانيم الثلاثة أو بغيره» فإن النصوص وتسلسلها يفيد معناها على ني مبشر به» يأ بعد ذهاب عيسى 
اء وهه أرق البشارات وقد دك رقا بشي نالفل باشعا 

وقد أورد الشيخ الهندي في كتابه إظهار الحق ( )٠۸‏ بشارة من الكتاب المقدس تبشر بالبي ۲ 
وسأشير إلى بشارتين منها اكتفاء بصريح النصوص من الكتاب والسنة. 

ومن ذلك ما حاء قي التوراة قوله «حاء الرب من سيناء» وأشرق لنا من ساعير» استعلن من حبل 
راف ٠‏ ق من بعاد عفاي الوا کے ا اعرا من ماع اعات الل لي 
NEA AES RES EE e‏ 

ومنها : وسوف أقيم م نبياً مثلك من بين إخوتمم وأحعل كلامي في فمه» ويكلمهم بكل 
شيء ومن م يطع كلامه الذي يتكلم به باسمي . فأنا أكون النتقم من ذلك فأما البي الذي يتريء 
الک راء رینکلم ف ایی ماع امه باه قول آم باس اف ری فار 

ثم ذكر سبعة وجوه لفهم هذه البشارة ثم قال وهذه الوجوه السبعة تصدق قي حق محمد ۲ 
أكمل صدق لأنه غير المسيح لا وماثل موسى لا قي أمور كثيرة: ١‏ - کونه عبد الله ورسوله. 
٢‏ - کونه ذا والدین. ۳ - کونه ذا نکاح. ٤‏ - كون شريعته مشتملة على السياسات المدنية. ١‏ - كونه 
رر اهاد د اوه غه ا ۷ ك فن ارد و اور ات و الا د کا اورا عل 


احا a a‏ ص SL NEY N LE CS‏ 
إحر مر مر يقو ورسوله لا ابن الله والع 


ما 


.٠٥١- ٤٤۷ انظر : إظهار الحق » رة الله الهندي » ص‎ )١( 

(۲ ) انظر: إظهار الحق » رحة الله الهندي » ص .٠٠۹ - ٠١١‏ وانظر : دراسات معاصرة قي العهد الحديد والعقائد النصرانية» محمد علي 
البار : ص .٠١۸ ۳-۱۰٩‏ 

(۳) الاستشناء ۳۳. نقلاً من إظهار الحق» رحة الله اندي ص ٤۲۹‏ . 

. ٤٠٠-٤۲۹ انظر : إظهار الحق » رة الله اندي » ص‎ ) ٤( 

. ٠٠۲ص نقلاً من إظهار الحق» رحة الله اندي‎ ۱۹-١۷ :1۸ الاستفناء:‎ )١( 
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بالله , ۱١‏ - موته على الفراش. ١۴ . 1 E RS‏ - عدم كونه ملعونا لأحل أمته. 
ولذلك قال الله تعال: إا أَرْسَلتا يكم رسوا شاهدا عَلَيْكم كما أَرْسَلَا إلى فرْعَون رَسُول 
[سورة ازمل ٠١‏ ] وكان من إخوة بي إسرائيل لأنه من بي إسماعيلء وكان أميا حعل الله كلامه في 
فمه. قال تعال: وما ينطق عن الْهُرّى (۳) إن هو إل وحْيّ يُوحَى 4 [سورة النجم >-٣‏ ] 
وكان مأمورا بالجهاد »وقد انتقم الله لأحله من صناديد قريش والأكاسرة والقياصرة. 

وأنه قال عن هذا البي الذي ينسب إلى الله ما لم يأمره به يقتل » فلو م يكن محمد نبيا حقاً لقتل 
وقد قال الله ني القرآن اليد له قول رَسُول کرم )٠١(‏ وما هو بقؤل شَاعِر قَلِيلًا م 
ومون )٤۱(‏ وکا بقل کاهِن فليا ما كروت )٠۲(‏ کثزيل من َب الْعَالّمِنَ )٤٣(‏ 
ولو تقول علا بَعْض الأقاويل )٤٤(‏ َأحذا مه بالّمين )٠٠١(‏ ثم لَقطغتا مِنه لوين 4 
[سورة الحاقة. > >٠٦-‏ ] وما قتل بل قال اله في حقه «إواللة يَعْصِمُّك مِنَ الاس )4 [سورة الادة ]٠۷‏ 
وأو وعده فلم يقدر أحد على قتله حى لحق بالرفيق الأعلى وأما عيسى على قوم فقد قتل وصلب 
فلو انت 0 ق کا کی ایغ واد ب 

وهذا مستخلص البشارات به في الأناجيل المعترف بها عند النصارى» أما إنحيل برنابا فقد نص 
صراحة على إسم البي محمد ۲١‏ كما سبق فقال: «ان امه المبارك محمد حينغذ رفع الجمهور أصواتم 
ك سل رركا مدقل سا ا ا 

وغيره من النصوص الكثيرة قي هذا الإبحيل. 

ومع هذا فقد حرف النصارى البشارات الدالة على نبوة نبينا محمد ۲ في أسفار العهد القلم» 
وجعلوها لعيسى لا ومن ذلك ما حاء قي مي« فلما حرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه» 
وانصرف من هناك وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جيعا وأوصاهم ألا يظهروا. لكي يتم ما قيل بأشعياء 
البي القائل: هو ذا فتاي الذي اخحترته. حيبي الذي سرت به نفسي. أضع روحي عليه فيخبر بين الأمم 
بالحق» لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. قصبة مرضوضة وفتيلة مدحنة لا يطفئ» 
رج الى غلل الفرة رغل آم بكرو واا" 

فقد حاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص وإنه لموصوف قي التوراة عثل ما هو موصوف به في 
القرآن. فقد أحرج البخاري في صحيحه أن عبد الله بن عمرو بن العاص عندما سل عن وصف البي 
لا في التوراة فقال: «قال أجل والله إنه موصوف في التوراة ببعض صفته ني القرآن #إِيًا بها ال 


. >۲۸ - ٤۲۲ص‎ » انظر : إظهار الحق » رحة الله المندي‎ )١( 
.۱۹ -۱۷ :۹۷ نیل برنابا‎ ) ۲( 


.۲۲-۱٤۱۲ مێ‎ )۳( 
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ا 


إل أرسلتاك شاهدا ومبشرا وَذيرًا [سورة الأحزاب « [<٥‏ وحرزا للأميين انت عبدي ورسولي» 
ويغفر» ولن يقبضه الله حن يقيم به اللة العوحاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح ما أعينا عميا وآذانا 


ا غ 


ثالتا: القرآن الکرے: 
وهو أهم دلائل نبوة محمد ١‏ وآية ثابتة إلى قيام الساعة قال ٣‏ : « ما من الأنبياء بي إلا أعطي 
ما مثله آمن عليه البشر» وإنغا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. فأرجحو أن أكون أكثرهم تابعا يوم 
الا 
وهو من أعظم المعجزات غير أن لن أدرحه تحتها لأهميته وخلوده إلى قيام الساعة وقد تكلم عنه 
السابقون واللاحقون .عا يشفي الغليل» مابين إيجاز وإسهاب من المسلمين وغيرهم» وذا سوف أقتصر 
في ذكره ما أورده الدكتور عبد الراضي محمد لشمول ماذكره مع الإيجاز إذ يقول: (وهو برهان نبوة 
محمد ۲ الساطع» وأظهر علامات النبوة على الإطلاق» لأسباب أربعة لم تحتمع لمعجزة أو دليل نبوة في 
تاريخ الدين والإنسانية» وهي: 
١‏ - فيه احتماع الوحي المدعي والدليل المحجز على النبوة معاً. 
۲ - أعجزت معجزات الأنبياء السابقين ففات بعينهاء كالسحرة زمن موسى والمطببين زمن عيسى 
عليهما السلام» أما القرآن فقد أعجز أمة من الفصحاء بأكملهاء ناهيك عن الجن وغير الفصحاء 
من الأمم سوى أمة العرب. 
٣‏ - توحهت معجزات السابقين إلى الحواس فقط» أما القرآن فيخاطب العقل البشري بعد أن بلغ 
مرسلة رقيه ودنه 
> - خلود المعجزة القرآنية على مدار الأعصار وانتشارها في جيع الأقطار. 
ويدل القرآن على نبوة محمد ۴ بطريق الاضطرار من وجهين: 
الوجه الأول؟ من حيث الحملة» وطريقة العلم بأن محمد ۲ ظهر بمكة» وادعى النبوة» ونزل عليه 
القرآن» وأنه جل دل غل نبوته» وتحدى به العرب الذين هم غاية الفصاحة والبلاغة» 
وهذه الأمور معلومة بالاضطرار» لا وحه فيها للاستدلال. ولا كان العرب وغيرهم قد 


١(‏ ) صحيح البخحاري: كتاب البيوع - باب كراهية السخب في السوق ٠٦٦/۳‏ وانظر: دراسات معاصرة ي العهد الحديد والعقائد 
النصرانية» محمد علي البار: ص ٠١۸ - ٠١١‏ وانظر: إثار الحق على الخلق قي رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» 
محمد إبراهيم الصنعاني ص٩٣٤۲‏ . 


(۲ ) سبق تخرججه. 
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عجزوا عن إجابة التحدي الذي دعاهم إليه البي .ععارضة القرآن» فإنه يقطع بدلالة القرآن على النبوة. 
الوجه الثان: من حيث التفصيل» وطريقه النظر والمعرفة والتحصيل والمدارسة» الي تكشف على نواحي 
متعددة من نواحي الإعجاز القرآن تغطي جيع جالات عمل وسائل المعرفة 
الإنسانية''. كما ت بیات: 

رابعاً : المعجزات"": 

وقد أو محمد ۲ من المعجزات وجمع له من الآيات ما م يجمع لأحد من الأنبياء قبلهء إذ م 
يعط بي معجزة إلا أعطي محمد ۲ مثلها أو ما يقابلها أو أوضح منها. 
تنقسم معجزات النبي ۴ إلى قسمين: 

القسم الأول: ما هو إلا صدى مضخم لمعجزات منسوبة إلى الأنبياء السابقين» وذلك مثل تخلل 
الماء بين أصابع البي» ذلك الذي يذكر بتفجير موسى للماء من الصخرء فإن ذلك من عادة الحجر في 
الجملة وأما من لحم ودم فلم يعهد من غيره ومثل رده الشمس لما فات وقت الصلاة» على غرار إيقاف 
يشوع الشمس مدة يوم كامل. ومنها إخباره عن حال بعض الأمم في القرآن الكرم ووقعت كما قال 
تعال: اَم حَسبشُم أن ذخلوا الْجَة ولَمًا يأتكم مثل الذِين حلَوا من فلكم مَسَنْهُم لاسء 
رالصَراء ورلو حتّی يقول الرَسُول والِْین منوا مَعَه مى صر الله أا إن صر الله 
قريب & [سورة البقرة ۲١١‏ ] فوعد الله المسلمين في هذا القول بأنمم يزلزلون حي يستغيثوه ويستغفروه 
. فجاء الأحزاب كما وعد الله ورسوله وحاصروا المسلمين وحاربوهم» وكان المسلمون في غاية الضيق 
والشكة والرعب» وقالرا : هذا ما وعدا الله ورسولة و اقرا اة والتضر كما خر انه تحال قول 
وما رى الْمُوْمنون لاحاب قالوا هذا ما وعدا الله وَرَسُولة وَصَدَق الله ورَسُولة وما 
رادم إل إعاًا وكسْليمًا 4# [سورة الأحزاب ۲۲] 

أا ات الثاني وهو سائر المعجزات الي لا شبه بينها وبين معجزات الأنبياء السابقين» وقد 
ذکرت معجزاته ٣‏ في القرآن والسنة: 

فما ذکر في القرآن مغلا فهي تشمل: 
- الوقائع: مثل انشقاق القمر» الإسراء والمعراج» تحدي اليهود بتمي الموت» كفاية المستهزئين. 
- التنبؤات المستقبلية: مثل التنبؤ بانتصار الروم على الفرس» التنبو موت الوليد بن المغيرة وأبي هب 

كافرين» تنبؤ البي ۲١‏ بالعودة إلى مكة بعد الخروج منهاء التنبؤ بدحول المسلمين المسجد الحرام 

آمنين» التنبؤ بتمكين المسلمين واستخلافهم ق الأرض. 


.٤٥۹٩ - ٤٥۷ المعتقدات الدينية لدى الغرب» عبد الراضي محمد ص‎ ) ١( 


(۲ ) سبق التعريف ها في الباب الأول . 
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وما ذكر في كتب السنةء فدشمل جدسين: 

الجدس الأول المعجزات الفعليةء وهي المتعلقة بالتأثير في الكائنات» إما من جهة البي أومن فعل 
الله الذي لا يكون فيه تأثير للبي بحال؛ كإهلاك الأعداء وتذليل النفوس حبة الأنبياء. 

ويضم هذا القسم أنواعاً كثيرةء كالتاثير للأحياء والتأئير في احمادء كانقياد شجرتيان له بشاطيء 
الوادي لما أراد أن يستتر كما ينقاد البعير ثم التعما عليه بإذن الله. وتكثير الطعام» ونبع الماء من بين 
أصابع البي .۲١‏ 

الجدس الان المعجزات القولية: وهي صنفان: 

إما إخبار بغيب ماض أو حاضر أومستقبل» كقصص الأنبياء عليهم السلام وقصص الأمم الخالية 
من غير ماع من أحد ولا تلقن من كتاب وقد أشار الله إليها بقوله :تلك من أنباء الْعَيْب ُوجيها 
ك ما كنت تَعْلَمُها لت ولا قَوْمُك من قبل هَذا فَاصبر إن العَاقبة لِلمَقينَ 4[سورة هود ٠‏ ] 

وأن الأمن يظهر حن ترحل المرأة من الحيرة إلى مكة لاتخاف إلا الل وأن خيبر تفتح على علي 
في غد يومه» وأمُم يقتسمون كنوز ملك فارس وملك الروم» وهذه الأمور حصلت زمن الصحابة رضي 
لله عنهم» وأن عمارا تقتله الفعة الباغية فقتله أصحاب معاوية» وأن فاطمة أول أهله لحوقاً به فماتت 
رضي الله عنها بعد ستة أشهر من وفاته »١‏ وأن إبي هذا أي الحسن بن علي سيد وسيصلح الله به بين 
فتن عظيمتين و( وقع كما أحبر) فأصلح الله به بين أتباعه وأهل الشام» وقال لسراقة بن حعشم كيف 
لك إا الست سواري کسر فما أ هما غمر رضي اله عه السا باه" 

إلى غيرها من المعجزات القولية والفعلية وال أوردها أهل الإسلام في مصنفاتمم وقد أورد الشيخ 
الهندي منها سبعين معجزة وذكر أما تزيد على ألف معجزة وقعت من البي ۲ ظهرت منه على حلاف 
العادة , 

وبمذا يتم الحديث ي هذا المبحث بأمرين أولاها؟ ثبوت رسالة عيسى لا دون إلوهيته أوبنوته 
لله وماهو إلا بشر من البشر. 

والأمر الثانء ثبوت رسالة محمد ١‏ وأنه حاتم الأنبياء والمرسلين ورسول إلى الناس كافة وقد 
.0 

دعوته وشريعته» قال تعال: لإ الوم أَكَمَلّت لَكمْ ديتكم وَأَثْمَمْت عَلَيْكمْ نعْمَتي ورَضِيت 
کم السام دیا % [سورة الائدة ۳ ] وقال ۲: «فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم. 
ا بالرعب» وأحلت ل الغنائم» وحعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة» 
ورن ايوت 


- ٤٥۹ .وانظر : المعتقدات الدينية لدى الغرب» عبد الراضي محمد» ص‎ ٠٠١ - ۳۸۳ انظر إظهار الحق » رة الله المندي » ص‎ ) ١( 
0 


(۲ ) صحيح مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة ٠٤/۲‏ . 
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المبحث الرابع 
موقف النصارى من القدر 


المطاب الأول 
عرض موقف النصارى من القضاء والقدر 


يعتقد النصارى بالقضاء والقدر وأن الله هو الذي يجري الأمور وفق إرادته على أن عقيدة التثليث 


کا السا 


بأن الإله الرب هو الذي بيده القضاء والقدر. وفي نفس الوقت يقرون بأن الإنسان 

مسئول عن تصرفاته قادر عليها. 
يقول القس حبيب سعيد: وحسبنا قي هذا البحث أن نذكر القاعدتين التاليتين: 

١‏ - من ناحية ينبغي أن نؤمن بأن الإنسان مسقول عن أعماله وتصرفاته» فهو نفسه الذي يقوم هذه 
الأعمال و كل تصرفاته صادرة عنه فمن العدل أن يثاب مي كانت أعماله صالحة» ومن العدل أن 
يعاقب مي كانت شريرة. 

۲- ومن ناحية أخحری تسلم عقولنا وأفکارنا بالل قادرعلى کل شيء» وهو يسيطر على کل ما 
يحدث في السماوات والأرض. وهو الذي يدبر سير الحوادث» ومن بينها تصرفات الإاتشان . 
وف موضع أحر يؤكد هذا المع ويوضحه وأنه قول الكثرة وبمذا يفهم منه أن هناك مخالف هذا 
القول. 
«ويتحذ كثرة المسيحيين طريقا وسطا. فهم يعترفون بقدرة الله على كل شيء. وإن كانوا ينسوما 

أحيانا . ويعتقدون أن الإنسان مسقول عن أعماله» ولكنهم يعترفون أن الإنسان ضعيف ولا يقدر أن 

يبلغ ما يجاهد في سبيله» وقي الوقت عينه يؤمن أن الله بفضل نعمته وإرشاده» يهيئ للإنسان السبيل 

ليفعل ما يعجز عن فعله .حجرد قواه الطبيعية. واختبارهم العملي يدعم هذا الإبعان. 
تم يعلق عل هذا المفهوم مع معتقد دين الإسلام بقوله: ومن تم نرى النصرانية والإسلام يتفقان بي 

هذه العقيدة حسبما تمليه عليهم أسفارهم المقدسة» وتعاليم كبار مفكريهم» وأصحاب العقول الراححة 

بينهم» فاللّه قادر على كل شيء» ومع ذلك فالإنسان مسقول عن أعماله. ومن خحطل الرأي أن نغالي قي 
إحدى هاتين الفكرتين على حساب الأحرى. هذا هو موقف نخبة كبار المفكرين وصفوة العقلاء في 
الديانتين على أن موقف العامة - وبعض المفكرين أيضاً - يختلف بعض الشيء. ففي الإسلام ميل 
تفكير عامة الشعب إلى المغالاة فى قوة الله» وإغفال فكرة استطاعة الإنسان وف النصرانية من الجهة 


. يقولون بأن الله الرب هو الذي بيده مقاليد الأمور والتدبير‎ )١( 


(۲ ) أدیان العام » حبیب سعد » ص۲۳۲ .۲٠۳۲-‏ 
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الأحرى ميل تفكير العامة إلى المغالاة في تقدير قوة الإنسان ونسيان قدرة الله على كل شيء وهذا الميل 
الذي يبدو في عامة الشعب في الديانتين هو الذي يبرر الفكرة السائدة عند أهل الغرب» بأن الإسلام هو 
دين القضاء وأن النصرانية هي دين حرية الإرادة» وهم يرون أنه قد يصبح الإنسان على غير 
مايريده» وليس معن هذا في تصورهم إحبار من الله للإنسان بل إنما بحدث هذا لحكمة» وعلى الإنسان 
الدعاء وغاولة التغيير وعلى هذا التصور يذهب القس حيث يقول: «وأحياناً يكون الله الباري» ويتم 
التغيير في الشحص ضد إرادته. ولكن المألوف أن الله لا يعين الإنسان بنعمته و عونه ما لم يرغب 
الإنسان .ملء قلبه في تغيير أحلاقة وطريقة حياته» ويلتمس من الله ي دعائه أن يغير حياته ويصلحهاء 
a OLAN AE es‏ بالقوة والفهم لكي يهجر حياته الشريرة الآغة» ". 

كما أن القس أفلاطون مطران يشير إلى الاعتقاد بقدرة الله في رده على من ينكر قيامة الأجساد 
فيقول: «أما نحن المؤمنين بصدق الكتاب الإلمي فنعتقد جزما بقيامة الأموات دون تساؤل عن الوسائط 
ال ستستعملها قوة الله القادرة على كل شيء» لأن ذلك ليس من حصائصنا . لقد استطاع الله أن 
يخرج جميع الكائنات من العدم إلى الوحود» فهل يعسر عليه إعادتمما ثانية إلى شكلها الأول بعد 
e‏ 

وانظر إلى ماكتبه كاتب حقائق وأساسيات الإبعان المسيحي إذ أكد على قدرة الله وإرادته المطلقة 
وهو ينكر من يقول بالحبر في أول مقولته» ويبين أن الكتاب المقدس مهتم بدرحة بالغة موضوع إرادة 
الله . 

ثم يوضح أنه على الرغم من أن إرادة الله تكون دائما مخفية إلى أن تحدث» إلا أن هناك جانبا من 
إرادته واضحاء وهي إرادته من ناحية تعليمنا . فإن إرادة الله ألا نسرق» وأن تحب أعداءناء وأن نتوب» 
وأن نکون قديسين . 
ثم اختصر ما سهب ني بیانه بقوله: 
)١‏ العا الفلانة لإرادة الله هي: 


ع 


أ إرادته السيادية المقدرة» وهي الإرادة ال بواسطتها يجري الله كل ما رسمه. وهذه تظل حفية 


ب = إرادته من ناحية تعليمناء وهى ناموس الله ووصاياه المعلنة» والن لدينا القدرة وليس الحق في 
انتھاکها. 


2 مشيئته المتعلقة بتصرفاته. وهي تكشف عما هو مسر له. 


(۱) أدیان العام » حبیب سعد ص ۲۳۹ . 
(۲ ) أدیان العام » حبیب سعد ص .۲٤١١ = ۲٤٤١‏ 
(۳ ) انظر:رسالة بولس الأولى أهل كورنثوس ٠٠٠٠٠١‏ -۳۸» وانظر: الخلاصة الشهية» الخوري يوحنا٤٤ .٠٤٠١- ١‏ 
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۲) (ساح) الله بأن يخطى الإنسان لا يعني موافقته الأدبية على ذلك. 

ويستدل على معتقده ما أشار إليه ق الكتاب القدس حيت قال( : فقرات كتابية للتأمل:يوحنا 
SINE EET aE OT RNASE O AS‏ 
۲۰۸ بطرس ۳ : ٩‏ 

وعند رجوعي إلى هذه النصوص وحجدقا تشير إلى نفس ما أشار إليه من معن وأن النصارى 
يؤمنون بقدرة الله ومشيعته وإرادته» وأن الله قد منح الإنسان القدرة على اخحتيار الطريق الذي يريده ولا 
يجبره الله على شيء» ومع ذلك فسوف يجازى حسب أعماله الي عملها في الدنيا. 

وبمذا فإن التصور الذي ركنت إليه من خلال ما اطلعت عليه قي مصادرهم هو إيان النصارى 
بالحملة بقدر الله وإرادته ومشيغته وسأوضح الحق في ما يحب اعتقاده جملة في ركن الإبعان بالقضاء 
والقدر من خلال الطلب التالي. 

على أن القول الآحر لم أحده عند النصارى ولكن ورد فيه أحاديث عن الرسول ۲ ببين 
إنحرافهم قي القدر في حديث أبي ذر قال قال ا : « قدم وفد نحران من النصارى على رسول الله ..١‏ 

فقالوا: الأعمال إلينا والآجال بيد غيرنا.. 

فتزلت هذه الآيات إلى قوله: إا کل شيء حلقتَاه بقدر. (القىر: ۹). 

۰ Rea ab 


فقال ٠۲‏ «أنتم حصماء الله يوم القيامة»"'. 


.۷۷- ۷٠ص» انظر الإبمان المسيحي»سبرول‎ )١( 
.٠٠۹ لم أعثر على تخريج له. انظر: المسيح دراسة سلفیه» ص‎ ) ۲( 
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المطلب الثاني 
الرد على النصارى في موقفهم من القدر 

الإعان بالقضاء والقدر هو ال ركن السادس من أركان الإعان وهو من ربوبيته سبحانه وتعالى وهو 
سر الله المكرم الذي كه ن اللرع ارط ر بطل عله أ س غارةة ا" 

والنصارى يؤمنون في الحملة بالقضاء والقدر» وقد أشارالقس (حبيب سعد) في كتابه (أديان 
العا م) إلى انحراف بعض النصارى في إعاممم بالقدر. 

ولتصحيح أي انحراف في الإبمان بالقدر سوف أبين من خلال هذا الرد ما يحب على المكلف 
الان به باختصار من خلال النقاط التالية: 
التعريف؟ بالقضاء والقدر: 

تعريف القدر : أن الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزماما قبل إيجادها » ثم أوحد ما سبق في علمه 
انه يوحد فکل محدث ا و 

جب الان اام در ت جر ا فما ان رمل ۴ عو الاد فق ون 
ومِنَ ب باللهِ ومَلائکته وکشبه ورسله الوم لاجر وون بالقدر حيرو وش" 
أ ركان الإيعان بالقدرعند أهل السنة والجماعة: 
-١‏ العلم: وهي أن يؤمن العبد لمانا جازماً بن الله تعالى بكل شيء عليم» يعلم ماقي السموات 

أرقن هة وفص راء كان فلك عن فة أو من فيل اة 
۲ - الكتابة: وهي أن الله تبارك وتعالى كتب عنده في اللوح الحفوظ مقادير كل شيء» وقد جمع الل 

بين هذين الركنين ني قوله تعال: لإ ألم تَعْلَّمٌ أن الله يَعْلَمُ ما في السَمَاء وَالأَرْض إن 

ذلك في كاب إن ذلك على الله سير [سررة اح ٠١‏ ] 

وف ات و ا ق و ت و بسن ال ا 
قال وعرشه على المَاء 4 ۰ 

وق المسعدرك E‏ الله عنهما قال إن أول شيء حلقه الله القلم فقال له اكتب 
فقال وما أكتب؟ فقال: القدر. فجرى من ذلك اليوم عا هو كائن إلى أن تقوم الساعت ا 


Èv 


۱ ) انظر: فتاوی ابن عثیمین / ۲۱٠‏ 


(۱( 

(۲ ) فتح الباري» ابن حجر .١١۸ /١‏ 

(۳ ) سبق تخرججه. 

.١١ /۸ صحيح مسلم: كتاب القدر - باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام‎ ) ٤( 

e (°(‏ ۲/ .ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال 


o 
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مو جود وما عدم معدوم إلا .کشيئته ق فعله وفعل عباده قال تعال: لمن شاءِ منکم أن 
يپستقیم يَستقیم (۲۸) وم کشاءون ا ان يشاء الله رب الْعَاليينَ) [سورة التکویر ۲۸ -۲۹] 


3 o 


ول تال :ارآ اء الله ما افوا وکن اله بعر ما يري [سورة البقرة ]٠٠١‏ 

> - الخلق : وهي أن الله تعالى خالق كل شيء فما من موجحود في السماوات والأرض إلا الله خالقه 
حى الموت وهو عدم الحياة قال تعال: الي حلَق الْمَوّت والحياة ليبلوكم أيكم 

خسن عَمَلّا وهو اريز العفو [سررة الك ]١‏ 

وجميع ما بحدث هذه المحلوقات من صفات» وتقلبات وأحوال كلها أيضا خلوقة لله عز وجل . 

تساؤل: كيف يصح أن نقول ني فعل العبد وقوله الاحتياري أنه خلوق لله عز وجل ؟ 

والجواب يصح ذلك لأن فعله وقوله ناتج عن أمرين: 

أحدها: القدرة. 

والثان: الإرادة. 

كاف فل الد اغا عن إرادة رقارة فان اللي نحق هله الارادة وجل قلي ايسان 
قابلاً للإرادة هو الله عز وحل» وكذلك الذي حلق فيه القدرة هو الله عز وجحل. 

ويهذا فإن الله حالق لفعل العبد وقوله» لأنه لولا الإرادة والقدرة م يفعل» فلو كان يريد وهو 
عاحز» أو قادر م يرد» لن يكون الفعلء والله هو الذي خلق الإرادة الجازمة» والقدرة الكاملة» والعبد 
هو الفاعل قي الحقيقة» فهو العاصي وهو المطيع» وكانت هذه الأفعال ووحدت بإرادة وقدرة مخلوقتين. 
ولا فرق بين الأعمال المخلوقة الي يعملهاء وبين الأرزاق المقسومة الي يسعى إليها وبين الآحال 
الضروبة الي يدافعها. 

الکل فی بابه سواء والکل مکتوب ومقدر وکل إنسان میسر لما حلق لہا 


(۱) انظر : فتاوی ابن عثیمین ۲۲۲/۰ ۲۲۷۰. 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


المبحث الخامس 
موقف النصارى من اليوم الآخر 


المطاب الأول 
عرض موقف النصارى من اليوم الآخر 


يعتقد النصارى باليوم الآحر وبالقيامة» بل إن حل مفهوم دعوة عيسى لا تدور حول التبشير 
علكوت الله والمقصود به اليوم الآحر. 

ومعن اليوم الآحر عند النصارى: «هو الإعلام عن الأشياء الأحيرة فتتضمن العقيدة المخحتصة 
بنهاية العام» أو ججيء المسيح والعقائد المخحتصة معصير الأفراد الذين بموتون قبل ماية العالم» كالعقائد 
المخحتصة بالسماء والجحيم ا 

واليوم الآحر إنما يكون بعد هذه الحياة الفانية» لتكون الحياة الأحرى وال يجب الإبعان ما. 
ا و ا مرح کن یالرل يكر ارت اد 

فإن «بعد الحياة الحاضرة يجب أن تكون حياة أحرى غير فانية وأبدية» فيها ينتظر الأبرار جحزاء 
آکیدا والأشرار اا لا مهرب e‏ 

والدليل على ذلك: «ستحدث القيامة العامة عندما يأ المسيح ثانية فيرسل ملائكته ببوق عظيم 
الصوت « فيصرححون قوموا أيها الأموات وتعالوا إلى الدينونة»أ“(“, 

وبشي من البيان والبسط لما يعتقده النصارى قي هذه الأمور المحملة يكن الحديث عن اليوم الآحر 
ك السارق سوا فيما يقصدونه من أحداث عامة كاليجيء والدينونة» أو ما بخص الأفراد من الموت 
والبعث والجزاء وغيرها في النقاط التالية: 


مجيء المسيح ودينونته: 
وهو الأمر الأهم الذي ينتظره النصارى» وهذا الجيء هو الجيء الثاني للمسيح ليحاسب الناس 
ويجازيهم على أعماهم. 


١(‏ ) الفكر اللاهوت تي كتابات بولس دالقس فهيم عزيز ص ۳۹۷ نقلا من يوم القيامة بين الإسلام والمسيحية واليهودية دفر ج الله 
عبد الباري ص۳٠‏ . 

۲ ) الخلاصة الشهية » الخوري يوحنا »ص ٤۸‏ والنص انظر: رسالة بولس الثانية إلى تيمو اوس > : ٦‏ فيي : ٠١‏ . 

۳ ) الخلاصة الشهية » الخوري يوحنا» ص۷٤‏ . 

.٠١ : > انظر: رسالة بولس الثانية إلى تسالونيكي‎ . ۳١ : ۲٤ می‎ ) ٤ 

) الخلاصة الشهية » الخوري يوحنا ص ٠٤١ ٤١‏ . 


) 
) 
) 
) 


o 
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وفيما يلي ملخص ها يعتقده النصارى في ذلك: 

«قال الكتاب المقدس: (إن يسوع الذي ارتفع عنكم إلى السماءء سيأ هكذا كما رأيتموه 
ا إل السا راك كلدم كيزللس الورشيمي هذا الشات ر كر بان اسيع ليس اله عضور 
e‏ أيضا أفضل هن الأول كير لأف الأرل كان شعاره الصبر ن أماي انان 
ر ا ا ا 

و «حضور الرب الأول على الأرض كان بتواضع. و أما حضوره الثاني فسيكون .عجد وشرف. 
وره الأول كان اشا عن ى ورافة وها الفا فسيكون رهييا هاقلا ابن اسان ق٠‏ خضرره 
الأول أتى ليخلص العام. وني حضوره الثاني سيدينه كما أوضح ذلك كتاب الله حيث قال (ومي جاء 
ابن الإنسان قي جحده» وجميع الملائكة القديسين معه» فحينفذ يجلس على كرسي جحده ويجتمع أمامه جميع 
الشعوب) " 

N‏ لا للبشر. وهو معين من 
ای خا ل ا ون اب ا بدو ا عر ف اغ كر او د د 


«لأنه قد أقام يوماً هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برحل قد عينه مقدماً للجميع إعاناً إِذ 


اا 


والسبب في هذا الحيء الثاني ودينونة الناس إنيما ليظهر حانب العدل الإلهي وقي هذا يقولون: أما 
غاية حضور المسيح ثانية هي إقامة ملكوت الله الأبدية الي تضم المؤمنين جميعاء وتنفيذ أحكام العدل 
EY‏ ال ق فاو کک ع کی ی وک غل ق اا م اف عاد 
یدین کل شخص حسب ما توفر له من نور. وسوف يال الأبرار ازاتمم والأشرار جزاع ھا e‏ 
بحازاة كل واحد حسب أعماله وانجاز عمل افتدائنا, لأن السعادة ال حصلت .موت المسيح واليي هي 
موضوع آمال المسيحيين الحقيقيين» ليست على الأرض بل في السماوات» كما قال الرسول: «عادل 


١١:١ أعمال الرسل‎ )١ 

۲ ) الخلاصة الشهية » الخوري يوحنا .٠١١ _ ٠٠١۲‏ 
۳ ) مین ۲١‏ :١٣و‏ ۳۲. 
) الخلاصة الشهية » الخوري يوحنا .٠١١‏ 
ه) يوحنا ٥‏ ۲۲, 
کک ۳١‏ 


۷) می 
( 


٤ 


REDE ۲ 


.)۷ ۲ ٤۸7 ٤۷ ۱۲ وانظر: لوقا‎ >» ۲٤ : ۱١ انظر: مێ‎ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
۸) 
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عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم الله ضيقاً » وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان 
اا اا 

أما مين سيكون هذا اليوم المنتظر فلا أحد يعلمه وإنما يكون بغتة وسيصاحبه علامات تدل على 
وقوعه وني هذا يقولون: «وستحدث هذه الدينوية الرهيبة بغتة. فبغتة تتزلزل الأرض وتظلم الشمس 
والقمر تتساقط النجوم من السماء. وتتزعزع قوات السماوات. وتدوي أصوات أبواق رؤساء الملائكة. 
وحرج جيع الأموات في طرفة عين من القبور وينتظرون الإهمية. أما الطبيعة فستتغير ولي تغييرها هذا 
المائل تنوح جيع قبائل الأرض. وسيحدث ضيق لم يحدث مثله منذ بدء العام ولن يحدث وسيموت 
ابر ر وها ا ان عل المكرة و9 عدر د حا و اقا 0 
أما العلامات التي تدل على قرب وقوع القيامة فمنها: 

ججيء (ضد المسيح) كما صرح ذلك يوحنا في إنجيله «أيها الأولادء هي الساعة الأحيرة» وكما 
سمعتم أن ضد المسيح يأ قد صار الآن أضداد كثيرون» من هنا نعلم أَمُا الساعة اا 

وهم يقصدون بذلك المسيح الال 

ويتحدث عنه بولس بعد أن تكلم عن ججيء المسيح الثاني ثم قال: «لا يخدعنكم أحد على طريقة 
ماء لأنه لا يڻ إن ۾ يأ اا رك ويستعلن ابن الملاك القادم والمرتفع على گل اید ا ار 
ت E E‏ 

وقد ورد قي رؤيا يوحنا تفصيل لما يعتقده النصارى نما أعطي من أمور عظيمة وقدرة فافقة 
ال و ان دا کل مام ادرت ر اع ا ا ل و انر ارون ر 

ثم تكون فماية المسيح الدحال كما قي التصور النصران على يد المسيح عيسى بن مرم لاء وقد 
حاء ذلك في رؤيا يوحنا وهو يصور تلك النهاية القاسية لما سيلاقيه (ضد المسيح) ومن معه حي تكون 
مايتهم الجحيم وما قاله: «فقبض على الوحش» والبي الكذاب معه» الصانع قدامه الآيات ال ها أضل 


» وانظر: عقائد أساسية‎ ٠٠٤-٠١١ وانظر: الخلاصة الشهية » الخوري يوحنا ص‎ »۷- ٦ :١ رسالة بولس الثانية إلى تسالونيكي‎ ) ١( 
.۱۷۱ - ۱۷۰ دونالد دیماری‎ 

١ = ۲ ۷ ایال‎ ١ 

۳ ) الخلاصة الشهية » الخوري يوحناء ص٤١٠٠.‏ 


. ۱۸ ۲ يوحنا‎ ) ٤ 


) ( 
(r)‏ 
)<( 
(ه ) انظر: الإبعان المسيحي »سبرول ص .٠٠٠١‏ 
( ) رسالة بولس إلى أهل تسالونيكي ۲ :١‏ ه. 
(۷ ) انظر رۇيا يونا 1۳ 1۰-۲ 01-71:1۱ AV-\T iT «o-۳‏ 
)۸( 


۸) رۇيا يوحنا ۱۳ : .1-٥‏ 
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الذين قبلوا اسه الوحش» والذين سجدوا لصورته وطرح الاثنان حیین ا یره النار المتقدة 
ا 

«وهدف (ضد السيح) أن يشعل ا ف ع اا وتدمير المسيح وملکوته. ومع ذلك يؤكد 
لنا الكتاب المقدس أنه على الرغم من قوة ضد المسيح ونفوذه المائلين» إلا أن هزعته ودينونته وهلاكه 
هي من الأمور الو كدة»". 

وبعد القضاء على (ضد المسيح) سيكون املك الألفي للمسيح على الأرض» والذي فيه ينشر 
دعوته ق کل الملسكونة» وينتشر الأمن والأمان» ویر بض الذئب م الخروف» و یعیش القديسيون 5 
ع کی اا ع س اش واا . 
ومن العلامات السابقة للقيامة. 

الازدراء بالدین e‏ وفساد الأحلاق ا لا (وقبل حصضور المسيح بيرهة ووجیزه سیز داد 
الإتم وتبرد عبة الكثيرين) أ 

احتقار النصرانية والازدراء حلص العام يقول بولس: (إن م يأت أولا لا يأت يوم ا 
والارتداد عن الإمان ( لكن الروح يقول صريحاً إنه في الأزمنة الأحيرة يرتد قوم عن الإبمان ) . 
ويرى النصارى السبب في عدم تحديد الكتاب المقدس هذا اليوم الرهيب ليكونوا قي استعداد دائم 


له. وسيكون هذا اليوم شأن عظيم وهيبة بالغة» إذ فيه ينتهي مصير كل البشر وسيميزون بعضهم من 


البععمث: 

يعتقد النصارى بالبعث وقد ورد ذكره في الكتاب المقدس سواء الإشارة إليه في العهد القدم أو 
النص عليه ق العهد الجديد. 

حاء في العهد القدم قي سفر أشعياء: «تيا أمواتك» تقوم الجثث» استيقظوا » ترنموا ياسكان 
ا وني دانيال «وكثيرون من الراقدين قي تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية» 
e A As‏ 


۱) انظر :رؤیا یوحنا ۱۹! ۲۱-۱۷. 


الإيعان المسيحي » »سبرول ص ٦‏ ۳۰ 
انظر؛ ٥‏ -۹ ۳۰ ,وانظر: يوم القيامة » فرج الله ص ٠١۳١‏ -0\. 


( 

(۲ 

(r 

: ۲٤ می‎ ) ٤ 

0 ey 

.١ :٤ رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس‎ ) ٦ 
. ٠٠٠١ص الخلاصة الشهية » الخوري يوحنا»‎ ) 
( 
( 


اُشعیا ۲۰: ۱۹ . 


۷ 

۸ 

.٦ ۱۲ دانیال‎ ) ٩ 

٠١‏ ) مع أن اليهود يفسرون هذه النصوص بالتجمع بعد الشتات والبعث القومي والسياسي لليهود وهو نوع من تحريف النصوص 
الأصلية .انظر فرج الله عبد الباري »ص .٠٤١١- ١٠۲۶١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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أما قي العهد الجديد فقد وردت النصوص صريحة بالبعث من لموت» وبالبوق الذي يعلن به 
القيامة من الأموات. 

اء ني إنجيل مىَ: «فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون خحتاريه من الأربع الرياح من 
أقضي السمارات إل اساسا وقد ورد مفهوم هذا النص عند كل من مرقس و 

بل إن القيامة من الموت من أركان الإبمان ق النصرانية لاما هي الي تعلن الخلاص المسيحي وي 
هذا يقول: «فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام» فباطل كرازتنا وباطل اا بانک ۳ 

وهذا البعث للراقدين سيكون بعد أن يأ المسيح لا في جحده للحساب والدينونة» والذي 
ستسبقه أهوال كثيرة كما يقول مي ومرقس وغيرهما :« وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس» 
والقمر لا يعطي ضوءه» والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع» وحينغذ تظهر علامة 
ابن الإنسان في السماءء فحينعذ تفوح جميع رف وکوت ان الاما ایا عل ساب 
a EES NE Gy, e‏ 
السا مات ن اا رفي ها وار ركو ن فاب الع فل واق e‏ 

وهذا البعث يكون ليمتاز المؤمنون من الأشرار» وللدينونة والحساب» يقول القس الخوري يوحنا: 
«وبعد هذه العلامات الي تدل على محجيء ابن الل سيوضع عرش وتفتح کتب» ها ینتبه ضمیر کل 
واحد. وحيتئذ يرون ابن البشر آتياأ على السحب كبرق بقوة وجد عظيمين. 

وبعد ذلك يصير تمييز الأحيار من الأشرار كما (ميز الراعي الخراف من الحداء). وسيقف الأبرار 
عن اليمين والأشرار عن اليسار. ولا يكون ف هذه المداينة مدع ولا شاهد» ولا يصير فيها تحقيق طويل» 
لأن الديان نفسه عارف بسرائر القلوب ولا يخفى عليه شيء. وسينظر إلى أبنائه الحتارين أبناء يوم 
القيامة بلحاظ أبوية وديةء وسيدعوهم عبيداً أمناءء وأحباء وخرافه الخاصةء ومباركين» ويثين على 
صبرهم وباتمم في الإبعان» وعلى إتمامهم إرادته وعلى الإحسانات الي أبدوها له نفسه في شخص 
الفقراء راكاج 


(۱) مئ ۳٤‏ :۳۳. 
(۲ ) مرقس انظر:۱۳: ۲۸-٠١‏ ويوحنا بنص جمع من تي القبوره: ۲۸.وبولس بقوله: «فإنه سيبوق فيقام الأموات عدي الفساد» ونحن 
نتغير» لأن هذا الفساد لابد أن يلبس عدم فساد» وهذا المائت يابس عدم موت » رسالة کورنشوس الأول ٠١۲ :٠١‏ -٣ه,‏ 


(۳ ) رسالة بولس الأول إلى کورنثوس .٠١ ٠١‏ 

.۲۸-۱٤ ۱۳ مێ ۲۲ :۲۹- ۳۳. وانظر مرقص‎ ) ٤( 

.٠١ ٠۹ :۲ أعمال الرسل‎ ) ٥( 

٦(‏ ) الخلاصة الشهية › الخوري يوحناء ص٤ ٠١‏ . انظر عقائد أساسية» دونالد دیماری ص۹۹٠‏ وما بعدها. 
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والحساب سيكون على الأعمال الي عملها المرء قي حياته» وقي معتقد النصارى أَما مدونة في 
أسفار تعرض عليهم يوم الدينونة حاء في رؤيا يوحنا «ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الل 
وانفتحت أسفار» وانفتح سفر آحر وهو سفر الحياة» ودين الأموات نما هو مكتوب في الأسفار بحسب 
أعماف ٠»‏ 

ويهذا فإن النصارى يؤمنون بالقيامة» وبعودة الروح إلى الجسد» ويستدلون عليه من الكتاب 
المغدس فيقولون: «غير أن الجسد سيقوم في وقت الدينوية ويتحد بالنفس ثانية لينال كل شخص كان 
باد تسب ما ص هر و شر فاا ن يمد بكلت و عى الماد اقسا وجدا راا أن ب 
کا وا 

«وقي الكتاب (أقول لكم تأي ساعة وهي الآن حاضرة حين يسمع الأموات صوت ابن الله 
والسامعون يحيون.... فيخحرج الذين TT E‏ وكما أن يسوع المسيح هو 
رئيس قيامتنا هكذا سيكوك متممها أيضاً (فإنه تأت ساعة فيها يسمع جيع الذين ي القبور صوت اين 
ا ١‏ غير آنا لا قى الأرار أ الوسرت فط بل الأشرار أبضاء أي غير المؤمنين (فيخرج الذين 
فعلوا الصالحات إلى قيامة حياة. والذين CES E E‏ 
النعيم والعذاب: 

والهمدف من القيامة والدينونة إنما هو لإقامة العدل وإعطاء كل فرد ما يستحقه من الثواب أو 
اا 

فالنعيم إنما يكون للصديقين والمؤمنين في السماء وسيكون بحمل نعيمهم في النقاط التالية: 
أولا: تكون أجحساد الصديقين عديمة الفساد وعدية الموت» زل تعر شض عن الشن أيدا ولا یطراً 

عليها تغير. 
ثانيا: ممجدة مزينة بجميع المواهب والنعم» وسيكون بماء جماها اطا عل لرام کا ن إبان العمر 

«وحينفذ يضيء الأبرار كالشمس قي ملكوت ا 
ثالغا: قوية غير معرضة للأمراض والآلام» ولا تقاسي لا سقام الشيبة و لا عجز الشيخوخة» وتكون 

على الدوام قوية البنية ومعافاة وفي حال واحدة بعينها. 


1 ) رۇيا يوحنا ۰ :۱-1۲ . 


رسالة بولس الثانية إلى كورنثوس V8 ٠١‏ 
يوحنا ەه !¦ ۲١‏ و ۲۹. 


۲ 
۳ 
٤‏ ) يوحناه 
الخلاصة الشهية » الخوري يوحنااص .٠٤١٤١‏ 


مێ ۱۲ : 


o 


(۱) 
(۲) 
(r) 
(<( 
(( 
(a 


٦ 
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رابعا: روحية لا تحتاج إلى طعام أو ملابس أو إلى النوم للراحة أو إلى هواء للاستنشاق والتنفس أو إلى 
ور ھا ا ات فد کو فا را 0 
ا 
ثم يقول: «وسيكون هذا الفرح ا ع ف معا ا9 ا مات و ماف 


وف القيامة لا يزوحون ولا يتزروحون 


الرسل والشهداي وجيع القديسين والأبرار» فمعهم نحد لذة عظيمة وسرورأ» ومعهم ملل مبتهجين 
ا 

(مام تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إتسان ما أعده اله للذين جبرة) ١ء‏ هتا بان 
السا 

أما ما يعتقده النصارى فيما أعده الله للأشرار الذين م يؤمنوا من العذاب الأليم» ما سيكون فيه 
من دخوضمم النار وشقاءهم الأبدي كما ورد عليه الدليل من الكتاب المقدس فيقولون: «أما الأشرار 
الذين ازدروا بالحق والإبعان وصرفوا حياتمم في الخطيعة ولم يتوبواء هؤلاء سينبذهم الله الخير الأعظم 
خالقهم ويعدمون كل رحاء بتحنناته. ويكونون ف حالة مخيفة في مكان البكاء وصرير الأسنان» في 
سک اوا رو ره ات اه ( ق و ا ت ور ل ا ,ا( 
مو (اي شرا زل غداب ادي و ارا رأة" 

ويبين هذا الحزاء من السماء أو الجحيم وكيف يكون دونالد فيقول: «وبعد الدينونة ينال كل 
شخحص من المسيح حزاء ما فعل إما في السماء أو قي ي إذن فالسماء والجحيم مكانان حقيقيان 
يختلف كل منهما عن الآحر تمام الاحتلاف. ففي الواحد شركة مع الله وقي الآحر انفصال تام عنه. 
ذلك الانفصال الذي يعتبر ساس الجححيم كما أن الشركة مع الله هي أساس السماء. في السماء كمال 
وقي الجحيم خيبة أمل تامة» فطبيعة الأولى بناء وتكامل وكل ماهو خير وصال» على حين أن طبيعة 


الأحرى دمار وكل ماهو رديء» ٣‏ 


: ٠۰ أشعيا‎ )۱( 

(۲ ) می ۲۲ : ۳ الخلاصة الشهية » الخوري يوحنا»ءص .٠٤١‏ 

(۳ ) وقد عزاه إلى رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس .۹:۲١‏ وبحثت عنه في النسخة الي عندي في الرسالتين فلم أجده. 
٤(‏ ) الخلاصة الشهية » الخوري يوحنا» ص ٠٤۸‏ . 

س 4 
)٩(‏ مق 
v)‏ ( 
(۸) می 
)4( 


۱ 
٢ 
۳ 
٤ 


. 
۷ ا ن E‏ 
۸ 


. عقائد أساسة: دونالد دمعاری» ص۱۷۱‎ ) ٩ 
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والنصارى إنما يرجعون الدينونة إلى المسيح لا لاعتقادهم فيه الإلوهية وأنه من يفصل بين 
الخلائق يقول كاتب حقائق وأساسيات الإبعان المسيحي: وحين صعد يسوع إلى السموات لتتويجه 
باعتباره ملك الملوك» وأحلسه الله عن بمينه» وبين الله هو كرسي السلطة. ومن هذا الوضع» يحكم 
يسو ع ویدیر ملکوته» ویترأس باعتباره ديان السموات والأرض... فكل حكام الأرض مسئولون أمامه» 
ولسوف يكون هو الديان الذي يقفون أمامه بحسب سلطانه كملك للملوك ورب الأرباب. وكل واحد 
في السماء والأرض» دعاه الله كي يوقر عظمة يسوع» وأن يخضع لسلطانه» وأن يقدم له الولاء 
والإحلال» ويخضع لسلطانه. وكل إنسان سيقف أمامه قي النهاية حين يتولى الدينونة اا 

هذا بجحمل ما يعتقده النصارى في اليوم الآحر حيث يتم ركز حل اهتمامهم في ذلك على أن 
عيسى هو الديان فيه والثواب للأحيار والعقاب للأشرار. 


.٠١٤- ١٠١۳ الإيعان المسيحي » »سبرول »ص‎ )١( 
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المطلب الثاني 
الرد على النصارى موقفهم من اليوم الآخر 

إعان النصارى باليوم الآحر إعان منحرف كغيره من أركان الإيعان» وأصل هذا الانحراف مبى 
على أساس اعتقادهم الفاسد في إلوهية المسيح لا وأنه هو الديان وما يتبع ذلك من ضلال في الجيء 
والثواب والعقاب» وعلامات القيامة وغيرها تما جاءهم به عيسى لا من الحتق . قال تعال: إإذ قال 
اله يا عيسى إلي مويك ورافك اَي ومُطَهرُك من لين كَفرُوا وجاعِل الذي عوك 
قوق الذي كقروا إلى يوم القامَة م اَي مرجعكم فأخكَمْ بكم فما كشمْ فيد 
لفون [سورة آل عمران ٥‏ [ 

فالنصارى يدعون أن عيسى صعد إلى السماء لتكون له الدينونة أو الحكم بين الناس» ولذلك 
تثبت الآية بعد رفع عيسى أن الحكم لله. لا لأحد غيره» كما أن قضية عيسى ابن مرم أحطر القضايا 
ال احتلف حوها البشر» ما يقتضي حسمها بحكم الله فيها. قال تعالى: الله ًا لَه إل هو 
َيَجْمَعتَكم إلى يوم اْقيامَة ا ريب فيه وَمَنْ أصْدَق مِنَ الله حَديغا 4 [سورة لنساء ]٠۷‏ 

على هذا فإن صورة اليوم الآخحر قد تشوهت عند النصارى بسبب المصادر الین ا ب 
أن ما يذكر في العهد القدم لا يعدوا إلا أن يكون إشارات فقط» يقول فرج الله عبد الباري:« فإن 
الإإشارات عن اليوم الآحر تعد قليلة في العهد القدم» هذا فضلاً عن التفصيلات في الآحرة والحشر 
والحساب والحنة وا 

وليس ثمة حيار آحر أمام النصارى لمعرفة عام الغيب عن اليوم الآحر وما سيكون فيه من أحداث 
وأمور» وما قبله من علامات وأهوال» وما سيؤول إليه مر الخلائق غير الدين الإسلامي في مصدريه 
الكتاب والسنةء الذي هو آحر الأديان السماوية وكتابه أصدق الكتب محفوظ من عند الله لا يمكن أن 
يصل إليه التحريف ولا التبديل» وقد حاء فيه من التفصيل والبيان ما ۾ يات به دين قبله وههذا فان بيان 
أمور اليوم SS‏ والسنة» وباتباعهما تقوم الحجة, 

لهو الذي أثرل عك الكتاب من آيات مُخكمَات هَن ام الكتاب وَأحَرُ 
مشابهات فام اين في بهم َع يعون تا ت به مه ابتعَاء الفتتة ايء ويله رم 


َعَم تأويَةُ إل الله وَالرًاسخُون في الْعلْم يَقولون آ ئا بو کل من عند ر وما يذکرُ إل 
(۱١(‏ فالتوراة قد حلت من الحديث عن اليوم الآحر كما حاء به موسى لاء وليست الأناحيل بأسعد حظاً من التوراة فى ذلك» فهى 
قدمت اليوم الآحر على أن المسيح لا هو الذي سيحاسب الخلائق يوم القيامةء انطلاقاً من جعله إا > ومن ثم لم تعد تتبين 


الصورة الحقيقية لليوم الآحر. انظر الدلالة العقلية ص۸١٤‏ . 


هم ا د ای س 1 
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أولو الالباب (۷) ربا ا رغ فلوبًا بعد إذ هَديتتا وَحَب نّا من ذلك رَخمَة إلّك الت 
اراب (۸) رتنا ك جَامِع الاس لوم لا رب فيه ِن اله لا خف الْميعاد) [سررة آل 


]٩۹- ۷ عمران‎ 

ولذلك فإن الرد على النصارى بشكل موحز يكون في النقاط التالية: 
أولاً حكم الإمان باليوم الآخر: 

الإيعان باليوم الآحر ركن من أركان الإيعان لا يصح إعان العبد ما لم يؤمن به وما يسبقه من 
علامات» وما سيكون فيه من أهوال» ثم مصير العباد من الحنة أو النار. ويجب الإبمان باليوم الآحر جلة 
فيما أجمل» وتفصيلاً فيما فصل كما في حديث الإمان الذي فيه «أن ومن بالل وَمَلائكته و كمه وَرْسلهِ 


را 


وَالْيَوْم الاجر ومن بالقدر حَيْره ا 

ثانيا: أن الله الواحد القهار هو وحده الذي يتولى حساب الخلائق يوم القيامة. لا يكل أمره لا 
ال الس رلا غه من الات كال تعال: أا يَظْنْ اوليك هم مبْعوثون )٤(‏ لوم عظيم 
(ه) يوم قوم الاس رب الْعَلَمِينَ [سورة امطففين ؛ ]٠-‏ 

إو خسن الله عاف عا يعمل ليون إلما إؤعرهم ليزم تحص فه 


م 34 
۰ 


الأبْصار( ۲ )٤‏ مهطعن مُقنعي رءوسهم 1 یرد إلهم فهم رادنهم هَواء#[سورة 


\ 


ا 


إبراهیم ]٤١- ٤۲‏ 
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم قال؛«يوم 
الناس ا العاليين «حن يعيب أَحذَهُّہّ في رشحه إلى الصاف اد 
ثالغا: إن أحداث يوم القيامة وما قبلها من علامات وأهوال عند النصارى» تنبىع عن أصل 
صحيح حجاءهم به عيسى لا ثم فقدوه» ودحله التحريف والتبديل كما دحل بقية معتقداهم» 
ولتصحيح هذا الانحراف سوف أتحدث عنه في النقاط التالية: 
الساعة وأشراطها: 
تذكر المصادر الي بين يدي النصارى وقوع الساعة وأا سوف تكون بغتة لا يعلمها إلا الله حي 
المسيح مع كونه إله وابن إله لايعلمها كما سبق ذكره من النصوص ثم علقوا على كوا بغتة للاستعداد 
الدائم هها, 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲ ) صحيح البخاري: كتاب التفسير - باب يوم يقوم الناس لرب العالمين ٠٦۷ /١‏ وانظر: معارج القبول »حافظ الحكمي .۹۸٦/۳‏ 
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وهذا التصور ليس ببعيد عن المعتقد الإسلامي هما والذي ذكر قي الكتاب والسنة قال تعالى: 
إيستالوئك عن السَاعَة ان مُرْساها قل الما عِلْمُهّا عند ربّي ا يُجَلبها لوقه إلا هر 
قلت في السَمَاوَات وَالاَرْض لا تاتیکہ إلا بغتة يسألوئك كاك حفي عَنها قل إِلَمَ 
عِلْمها عند الله ولكن اكت الاس لا يَعْلمُون [سررة الأعراف ٠۸۷‏ ] 

فلا يعلم وقوعها لا ني مرسل ولا ملك مقرب ففي حديث جبريل لا عندما سأله عن الساعة 
قال «قال فأخبرني عن السَاعَة قال ما الْمَسقول عنها باعْلَمٌ من السَائِل قال فأخبرّني ن مارا قال آن 
ا ا ری الا ا ا ا و ی ا 

ولكنها لا تقوم حن تسبق بعلامات قبلها تدل على قرب وقوعهاء والذي ذكره النصارى من 
بجيء ضد المسيح (المسيح الدحال) والازدراء بالدين وعخلص العالم» وفساد الأحلاق. والارتداد عن 
الإبعان وغيرها من العلامات. 

وهذه العلامات في الجملة صحيحة ثم دخلها التحريف ليتوافق مع باقي معتقداتمم. ولذلك 
سأخحتصر تصحيح العلامات الي ستكون قبل قيام الساعة قي النقاط التالية: 
أشراط الساعة: 

أشراط الساعة عندهم جحاءت متوافقة في الجحملة مع ما عند المسلمين دون الجحزئيات والتفاصيل»› 
من ظهور المسيح الدحال والفتن الي قبلها وفساد ا 

أما الاحتلاف ففي اعتقاد إلوهية المسيح» وحكم المسيح بعد الدحال» ونشره للإنحيل قي كل 
ال وعندما يقولون بفساد الدين فإنه من البقية الباقية الي أبقاها التاريخ حجة عليهم» ولكنه لا 
يدل على فساد الدين النصران فهو فاسد» وإغا المقصود فساد الدين الإسلامي الذي سوف يبعث به 
محمد .١‏ كما أن علامة ججيء ضد المسيح «المسيح الدحال» كما صرح ذلك يوحنا ف إنحيله ثم كون 
نمايته كما قي التصور النصران على يد المسيح عيسى ابن مرم لا. تتوافق إلى حد ما مع ما حاء تي 
دين الإسلام كما سبق بيانه قي الباب الأول. 
الععث: 

يتفق النصارى مع المسلمين في قضية البعث من حيث للبدأً العام» وبعض التصورات» ولبيان 
البعث على الوحه الصحيح الذي سيكون عليه» فإن الكتاب والسنة هما المصدر الوحيد الذي يعتمد 


عليه في هذه الأمر المهم» والذي عرض في القرآن الكرم بأكمله» وبينه بأساليب وطرق خختلفه» وال 


.۲۸/۱ صحيح مسلم: كتاب الإبعان - باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان‎ )١( 
.٠١۷-١٠۲١ انظر: يوم القيامة. فرج الله ص‎ ) ۲( 
.٠١۷.ص انظر يوم القيامة. فرج الله‎ ) ۳( 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


حاء كذلك القرآن ليثبته لمنكري البعث ويرد شبهاتمم» وهو أول مواقف موقوف على 


» :لإرأن السَاعة آتية ة لا رشب فيها وان الله يَبْعَث مر فى قبور  [سورة الحج‎ a 


a A 


Ly 
] ٠۸ أكثر الاس لا يَعْلّمون [سورة انحل‎ 

ومن مقدمات البعث النفخ في الصور قال تعالى :# ولفح ف في الصور اذا هُمْ مِنَ 
الأجداث إلى رهم ينسلون ‏ [سورة س ١ء]‏ 

وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ساله أعرابي عن الصور قال «قرن ينفح 
فیه»'. 
رقه ورذ حك العرو ى سح مل س دك عد اد بز عير قال ر ا ى ف 
الور فلا يسْمَعةُ أحَذّ إلا أصْعَى ليا وَرَفْع لينا قال وأوّل من يَسْمَعُةُ رجحل يلوط حَوْض إبله قال 
مق ومنقق اداس مرل له أو قال برل اله عر كاله ال ار اغمان الشاك كشت مه 
أَحْسَاد الناس تم فخ فيه رى فإذا هُمْ يام ينْظرُون د م قال يا ايها الناس هلم إلى ربكم وقفوهُم إِلَهُْ 
مسۇولون» 

وهذا النفخ سیکون کا کیت الصحيح عند مسلم السابق أن الأول للصعق 
والثانية للبعث قال تعالى: #إولفخ في الصور فصَعق مَن في السَمَاوَات رَمَنْ في الأَرْض إا 
من شَاء الله ثم فخ فب أخرى فَإذا م قم طروت ) [سررة ارم ٠۸‏ ] 

وف مسلم كذلك «ما بين التفخَتيْن أربُعُون قال أربَعُون يوم قال ات قال ارنعون شا فال 
ُت قال أربعون ستة قال أت قال نم شرل اله من السَمَاء ماء فينبشون كما ي ا ن هه 
سان ا EON EY‏ الدب ا الل يوم e‏ 

وقد سمى الله هذه النفحتين في القرآن بعدة تسميات منها الأولى الراجفة والثانية الرادفة قال 


تصإل: ل يوم رجف الرَاجفَة )١(‏ بها الرَادَِةُ 4 [سورة انازعات ٠-٠‏ ] 


١(‏ ) جامع الترمذي: أبواب صفة القيامة والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء قي شأن الصور ۲۲٠۹/٤‏ قال 
الترمذي هذا حديث حسن» وقد روى غير واحد عن سليمان التيمي ولا نعرفه إلا من حديثه. 

(۲( صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب في خحروج الدجحال ۸/ .٠١٠‏ 

(۴ ) وهناك قول يقول أن النفح سيكون ثلاث مرات وهو مبي على حديث أخرجه الطبري إلا أن سنده ضعيف ومضطرب كما صرح 
بذلك ابن حجر العسقلان انظر فتح الباري» ابن حجر ۳٠۹ /١١‏ .وانظر د/ عمر سليمان الأشقرء القيامة الكبرى » ( دار النفائس»› 
الطبعة السادسة » ۱٤۱٩‏ هھ ٩۱۹۹م‏ ). ص١..‏ وانظر فرج الله عبد الباري ص .٠١١‏ 

.۲٠١/۸ صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب ما بين النفختين‎ ) ٤( 
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۶ 
ر0 م 


وني موضع مى الأول بالصيحة والثانية بالنفخ ي الصور قال تعال: ‏ ما ينْظْرُون إلا صَيْحَةَ 
راحدة تَأخُذهُمْ وَهُمْ يَخِصَمُون )٠۹(‏ فلا يسنتَطيعُون توصية ولا إلى أَهْلِهم يَرْجعُون 
(۰( ونفخ في الصور فإذا هُم مِن الأجداث إلى رهم يسلو ن [سورة یس ٤٩‏ -۱ء] 

وبعد النفخ في الصور يكون البعث. 

و«المراد بالبعث المعاد الجسمان وإحياء العباد قي يوم اد 

ر اف الور رر د فال تعال: ولخ في الصور فاذا هُم 
من الاجداث إلى رَبّهِمْ ينْسلوت )٥۱(‏ قالوا يا ويلا من بعتا من مَرقَّدِا هذا ما وعد 
الرَحْمَنْ وَصَدق الْمُرْسلون )٥١(‏ إن كائت إلا صَيْحَة واحدة فَإذَا هُمْ جميع لديا 


مَحْضَرُون# [سورة يس ٥۳ - ٩۱‏ ] 


or 2o 20 Aor 


وقال تعالى :4 تول عَنهم يوم يدع الداع إلى شيءِ کر [سورة القمر٦‏ - ۸ ] 

وقد سبق بيان الحديث الذي قي مسلم أنه يسبق النفخة الفانية ماء يتزل من السماء ومنه تنبت 
أجسام السا 

وأول من ببعث يوم القيامة هو التي عمد ۴ كما ق حديت مسلم « آنا سيد ولد آدم يوم 
لقيامة وأول من يْشق عنه قر وول شافع وال »۳ ثم يكون بعد هذا البعث الحشر إلى الله 
الحشر:ة 

وهو أن الله تعالى سوف يحشر الخلائق إلى أرض الحشر بعد مبعثهم من قبورهم للوقوف بين يدي 
رب العالمينء لإقامة العدل بينهم كما حاء ذلك في الكتاب والسنة. 

قال تعال: «إقل هو الذي ذرأكم في الأرْض وليه تُحشَرُون ) [سورة املك »]۲٤‏ 


ر بک ی ا تک د 


والحشر ليس مقصوراً على بي آدم بل البهائم كذلك للقضاء بينهم قال تعالى : وما مِن دَابةٍ 
في الأَرْض ولا طائر يَطيرُ بجََاحَيّهِ إلا أمَمْ أمثالكم مَا فَرَطْتا في الكتاب مِنْ شيء ثم إلى 


رك و4 0ر 


ربیم یحشرون [سورة الأنعام ۳۸ ] 


.١١ص القيامة الكبرى »عمر الأشقر‎ ) ١( 
سبق تخريجه.‎ ) ۲( 
.٥۹/۷ » صحيح مسلم: كتاب الفضائل - باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق‎ ) ۳( 
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وقال: 3 راذا الوْحُوش حشرت [سورة التکویر ٥‏ ] 

قال أبو هريرة: «أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال ودن الْحقَوق إلى أَهلِهَا يوم لْقَيامَة 
N E‏ 

وقد وصف الكتاب والسنة صفة هذا الحشر وحال الحشورين بعدة أوصاف منها #خشًعًا 
أْصَارُهُمْ يَخْرْجُون ِن الأجداث كأَهُمْ جراد مشر (۷) مَهَطيينَ إلى الداع يَقول 
الكافرُون هَذا يوم عَسرٌ 4 [سورة لقر» - ۸] . يوم يخرّجُون من الاجداثِ سِرَاعا كالم 
إلى لصب يُوفضُون ‏ [سررة العارج ]٤١‏ 

Cas‏ في هذا الحشر فحشر الكافر ليس كما يحشر المؤمن ف الكيفية كما قال 
تعال: يوم حشر القن إلى الرّحْمَن وفدا )۸٥(‏ وَسوق المُجرمين إلى جهنم ودا 
[سورة مرم ]۸٦- ۸١‏ .وقال تعال: يوم ينفح في الصور وئخشر المُجْرمين َوْمَبٍِِ زُرْقا 
(۱۰۲) يتحاقون يهم إن بشم إل عَشرا &[سورة طه ۱۰۲- ۲.]. وقال: لمن جَاء 
بالحَستة ْلَه حير مِنها وَهُم مِن فرع يميا هنون [سورة لمل ۸٩‏ ]. 

ويحشر العباد حفاة عراة غرلا ا بعد ذلك فالصالجحون يكسون الثياب الكريعة. كما 
صحت في ذلك الأحاديث عن البي صلى الله عليه وسلم قال :كم محشورُون حقاة عراة غرلا م 
قر کما ناا اول حل عبد وعدا عَلیتا إا کنا علي « وال من کسی يوم اَقيامة رهی" . 

وأما إلى ين يحشرون؟ 

نص الكتاب والسنة على أن حشر العباد سيكون إلى أرض الحشر في بلاد الشام ولكنها تبدل إلى 
غير هذه الأرض يوم يدل الأرْض غير لاض وَالسَمَاوّات وَبرَرُوا لله الوّاحد القهّار {4 
[سورة إبراهيم ۸< [ 

ره جا فف هده لرن ادا ى الضيخن وله و حكر الاس جره اام غان ار 
اء راء فصق قي قال سل و عر لیس فيها عم باح" , ۰ 
وقد دل القرآن على أن التوراة الي حاء بها موسى لا أما نصت على البعث واليوم الآحر في 


قوله تعال: «إإلني ئا الله لا إِلَهَ إلا أا فاعبذني وأقم الصَلَاةَ نكري )٠٤(‏ إن السَاعة آتية 


o1 


و 
و و ت 
٤‏ رم وس 02 ر 


کا خفیھا ری کل تفس با می )٠١(‏ فلا يدك عَنها مَن لا يُمِنْ بها وَاَعَ 


1 


.٠۸/۸ صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب - باب تحر الظلم‎ )١( 
۳/6 4 صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم - باب قول الله تعالى # واتخذ الله إبراهيم خليلا‎ (۲) 
. ٠١۹/۸ صحيح البخاري: كتاب الرقاق - باب يقبض الله الأرض يوم القيامة‎ ) ۳( 
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هَوَاه دى 4 [سورة طه ٠٤‏ -٠٠].وقال:‏ مها خلقتاكم رفيها لعيدكم وَمِنْها تُخرجُکم 
اة اخْری) آ که 8د قال ان :بل ثرون الْحَياة الدّتا )٠٠(‏ والارة حي 
وأبقى (۱۷) إن هذا في الصْحف الأولى (۱۸) صحف إبرَاهیم وَمُوسّی (۱۹) 4 
[الأعلى ][٠۹- ٠١‏ . فأين ذهبت تلك النصوص!! 
أهوال يوم القيامة: 

وقد جاء عند النصارى ذكر لطرف من أهوال يوم القيامة ( عند الجيء الثاني للمسيح ) من تغيير 
لظام الكون وزلزلة الأرض وتكوير الشمس وتساقط النجوم ونسف الجبال وتفجير البحار تما ورد 
تصحيح ذلك الانحراف في مصادر المسلمين. نمايدل على عظمة ذلك اليوم قال تعال: # ًل يَظرُ 
ويك هم مَبْغوئون )٤(‏ لِيوْم عَظيم )١(‏ يوم يفوم الاس إِرّبً الْعَلمِين» [سررء 
اللطففين>٤ ]٦-‏ 
ومن تلك الأهوال مايلي: 

الرلزلة العظيمة قال الله تعالى عنها: ٠يا‏ بها الاس القوا رَبك إن زَلرَلةَ السَاعَة شّيء 
عَظيمٌ (۱) يوم وها ذخ كل مُرضعة عا رصعت وتصَعَ كَل ات حَمْلِ حَمْلَه 
وکرّی الاس سُکاری وَمَا هُمٌ بسکارّی ودن عَداب الله شيد [سررة المج ٠-١‏ ] 

ومن تلك الأهوال ما قال الله تعالى عنها: «إإذا وفعت الْواقعة )١(‏ ليس لوقعتها كاذبة 
(۲) حافضة رَافعة (۳) إِذا رجت لاض رَجًا )٤(‏ وَبْسّت الْجبال َس (ه) فكائت هباء 
نمدا ) [ سورة الوقمة ]٠- ١‏ . لإا لزت الََرْص زَلرَاله )١(‏ وأَخرَجَت لأر َال 
(۲) وقال اسان ما ل (۳) يَوْمَبِدٍ ثْحَدّث أَخَارَها )٤(‏ بأن رَبك أَوْحَى لها (ه) يَوْمَيٍِ 
يصن الاس أشتائا يروا أَعمَلَُّمٌ )١(‏ فمن يعمل مثقال ذرَة حيرا رَه (۷) وَمَن يَعْمَل 
مثقال در شرا يره 4 [سورة الزلرلة ١‏ -۸ ] 

وقد حاء في الحديث عند الحاكم والإمام أحمد وغيرهم من حديث ابن عمر قال قال رسول ٣١‏ : 
ا إلى وم القيامة كاله راي عَيْن NG AN‏ 


ا و ع کې و ا ف ۱ 
السماء انشقت وأحسبه أنه قال ق 


١(‏ ) مسند الإمام أحمد ۲۷/۲ رقم ١٠4۸ء ۳١/۲‏ رقم ٤4٠٤‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ولم يذكر هود» كتاب 
الأهوال» وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه.٤/١1۲.‏ قال الذهي :صحيح. 
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قال تعال: ذا الس كور رت (۱) وإذا الثْجُومٌ الْكَدَرت (۲) وَإِذا الجبال سير ا 
)۳( راذا العشار عطلّت )٤(‏ راذا الخوش حشرت )٥(‏ رَإذا البحَارُ ت( رَإذا 
الو“ زوجت (۷) وَإِذا المَوْءودة سبلت (۸) باي ذب قدت (4) راذا الصْحف 
ت( رَإذا السا کشطت (۱۱)( رَإذا اخ سعرّت (۱۲) راذا الخ 
القت (۱۳) عَلمَّت ف ما أحْضَرَت 4[سورة التكوير ]٠٤- ١‏ 

وهذا الذي تحدثت عنه في الحشر وما يصاحبه نما يتفق معه النصارى قي أصل البعث وهو حياة 
الأموات» والنفخ في الصور وهو ما يسمونه بالبوق» وذكروا كثيرأ من الأهوال غير امم يجعلونما 
مصاحبة جيء اللسيح على انه له سيان محاسبة الناس» وهذا باطل كما سبق بيانه في علامات الساعة 
وأن ججيء المسيح لا يعدو كونه علامة من علامات الساعة. ولكنهم لم ينصوا بوضوح إلى الحشر 
وكيف يكون وغير ذلك من التفاصيل الي وردت عند المسلمين. 

وبالإجمال فإن ما حاء في الأناحيل المعترف ها من قبل المسيحيين» وما حاء قي أعمال الرسل 
وبقية ما جمعه العهد الجديد» لا يخر ج عن هذا التصور. فهناك يوم يسمى يوم بحيء ابن الإنسان ال معي به 
يسوع. ففي هذا اليوم تبرز علامات غير عادية. كظلام الشمس والقمر وتزلزل النجوم. وسوى هذه 
الإشارات لا نعثر على شيء آخر. 

ويتضح من ذلك أن مفهوم يوم القيامة والأحداث السريعة المتلاحقة م يكن واضحاً في العقيدة 
النصرانية وهو كذلك إلى الآن.ويبقى إنحيل برنابا الوحيد بين الأناجيل الذي أسهب في وصف تلك 
الأحداث ف عدة مواقع منه» ولعل أهمها ما حاء في الفصل الثالث والخمسين والرابع والخمسين والذي 
تطابق إل حد کبیر مع ما اء في القرآن الكرم ا" 
صحف الأعمال: 

من مشاهد يوم القيامة عرض صحف الأعمال وتطايرها على العباد بالدليل من الكتاب والسنة 
وقد تسمى في القرآن (بالكتاب ) ما قال تعالى :لار کل إِلسَانِ راه ابره في عه ولخرج 
لَه وم القيامة كتابًا ياه مَذشورًا (۱۳) اقرا كتابك كفى بتفسك الوم عَلَيْكَ حَسيًا 4 
أا اة ا وه ا ا ا من عمل العبد ووضع لكاب فترّی المُجرمين 


ت 
° 


حصاها 


0 


مشفة ين مِمًا فيه وَبَّقولون يا وتنا مال هَذا الكتاب ًا عادر صَغيرة وا كبيرة ! ا 
روا ما عملا حَاضرًا وَلّا يَظْلِمْ رَبك أحَدًا) [سورة الكهف ١؛]‏ . 


(١ )‏ انظر نیل برنابا ۱۸٤-۱۸۲‏ .وانظر: العقيدة النصرانية بين القرآن والأناحيل» حسن الباش ۲ / ۱۳۸. 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


والملائكة الكرام هم من يتولون كتابتها بل قد كلف ها ملكان منهم من يكتب الحسنات ومنهم 
من يکتب السیغات قال تعالى : ما لفظ من قول إلا َيه قيب عقي ) [سورة ى ]٠۸‏ «إوإن 
عَلَيْكم لَحَافظين )٠١(‏ كرما كتين )١١(‏ يَعْلَمُون ما َفعَلّون )» [سررة الإتفطارء ٠١٠١‏ ] 

وعلى ضوء ما قي الصحف سيكون الأحذ والحساب» فمن رجححت حسناته سيأحذها بيمينه 
ومن رححت سیاته یادها بیساره قال تعال: فما م وتي تابه بیوینه (۷) فسَوْف 
يُحَاسَبٌ حِسابًا يَسيرًا & [سورة الإنسقاق ۸-۷ ] وقال تعال وام مَنْ أوتي كياب بشمَاله 
يفول يا تي لم وت کتابیة4 [سورة الحافة ]۲١‏ .وهي تنشر قي عرصات يوم القيامة على رؤوس 
الأشهاد قال تعال:وإذا الصحف شرت [سورة التکویر ٠١‏ ] 
الحساب: 

إن التصور النصراني بعيد كل البعد عن منهج الإلهي الذي يقوم عليه إرسال الرسل» ومن 
ضمنهم عيسى لا إذ حعل النصارى المسيح هو من يتولى الحساب للخلق, وهذا ماحاء الإسلام برده 
وبيان القول الحق فيه بالكتاب والسنة عا فيهما من تفاصيل لا توحد في غيرهما. 

فبعد تناول الصحضف» يقرر الله العباد على ما فيها وما كتبته الملائكة ثم يحاسب الخلق مع 
الإإشهاد على ذلك 

والمراد بالحساب أن الله يوقف عباده بين يديه» ويعرفهم بأعمالحم الي عملوها › وأقواهم الي 
قالوهاء وما كانوا عليه في حياتمم الدنيا من إعان وكفر» ويشمل الحساب مايقوله الله لعباده» وما 
EDs EN ge‏ 

قال تعال: إن إلا إيابَهُم )٠١(‏ ثم إن عَلَينّا حِسَابهّم) [سورة الغاشبة ]۲٠- ٠١‏ وقال 
تعال: ا ليجزي الله کل تفس ما کَسبّت إن الله سرع الحسَاب) [سورة إبراهيم ١ه].‏ أما 
عن كيفية الحساب فقد ورد کاب والسنة كيفيات له فحساب للمؤمن غير حساب الكافر قال 
تعال: ‏ اما من أوتي تابه یمین (۷) فَسَوْف يُحَاسَب حسَابًا سرا (۸) وَيَنْقَلِب إلى 
هله مورا )٩(‏ وأمًا مَنْ اوت تابه وَرَاء هره )٠١(‏ قسف يذو يورا )١١(‏ 
ويَصْلى سَعيرًا [ سررة الانشقاق ]٠۲-۷‏ 

وقد سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله عنها كما في البحاري ومسلم قالت؛ 
«قال رسول الله ٣‏ ليس أَحَد يُحَاسَبُ إلا هلك قالت قلت يا رَسُول الله حعَلني الله فِداءك أيّس 


.٠۹۳ القيامة الکبری»عمر الأشقر »ص‎ )١( 
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يقول الله عز وحل» فام من وتي کتابه بیمینه فْسَوّْف بحَاسب حسًابًا سیر «قال داك 
رض يعْرضُون ومن وقش لساب هلّك»", 

فحساب المؤمن على الأقوال أو الأفعال أما حديث النفس والهم على السيات - إلا أن يكون 
اهم للإلحاد ني الحرم - قال تعالى ل إن الذين كَفرُوا ويَصْدُون عن سبيل الله وَالمَسجد 
حرام الي جَعلناه لاس سوَاء العاف فيه وَالَادِ ومن برذ فيه يإلْحَادِ بظلم فة مِن 
عذاب اليم 4 [سورة الحج » ]٠١‏ 

Ey N EDO EE E‏ جاء ي 
البخاري: «عن ابن عباس رضي الله عنهما عن البي صلى الله عليه وسلم فيمًا يروي عن رَبهِ عز وجل 


ا ی و د ر ل ا ي 5 ا ا I‏ 3 
قال إن الله كتب الحستات والسيعات ثم بين ذلك فمن هم بحستَةٍ فلم يَعْمَلها كتبها الله له عِنده 


حَستّة كايلة فإن هو هم ما وعملها كتبها الله له عند عَشر حَسات إلى سبعمائة ضرعف إلى أضْعَافِ 


کثيرة ومن هم بسَةٍ فلم يعملا کَتبها الله له عِنده حستة اة إن هو هم ما فَعَملَهَّا كمَبهًا الله له 
a‏ 

وقد يغفر الله لمن شاء من عباده المؤمنين لحديث النجوى عن ابن عمر:« ممعت رَسول الله ٣‏ 
يقول إن الله بدني المُوْمِنَ فيضم عليه كتفه سره فيقول انعرف ذلب كذا اعرف ذَلْب كذا فيقول 
نعم أي رب حن إذا قَرَرَهُ بوبه وَرأى في تفسو أله هَلَكَ قال سَرهًا عَلَيْكَ في ادنيا وأنا أعَفِرمَا لك 
لوم فيعطى كاب حستاته وما الكَافِرٌ والمنافق فيقول الأْشَهَادٌ إهَلاء الي کذ بوا على ربھم 1 
قا الله على اللي )مر ١ ٠‏ 

وآيات المغفرة والعفو كثيرة وهي خحاصة لمن يحوت موحدا لله تعالى. 

أما الكافر والمشرك فيقرره الله على كفره وشركة كما ف الحديت السابق وقوله تعالى: #يًا اهل 
الكتاب لم َكفرُون بایاتِ الله واش شنهدون 4 [سورة آل عمران٠۷‏ ] وبين الله حسابه الشديد 


0ء ا ر 0 


لن مات على کفره قال تعال: وكأين من قري عتت عن أمر ربُها وله فحاسبتاهَا حِسَابًا 


شديدا وَعَذبَاها عَذابًا كرا 4 [سورة الطلاق ۸ ] 


١(‏ ) صحيح البخحاري: كتاب التفسير - باب فسوف يحاسب حسابا يسيرا ١٦۷/١‏ وانظر: صحيح مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها 
وأهلها - باب إثبات الحساب .٠١٤/۸‏ 

(۲ ) صحيح البخحاري: كتاب الرقاق - باب من هم بحسنة أو بسيغة ٠١١/۸‏ . 

(۳ ) صحيح البخاري: كتاب المظا لم - باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالين » ٠١۸/۳‏ . 
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أما عدم مغفرة ذنبه فلأن الله لا يتعاظمه ذنب أن يغفره؛ سوى الكفر والشرك بالله فإنه لا يغفره 
فال تمال :لان الله أا يور أن شرك ب ويهر ما ذون ذلك لمن ياء ومن برك بالل 
قَدِ افَرّى إثمًا عظيمًا) [سررة لاء ۸].وقال تعال: إن الذِين كفروا وَظَلَمُوا لم يكن 
اله قفر آ م وا يديهم طُريقا (۱۹۸) إلا طريق جهنم خالدينَ فيه أبدًا وكا ذلك 
غلے ١‏ لله يَسيرّا % [سورة الساء ٠٠۸‏ ] . 

ومن الخلق من سيدخلون الجنة بغير حساب كما ورد قي حق الصابرين وغيرهم قال تعالى: قل 
يا عاد الِينَ اموا القوا ربكم لِلَذِينَ خسوا في هذه الدلا حَستَة وَأَرْض الله واسعَة 
ِم فی الصَابرُون أَجْرَهُمْ بعر ساب [سورة الزمر ]٠١‏ . 

وقد ورد فى ذلك عدد من اا كما عند البخاري فى حديث السبعون ألف الذين 
سيدخلون الحنة بغير حساب عن ابن عباس قال: «قال الي صلی الله عليه وسلم عُرضَت علي امم 
a N E TE‏ 
E E A‏ سرا کي قلت يا حثريل لاء مني قال لا وكين انظر إلى ی نرت فنا 
سواد كير قال هَولَاء مَك وَهَولَاء ا ا E E‏ ل 
کائوا ا يوون ولا يسترقون ولا يرون على رهم يتوكلون همام إليه عكاشة بن حصن فقال 
اذ الله أن يعني : منهم قال اللهم عله منهم ٌ م قام إليه رَحُل آَحَرٌ قال اذ الله أن علي منهم 
قال سك ما کاش" 

وعليه فإن معتقد النصارى أن عيسى هو من يتولى حساب الخلائق معتقد باطل لبطلان أساسه» 
فهم يرون أن المسيح هو من يحاسب الناس لأن الإله الأب أعطى سلطان الحساب للإله الابنء لكون 
المسيح ابن للإنسان أيضاً فهو أولى محاسبة الإنسان. فأين هذا من دعواهم أنه قدم دمه ليخلص البشر 
ن اا 

فما هو أساس اعتقاد النصارى هذا؟ 

.عا أن لبولس الدور الكبير قي انحراف النصارى فهو كذلك الذي قادهم إليه يقول ق رسالته 
ال عل کر و ظھر امام کرمی الس لال کل ا ما کان بات 
کو مع ع ا ل أيضاً: في رسالته إلى أهل أفسس: «أقام الله المسيح من 
الأموات وأحلسه عن ينه في السموات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وأحضع كل شيء تحت 


.١١١/۸ صحيح البخاري: كتاب الرقاق - باب يدحل الحنة سبعون ألفا بغر حساب‎ ) ١( 
.٠١ ٠ رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس‎ ) ۲( 
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ا وق رسالة يوحنا وال يقول النصارى أما كتبت بنفس بولسي يقول : « الآب لا يدين 
E‏ 

ويبين الطهطاوي بطلان هذا المعتقد فيقول : «إن هذه الفكرة عند المسيحيين مبنية على أن 
الملسيح إله» وهو أساس باطل» قرره جحمع مسكون هو مؤتر نيقية بسيف القهر والسلطان والجبروت» 
وتمدم هذه الفكرة من أساسها إذا تبين لدى المسيحيين زيف قرار جحمع نيقية الذي حعل من المسيح 
وهو بشر آدمي إلماء وإذا ما تكشف فم ذلك واستبان هم أنه لم يكن له الحق أن يحاسب أو يدين» لأن 
ا ا ا ساد ال فط ناخد کی" 

ومع ذلك فإن النصارى يتفقون مع الإسلام إذا ألغينا كون من يحاسب الناس هو المسيح في أمور 
جوهرية منها أن جميع البشر سوف يقفون للحساب وأن من الناس من ينجوا بعد الحساب ومنهم من 
يهلك وأنه لا ينفع أحد أحد بل الجميع موقوفون لتنفيذ عدل الله. 

وهذا يدعوهم إلى العودة لفهم رسالة عيسى لا الصحيحة ولن يجدوها إلا في الكتاب والسنة 
فما بأیديهم حرف مبدل. 
الشفاعة: 

الشفاعة عند المسلمين من مشاهد يوم القيامة وقد دل على أصلها الكتاب» وفصلت قي أمرها 
السنة. 

ئن لقره ال؛ لله ا له إل هو لحي الوم ا قأخذة َة وا وم له ما في 
السّمَاوَات وَمَّا في لاض مَنْ ذا الذي يَشْفع عِنده إل ياذنه [سورة البقرة .]۲٠١‏ وقال تعالى: 
ولم ما بن ایهم وما حلفم وا يفون إا ِن ازگعتی وخم من خت رې 
[سورة الأنياء ۲۸] وقال: «إيَوْمَبِاٍ ًا نفع الشفاعة عة إل من اُذِن لَه الرَحْمَنْ وَرضي لَه 
طه ۱۰۹ ] 

أما السنة ففصلت الشفاعة في اليوم الآحر فمنها ماهي خاصة بالبي محمد ۲ ومنها ماهي للنبيين 
والملائكة والصالحين يوم القيامة. ومن ذلك ما ورد عند مسلم في حديث الشفاعة الطويل وفيه بعد أن 
يذهب أهل الموقضف إلى آدم ثم نوح وإبراهيم وموسى عيسى عليهم السلام ثم يقول اوی ولون 
اشد روسل الله حاتم ياء وَعَفرَ الله لك ما تَقَدّمّ من لبك وما كأَحُرَ اشفع لنا إلى ربك ألا 


ری ما تَحْنْ فيه ألا رى ما قد بعتا فانطلق فآتي كحت اعرش فأقعٌ سَاحدا لري نم يفتح الله علي 


.۲۲ :!١ رسالة بولس إلى أهل أفسس‎ ) ١( 
.٥۷ - ه٦ انظر النصرانية والإسلام» الطهطاوي‎ .۲۲ :١ إنحيل يوحنا‎ ) ۲( 
النصرانية والإسلام الطهطاوي ص۸ه.‎ ) ۳( 
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0 
٤ 


واي من ارو رن 1 عا و ا ج لی م ان با شد ار رامات ل 
حه اشفع شفع فارفَع رسي اقول يا رب امي متي هيقال يا محمد اذل الْحنةَ من اميك من لا 
yS‏ 
فس محمد بيده إن ما بين اليصراعين من مَصاريع الْحنّة لَكَمّا , بن مَکة وَهَجَر أو كما ب ن م 


مو ه2 ۳ 


اما شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين فكذلك في حديث الشفاعة وفيه « فيقول الله عز وحل 
فحت الملاتكة وشفعَ البيون وشفعَ الان ولم يبق إلا ارخ رامين فيقبض قَبضة من الثار 
اا ا د 
يرون كما تحرج الْحبَة ي حَميل السيّل»". 

والشفاعة ف الإسلام نها شأن عظيم» TT‏ الشفاعة سواء من الرسول 
٣‏ للناس أو للمؤمنين بعضهم من بعض كما في حديث «من قال حين يَسْمَع النُدَاء. TT‏ 

أما النصارى فإمُم يجعلون الشفاعة قي الدنياء وهي الي بسببها حاء عيسى 1 لخلاص البشرية 
كما امم يستشفعون مرم عليها السلام عند عيسى لا ويدعون بذلك في صلواتمم ومن ذلك قوهم: 
«أيتها العذراء القديسة والدة الله أمي وشفيعي» إني أضع ذاتي تحت ذيل حايتك» وأنطرح بكل اتكال 
في حضن رحهتك» فكون يا أم الجود ملجئي قي احتياحي» وتعزييَ أتعابي» وشفيعي عند ابنك الجحد 
اليوم» وقي كل أيام حياتي » ولا سيما عند ساعة مون ان 

ويشير الدكتور فرج الله إلى إثبات ذلك في المقابلة الي أجراها مع الأنبا ا کا 
الشفاعة تكون في الدنيا لا في الآحرة. ثم يقول «والشفاعة ال يعتقدها النصارى تكون بالمسيح» وبأمه» 
وبالملائكة › راديس 

ثم ذكر على كل نوع أدلته عند النصارى وأكتفي ما أورده عن بولس قوله «فمن ثم يقدر أن 
يخلص إلى التمام الذي يتقدمون به إلى الل ٳذ هو حي ٿي کل حين يشفع ی واعتقادهم 1 


.۹۸۹/۲ المصراعان: من الأبواب بابان منصوبان ينضمان جيعا مدخلهما في الوسط منهما. القاموس المحیط‎ ) ١ 

۲ ) صحيح مسلم: كتاب الإبمان - باب أدن أهل الحنة متزلة فيها .٠١١۷/١‏ 

۳ ) صحيح مسلم: كتاب الإبمان - باب معرفة طريق الرؤية ٠٠١/١‏ . 

.٠١١/١ صحيج البخاري: كتاب الآذان - باب الدعاء عند النداء‎ ) ٤ 

ه ) علم اللاهوت النظامي ص۷۹۷.نقلامن يوم القيامة» فر ج الله عبد الباري ص ۲٤٠١‏ وانظر: هداية الحیاری» ابن القیم ۲۷۰ .۲۷٠-‏ 
(٦‏ أسقف عام الدراسات العليا والبحث العلمي بالكنيسة القبطية انظر: د|/ فرج الله عبد الباري» موسوعة العقيدة والأديان (يوم القيامة 


بين الإسلام المسيحية واليهوديةء (دار الأفاق العربيةء الطبعة الأولي» .)۲۰٠۰٤‏ ص .٠٤٤‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


(۷ ) يوم القيامة» فرج الله عبد الباري ص .٠٠٤١‏ 
(۸ ) رسالة بولس إلى العبرانيين ۷: .٠١‏ 
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الشفاعة قي الدنيا ما يخالف الحق بأن الشفاعة سوف تكون في الآحرة للأدلة السابقة وإنما بنوا قوم هذا 
على اعتقادهم ألواهية المسيح والتقديس الذي أضفوه على من يسموكُم أنبياء ورؤساء وقديسيين. 

وبنوا هذا الور عل اا ا ا وا کون ف ا ق 2 
من ذلك وإنغا الثواب والعقاب الأبديين وقي هذا يقول مي « فيمضي هولاء إلى عذاب أبدي والأبرار 
ال 
الجنة والنار: 

آحر ما يؤول إليه أمر الخلق بحسب أعمالهم ال عملوها ق الدنيا إما إلى الحنة أو النار وما آخر 
مشاهد يوم القيامة. ومصير العباد إليهماء والترغيب والترهيب جما مما كثر ذكره عند المسلمين 
والنصارى. غير أن الإسلام كما في شأن عالم اليوم الآحر أعطى ضور افا ا عون ا ون 
النصاري. 

وما مخلوقتان وموحودتان الآن وهذا القول الذي عليه أهل السنة والجماعة كما قال الطحاوي: 
«والحنة والنار خلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان فإن الله تعالى خحلق الحنة والنار قبل الخلق وخلق هما 


اهاد فمن شاءِ منهم ل الجنة فضلا منه ومن شاءِ منهم ل النار غدل n‏ 


والدليل على ذلك من الكتاب والسنة فمن نصوص الكتاب قوله تعال عن الجنة إوسًارعوا 
إلى مَغفرَة مِن ركم وَجَّةٍ عَرْضَهًا السمَاوَات وَالأزْض أَعِدّت للمتقين) [سورة آل عمران» 


ر 


٣‏ وقال ق سورة الحديد # أعدّت للدي انوا بالل ورسله 4[سورةالحديد » ]۲١‏ وعن النار 
أعدت للكافرين قال تعال: #إوالقوا انار التي أعِدّت لِلْكًافرينَ ) [ آل عمرانء ]٠١١‏ وقال تعالى: 
إن جهنم کات مِرْصَادا )۲١(‏ لِلطَاغِينَ مَابا 4 [ سورة النبأ ]۲٠- ٠٠‏ وقال تعالى في الإسراء 
والعراج علد سِذرة الْمَُهى )١٤(‏ عِندها جَنّة الْمَأوّى) [لسسم» .]٠- ٠١‏ 

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رَسُول الله صلى الله عليه 


وسلم قال إن أحدكم إذا مات عُرض عليه مَقَعَدهُ بالْعّدَاةٍ والْعَشِي إن كان من آهل لَه فين اهل 


ofo 


E TR 


ي 


(۱ ) مێ .٤٦ :۲٢‏ وانظر فرج الله عبد الباري ص ۲۲۹ .۲١۹-‏ 

(۲ ) شرح العقيده الطحاويه »ابن ابي العز ۲/ .1٤١‏ 

(۳ ) صحيح البخاري: كتاب الجحنائز - باب ليت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ٠» ۹ /r‏ وانظر: صحيح مسلم: كتاب الجحنة 
وصفة نعيمها وأهلها - باب عرض مقعد اميت من الحنة أو النار عليه ٠٠١/۸‏ انظر:شرح العقيده الطحاويه »ابن ابي العز ۲/ 
E‏ 
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ومن أدلة كوهما کک وحواء قي الحنة وأكلهما من الشجرة ثم إنزاهما إلى الأرض 


ق ا اص 


کما قال تعال: اوقلا ا آدَمٌ اسك الت وَرَوْجُك الْجنة ولا منها ردا حَيْث شما ولا 
قربا هذه الشَحرَة کرام فالا سرد ابقرة .]۲١‏ اويا آدَمٌ اسك الت وَرَوْجُكَ 
الْجَنَةَ فكلا مر حَيْث شما ولا قربا هذه الشَجرة فتكوتا من الظالمين (۱۹) وسوس 
هما ايعان يدي لها ما وري عنهُما ِن موآنهما وال ما كما رمَا عن هَِ 
الث لشَجَرَة إا أن گکوتا ملکین او كوا مِنَ الْحَالدِين 4 [سورة الأعراف ]۲١-۹‏ وسوف أجمل 

DS 
الجنةة:‎ 

هي دار النعيم ال وعد بها من آمن بالله ورسله» وبعد بعثة محمد ۲ من آمن بالله ورسوله حاتم 
النبيين محمد ۲ ولا يدخلها أحد بعد بعثته علم به ولم يؤمن لا يهوديا ولا نصرانيا ولا غيرهما. 
صفات الحنة: 

الجنة لا مثل ما ولا حكن للعبد تصورها ولا تصور ما ورد فيها من النعيم حاء قي الحديث 
الصحيح: «عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ٣‏ قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالين 


3 4 


e‏ ما آخفی 


لهم من َة عين غين 4 [السجدق ev‏ 

بنائها لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وملاطها المسك الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وتربتها 
OG‏ ۳ 
الزعفران 


وها اريخ غار قال ال لإمتل الْجَّة التي وعد الْمْنَقون فيها أنه نهار من من مَاءِ غير 
آسِن واٺهاز مِن لبن َم َير طعمةُ واناز مِن حمر لذ للشاربين وانهار مِنْ ين عسل 
مُصفى ولَهُمْ فبا من كَل ارات وَمَففِرة من ربّهِمْ كم هو حال في الار و سقوا مَاء 
حَميمًا فَقَطْع أَمْعَاعِهُمْ 4 [سورة خمد ]٠١‏ 


ORO IG a‏ وقي الحديث 


E. 


ENG SE الأحر مابين‎ 


.٠٠۸/٤ صحيح البخحاري: كتاب بدء الخلق - باب ما جاء في صفة الحنة‎ ) ١( 

(۲ ) انظر: جامع الترمذي: أبواب صفة الحنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء في صفة الحنة ونعیمها ۲۹۳/٤‏ قال 
الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي » وليس هو عندي .متصل » وقد روي هذا الحديث بإسناد آحر عن أبي مدلة عن أي 
هريرة عن البي صلی الله عليه وسلم مسند أحمد بن حنبل ۲ /٥٤٤رقم .٩۷٤۲‏ 

(۳ ) صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق - باب صفة أبواب الحنة .٠٠١۹/٤‏ 
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أما درحاتما فهي متفاوته وأهلها فيها متفاوتون ق البخاري: «عن البي تقال إن أهل الحنة 
يتراءعون أهل الغرف من فوقهم كما تتراعءون الكو كب الدري الغابر قي الأفق من المشرق أو المغرب 
لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول س الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده 
رحال ای با و ا 

وهي أربع جحنان ورد في الصحيح: «أن رسول الله ٣‏ قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما 
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رمم إلا رداء الكبر على وحهه 
)<( 


ي جحنة عدن» 

وهي الي ورد وصفها في سورة الرحمن من قوله تعالى: #رلمَن خاف مَقام رب جتان 4 
[إسورة الرحمن» ]٤١‏ إلى آخحر السورة. 

وأعلى المنازل لرسولنا حمد ۲ وهي الوسيلة ففي الحديث: «عن حابر بن عبد الله أن رسول الله 
٣‏ قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاما حمودا الذي وعدته حلت له شفاعي يوم a‏ 

وفيها أشجار وفواكه كثيرة لا يعلمها إلا الله مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين كما ورد وصفها في 
سورة الرحمن من قوله تعالى: لإفيهمَا مِن كل فاكهةٍ رَوْجَانِ # [الرحمن: ٠١‏ ] إلى آخر السورة . 

وال ا ويلك الح التي أورتشمُوها بمَا كنم تَعْمَلون & [سورةالرحرف [vY‏ 

ومن شجرها ماذكر في الكتاب والسنة مثل شجرة طوبى وغيرها قي الحديث عن الرسول :١‏ قال 
N sS‏ 
ای ا ف و :لولحم طیر مِمًا ي يشتهُون (۲۱) وَخُور عن 4 
[سورة الواقعة ۲۱ -۲۲] 
صفات أهلها: 

خحلود أهلها فيها قال تعالى: إن إن الذي آمنوا عفرا الصالحات کائت ئت لهم جنات 
الفردؤْس تزا )٠٠۷(‏ خالدِينَ فيها لا ينغن عَنها جوا [سورة الکھف» ۱۰۷ -۱۰۸] 


۱ ) سبق تخریجه. 

۲ ) صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقاق - كتاب الزهد والرقائق ٠٠٠١/۸‏ . 

۳ ) صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق - باب ما جاء في صفة الحنة ٠٠١۹/٤‏ . 

.٠٤١/١ ) صحيح البخاري: کتاب التفسیر - باب قوله: ومن دوفُما جنتان‎ ) ٤ 
سبق تخریجه.‎ ) 

( 


.۱۱١۹۱ مسند أحمد بن حنبل ۷۱/۳ رقم‎ ) ٦ 


o 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وقال تعال: لا يُذوقون فيها الْمَوّت إل المَوكة الأول وَوقَاهُم عَذاب الْجَحيم 4 


[سورة الدحان ]٠٦‏ 


n 
\ 
C 


وعن ابي سعي الخذري وبي هة عن الي ۲ قال:« يتاي متادِ إن ا ا 
r‏ ون كم أن نيوا فلا مووا ابد اد لک ان وا فا رر ا ون کک ن را 
فلا تسوا بدا ذلك قو عر وجل ل ووذوا أن يِلْكُمٌ لحن أورششمُوها بما كشم تَعْمَلُون 4 
[سورة الأعراف >٣‏ | 

من یدخلها ینعم ولا یبس ویخلد ولا بعوت» لاتبلی ثیابه ولایفی شبابه 

وهم مع كل هذا النعيم مخدومون بولدان ينشئهم الله لخدمتهم قال تعال: «إويَطوف عَليهم 
ولْدان مُخَلَدُون إذا رُم حسبتهم ولوا منثورا» [سورة الإنسان ]٠١‏ 

والله تبارك وتعالى يجمعهم بزوجاتمم المؤمنات في الدنيا كما قال تعالى: #جتات عَذْنِ 
يذځُلوتها وَمَن صلَح من آبائهم وازرَاجهم وذرياتهم وَالمََاِكة يلون عَلَيّهمْ من كل 
باب [سورة ارعد ١۲].و‏ «هُم وَأزوَاجُهُم في ظِلال على الأرائك منكئون 4[ سورة بس ]٠١‏ 

وكذلك يزوجحهم بالحور العين كما قال تعال: إكذلك وزوجاهُم بځور ین 4[سورة 
الدحان» ]٠٤‏ . وقد جحاءت الآيات والأحاديث بوصفهن وماهن عليه من الجمال والکمال E‏ هم 


N ^ 


(۲) 


في الحنة ففي الحديث أن البي ٣‏ قال: «إن المؤمن إذا اشتهى الولد في الحنة كان مله ووضعه وشبابه 
کما يشتهي ي اع 

وقد وردت الآيات بوصف طعامهم وشرايمم وآنيتهم ولباسهم وحليهم وفرشهم إلى غير ذلك 
من النعيم المقيم كرؤية أرحم الراحمين والرضوان والحور العين والتزاور والاتكاء وسوق الحنة والحلي 
والشراب وغيرها نما مظانه آيات الكتاب والصحيح من أحاديث الرسول ١‏ وقي الختام يبقى التساؤل 
من هم المستحقون لدخول الحنة ؟؟ 

والجواب على وجه الإجمال «هم المؤمنون الموحدون فكل من أشرك بالل أو كفر بالل أو كذب 
بأصل من أصول الإيعان فإنه يحرم من الجحنة ويكون في رات 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها - باب قي دوام نعيم أهل الحنة » الجزء ۸ الصفحة. 

(۲ ) سبق تخریجه. 

(۳ ) صحيح ابن حبان» ذكر الإحبار بأن المرء من أهل الحنة إذا اشتهى الولد كان له ذلك» وصححه ١١/۷١4ءو‏ قال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

(> ) الجنة والنار» عمرالأشقر .٠۸١‏ 
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ففي الحديث «أن أعرابيا أتى البي ۲ فقال: دلي على عمل إذا عملته دحلت الحنة قال تعبد الله 
O‏ 
لا أزيد على هذا فلما ولى قال البي ٣‏ من سره أن ينظر إلى رحل من عل اة قلي إل هذ" 

ويجحب مع هذا الاعتقاد العمل الصاح والإحلاص وإلا لن يكون من أهل E‏ تعال: 
يشر اين منوا وَعرلوا الصَالحَات أن لهم جات ئجري من تختها انها كلما رزقوا 
منها من نَمَرَة رزقا قالوا هذا الْذِي رُزفتا مِنْ قبل وأئوا به متشابها وََهُم فيه اواج مُطَهَرة 
وَهُمْ فيا حَالِدُون4 [سورة ابقرة ٠٠‏ ]» وقال تعال: إلا عِباد الله الْمُخلَصينَ )٠١(‏ اوليك لهم 
ژق مَعْلُومٌ )٤۱(‏ فَوَاكه وَهُمْ مُكرَمُونَ )٤٠١(‏ في جنات التعيم [سورة الصافات ١؛-٠؛‏ ] 

وأحتم بجحملة من الأعمال ذكرها الله في سورة الرعد قال تعالى: فمن يَعلَمٌ ما أثرل لَك 
من رَبك الْحَق کمن هو أُعْمَی إِنمَا يَذكر اوو اللاب (۱۹) الْذِين بُوفون بعهد الله ر 


س 


يصون اماق )۲١(‏ وَالْذينَ بَصلُون ما مر اله , به ان ن بوصل ويخشون رَبّهُم ریخا افون اسو 


س ر 
شر 4 0 


الْحسَاب )۲١(‏ اين صبروا ناء وجه رهم وأقامُوا الصلاة وأنفقرا ممًا رز ت 
وعَلانية ا بالحَستَة السيَة اولك لہ عقبی الدار (۲۲) جنات عدن يَذخلوتها وم 
صَلَحَ من آبانهم رزاجم وذریاتهم وَالمَلانكة يذخلون عَليّهم من کل باب (۲۳) سلا 
عَلَيْكَمْ بم صبرْم نعم عُقبى الدار )۲٤(‏ وَالْذِينَ ينقضو ون عه ال ِن بغد ميفقه وَفْطَون 
ما اَم لله به أن وصل وفسون في رض ا وهم سوء ء الدّار )۲١(‏ الله 
سط الرزق لمر يشان وقد وروا با لْحيَاةٍ الذْلا وَمَّا الْحَياة الدليّا في الآخرة إلا متا غ 
[سورة الرعد ]۲٠-٠۱۹‏ 

وطريق الحنة حفوف بالمکاره فى الحديث«أن رسول الله ۲ قال حجبت النار بالشهوات 
وحجبت الحنة اکا 

وني حديث فكاك المسلم باليهودي أو النصراني « قال رسول الله ٣‏ إذا كان يوم القيامة دفع 
ا غو ول آل کل مسل ردا او رايا رل هذا ناکت ی ان" 

فن أن م اشرق قال قال ورل الله صل ا عد وا ۷ رت ل ا ل اه 


, ٠٠٠١/۲ صحيح البخاري: كتاب الزكاة - باب وجوب الزکاة‎ ) ١ 
. ٠١۲/۸ صحيح البخاري: كتاب الرقاق - باب حجبت النار بالشهوات‎ ) 
.٠١٤١/۸ صحيح مسلم: كتاب التوبة - باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله‎ ) 
. ٠١٠٤/۸ صحيح مسلم: كتاب التوبة - باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله‎ ) >٤ 
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هذا مصيرهم مع عدم الإيعان» وقد ضلوا واغتروا وقالوا لن يدحل الجنة إلا من كان نصارى كما 
قالت اليهود بذلك» فعاب الله عليهم قوهم» وطالبهم بالبرهان» وأن هم ذلك قال تعالى :رقاو ا 
يحل اله إا مَنْ کان هُودا أو تَصَارَّى ِلك أَمَانهُمْ فل هائوا بُرهائكم إن كشمْ 
صَادِقين (۱۱۱) بى من ألم وهه لله وهو مُحسن قله اجره عند رَه وا حف 
عَلَيّهمْ ولا هُمْ يرون [سورة البقرة ۱۱۲-۱۱۱[ 

هذا ماعليه أهل السنة والحماعة وإجماع الأمة »وما سوى ذلك من أقوال بعض أهل العلم أو 
غيرهم من الفرق كالمعتزلة والخوارج وغيرهم فقد أعرضت عنه. 

ويوافق التصور النصراي من حيث النعيم العقيدة الإسلامية في كمال الأجساد وعدم فناءها 
بالموت أو غيره» مع الجمال والقوة وعدم المرم» والاجتماع بالأنبياء والرسل والشهداء. ويثبت هذا 
النص التوافق بين الرسل أجعين وهو ما أبقاه الله بيد النصارى شاهدا عليهم إذ يقول بولس: «مالم تر 
عين ولم تسمع أذن و لم يخطر على بال إنسان ما أعده ل ر" 

وهم يقولون أا ستكون روحية لا تحتاج إلى طعام أو لبس أو نوم و لا يزوحون ولا يتزوجون. 
وهم ليسوا في حاجة إلى الطعام كغيره ولكنهم ينعمون بالطيبات من الطعام واللباس والزواج وغيره 
كما سبق بيانه بالأدلة. 

ولا نرى ذكرا عند النصارى للصراط ولا للميزان ولا الحوض وغيرها من مشاهد يوم القيامة فلم 
أذكره وهي مما ثبتت بنصوص الكتاب والسنة. 
اللار: 

هي دار العذاب أعدها الله لمن كذب بالله وبرسله» أو أشرك معه في عبادته غيره» وهي دار 
حزي وذلة وهوان قال تعالى: رتا لك مر دحل الار ققد أخرَيَةُ وَمَّا للظالمينَ مر 
صر [سورة آل عمران ۱۹۲۰] وقد سبق بيان أا مخلوقة لا تفي ولا تبيد وأن الله جعلها مقر أعدائه 
صفة النار: 

النار كبيرة واسعة يدل على ذلك أمور منها: 

أن أعداد الذين يدخلوفا لايبحصي عددهم إلا لله مع تغيير خلقهم كما سيان: 

وفي الحديث «أن البي ۲ قال أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراءی ذريته فيقال هذا أب وكم آدم 


فيقول لبيك وسعديك فيقول أحرج بعث جهنم من ذريتك فيقول يا رب كم أحرج فيقول أحرج من 


(۱) رسالة بولس الأول إلى آهل کورنثوس ۱٤ : ۱١‏ . کورنثوس ۹ ۲۱. 
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کل مائ تة تسین فقالوا يا رسول اله إذا أعد ها من كل ماتة تس و سرن قماڈا پئ ما قال 
إن امي قي الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسو د( 

وفي الحديث الآحر «عن البي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك 
وسعديك والخير في يديك فيقول أحرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعین فعندہ یشیب الصغیر وتضع کل ذات مل لھا وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن 
عذاب الله شديد قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد قال أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأحوج 
ومأحوج ألفا ثم قال والذي نفسي بيده إن أرحو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا فقال أرحو أن 
تكونوا ثلث أهل الحنة فكبرنا فقال أرحو أن تكونوا نصف أهل الحنة فكبرنا فقال ما أنتم في الناس إلا 
لشم السرداوق جلد رر آیض ار رة یضاق درآ" 

ومع كثر من يدخلها إلا أا لا تمتلي حن يضع الحق تبارك وتعالى قدمة عليها فتقول قط قط 
كما في الحديث «عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال حهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد 
رالو دا ف يروي بعضها إل بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك» ". 

وقال تعال: يوم تقول لِجَهَنّم هَل ملأت وقول هَل مِنْ مَريدٍ ‏ [سورة ف ٠١‏ ] 

«عن أي هريرة قال كنا مع رسول الله ۲١‏ إذ مع وجبة فقال البي ۲ تدرون ما هذا قال قلنا 
الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمى به في النار منذ سبعين خحريفا فهو يهوى قي النار الآن حن انتهى 
إلى قعرها», 

أن الشمس والقمر رغم كبرهما وعظم حلقهما يلقيان فيها كأمُما ثوران. 

وهي دركات كثيرة متفاوتة في العذاب قال تعال: ل إن المَافقينَ فقي في الدرك الأسفل مِنَ الار 
وَلَنْ جد لَهُمْ تصيرًا [سورة الساءء ]٠٤١‏ 

اا سه اواب قل فا اون جهنم لَمَوْعِذْهُم أَجْمَعنَ )٤٠۳(‏ لها سَبْعَة باب 
لکل باب مهم جُزء مسوم 4 [سررة الححر ء ۳ -؛» ] 

وهي مغلقة على احرمين لايستطيعون الخروج منها قال تعال: #إوالين کفروا بایاتتا هُم 
أَصْحَاب المَشاَمَةٍ (۱۹) علَيْهم ار صد [سورة البلد» ]۲.-٠۹‏ 


.٠٠١/۸ صحيح البخحاري: كتاب الرقاق - باب كيف الحشر‎ ) ١ 
A“ صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء صلوات الله عليهم - باب قول الله تعالى:#إويسألونك عن ذي القر نين4‎ ) ۲ 
. ۱٤۹/۸ صحيح مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها - باب ق شدة حر نار جهنم‎ ) ٣ 

( 


) 
) 
) 
٤(‏ ) صحيح مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها - باب النار يدخلها الجبارون ٠١٠١/۸‏ . 
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أما وقودها فهي الأحجار والفجار والكفار قال تعال: لإقإن لم تفعَلوا ول َفعَلوا فاقوا 
الارَ التي وَقوذها الاس وَالْحجَارّة أُعِدّت لكافرين [سورة الفرة» ؛۲] 

وما توقد به النار المعبودات الي عبدت من دون الله في الدنيا قال تعالى :کم وم بون 
مِڻ ون الله حصب جَهنم اشم لها ارون (۹۸) َو کان هَولَاء آلا 6ا و رقا وکل 
فيها خَالدون 4 [سورة الأنبیاء » ]۹٩ - ٩۸‏ 

أما شدة حرها فقد وصفه القرآن الكرج كيرا ومن كلك قول ان : وَأصْحَابُ الشَمَّال 

ما أًصْحَاب الشَمّال )٤١(‏ في سَمُوم وَحَمِيم )٤٠۲١(‏ وَظِل مِڻ يَحْمُوم )٤٣(‏ ا بار وَل 

كرم € [سورة الواقعت ]٤٤ +١‏ وفي الحديث « ان البي ۲ قال نا ركم هذه الي يوقد بن آدم حزء من 
سبعين جزءا من حر جهنم قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال فاا فضلت عليها بتسعة 
نجرا ا که 

والنار تبصر وتتكلم غيضاً وحنقاً على أهلها قال تعال: إإذا رَأَنْهُم من مَكانِ بَعيدٍ سَمعُوا لَه 
فيضا وَرَفيرا # [سورة الفرقانء آية ]١١‏ 

وق اديت قال رسول ات ٣‏ :« تخرج عنق من النار يوم القيامة ها عينان تبصران وأذنان 
تسمعان ولسان ينطق يقول إن وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلا آخر 
ا 
أهل النار: 

ينقسم أهل النار إلى قسمين: 
أهلها المخلدون فيها: 

وهم الذين لا يرحلون عنها ولا يبيدون وهم أهل الكفر الله قال تعال ل إن الذين كفرُوا 
وَمَائوا وَهُمْ كفاز اوليك عَلَيْهِم عة الله وَالمََانكة رالاس أَجْمَعينَ )٠٠١(‏ خَالدِينَ فيها 
أا بُحفف عَنْهُمٌُ الْعَذاب ولا هُمْ ينْظَرُون 4 [سورة البقرة ]٠٠۲-٠١١‏ وأهل الشرك الذين عبدوا 
غير الله معه وقال تعالى: ما کان للمُشر كين أن يَعْمُرُوا مساج الله شاهدِين على اُلفسهم 
بالكفر اوليك حَبطَّت أعمَالْهُمْ وَفي انار هُمْ خالدون) [سورة التوبة ]١۷‏ وكذلك المكذيين 


. ٠١١/۸ صحيح مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها - باب قي شدة حر نار جهنم‎ ) ١( 
وقال هذا حديث‎ ۳۳١/٤ حامع الترمذي: أبواب صفة جهنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما حاء في صفة النار‎ ) ۲( 
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بيوم الدين التاركين للتكاليف الشرعية قال تعال: ما سَلَكَكمُ في سر )٤۲(‏ قالوا لَمْ َك مِنَ 
الْمُصَلَنَ )٤۳١(‏ وَلَمْ ك نعم لمكن )٠٤(‏ وكَنًا تخوض مَعَ الْعَائضينَ )٠٠(‏ ركن 
a‏ بوم الین )٤١(‏ حى ااا ايفين [سورة المدشى ]٤۷- >٣ >١‏ وكذلك المنافقين قال 


0 Z20 + ر‎ 


تعال: وعد الله الْمُتافقينَ وَالْمافقات والكفارً ار جَهلَّم حالدِين فيها هي 
وهم الله ولم عَذاب مقیم [سورة التوبة 1۸] 
الذين يدخلوفا ولاخخلدون: 

وهم أهل التوحيد الذين حم ذنوب كثيرة فاقت حسناتمم» ولم يغفر همم فهم يدخلون النار تم 
يخرجون منها بالشفاعة أو بعد جزاء ذنوهم. 
وهم أصحاب الذنوب الذين توعد أصحاما بالنار مثل: 

الفرق المخالفة للسنة قال البي ١‏ :«إن أهل الكتاب تفرقوا ق دينهم على النتين وسبعين ملة 
وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة وهي اشا 

الكذب على الرسول .١‏ لحديث «أن البي ۲ قال من تعمد علي كذبا فليتبوأً مقعده من 
لنار»""' الكبر» قتل النفس بغير حق» أكل الرباء وأكل أموال الناس بالباطلء المصورون الركون إلى 
الظالمين» الكاسيات العاريات» والذين يجلدون ظهور الناس» والمنتحر» والجائرون في الحكم» ومن يعذب 
الحيوان» وعدم الإحلاص في طلب العلم» والذين يشربون في آنية الذهب والفضة» وغيرها نما عليه 
الدليل من الكتاب والسنة وقد أعرضت عن ذكر الدليل عن كل ما سبق لعدم الإطالة ومضاما الكتاب 
والسنة الصحيحة. 
وصف أهل النار: 

يدحل أهل النار النار وهم على صورة ضخمة لا يعلم قدرها بلا ل 

اما طعامهم وشرامم فقد قال تعال:[ لَيْس لَهّمٌ طَعَامٌ إلا مِڻ ضريع () لا يسين وَل 
يفني من جُوع) [سورة الغاشية ]٠- ٦‏ وقال تعال: 0 فم كم يها الصالون المُكدَبُون (١ه)‏ 
اون من شَجرِ من قوم )٥۲(‏ فَمَالُون ينها طون )٠۳(‏ فَشاربُون عليه مِنَ الْحَييم 
(٤(‏ فشاربُون شرب اليم )٠١(‏ هذا لهه يوم الدين [سورة الواقعة ]٠٦- ٠١‏ 


۰ 


١(‏ ) المستدرك على | لصحيحين» فصل في توقير العام ۲٠۸/١‏ ثم قال الحاكم هذه أسانيد تقام بما الحجة في تصحيح هذا الحديث . قال 
الذهي :هذه أسانيد تقوم ها الحجة. 

(۲ ) صحيح البخاري: كتاب العلم - باب إنم من كذب على البي .٠۳/١‏ 

(۳ ) حامع الترمذي : أبواب صفة حهنم» ۳۳۱/۲ » .٠١۲/٤‏ 
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وقال: لإوإن يسلتغيثوا يغاثوا بمَاء كالمُهّل يوي الْوْجُوة بس الشَرَاب وَسَاءَت 
م 
أَمْوّال 


التامى ظلمًا إِلَمَا يأكلون في بُطونهم ارا وسَيّصلون سَعيرا 4 [سورة النساء ]٠١‏ 
أما لباسهم فهو من نار كما قال تعال: لإهذان خَصمَانِ اختَصَمُوا في رَبُهم فالذِينَ 


مر فقا #[سورة الکهف۲۹] 
كما أن عقاب بعض الذنوب هو أكل النار كما قال تعال: ل إن اللِينَ يأكلون 


كفروا قطعَت لَهُمْ تياب من كار يصب مِن فق رُءوسِهم الْحَمِيم 4 [سورة الح ]٠١‏ وقال: 
«إوكرّى المُجرمين يَوْمَيدٍ مُقرنين في الأصفاد )٤۹(‏ سرَابيلهُم مِن قطران وكش 


و جوههم 


تاخحذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأحذه النار إلى ر کته ومنهم من تأخحذه النار إلى حجز ته ومنهم من 
تأحذه النار إلى ترقوته» وقي رواية (إلى عنقه) ", 
وقي كل شدة وعذاب مع الموان والذلة والخسران قال تعالى: # إن الذين كفروا ومًائوا وهم 
به 


كفا ن يقل مِن أَحَدِهِم مِلء اض ذهبّا وو افقدى به اوليك لَهُم عاب اليم وم 


: التارُ 4 [سورة إبراهيم ]٠.- ٤۹‏ 
وما كانت دركات فأهلها متفاوتون قي العذاب في الحديث الصحيح أن البي ۲ قال: «منهم من 


لهم من تَاصِرينَ ‏ [سورة آل عمران ]٩١‏ 
وقال تعال: إن الین كفروا لو أن لَهُمْ ما في الرْض جَميعًا وَمِلَهُ مَعَه يدوا به 
مِنْ عذاب يوم الْقيامة ما قبل منْهُم وَلَهُمْ عذاب اليم [سررة الادة ]٠٠‏ 
إرالْدِين كَسبُوا السات جزاء سيةٍ بوفلا وكرهَقَهُم ذِلة ما لهم مِنَ الله مِنْ 
عاصيم كأئمَا شيت وَجُوههم قَطَمًا مِنَ اليل مُظلمًا اوليك أصحاب الا هُمْ فيه 
خالذ ون4 [سورة يونس ۲۷]. 
وأهون أهل النار غذايا من تغل دماغة من جمرة توضع تحت قدمية جاء قي البخحاري عن الي 
«٣‏ إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرحل توضع قي أخمص قدميه ج ل ا ا 
وما كان سبب دحول النار هو الكفر والشرك وترك الأعمال الواحبة فإنه بضدها ينجوا العبد من 
إا آمنا 
فاغفر لتا ذلوبا رقا عذاب الثار4 [ سورة آل عمران» آي ]۱١‏ » وقال تعال: الین يذ كرون 
١(‏ ) صحيح مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها - باب قي شدة حر نار جهنم .٠١٠١/۸‏ 
(۲ ) صحيح البخاري: كتاب الرقاق - باب صفة الحنة والنار ٠١٠١/۸‏ . 
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الله قياما وفعودا وَعلّى جثوبهم ويفكرُون في حل السمارات والأزض رتا ما حلفت 


هذا باطلًا سبْحائك فقا عذاب انار )۱۹١(‏ ربا إلّك من دحل انار ققد أحرَيَةُ وم 
للظالمين من انصار (۱۹۲) ربا إلا سَمعتا ماديا يتاي لاان أن اموا بركم فام 
ربا اغف کا ڈئوبتا وکفر عا سیناتتا وکوفتا مع الابٔرار (۱۹۳) ربا آنا ما وعدت 
عَلّى رسك ولا خزدا يَوْمَ القيامَة إلك لا ثُخلِف الْمِيعَاد ‏ [سورة آل عمران » ]٠١٤-٠۹۱‏ 

أما أهل الفترة: وهم من م تبلغهم رسالة البي ۲ سواء قبل بعثته أو بعدهاء فقد ورد فيهم أَمُم 
يعتحنون يوم القيامة عند ابن حبان من حديث الأسود بن سريع عن رسول الله ٣‏ قال:« أربعة يحتجون 
يوم القيامة رحل أصم ورحل أحمق ورحل هرم ورجحل مات في الفترة فأما الأصم فيقول يا رب لقد 
حاء الإسلام وما أسمع شيا وأما الأحمق فيقول رب قد حاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر وأما الهرم 
فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أعقل وأما الذي مات ف الفترة فيقول رب ما أتاني لك رسول فيأحذ 
موايقهم ليطيعنه فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار قال فوالذي نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم 
بردا وس 

ويدحل قي أهل الفترة اليهود والنصارى الذين لم يبلغهم الحق فيما حاءهم به عيسى لا أما بعد 
بعثة نبينا محمد ۲ وبلوغهم رسالته ثم لم يؤمنوا به فام من أصحاب النار نص الحديث الصحيح عند 
مسلم عليهم عن أبي هريرة عن رسول الله ٣‏ أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه ا ان یرت ا ی ای ات و ک6 ن امات الا 

فما يعتقده النصارى مما أعده الله للأشرار الذين لم يؤمنوا من العذاب الأليم ما سيكون فيه من 
دحوهم النار» وشقاؤهم الأبدي» فهذا يتفق مع ماقي الإسلام من حيث العذاب ويختلف من حيث 
سببه؛ إذ هم يقصدون أن العذاب على عدم الإبعان بإلوهية المسيح وكونه صلب من أجل الخطيئة» وهذا 
غير صحيح بل العذاب والنار توعد الله بها من يقول بهذا ا معتقد مع غيرها من الذنوب. 

فالنصارى إذا ماتوا على هذه العقيدة ولم يتوبوا منها ويؤمنوا برسالة محمد ۲ سيصيبهم العذاب 
كما فال تعال: إن الذِين كَقرُوا من اهل الكتاب وَالمُث ركن في تار جَهنّم خالِِينَ فيه 
اولك هم شر ال ية [سورة البينة ٦‏ ] 


١(‏ ) صحيح ابن حبان» ذكر الأخبار عن وصف الأقوام الذين يحتجون على الله يوم القیامة ٠۰٦/۱٩‏ مسند أحمد بن حنبل ۲٤/٤‏ رقم 
4 
(۲ ) صحيح مسلم: كتاب الإبعان - باب وجحوب الإبمان برسالة البي ۱/. 
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وقد کفروا به وعندهم من الله بينة فيه كما قال : اين أيهم اأ لتاب يَعرفوئة كما 
تغرفون اام الذين خسروا اسهم هم ل ومون ) [سررة لاسم.۲] 

وقال «إرَسُول من الله يلو صحفا مُطَهَرَة (۲) فيها كب فيم (۳) وما فرق 
لين أوئوا اتاب إلا من بعد ما جَاءَلهُم الْبنة4 [سررة ليية ۲ -ئ]. 

Ed RANE O a 
عيسى هو الديان فيه والثواب للأحيار والعقاب للأشرار.‎ 

غافلين أشد الغفلة عن قصد أو غير قصد» عن المصير الذي ينتظرهم؛ إن لم يكونوا في ركب 


المى حدي٠»‏ و يو منوا بر سالة الهادى البشير كما جاء به م الكتاب و النهج القوع. 
ين» ويومنوا بر : م و 2 
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الفصل الثالث 
امعالم الرئيسة للقرآن والسنة في عرض عقاند النصارى 
عندما عرض القرآن والسنة مسائل الاعتقاد في قصة عيسى لاء تنوعت الأساليب لسرد القصة» 
وبيان مسائلها سواء عدا عرض عقاقده الباطلة» أو الرد عليها وتصحيحهاء نما جعليٰ أستخرج منها 

بعضاً من المعا م الرئيسة المستنبطة من نصوصها. 
وحيث أنيٰ لم أضع معظم النصوص قي ثنايا الرسالة إلا اني آثرت أن أذكر معالمها ما أمكنيٰ من 

هيع النصوص المعروضة قي الرسالة وغير المعروضة واستبعدت كتابة النصوص رغبة ف الاخحتصار. 

فمن هذه المعا: 

)١‏ تقرير العقيدة الصحيحة في جميع مسائلهاء وججادلتهم بحجج واضحة ظاهرة قوية. 

۲) الت ركيز على أصول المسائل دون ذكر ما تفرع منها من معتقدات: با ی حر افد 
الباطلةء أو عند الرد عليهم. مثل: مسألة الشرك قي الإلوهية» ونفي الصلب» وتحريف الكتب» 
وكتمان البشارة بالبي محمد »١‏ وتحريف الدين باتباع الأهواء والرهبان. دون سرد لفروع 
السائل بل ذكرت المسألة وتصحيح الله هاء وحكمهاء وما يترتب عليها من عقوبة في الدنيا 
والآحرة وعليها تقاس الفروع» فبنفي الأصل وبطلانه يجري ذلك على الفرع. 

)٣‏ الإيجاز في أصول المسائل دون ذكر التفاصيل: فعندما ذكرت أصول المسائل لم تذكر تفاصيلهاء 
بل ذكرت بأوجز عبارة» وأبلغ أسلوب»فعند عرض الشرك في الإلوهية لم يبين كيفية تأليه المسيح 
وتعظيمه» ولا مي كان القول بذلك» ومن قال به» ولا بيان الفرق واحتلافها فيه» ولا من أين 
اقتبسوا أقواهم. إلى غير ذلك من التفاصيل الي عرفت من تاريخ النصرانية سواء من المسلمين» أو 
من النصارى أنفسهم» وال بقيت قي كتبهم ومصادرهم» وتناوطما علماء المسلمين بالتحليل 
والبيان. 
وقس ذلك على باقي المسائل كتحريف الكتب فلم يذكر إلا التحريف والتبديل» وأمور يسيره 

وكذلك كتم البشارة بالبي محمد ۲ وما ذكرأساليب كتمها إلى غير تلك الأمور. 
وعندما حاء الرد عليها فالأمر كذلك بالإجمال» .عا يترتب عليها من أحكام» مع بيان الأحبار 

اللازمة في إظهار الحق الذي جاءهم به عيسى لا فغيروه أو حرفوه أو كتموه. 

)٤‏ إثبات قدرة الله» وحكمته» وعلمه بالغيب» وإحاطته بكل شيء. في كثير من أحداث القصة 
مناظرة للنصارى ني اعتقادهم إلوهية المسيح» وما يتعلق بذلك فيما هو من خحصائص الله تعالى. 

ه) اهتمام القصة بجانب الإخبار بالغيب مثل: الإحبار بالأحداث قبل وقوعها من طلب امرأة آل 
عمران الولد » ثم بشارة مرم بعيسى لاء ثم حديثه في المهد ما سيكون منه» وذكر البشارة 


محمد ۴ وذ كر الساطة ال ستكرد ين الات يه ورين اله ال وذ كر اساد من مور 
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العبودات من درن الله يوم القيامةء وكذلك وضصول أنباء الغيب غن قصته إلى ينا خمد ۴ عن 
طريق الوحي. 

وضع الأساس العام والقانون الإلهي ف الاصطفاء» واهتمام القصة بالصلاح والعبادة ق كل من له 
علاقة بالقصة» وهذا ينبه إلى حياة الطهر والعفاف» والهدى والنور ال نشأت فيها مرم عليها 
السلام» ما يدفع أي ريبة قد تحوم حوهما. وما اكتنف ذلك من مبشرات لكفيلها زكريا لا ثم 
تلاها بعيسى المسيح لاءمع الدقة والروعة قي تصوير صفات ومؤهلات وخحصائص عيسى لاء 
وما منح من آیات و معجزات. 

ظهور الالتجاء والدعاء إلى الله وحدة في القصة نما يدل على عقيدة التوحيد في الأطراف المهمة 
فيهاء وهذا يظهر كثيراً مع تسلسل أحداثها منذ دعاء امرأة عمرانء ثم مرم عليها السلا ثم 
زكريا لكوما توطئة لوحود عيسى لاء ثم عيسى لاء وبعده الحواريين» إلى أن يصل الأمر من 
آمن .محمد ۲ ممن کانوا نصاری. 

التحدي للمعاند والمستكبر في جحد التوحيد وإثبات رسالة عيسى لا وبشريته في كير من 
مواطن القصة» سواء في عصر المسيح لاء أو الجاحدين للحق فيه بعد نبوة سيدنا محمد »٣‏ 
كمثل خير نصارى ران في المباهلة» وغيرهم كثرر ممن وردت أخبارهم الصريحة الصحيحة في 
السنة النبوية» وهذا بعد استيفاء كافة الطرق والوسائل للإيضاح والإقناع. وبعد ذلك يأ دور 
اهاد 

تنبيه هل الكتاب في محاحتهم الحق بالباطل» وعدم إنصافهم الحق الذي بين أيديهم في مواطن 
متعددة كمثل: ججادلتهم قي دين إبراهيم ونفي التوحيد الذي هو عليه ونسبته إلى باطلهم مع 
فتح الدعوة بين أهل الإسلام والنصارى إلى الأمرين الرئيسيين في الكتاب والسنة» وها تبديل 
دين المسيح لاء وححود نبوة محمد »١‏ وحعل الحوار معهم على ثلاثة أساليب: العلم والحكمة 
والموعظة والحادلة بال هي أحسن قال تعالى: اذ إلى سبيل رَبك بالجكمة وَالمَوْعظة 
الحَستَة وَجَادِلْهُم بالتي هي اخسن ِن ربك هو آعلَمُ بن صل عن سيه وهو 
الم بالْمُهتدين 4 [سررة ادحل » ]٠۲١‏ وكا ثجَادلوا أَهْلّ الكتاب إلا باي هي 
اخسن إلا الْذِينَ ظلَمُوا مِنْهُمْ وقولوا اما بالدِي أثزل إلا وأثزل إليكم وإلهت 
وإلَهُكم راد وَتَحْنْ لَه مُلْمُون) [سورة السسكبوت ٦؛].‏ 
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: دعوة أهل الكتاب ومنهم النصارى إلى التوحيد الذي حاءهم به عيسى لا كمثل قوله تعالى‎ ١ 
طفل يا اهل الكتاب تاوا إلى كلِمَة سَواء ینتا وَيَكم ألا تعب إلا الله ولا شرك‎ 
به شیا وا خد بغطتا بعص رابا ِن ذُون اله إن ولوا ولوا هدوا بأ‎ 
]٦٤ مُسسَلمُون [سورة آل عمران»‎ 

۲ أن الإبمان الراسخ والعلم الصحيح» هما أمضى سلاح في مواجهة الباطل أياً كان نوعه» وهذا 
الجانب مبثوث قي جميع القصة كمثل: إعان مرم في مواجحهة قومهاء وإعان عيسى في مواجحهة 
قومه» وإعان الحواريين» وإعان أتباع البي محمد ۲١‏ في مواحهة أهل الكتاب. كما قال تعالى 
قل با اَل الاب هَل نِمو ما إل أن ما بالل وما لزل إلا وما أثرل مِن 
قبل وان اکت رکم فاسِقون 4 [سورة المائدة » ]٠۹‏ 

۴۳) النداء للنصاری بقوله (يّا اهل الكتاب) 1 الحديث عنهم (بأَهْلٍ الكتاب) تذكيرا للأصل الصحيح 
الذي كان معهم» ولا فيه من أحبار وأحكام» وأن القرآن كتاب من عند الله أهدى منه وناسخ 
ورتا ليك اكاب بالْحَق مُصَدقا لما بَيْنَ يديه مِنَ الكتاب ومُهيْوا عليه 
اكم بيهم بما اَنَل الله ّا بع هوكم عَم جَاءك مِن الْحَق لكل جعَلتا نكم 
شرعة ومنهاجًا ولو شَاء الله لَجَعَلَكم أمَةَ راحدة وَلَكن ليبلوكمْ في ما آتاكم 
نیرا اترات رای اله رگم میق گم بنا شم ف رة 4 [ ر 
المائدة »> ]٤۸‏ 

4 قد كر آهل الكاب بكر من جراتمهم وغاولتهم الد عن سيل الهء وأن هذا سيكون سببا في 
زيادة عذاجمم يوم القيامة لعلمهم الحتق والانحياز أو الحياد عنه. يا اهل الكتاب لم e.‏ 
الحَفّ بالطل ودَكُنمُون الَف وام مون [سورة آل عمران» ]۷١‏ . قل ا اهل 
الكتاب لِم تكَفرُون بيات الله والله شهيذ على ما تَعْمَلُون (4۸) قل يا أَهْل 
الكتاب لِم دون عن سبل الله من آم برها عِوَجًا وأشمْ شهداء وما الله 
بغافل عَمًا لَعْمَلون) [سورة آل عمران » ]٩٩- ٩۸‏ 

1( ا أن يكون خيار الناس - وهم الأنبياء ما معهم من الكتاب والحكمة ولا بعثوا له من 
المداية والرحمة - سببا لانحراف البشر أو فسادهم عقدياً أوغيره. ما کان لبشر أن بزتیُ الله 
لتاب والْحکم راوه ثم ول لاس کوئوا اذا لي ِن دون اله ون كوو 
رانين بمَا كثَمْ لون الكتاب وَبمًا كثَم درون [سورة آل عمرن » ۷۹] 
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)١‏ حاية الدين والمعتقد الصحيح» بالفطرة والرسل» وأخذ المواثيق على الأنبياء والأمم عليه. 

۷ الرسل والكتب هما المرجعية الثابتة للبشر» مع كون الرسل هم القدوة الصالحة عبر تاريخ البشر. 

. أن أمر الدين والعقيدة ثابت لا يتغير» مع التغيير في الشرائعم حسب الأحوال والأزمان‎ )٨۸ 

)٩‏ الوعد والوعيد في الدنيا والآحرة» والمصير إلى أحدهما مب على أساس سلامة العقيدة بإتباع 
الرسل والعمل بالكتب وبقدر الخلل فيهما يكون الجزاء, 

)٠‏ أن الأمر في التحليل والتحري» والنسخ والإقرار لله والرسل مبلغون عنه» وأن كل من تدخل فيها 
و 

)١‏ تغليب النصوص المتعلقة بالنصارى في بيان جرائمهم وانحرافهم وزجر ماهم عليه والتحذير منهم 
ظاهر على الجانب الإيجابي عندهم» نما يدل على الانحراف المتفشي فيهم» رغم وجود فئة قليلة 
مؤمنة ذكرها الله وأثى عليها سواء من عاصرت زمن عيسى لاء أو بي الإسلام محمد .٠‏ 

۲) النهي عن الغلو معلم ظاهر من معام النصوص المتعلقة بالنصارى. 

)٣‏ الولاء والبراء في جيع الملل والعقائد مب على سلامة العقيدة. 

)٤‏ غياب العلماء حماة العقيدة في تاريخ النصرانية» وما وحد من حاولات منهم لم تفلح لرهبة الناس 
وتعلقهم بالرهبان والعباد أكثر فضلوا وأضلوا. 

)٠٥‏ مناقشتهم في دعوى الحظوة عند الله ونفيهاء بل هي من الأمور الي استعلوا بها على غيره» 
و كانت من أسباب مقتهم وعقوبتهم. 

)٠‏ النتظر من النصارى أن يؤيدوا الدين الجديدء لأنه يؤيد دينهم هم ويؤمن برسلهم وأنبيائهم 
ويحترم كتبهم ويصفها بالمداية والنور. 

۷) أن الحسد وسوء النيةء من أهم الدوافع ال يكمن وراء موقفهم من المسلمين» ونيهم أن يرتدوا 
ون يکفروا كما كفروا من قبل» ولن يرضوا إلا بإتباع ملتهم. 

۸ القاكيك غلى دا وحدة الرسالات والنبراتء وتاكيد ذلك عملا بامر الرسرل ۴ باعلان إعانة 
عا انزل إليه» وما انزل إلى إبراهيم وإماعيل وإسحاق وسار الأنبياء. 

۹) من اللافت للنظر حين عرض عقيدة النصارى استخدام أسلوب الحوار والمناقشة فهو يحاورهم 
ويناقشهم بکلام من عند الله (کما يدعون ان ما بین أيديهم کلام الله) وهذا الأسلوب من أكبر 
الأساليب الدافعة لنا إلى حطاب النصارى ودعوتمم بنصوص الوحي» فكثير ممن يؤمن منهم يقول 
إا نف إل السا اران الكر آر كاك سيك الرسان تتا خمد ۴ وسرت وهو عقا قا 
لأن القرآن إنما نزل إلى أمة مشركة أو أهل كتاب» وكان عرض نصوص القرآن أو رؤية وسماع 
كلام نبينا حمد ۲ هو الدافع لكثير منهم إلى التصديق بالقرآن وني الإسلام . وقد أرشد الله 
أهل الإسلام إليه ق دعوتمم لعموم أهل الكتاب . وحث على أن تكون .موضوعية وإنصاف» 
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وطالب السك فلو اسي ج ل اعرف ا اال فال :قل با 
هل الكتاب كَعَلَو إلى كلِمَة سواء بینتا وب ¥ کم ألا عبد إل الله ود شرك به شيا 


o2 7‏ اد 


رلا شّخذ بَعْضتا بَعْضًا ا ن و اللو ان ولوا مووا اهدو بال تيعون ) 
[سورة آل عمران » ]٦٤‏ 

)٠‏ استخدام الحجج العقلية في بيان باطلهم ونقضه . كمثل أصل خلق عيسى لاء وتوجيههم 
كذلك إلى التفكر والتأمل» واستخدام عقوم ليخلصوا ها إلى الحق. كما يظهر كثيراً في تذبيل 
ابرض 

)١‏ المقارنات بين الحق والباطل ظاهر فمنها الصريح ومنها المفهوم. 

۲) تكرار استعمال أساليب الاستفهام بأنواعه في القصة. 

۳) هفك أسرار أعل الكتاب في إعفاء الحق في أكثر من مء ومنها على سبل الحال: معرفهم لني 
وإحفاء ذلك قال تعالى :[ الَذِين آلَيَْاهُم الكتاب يغْرفوة كما يعْرفون أَبَاءهُمْ إن 


فريقا منهم كمون الَف وَهُم يعْلمُون [سورة البقرة » ]١١٤‏ 

هذه بعض المعالم من نصوص الكتاب والسنة رغم أن معينهما لا ینضب» وفيهما من الدرر 
والعجائب ما تعجز عن إدراكه اهمم. 
وفقنا الله للاستبصار والعمل بمماء ونج أثرهماء والدعوة إليهما. 
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الخاتة 
وبعد: 
فإن الحمد كله لله. والشكر كله لله. على ما أتم به من النعمة وأسدى به من المنة. وأسأل الله أن 
يجعل حروفها ومدادها حجة لي يوم ألقاه. وأن يحقق بها ما إليه سعيت. وما منه رحوت ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 
مع أن لم أتناول جميع نصوص مسائل الاعتقاد الواردة في قصة عيسى لا في ذاتماء أو المتعلقة 
عن هم نصارى قي الكتاب والسنةء إلا أن في حتام هذه الحجولات والصولات مع النصارى وما هم فيه 
من ضلال وانحراف. أستخلص منها أنمُم ليسوا على شيء» وأن عودهم لا صلابة فيه» وأنُم فقراء ي 
العلم حهال في الحقيقة» ما وحدوا ضالتهم وهم كما سماهم ريهم ضلال» إلا من أدرك منهم الحق 
وأحراه الله على لسانه» وهم أحد رحلين: من ثبت على كفره ولم أعلم إسلامه» أو من هدى الله 
فاسىتنار بنور الإسلام. 
وعليه فإن أهم ما توصلت إليه من نتائج البحث ما يلي: 
أولاً: أن رسالة عيسى لا ليست هي الموروث الثقاني والفكري الذي عليه النصارى من القرن الأول 
ميلاد المسيح وإلى العصر الحاضر. 
وهي تخالفهم في الأمور التالية: 
-١‏ رسالة عيسى لا تدعو إلى التوحيد لا التثليث» وتقول بأنه بشر رسول لا إله كما يدعيه أهل 
الإنجیل» وکما برأه الله من کل قول ادعوه فيه وێجاوزوا به حده. 
۲ - رسالة عيسى لاء حاصة لبي إسرائيل لا تتعداهم و أيده الله في تبليغها ما شاء من الكتاب 
والمعجزات. 
-٣‏ عيسى ها حلق من آم بلا أب دليلاً على قدرة الله تعالى. وإكمالاً للتنوع يي حلق البشر. 
> - رسالة عيسى لا تبشر ببعثة محمد لا خاتم النبيين» وشريعته حانمة الشرائع. 
افا ل لغار اما ي ا 
١‏ - أن الكتاب المقدس ( التوراة والإنجيل ) الذي بيد النصارىء في جحمله ليس كلام الله ولا وحيه إلى 
عيسى ولا أحد ممن يزعمون» بل هو تأليف ججموع مبدل ومحرف . 
۲- رغم تحريف الإنجيل إلا أنه بقيت فيه بقية حجة عليهم تطابق الواقع غير صالحة للجزم بأها من 
عند الله. 
۳- أن كيرا من عفاد الصارى ق الاحكة رالقدر» واليوم الأعر وغبرهاء ف أصوها تراق إل سذ 
كبير مع ما عليه المسلمون» نما يدل على وحدة المصدر ودحول التحريف عليهم. 
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> - آن عمل المنصرين حهد ضائع فبالإضافة إلى بطلانه» فلو صح فإنه منسوخ بشريعة أحهمد وهو 
حم ۳ 

ه - خطر اليهود على دين الإسلام من بعثة عيسى لا وإلى يومنا هذا فهم وراء الآنيٍ: 

- التشويش على النصارى في أمر المسيح لا حن آمن النصارى بأَمُم صلبوه ثم قام. 

- تحريف دين النصارى بالمكر والاحتيال كما فعل بولس وغيره» أو بالاضطهاد والتعذيب كما 
فعلوا بالوشاية إلى الرومان في عصر الدعوة الأولى. 

- طمس معام دين النصارى بعحريف الكتب ولا يزال هذا الأمر قائما إلى اليوم. 

فالا عبرم رسال ية ٣‏ إلى الإسلام وحدها وما سواها فكل بي يبعث إلى قومه حاصة وقد حلى 

لله فيها مايلي: 

-١‏ أن رسالته وكتابه وشريعته ناسخة لحميع الرسائل والكتب والشرائع. 

۲“ آل عيسى لا ما صلب ولا قل بالدليل من الكتاب والسنة وما عند التصارى من الكتاب 
المقدس وأقوال منصفيهم. 

ن کی نارف إل السا سيا جسدة وسرفا يرل سهان عر الرمان علامة على الساعة 
وما يقوم به من أعمال» كقتل المسيح الدحال غابة لليهود وإبطالاً للنصرانية بكسر الصليب وقتل 
المخترير وتأييدا لصدق نبوة محمد ۲١‏ بالحكم بشريعته والصلاة حلف إمام يصلي كصلاته .١‏ 

٤‏ - دحض كل شبهة أو سخرية تتعلق بعيسى لا كما رد الله على اليهود زعمهم فيه وكما براه 
من دخحول النار كما زعم المشركون فيه. 
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اما أهم التوصيات فهي: 

)١‏ التصدي لدعوة وحدة اليا أو دين إبراهيم» أو الأديان السماوية» أو التقارب مع الآحر 
بكل وسائل التصدي. 

۲) بذل مزيد من الجهد قي نشر الدين الإسلامي بين أتباع الملل ةما قي حاليات الدول 
الإإسلامية أو أقليات الدول الكافرة. 

)٣‏ نشر سماحة الإسلام بالعمل الحقيقي بالكلمة والتوحيه وبالمعاملة الحسنة والأحلاق الفاضلة في 
جميع أوساط الأمم. 

)٤‏ لفت النظر في جميع الأوساط العلمية والأسرية والدوائر الحكومية إلى بذل جهود المنصرين» 
وتقصير حهد المسلمين في الدعوة إلى الإسلام كما قال أحدهم: إن النصرانية رحال بلا دين 
والإسلام دین بلا رجال. 

ه) فح آفاق الشارع المسلم إلى ما يقوم به أعداء المسلمين من جحهود فكرية وسياسية وإعلامية 
لصد الناس عن دينهم» وجعلهم قي برزخ لا إلى دينهم ينتمون ولا إلى الكفر ينتسبون فهوية 
إسلامية بلا شريعة مطبقة. 

O OT O O الاهتمام بمكاتب دعوة الجاليات في‎ )٦ 
فکم هي تشکوا من الفقر ف أغلب مکاتبها.‎ 

۷) إنشاء مزيد من القنوات والإذاعات الإسلامية والصحف والجحلات على منهج أهل السنة 
والجماعة بلغات العام الرسمية واحلية. 

۸) توحيه الناس ف الطب والمحاضرات ووسائل الإعلام» للدعوة إلى الإسلام كل حسب وسعه. 

)٩‏ العناية بالرسائل الجامعية طباعة وترجمة فكم من رسائل تحمل عناوين هامة لم نعثر على نسخة 
منهاء لا في الفهارس والمكتبات العامة ولا في حامعاتما فمن المستفيد من حهدها؟! 

٠‏ وحدة الصف الإسلامي السياسي والفكري والثقافي وتفعيل المؤتمرات العالمية والإقليمية والحلية» 
عا يتناسب مع حهود اليهود والنصارى لبث الفرقة والاحتلاف وهذا أضعف الإبمان. 

١‏ بذل مزيد من مواجهة الأفكار والمعتقدات والأعمال الكفرية والشركية المبثوثة في العام 
للإضعاف عقائد المسلمين والتشكيك فيها. 

۲) وضع المؤسسات الدينية للدعوة إلى الإسلام ووضع الخطط الإستراتيجية لحمايتها والحافظة عليها. 

۱۳( دفع الزكوات للمؤلفة قلويم ممن هم بحاحة ويرجحى إسلامهم. 

وأخيرا قد تتنوع وسائل الحرب على الإسلام بكل أنواعهاء وينبغي لبي قومي أن يهب 
هماسهم» وأن يتر كوا الركون إلى الدعة والخمول؛ لمواحهة الزحف الظالم ومتعدد الأساليب» والوسائل 

ضد اللإإسلام والمسلمين. 
وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ج نجه وسلم تسليما كثيرا. 


١(‏ ) وحدة الأديان:دعوة ماسونية تستغل النصارى في القضاء على الإسلام وإحضاع شعوبه» وتتخذ أسماء جذابه مغل:الدعوة للعالمية» أو 
التوفيق بين الإسلام والنصرانيةء أو الدعوة الإبراهيمية» واحیانا عت مسمى حوار الأديان: وتقوم فلسفتها على القواسم المشت ركة في 
الإبعان بالله وملائكته ورسله واليوم الآحر وغيرها بين النصرانية والإسلام. الموسوعة الميسرة۲/١١٠٠.‏ 
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١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

۲ فهرس الآحاديث الشريفة والآثار. 
٣‏ فهرس الأعلام. 

فهرس الفرق والطوانف. 

۵ فهرس الأماكن والبلدان 

٦‏ فهرس المصطاحات والألفاظ. 

۷ فهرس المصادر والمراجع. 
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فهرس الآيات القرآذية 
اسم السورة الاية الصفحة 


ليا يها الاس اعبذوا رکم لدی تک e‏ ۲۱ ۱۱ 
ون کشم في ريب مما رتا على عبتا 4 8 ll‏ 
لوقلا ا آَم TT‏ ورَوحك الج 4 1-o‏ 40 
لوھڈ ایا مُوسی اكاب وقفيا من بعده بالرُسَلٍ ‏ ۸۷ ۸٠‏ 
وما يُعَلْمَانِ من أَحَدٍ حى بولا لما حن فة 4 ۰۲ 1٤‏ 
لإوقالوا اَذ الله ودا سبْحَاةُ  ۱۱٦‏ ۷4 
م کش شهداءِ إذ ا المت ۳۳ ۱۸٦‏ 
لإقولوا آنا بالل وما آثرل إلا ۳۹ ۹۹ 
ِي اهم الكتاب يعرفوتة 4 ۳۱٦ ٦‏ 
إن الذِين قروا ومائوا وهم كفا ۱3-1 | ۳۹4 
ام حسم أن تدلو لام حَسبّم ن تدلو اله ٤ 1٤‏ 
فو ایتا عِیسی ابن مریم لات4 ا ا 
الله ا إل إا هُو الحي الوم » ro. oo‏ 
TT‏ | 
سورة آل عمران : 
رل عَلَيْكَ اكاب باح 4 ۳ ۹4 
هو الذي أنرَل علَيْكَ الاب ۹-۷ ۳۳۹ 
إن الدَينَ عند الله الاسام ۱۹ ١‏ 
إن لله اصطّفى آدَم وخا ۳۳ ۱۷ 
إذ قات مرت عِمْران4 ۳٥‏ ۳ 
فا وضَعتهًا قات رب إّي وضعثهًا ألفى 4 Y۰ ۳٦‏ 
ان اله شرك بیحیى 4 ۳۹ ۳ 
وإ TT AT‏ إن لله اصْطَفاك 4 ۲ ۳٦‏ 
ذلك من أتباء لعب وجيه ليك 4 ۲٤ ٤‏ 
فلا أحَس عِيسى مهم احفر 4 o-۲‏ ۸۸ 
«إومصدقا ما بن يدي من اورا ) ا 


إن مَل عِيسى عند الله كمل آدَمّ 4 0۹ < 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


اسم السورة 
قل يا أل اكاب كعَالوا إلى كلمَة سواء) 
فما کان إبرَاھیم وديا ولا رانا ) 
آمل الاب لم ترون ٠‏ 
وإ نهم لغري ترون اسهم بالاب) 


ومن يبغ الإسًام دیا 4 

إن الذي كفرُوا واوا وهم كفا 4 
لإقل يا أل اكناب لِم تكَفرٌون) 
وین شم أو و 

ربا لك مَنْ تذل اار4 
I‏ 


سورة النساء: 


وین انين الوت وال الامی َا ) 
إن الله ا يعفر أن شرك به 

اا درون اران ول كان 

الله ا َه إلا هو EE‏ 
E EEESG)‏ 
ن لاقي في الذرك ااسشل ‏ 
E‏ 
لإوبكفرهم وقولِهم عَلّى مربي 
راسا ف فما عك من تل 4 
إن الذين كفروا وظلَمُوا) 

ويا اهل الكِتاب لا تغلوا في دینک )4 


سورة المائدة: 


لوم أكمَلّت کم دكم 4 
EEE,‏ 

ومن الَذِينَ قالوا إا تصارّی 4 

إا اَهَل اكاب ق U E‏ 

لإلفد كفر لين الوا إن لله هر السيح ‏ 
لايا اهل اكاب ق E‏ 4 

الین کفروا لر ان لهم تا في لار 
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E۹ 


1۸ 


\VT-1۷| 


۳۹ 


۹ 


اسم السورة 
إا ثرا اورا فيا هُدّى ولور 4 
«وقفیتا على آارهمْ بیس ابن مرم 4 
قل با أل الكتاب هَل نون 
فإواللة صك من الاس 4 
ما الْمَسيح ابن مریم إا رَسُول 4 
فلق اذا ميثاق بني ٳسرائيل 4 
إوإذا سَمعُوا ما أثزل إلى الرّسُول) 
لذ قال الله ا یس ان مریم 4 
وذ قال الله با غیسی ابن مریم 4 


سورة الأذعام : 


ودين اهم الكاب) 

وما مِنْ ابه في لاض 4 

قل ا قول لَكُم عدي حَراِن اله ) 
وهو الاجر فرق عبادهِ © 

قل هَل عدم من عم فرحو ا ) 
وولا نکب کل تفس إا علا 4 


سورة الأعراف : 


ويا ادم اسكن الت ورَوحك ال4 
إن الین کذبوا بایاتتا وامتکبروا عَنها) 
لاو ودوا أن تلكم الجن أورشُوحا) 

إن ركم اله الذي علق السماورات 4 
فارسا وخا إلى فز 

لإوإلی عاو أحامم مرد 

وای ود اعام مالا 


القی عضا اذا هی ا۵ 
لان آي عاك اڏا هي تلقن 
لو کتبا لَه في اوح4 

اين يعون الرسول الي 


وذ احڌ ربك من بي آم ) 


ا 
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الاية 


NEYI 


\oA= oV 


IVTIYT 


اسم السورة الاية الصفحة 

وله الأسْمَاء الْحُستى فاذْعُوةُ با ) ۱۸۰ 
يالوك عن الساعة4 ۸۷ ۳4 
سورة التوية : 

ما کان لمش ر کین أن يَعُْروا 4 ۱۷ ۳0۹ 
لإوقالت ليهو عَرَير ابن الله 4 ٦ ۳٠‏ 
ئحذوا جارهم وربائ 4 ۳١‏ 
هو الذي اسل رَسولهُ بالْهْدَى» 0 ١‏ 
فوع الله المَافِقينَ والْمُتافقات)» ۸ ۳۹۰ 


الین کسبوا السیاتِ 4 ۷ ۳۹١‏ 
ل تم لتحي رسلا والين موا ۳ r‏ 

سورة هود : 
لاء الذِينَ كڌبوا على ربمم 4 ۱۸ ۳4۸ 
ملك من أتباء العَيْب وجيها ليك 4 ۹ o‏ 
وام راه قائمة فضحکت) ۷۱ 1۷ 
یرم ات َا كلم فس إلا ياذن ) E‏ 
وس اها الصديى4 ۲٦ ٦‏ 


وما أرْسلنا ِن قك إلا رجالا ۱.۹ ۲۸ 


سورة الرعك: 


e EEE 
: سورة إبراهيم‎ 

. : ETS 
Tt T= ۲ لوا تخسن اله غافلا عا يعْمل)‎ 
4 يوم دل الأرْض عبر رض‎ 
E 0۰-۹ E 


سورة الحجر: 


وان هم لَموعِدهُمْ أَحْمَينَ 4 ۳o۸ E‏ 
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اسم السورة 


سورة النجل : 


او ر ا ا رو ا کم ووو 
ولق بعتا في كل أمَة رَسولا أن اعبذوا » 


وسوا بالل حَهّْد انهم 4 
وله CF‏ م ت E‏ 
لإوقال الله ا دوا اهن انين 
ENE‏ 


سورة الإسراء: 


فإسبحَان الي أسْرّى بعبْدء4 

ورل اسان الرس طا 

راتا داوود بور 

یل ی تتت لاس رل 
اوقل الْحَنْد لله الذي لم سذ وا 


سورة الكهف : 


لوقل الْحَق من رك 

ووضع اكناب رى المُخرين) 

إن اين اموا وعَيلوا الصالحات) 
سورة مریم : 

E 

قال رب ی کون لي غلَامٌ 4 

لإواذكر في الكتاب مرم 4 

قات إلي قوذ بحن 

قال انما أا رَسُول 4 

قال كڌلك قال رَبك 4 

E 

وفادها من سا ن تَخرَني) 

وهزي ليك بجذع اَل 4 

فبا رين من اشر أَحَدَا 4 

لفات به قوْمَها ي4 

لفاحايعا المَحاض إلى حدم ات 

قال إنّي عبد الله آكاني اكاب 
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الاية 


‘A-1 


الصفحة 


اسم السورة الأية الصفحة 

لفات به قوْمهًا قخيلة) r۷‏ 1۱ 
وان الله ريي ورک فاعبدوهُ ‏ 3 ۲٤‏ 
ذلك عیسی ابن مریم قول الح 4 0٤ o-6‏ 
ل ورفعتاه مَکائًا علا 4 o۷‏ ۱۱۹ 
اوليك لين انعم اله علَيم4 0۸ ۳٦‏ 
يوم تحشر المسقين E: A Ao‏ 
فإوقالوا قحد الرَحْمَنٌ ودا ۲٤ 4۳-A۸‏ 
سورة طه : 

ني اا اله ا له إلا أا e 1-1٤‏ 
لينا حلقتاكم وقبهًا يدك ) 3 
يوم يح في الصور4 1.1 Pet Ver‏ 
يمي لا نفع الشفاعة 4 ۱۰۹ o.‏ 
نہ اتبا ريه فاب عله 4 ۱۲۲ 4 
سورة الأنبياء: 

لو كان فيهمًا آلهة إا اله مسد 8 0 
وما رسلا ِن بلك من رَسُول) 3 
لإوقالوا اتَحَذ الرَحْمَنْ ودا ۰ ۷-۲٦‏ ۰ 
8) يعم ما بين يديهم 4 ۲۸ 0٠‏ 
إوالتي اخصتت فرْحَهًا 4 ۹۱ 5 
نی إذا فحت باوج وَمَأحُوج 4 ۹۹-4۹ ۳0۹ 
إن اين سبقت لَه ما الحستى ‏ ۳ 
وما سلاك إ رَخْمَت4 ۱۰۷ ۷٦‏ 
سورة الحج: 

فيا يا الاس اتقوا ربك ۲-۱ to‏ 
فإهَذان حَصْمَانِ احتصمُوا في رهم 4 ۱۹ ۳۹۱ 
إن الله يداع عَن الذِين اموا 4 ۴۸ 0 
ألم عل أن الله غلم ما في السَّمَاء » 2 ۳۲۹ 
الله يصْطفِي من الْملائكة رسلا 4 ۷o‏ ۹ 
سورة المؤمنون : 

وقد حلقتا اسان من سلاو 4 4-۲ 04 


و حعلتا ابن مریم وام آي 4 ۳١ o‏ 
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اسم السورة الاية ال 

أفحَسم انما حلقتاكم عبشا 4 
سورة الفرقان: 
لوا يأئوئك بمتل إلا متاك بالحو4 ّ 
سورة الشعراء: 
رل به اروخ ال4 Nv E a‏ 
سورة النمل: 
اوخوا بها وامتبقتنها ألشب) AT‏ 
من اء بالحسة قله حير نها 
سورة العنكبوت : 
(وا تحادلوا أل اكاب ) ّ ۰ 


سورة الروم : 

۹٤ ۳-١ HITT 
اوم وخمك للاين حينا) ت‎ 

سورة السجدة: 

کر مك لمر ١‏ 1 

سورة الأحزاب: 

9 رلا رآی اینود اراب 4 5 ۳۲٤‏ 
وركم ترا ) ا 
إا کان مد ا خد 4 6 ۳۲ 


8 ی ابی إا أرسلاك شاهِدا 4 0 Y۳‏ 


سورة سباً: 
وما اساك إا كافة للاس) ۸ 
سورة فاطر: 
الحم لله فاطر السماوّات) ف 


ووذ بن ئو إا عتا فيا ) | 


سورة پس: 
er ه١ RATE‏ 
FEY o-oo E‏ 


وم ارواحم في لال ا 
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اسم السورة الأية الصفحة 
سورة الصافات : 
إلا عاد الله المخلصين) ۳o٦ e-6.‏ 


سورة الزمر: 
ل قل يا عِبادِ الذِينَ موا 5 ۳4۹ 
الله يتوفى لافس 4 3 ۱۱۹ 
ففخ في الصور4 1۸ e‏ 
سورة غافر: 
ل ذلکم الله ربک 4 ۲ ۳1۰ 
سورة فصلات : 
ا ايه الباطل من بين دنه 3 4° 
سورة الشورى: 
فایس کیٹله شی 4 ١ ١‏ 
شرع لَكَمْ من الدين 4 ۳ ۹۱ 
وما کان لبشر أن یمه اله ١ه‏ ۷۲ 


سورة الزخرف: 

وسال من اسنا ن قنلك) 
وکا صرب ابن مریم ملا 4 ۷ =1 ٠١‏ 
ولك الْحّة التي اورشُوما) ۷۲ rot‏ 
لام یسیون اا لا مع سرب ١ ۸٠‏ 
سورة الدخان : 

ذلك رواشم بور عین) 
ل[ لا يذوقون فيها المَوْتَ ‏ 
سورة الأحقاف: 

[r CIEE 
: سورة الفاح‎ 

فذحل الْمَسجد الْحَرَامّ 4 ۲۷ ۹٤‏ 


محمد رَسول الله ۲۹ ۹۸ 


لذ قى المقیان 4 ۱۸-۱۷ ۹٤‏ 


َم تقول لحَمّمّ 4 ا 
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اسم السورة الأية الصفحة 

سورة الذاريات: 

وما لقت الجن وَالْإنْس 4 1 ۸ 
سورة النجم : 

وما ينطق عن الّْوّى 4 ۳-< ۳۲ 
سورة القمر: 

ل فقول عنقم يوم بذ ع) E‏ 
ارق سرا قران للذ کر 4 ۱۷ ۹4 
إا کل سء فاه بقدر4 ۲۸ 
سورة الرحمنل: 

کل من عَلَيهَّا فانِ ۷-۲۹ 


سورة الوافعة : 
لذا وَقعّتِ الراقعة4 ۱=“ to‏ 
وخم طیر ما تهون 4 ۲-۲۱ rot‏ 
To‏ الشمّال) cfl‏ ۳0۹ 

نمكم نها الصالون) ٥-۱‏ ۳۹۰ 


سورة الجديد : 
نم قفیا على نارهم 4 ۲۷ ۷٦‏ 
سورة الحشر: 
ُو اله الذي ا له إا هر4 e-۲‏ 
سورة الصف : 
فوإذ قال عِیسی ابن مَرَمّ 4 ۹ 
لهو الذي أرْسل رسولةي ۸ ١‏ 
يا ايها لين اموا ٤‏ ۹۸ 
سورة الطلانق : 
لو كاين من قرية عت ۸ ۳4۸ 
سورة التجريم : 
فإو مریم ابت عِمرّان 4 ۱۲ ۲ 
إا يعْصون الله ما أمَرَهُمّْ 4 ٦‏ 1 


سورة الملك : 
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اسم السورة الأية الصفحة 
ل الذي حلى الْمَوّْت وَالْحَياةَ 4 r.‏ 
هو الذي ذرأكة في الأَرْض 4 er ۲٤‏ 


را من وتي کاب 2 ev‏ 
فاه قول رَسُول کرم 4 1-4 0 


ل يوم يَْرْجُون من الأَحْدَاثِ 4 ۳ ٤‏ 
لإا رست ب رسولًا 4 ٥‏ ۲۲ 
ما سلَكَكمْ في سَقَرَ ) € = ۳۹۰ 


ويَطوف عليه ولدَان ‏ ۱۹ ۳oo‏ 


۸ | ISE, 


سورة النازعات: 


سورة التكوير: 
ذا الشنْس كرت 4 ٤۱‏ ۳ 
وإذا الوْحُوش حشرت 4 o‏ 4 
ذا الصف شرت 4 9 4۷ 
لمن شاء نک أن يقي 4 4-۸ mR‏ 

سورة الإنفطار: 
إن عَليْكم َحَافظِنَ 4 1-1۰ ۳4۷ 


ل ألا يط اوليك أنه مبْعُوئون  ٤‏ 4 
اا من وتي ابه وينه 4 ۲-۷ ev‏ 


فيل ورون الْحَياة الدنيا ۱۹-۱٩‏ ۷۲ 
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اسم السورة الأية الصفحة 
سورة الخاشية : 
س لهم صَعَامٌ إلا من ضريع 4 ۷-٦‏ ۳۹۰ 
إن إا اب4 1-o‏ 4۷ 
سورة البلكد: 
إوالدین کفروا بایاتتا 4 1-1۹ Pox)‏ 
سورة التين: 
إوالتين والريشون 4 ۸٤ ۳-١‏ 
سورة القدر: 
لإ تل الْمَلائكة والرُوح فيها 4 ٤‏ 0۸ 
سورة البينة : 
رَسُول مِنَ اله شو صحفا 4 4-۲ ۳۹۳ 
إن الذِينَ كفرُوا يِن أل الكتاب)4 1 8 
سورة الزلزلة : 
إا رت الأَرْض زلرَالهَا ‏ ۸-۱ to‏ 
سورة الإخلاص: 
لإقل هو الله أذ ١‏ ۱۹۷ 
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فهرس الأحاديث الشرد يفة والآثار 


الحديث 

«إذا قال العبد في ركوعه سبحان ري العظيم تلاا فقد تم ركوعه» 
«إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد» 
« إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا » 
« أراني الليلة عند الكعبة» فرأيت رحلا آدم كأحسن ما انت راء » 
«أربعة يحتجون يوم القيامة رحل أصم ورحل أحمق ورحل 2 
اش ا رسال اله ي ا ل وه اسل الذي کشر بو جيس 
«اطْلّعَ الني صلى الله عليه وسلم عَلَيّتا وَنَحْنْ نَدَاكَرٌ فقال ما تَذَاكَرُون قالوا ا 
اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية 
ايد ف الد ااا با عا ماهفا و اله الى 
« اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض » 
«اللهم انه بروح القدس « 
«أنا أولى الناس بابن مرم ليس بين وبينه ي » 
« أنا أولى الناس بعيسى بن مرم ني الدنيا والآحرة والأنبياء إحوة لعلات » 
« آنا سید ولَدِ آدَمٌ يوم اا ل و ع 
» انتم خان الله يوم القيامة» 
«إئکہ I TT‏ 
«إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى من أحل أَمُم آمنوا بالتوراة والإنحيل » 
«أنه ری حبريل له ستمائة جناح» 
اني عبد اله لَحَائَمْ لسن وان آدَمّ عليه السام محل في طِينهِ » 

« إن أحَدكم إذا مات عرض عليه مََعَدهُ بالْعَدَاةٍ وَالَْشِيٌ » 
«إن أهل الحنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراعون الك وكب الدري الغابر» 
«إن أهل الكتاب تفرقوا في دينهم على النتين وسبعين ملة » 
«إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرحل توضع في أخمص قدميه جمرة » 
«إن اول شيء خحلقه الله القلم فقال له اكتب فقال وما أكتب فقال القدر » 
IT TE TT‏ 
«ان شعت ان أطبق عليهم الاخحشبين « 
5 ا فیس عبد انر کلمت » فلرا: ار نایدا لی ی غر آبت) 
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الحديث 
«إن عيسى م بحت » وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة » 
«أن عيسى ببقى بعد قتل الدحال أربعين سنة ثم يتوف ويصلى عليه المسلمون » 
«إن الله كب السات والسيانت نه بين ذلك « 
«إن الله يدن المُوّمِنَ فيضم عليه كتفه ويسثره « 
«أن الله يقول لأَهْون أل الار عَذَابًا لو أن لك ما في الأرض من شيء كت 
«إن المؤمن إذا اشتهى الولد قي الجنة كان مله ووضعه وشبابه كما يشتهي » 
وان له تة و کسان آا چ 
«اهُجهم أو هَاحهم ا 
« اول من يدعی يوم القيامة آدم فتراءی ذریته فیقال هذا اب وکم آدم » 
« بينا أنا نام طوف بالكعبة فإذا رحل آدمٌ سبط الشعر ينطف » 
« تخرج عنق من النار يوم القيامة ها عينان تبصران » 
«لقاتلكم الود طون عليهم حي يقول الْحَحَرٌ يا ملم هذا يهودي وراي 
«ثم أو أهل الإنحيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراططا 
« تم دى الصّارى فيقال هم من كم تعبدون» 


6 ر را ٠‏ ی و و ی و ا ص و ر 8 
«نم يقال للأرّض ألبتي ثمَرنّك وردي بر كتك فيومين تأكل العصابة من الرمائَة » 


:م 


« له يح في الور فلا يَسْمعة أَحَد إلا أصْعَى ينا وَرفْعَ لِينّا» 

«حنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وحنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما » 
«حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره » 

«حلقت الملائكة من نور» 

و ها ا عر ر ا 

«دلنٰ على عمل إذا عملته دحلت الحنة قال تعبد الله لا تشرك به شيعا » 

» ذکرّ البي ۲ وما بين ظهري الناس المسيح الدال » 

«رأی جبریل في صورته وحلقه ساد ما بين الأفق» 

TT RT TT aT 
» «رفع عيسى بن مرم وهو بن ثلاث وئلاثين سنة‎ 

« عرض علي الأَبياء. فاا موی کرب ن ارال کا شی رکال ر 
«عرضت على لمم فأجد البي يمر معه امه » 

«فأخيڙني عن الان قال ان ٿوي بالل ومائکيو و كيه وَرُسلوِ » 


ي 


«فإذا اصرف قال عِيسّى عليه السام افقَحُوا اباب فيفتَح وَورَاءهُ الخال » 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


E 


۷ 


‘FE 


الجد 
«فبیتما هو کذلك د اوی اله إل عیسی إن قد ارخ عاد ل ا يدان لاح 
ديما هو كذلك إد بعت ال المسيح بن مرم رل عة رة لاء » 
«فرحع البي ١‏ إلى حديجة يرحف فؤاده فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل» » 
«فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم » 
«فيأتون عيسى بالشفاعة فيقول هل تعلمون أحدا هو كلمة الله وروحه » 
وای ر ا ع ع ر ا 
«فيقتل الدجحال ويهزم أصحابه حن أن ا والجحجر والمدر » 
«فيقول الله عز وجل شقَمَّت الْمَلَانكة وَشَقعَ ليون » 
«فیثزل عند ا ااا شرقي دمشق. بین مهرودتین. » 
في قوله عز وحل قد حعل ربك تحتك سريا قال هو الجدول النهر الصغير » 
«قال أحل والله إنه لموصوف ف التوراة ببعض صفته فى القرآن » 
«قال فأخبرني عن الساعَة قال ها امول ها باغ من الال « 
«قال كنت عند النجاشي فقرأً ابن له آية من الإنجيل فضحكت فقال أتضحك من 
«قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » 
«قال له رحل وما طوب قال شجرة قي الحنة مسيرة مائة عام » 
«قال یلقی عیسی حجته فلقاه الله » 
«قرن يفخ فيه» 
«كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاحتلفوا » 
«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك ي خلفه بي وأنه لا ڼي بعدي..» 
«كمّب الله مقادير الخلائق قبل ان يلي الات ا « 
«کل بن آم طمن الشيطان في تبيه بإاصبعيه حین بود » 
7 نی دم يمه الْشَيْطّان يوم ا ر مریم وابتها » 
« كمل من الال كتدل وم يكل من النساء إلا مر بت جمران » 
کی امم إذا رل بن مریم فیک اکم بنک» 
«کیف اشم إذا رل بن مریم فیک واک » 
«لا تزال جهنم بلقی فیها وتقول هل من مزید» 
«لا رال طائفة من امي يقاتلون على الح ظَاهِرينَ ى يوم القَيامَة » 
«لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنُم لن يهد وكم وقد ضلوا » 
« لا تُطْروني كما أَطْرَّتٌ التصَارَّى بن مریم » 
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۷ ۰ 


YY 
TE 
٤ 
YoY 
Yo 
€۸ 
EY 


۲۹ 


الحديث 
« لا تقوم الساعة حن يبعث دحجالون كذابون قريبا من نلاين » 
وا وا حي ال اسرد رة ف اللو 
«لا ا اذل الله عز وجل مَكانه انار يَهوديا أو تَصرَاتيًا » 
الود انرق إل خا وم اام حح بعاد للف الجلكء هن الاد الا 
« لما نزلت (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم ها واردون) » 
ولیس أحد بحاس إلا هلك » 
و و ا نن ی اقل ن E‏ 
«ما من الأنبياء ّى إلا اطي ما مله آم عليه البَشرٌ وإّما كان ااي وتيت » 
« ما من بن آدمٌ مولو إلا يِمسَهُ الشيطان حينَ يولد 
«ما یزید هؤلاء على ما تقولون فی بن مرم ما یزن هذه مرحبا بكم ومن جئتم من 
« مررت ليلة أسري بي على موسى ابن عمران لا...» 
«مرَرت ليله ري بي على مُوسى بن عِمْران عليه السَلاَمٌ ». 
«مكتوب في الإنحجيل لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا مجزئ بالسيئة 
«من تعمد علي کذبا فليتبواً مقعده من النار » 
دمن ا کے ال کی اھات کک رای ن 
إل و عو ا ون دا که وره 
من قال حين يَسْمَع النْدَاء ...ا لحديث 
« من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة » 
«منهم من تأحذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأحذه النار إلى ركبتيه » 
« ناركم هذه الي يوقد ب بن آدم جحزء من سبعڍن جزءا من حر جهنم » 
«هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر » 
«هذا حجر رمى به ف النار منذ سبعين خحريفا » 
« والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصران » 
ورای یی ب ان ن ر بفج الروحاء حاحا أو معتمرا أو ليثنينهما » 
«والنډي تفسي بيده ليوشکن ان يرل فيكم ابن مریم حَکمًا عَدلّا » 
وای فس له کک اد کل یک ن CC‏ 
« وإ ليلم للساعة قال زول عيسي ان مرم ن قبل بوم الان » 
« وإنّى ي لقت اوي حتقاء كلهم وله هم الشياطين فاحاَمُم عن دينهم » 


« وأول أنبياء بي إسرائيل موسى وآخرهم عيسى » 
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E 
to 


Yo 


الحدىيث الصفحة 
«واله يثرن بن مریم كما عاونا الکن الصليب » ° 
«والله ليزن بن مرم وفيه ... وتر كن الْقِلَّاص فلا سى عليها » ۳ 
«ومترل الَوْرَاة والإنجيل والفرقان أعُوذ بك من شر كل شيء أنت آخيذ بنَاصيته» ۲ 
«يأت المسيح من قبل المشرق هته المدينة حن يترل دبر أحد ثم تصرف اللائكة 1 
«يْحْشَرٌ الناس يوم لْقَيَامَة على أرض بيضاء عفراء كقرصة تفي » ٤ج‏ 
« بقرل اله تعال يا آذم فيقول لبيك وسعديك و اشير ق يديك » o۸‏ 
«لتاوي ماو إن لک آن حرا فلا قرا أ 


بدا « Too‏ 
«يوم يَقومٌ الناس لِرَّب العَاليينَ ( حن يغيب أُحَذَهُم في رشح » 6 
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فهرس الأعلام المترجم لها 


العلم الصفحة 
إبن حريرالطبري ۷ 
ان جر ا 
ابن کثیر ۸ 
ابو داود ۹٤‏ 
ابو سعيد الخدري ۱۹ 
ابو موسى الاشعري ۳٢‏ 
ابو هريرة ۲۹ 
أبوالحسن الأشعري ۲۸ 
احمد المراغي ۱۱۹ 
احمد بن تيمية ۰ | 
أحمد بن حنبل ۳٤‏ 
أحمد دیدات ۱۲۱ 
أحمد شي ۱۱۹ 
اسماعيل السدي ۷ 
أنس بن مالك 
البراء بن عازب ۹ 
جار بن غب الله ۷۲ 
الجارود بن عمرو E‏ 
حافظ الحكمي ۹ 
اک اور 3 
حذيفة بن اسيد ۱۲۹ 
اخسن اضرف 1۷ 
حديجة أم المؤمنين ۹٤‏ 
دحية الكلى ۷ 
الربيع بن انس ۱۱۹ 
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سعيد بن المسيب °\\ 
سعيد بن جبير ۸ 
سيد قطب ۲۲ 
شداد بن اوس 

الشتق ۳۸ 
الشهرستان 1۲ 
الشوكان ۹0 
صا بن فوزان الفوزان ۳٤‏ 
الطحاوي ۳۲ 
عائشة أم المؤمنين ۰ 
عام ين شهر ٤‏ 
عبد الأحد داود rv‏ 


عبد الرؤوف المناوي 


عبد الرحمن السعدي ۲۳ 
غا بن غاس ۰ 
عك اله ن ر V۲‏ 
عكرمة o٤‏ 
علي ابن حزم ۳ 
عمر الأشقر ۳۷ 
العييٰ ۰۱ 
فخر الدين الرازي ١‏ 
القاضي عياض ۷۲ 
قتاده ٤‏ 
جاهدبن جبر 1۰ 
محمد السفارييٰ ۳٤‏ 
محمد الشوكان 

محمد الغزالي ۱۱۹ 
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العلم الصفحة 

محمد القرطي ۲٠‏ 
محمد بن إسحاق o۲‏ 
خمد بن إشاعیل البخارف ۸ 

محمد بن عثيمين to‏ 
محمد بن عيسى الترمذي €۸ 
محمد بن قيم الجوزية ۹ 

شمف شه رها ۱۱۹ 
خمد عبده ۱۱۹ 
محمد فريد وجحدي 1۲ 
محمد ججحدي مرجان 1۳ 
محمد ناصر الدين الألباني Bl‏ 
شود الالو سي ۲۱ 
مرد شافرت ۱۱۹ 
مسلم بن الحجاج النيسابوري ۲۹ 
مصطفي بوهندي ۳۳ 
غاد ایی جل 1٥‏ 
المهدي ۳٢‏ 
النجاشي AY‏ 
النواس بن ”معان ۳۷ 
التووي ۳۲ 
ورقة بن نوفل ٤‏ 
وها بن ميه e‏ 
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فهرس الفرق والطوائف 


الفرفة أوالطائفة الصفحة 
أتباع أريوس 8 
ازرد کس ٠‏ 
الأقباط ۰ 
البروتستانت ٠‏ 
الجهمية ۳۲ 
الجواري 
فرقة أبيون ۹۰ 
فرقة بولس الشمشاطي ۰ 
الكاثوليك 6 
اجوس 
المعتزلة ۳۲ 
الولنية 
وحدة الأديا ن V۲‏ 
اليعقو بية ۱٦۱‏ 
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فهرس الأماكن والبلدان 


المكان أوالبلد الصفحة 
الإإسكندرية Vo‏ 
أصبهان ۳۹ 
بحيرة طبرية ۳۹ 
بلاد الشام 8 
بیت لحم oV‏ 
دمشق ۷٠‏ 
الفاتكان RAL‏ 
فج الروحاء ۲ 
فلسطين ۸٤‏ 
القدس ۲١‏ 
لد ۳۷ 
المدينة ۳٢‏ 
مقدونية ۷o‏ 
الناصرة °٦‏ 
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فهرس المصطلحات والألفاظ 


المصطاح أو اللفظ الصفحة 
الإتحاد ٦۱‏ 
أحاديث الآحاد ۳ 
الأحشبين 
الأخمص 
الأسفار ۸٤‏ 
الأسقف ۷٤‏ 
أشخاص 
الأقانيم ° 
الوبر والمدر 
البخحت ۳۹ 
البشارة ٤‏ 
البطريك :2 
التطابق ۱۰ 
التعارض ۳ 
الجمان ۷٠‏ 
الحسان ۳۷ 
الحكمة ۱۲ 
الجحلول ۱٦۱‏ 
الراهب 
الزلقة ۳۹ 
ساج ۳۸ 
سدانة البيت ۲۲ 
الشماس ۷٤‏ 
الصحاح ۲ 
الطب 1۰۷ 
الطواغيت or‏ 
العقل الصريح ۱۰ 
علم الطبيعة ۱۱۱ 
علم الكلام 0 
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المصطاح أو اللفظ الصفحة 
العش e‏ 
الغلو ۳o‏ 
الفغام ۳ 
فخحذ ۳ 
فرسی ۳۹ 
الفلسفة ۰ 
الفلك ۱٦۱‏ 
القرعة ۳ 
قسیس 
القلاص ۳ 
الكاردينال ۷٤‏ 
الكنيسة 1٠‏ 
الكهنة 
اللاهوت والناسوت 1۲ 
اللقحة ۳ 
المادة ۱۱۱ 
مدر 
المسانيد ۳۷ 
الملصراعان 
المطران V٤‏ 
الكاشفات ۱۰ 
الملة ۳۰ 
مهرودتین 
الميتافيزيقا 
النغف ۳۹ 
الوثنية ۳ 
يتهار حون E1‏ 
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فهرس المصادروالمراجع 
ابن ابي العز: الامام القاضي علي بن علي بن محمد بن ابي العز الدمشقي»شرح العقيدة الطحاوية» 
تحقيق: د.عبدالله بن عبد المحسن الت ركي و شعيب الارناؤوط»(مؤسسة الرسالةءالطبعة الثانيةت 
٤‏ ه-۲۰۰۳م).مکرر 
ابن القيم: الإمام ابن قيم الحوزية» هداية الحياري ف أحوبة اليهود والنصارى» د. أحمد حجازي 
السقاء( دار الريان للقرات ). 
ابن القيم: الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاي ( الداء والدواء) حمد بن أبي بكر الزرعي»› 
دار الكتب العلمية - بيروت. 
ابن القيم: شس الدين ابن قيم الجوزية» اغاثة اللهفان قي مصايد الشيطان» تحقيق:علي بن حسن 
بن علي بن عبد الحميد الحلبي الاثري» (دار ابن الجوزي» الطبعة الاولى» رحب ٤۲٤‏ ١ه).‏ 
ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العبادء 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط -١‏ عبد القادر الأرناؤوط ( مؤسسة الرسالةء مكتبة المنار الإسلامية - 
بیروت - الکویت» الطبعة الرابعة عشر» ۱٤۰۷‏ هھ ۰ ۱۹۸٩‏ ء). 
ابن تيمية: الأمام ابن تيمية»الإسلام والنصرانية» د. محمد زينهم محمد غرب»( الروضة). 
ابن تيمية: الشيخ تقي الدين ابن تيمية» كتاب النبوات» تحقيق: أبو صهيب الرومي» وعصام 
فارس الحرستاني» ( مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولل» ۲۲٤١ه‏ - ٠١٠۲م).‏ 
ابن تيمية: تقي الدين احمد بن عبدالحليم بن تيمية» العبودية» تحقيق علي حسن عبد الحميد» ( 
دار المغيْ» الطبعة الرابعة٥ ٤٠‏ ١اه-٤٠٠٠م).‏ 
ابن تيمية: شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد عبد الحليم ابن تيمية» الحواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح» د. علي بن حسن بن ناصر الألمعي» وآخرون ( دار الفضيلة» الرياض» الطبعة 
الأول» ٤۲٤٠١ه‏ - ١٠٠۲م‏ ).وطبعة(دار العاصمةء الطبعة الثانیة» ۱٤۱٩‏ هھ - ٩۹۹۹٠ء).‏ 
ابن تيمية: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» بجموع فتاوى شيخ الإسلام»( مطابع الرياض» الطبعة 
الأولے» ۳۸۲١ه»).‏ 
ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسيّ» صحيح ابن حبان بترتيب ابن 
بلبان» تحقيق: شعيب الأرنۇوط›(مؤسسة الرسالةء بيروت»الطبعة الثانية»٤ ٤۱‏ ۱ه- ۹۹۳١ءم).‏ 
ابن حجر أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان بنمذيب التهذيب» ( دار الفكرء 
بیروت - لبنان» الطبعة الأولی» ۱٤۰٤‏ هھ ۰ ۱۹۸٤‏ ء). 
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)١‏ ابن حجر: الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلان» فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
تحقيق: حب الدين الخطيب» (دار المعرفة» بيروت). (دار السلام» الرياض» الطبعة الأولي» 
۲ه - ۲۰۰۰م). 

)٤‏ ابن حزم: أبي محمد علي أحمد المعروف بابن حزم الأندلسي الظاهري» الفصل في الملك والأهواء 
والنحلء أحمد مس الدين»( دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» ٤٠٠١‏ ١ه_‏ - 


۹م ). 
(1٥‏ ابن بل خد بن حل آبو عبدالله الشيبان» مسند الإمام أحمد بن حنبلء (مۇسسة قرطبة» 


)٦١‏ ابن كثير: الحافظ: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» البداية والنهاية 
(مؤسسة المعارف للطباعه والنشرء دار ابن حزم» لبنان = بيروت» الطبعه: الاولى ١١٤٠١ه_-‏ 
6. .م( 

۷) ابن كثير: الأمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» النهاية في الفعن والملاحم» أيمن 
صالح شعبان» ( المكتب الثقافي» القاهرة» الطبعة الأول »۲۳٤١ه‏ - ۲٠٠٠م).‏ 

۸) ابن كثير:الأمام الحافظ عماد الدين» أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» تفسير 
القرآن العظيم»( دار الجيل» بيروت» الطبعة الثانية» ٤١ ٠‏ ١ه‏ - ١۹۹٠م‏ )» وكذلك طبعة (دار 
الک بروت: ٤٢١‏ اه): 

۹٩‏ ابن ماجه: الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوييٰ» سنن ابن ماجه» تحقيق: د. بشار عواد 
معروف (دار الجیل» بیروت - لبنان» الطبعة الأولی ٤۱۸‏ ١ه‏ - ۱۹۹۸٠ءم)‏ وكذلك بتحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي ( دار الريان للتراث» القاهرة - مصرء الطبعة الأول ). 

)٠‏ ابن منظور: أي الفضل جال الدين محمد بن مكرم» لسان العرب (دار صابر» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأول ۱٤۱۰‏ هھ ۹۰٩۹٠ء).‏ 

)١‏ أبو الوفا:الباحث محمد عبد الرحيم أبو الوفاء حوار من أهل الكتاب»( دار هان الخزار 
للدشرءالطبعة الأولى» ۳۳٤٠١ه‏ - ١١٠۲م).‏ 

 )١‏ آي داو الإمام أبو داو سليمات بن الأشعت السجستان» سين آي داود عفيق: عرزت غبية 
الدعاس» وعادل السید دار ابن حزم» بیروت - لبنانءالطبعة الأول ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷١ء)‏ 
حقيق: عمد عرامة (دار القبلة جد وم سسة الريان - يروت والمكية الكية = السعودية 
الطبعة الأول ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۷٠ء).‏ 


.) أبو زهره: الإمام محمد أبو زهره» محاضرات في النصرانية» ( دار الفكر العربي‎ )٣ 
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أحمد ديدات» ماذا تقول التوراة والإنجيل عن محمد عليه السلام» علي حسن علي عبد الحميد» 
ترجمة ولید عثمان»( دار ابن الجوزي» الطبعة الأولے» ۱٤۱۰‏ هھ - ۹۹۰٠م).‏ 

الأستاذ اللاهوت بأثيناء كز النفائس في اتحاد الكنائس. 

الأشقر د. عمر سليمان الأشقر» القضاء والقدرء ( دار النفائس للنشرء الأردن» الطبعة الثالثةء 
٥‏ ھھھ - ۱۹۹م). 

الأشقر: الشوكاني» زبدة التفسير من فتح القدير» إحتصار: محمد سليمان عبد الله الأشقر (دار 
المؤید - الریاض» ط . ۱٤۲۰/۰‏ هھ - ۹٩۱۹۹۹ء)‏ . 

الأشقر: د. عمر سليمان الأشقر» القيامة الصغرى» ( دار النفائس» الطبعة السابعة» ٤١۸‏ ١هت‏ 
- 4م (. 

الأشقر: د. عمر سليمات الأشفرء القيامة الكبرى» ( دار النفائسء» الطبعة السادسة ٤١١‏ اه 
- ۹4م ). 

الأشقر: د. عمر سليمان الأشقر» عالم الملائكة الأبرار»( دار النفائس» الطبعة العاشرة» 
۱ه - ۲۰۰۰ م). 

الأشقر: د عمر شليمات عبد اله الأشقنء الرسل والرسالاتء( دار القاس الأردنء الطبعة 
الانية عش ۴١ے‏ د ٠٠٤‏ م): 

الأشوري: عبد الأحد داود العراقي» الإنجيل والصليب»( مكتبة النافذةء الطبعة الأولىء٤ .)٠١٠١‏ 
الأعظمي: د. محمد ضياء الرحهمن الأعظمي» دراسات اليهودية والمسيحية وأديان المند( مكتبة 
الرشد» الرياض» الطبعة الأولل» ١٠٤٠۲١‏ ه - ٠١٠۲م).‏ 

الآلوسي: أبي الفضل شهاب الدين السيد الآلوسي» روح المعاني ف تفسير القرآن العظيم والسبع 
امغاي» محمد حسین العرب»( دار الفکر» بیروت - لبنان»ء ۱٤۱۷‏ ه - ۱۹۹۷م )وكذلك 
طبعة ( دار إحياء التراث العربي - بيروت) 

إنحيل برناباء د. أحمد حجازي السقاء ترجمة د. حليل سعادة»( كنوز للنشر والتوزيع ). 

البار: د. محمد علي البار» العهد الجحديد والعقائد النصرانيةء ( دار التعليم» دمشق» الطبعة الأولى› 
۷ه - ٦۲۰۰م).‏ 

البار:د. محمد علي البار» دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد النصرانيةء (الطبعة الأولى 
۰۰1-۷( 

الباش: حسن الباش» العقيدة النصرانية بين القرآن والأناجيل» (دار قتيبة» الطبعة الأولى» 
۱ه ۰ ۲۰۰۱/). 

بايلي: د. برايان ج بايلي» حياة المسيح»( قرية الأطفال ). 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


البحاري:الإمام أبو عبد الله محمد بن إمماعيل البخاري الجعفي الجامع المسند الصحيح المخحتصر 
من أمور رسول الله اوسننه وأيامه (صحيح البخاري ) تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر( 
دار طوق النجاة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ٤١١‏ ١ه‏ وكذلك طبعة دار الجيل) 

بو کای: موريس ب وكاى» دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثةء (دار المعارف» لبنان» 
الطبعة الربعة» سبتمیر» ۹۷۷٠م‏ ). 

بوهندي: د. مصطفي بوهندي» التأثير المسيحي في تفسير القرآن» ( دار الطليعة للطباعة والنشرء 
بيروت» الطبعة الأول» ٠٠٠١٤‏ ). 

الترمذي: الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» الشمائل المحمدية والخصائص 
اللصطفوية( سنن الترمذي )» تحقيق: ماهر ياسين فحل» وإشراف: د. بشار عواد ( دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى ١٠٠۲م‏ ) وكذلك بتحقيق: سيد بن عباس الجليمي ( دار 
الكتب الثقافية» بیروت» الطبعة الأول ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲١ء)‏ 

التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» جحموعة من العلماء (لتعريب والجمع شركة ماستر ميدياء 
القاهرة - مصر ). 

التنير: محمد طاهر التنير» العقائد الوثنية في الديانة النصرانية»( مكتبة النافذة» مصر - الحيزة» 
الطبعة الأول د٠٠):‏ 


توری: يونس تورى» عقيدتا التثليث والصلب وموقف الإسلام منهاء ( ١١٤٠ه_‏ - 


۳ ه). 
حاد: مدوح جاد» هل المسيح هو الله (المسيح في الإنجيل بشر )ء ( مكتبة النافذة» الطبعة الأولى» 
٦۲۰م(‏ 


الجرحانِ: علي بن محمد بن علي الجرحان» التعريفات» تحقيق ‏ إبراهيم الأبياري ( دار الكتاب 
العربي - بيروت الطبعة الأولى ١٠٠٤٠ه).‏ 

الجزري:أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» النهاية قي غريب الحديث والأثر» تحقيق : طاهر 
أحمد الزاوى - مود محمد الطناحي (المكتبة العلمية» بیروت ۱۳۹۹ هھ - ٩۱۹۷۹٠ء).‏ 

حعفر: د. محمد كمال جعفر» الإنسان والأديانء ( دار الثقافةء الطبعة الأولل» ١١٠٤٠١ه_‏ - 
٥م(‏ 

الجهيْ: د. مانع بن حاد الجهيْ اشراف وتخطيط ومراحعة » الموسوعة الميسرة في الأديان 
والذاهب اكاب الاصرة دار الفكوة العا الطهة الاك ١۸‏ ه). 

الحاج: د. محمد أحمد الحاج» النصرانية من التوحيد إلى التثليث»( دار القلم» دمشق» الطبعة 


الثائيةء ٤۲۳‏ ۱ه - ۰۲٠١۲م).‏ 
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الحاكم: حمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين» تحقيق؛ 
مصطفى عبد القادر عطاء(دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولل» ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰٠ء).‏ 
حبنكة:عبد الرحمن حبنكة الميدان» مكايد يهودية عبر التاريخ»( دار القلم» دمشق» الطبعة 
السادسة ٤۱۳‏ ۱ه- ۹۹۲٠ء).‏ 

البی باد من بنك عبد اله بن صاط اليب يس بن مرم ف ضرد الاب رالسة 
( ۱۹۸7م - ۱۹۸۷م ). 

حزبون: العلامة السعيد الذكر أفلاطون مطران موسكو» الخوري يوحنا حزبون» الخلاصة 
الشهية في أحص العقائد والتعاليم الأرثوذ وكسية» ( مندشورات النور ). 

الحكمي: الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي» معار ج القبول» محمد صبحي بن حسن حلاق» ( دار 
ابن الجوزي» الطبعة الأولے» ۱٤۲۰‏ هھ - ٩۹۹۹٠م).‏ 

حلمي : د. مصطفى حلمي» الإسلام والأديان - دراسة المقارنة»( دار ابن الجوزي» القاهرة» 
الطبعة الأولى» ١١٠٤١ه‏ - ١٠٠۲م‏ قسم: عقيدة ). 

الحمد: عبدالقادربن شيبة الحمد» الاديان والفرق والمذاهب المعاصرة»(دار الزمان» الطبعة الاولى»› 
۳ ھ--۲۰۰۲) . 

الحمد: محمد بن إبراهيم الحمد» رسائل في الأديان والفرق والمذاهب»( دار ابن خزية» الطبعة 
الأولل»۲۷٤١ه‏ - ٠٠٠٠م).‏ 

الحمد: محمد بن إبراهيم الحمد» رسائل في العقيدةء( دار ابن خزية» الطبعة الأولى» ۸١٤١ه‏ 
- ۷م (. 

الحموي: ياقوت بن عبد الله الحموي» معجم البلدان » ( دار الفكر - بيروت). 

الحميري:أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري» الروض المعطار في خير الأقطارء 
( دار الجيل» بيروت - لبنان الطبعة الثانية ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸ م). 

الخالدي: د. صلاح الخالدي» القصص القرآن عرض وقائع وتحليل أحداث ( دار دمشق - 
الدار الشامية بیروت» ط . ۱/ ۱٤۱۹‏ هھ ۰ ۹۹۸٠م).‏ 

الخلاص المسيحي» أحمد عجيبة» 

الخلف: د.سغود عبد العزيز الخلف» دراسات فق الأديان اليهودية والنصرانيةء ( مكتبة الأضراء 
السلف» الرياض» الطبعة الرابعة» ١٠٤٠ه‏ -٤٠٠۲م).‏ 

حليل: د. محمد عبد القادر حليل» المناظرة الكبرى بين العلامة الشيخ رحمت الله والدكتور 
القسيس فندر»( مطابع الصفاء الطبعة الثانیة» ۱٤۱۰‏ هھ - ۹۹۰٠م).‏ 

د. أحمد شلي» مقارنة الأديان المسيحيةء (مكتبة النهضة المصريةء الطبعة الثامنة ۱۹۸٤‏ ). 
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(۲ 


(A4 


الدرويش: أ. حي الدين الدرويش» إعراب القرآن الكريم وبيانه»( دار الإرشاد» سورية - مص 
ودار ابن کثیر ودار الیمامة» ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸م). 

دويدار: د. ب ركات دويدار» الوحدانيةء( دار الآفاق العربيةء الطبعة الأولل» ٠٠٠۲م‏ ). 

ديدات: أحهمد ديدات / ترجمة علي الجوهري» ( دار الفضيلة» مصر - القاهرة ). 

ديدات: أحمد ديدات» مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والإفتراءء ترجمة علي الجوهري (دار 
الفضيلةء القاهرة). 

ديماري: د. دونالد ديعاري» عقائد أساسية» ترجمة شاكر ابراهيم سعيد» (مكتبة النيل المسيحية» 
القاهرة). 

الذمي: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايعاز الذهي أبو عبد الله تمذيب سير أعلام النبلاء تحقيق: 
شعيب الأرناۋؤوط وآخرون» (مؤسسة الرسالة» بیروت» الطبعة الأولل» ۱٤۱۲‏ هھ- ۱۹۹۱١ء).‏ 
الرازي: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي» التفسير الكبيرأو مفاتيح الغيب» (دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ ١٠٠٠۲ء).‏ 

رستم: سعد رستم» الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام» ( الأوائلء الطبعة الثانيةء 
.م( 

زامل: د. مرم عبد الرحمن عبد الله زامل» موقف ابن تيمية من النصرانية»( مطابع حامعة أم 
القری» ٤۱۷‏ ۱ه - ۹۹۷م). 

الزجحاج: أبو اسحاق ابراهيم الزجاج» معان القرآن وإعرابه» تحقيق: د.عبد الجليل عبده شلي ( 
عا لم الکتب» بیروت»الطبعة الأولی ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸٠ء).‏ 

الزرقان :محمد عبد العظيم الزرقان» مناهل العرفان في علوم القرآن (دار الفكر» لبنان» الطبعة 
الأول ۱٤۱٩‏ هھ - ٩۹۹٠ء).‏ 

الز ركشي :محمد بن ممادر بن عبد الله الز ركشي» البرهان في علوم القرآنءتحقيق :محمد أبو 
الفضل إبراهيم ( دار المعرفة» بیروت ۹۱١١٠ء).‏ 

الزخشري: محمود بن عمر الزخشري» الفائق قي غريب الحديث» تحقيق : علي محمد البجاوي 
- محمد أبو الفضل إبراهيم( دار المعرفة - لبنان » الطبعة الثانية ) وكذلك بتحقيق إبراهيم شس 
الدین دار التب العلمیه» بیروت لبنانء الطبعة الأول ۱۷٤۱ھ‏ ٩۱۹۹٠ء).‏ 

سبرول: ر. ك. سبرول / ترجمة : نكلس سلامه» حقائق وأساسيات الإيعان المسيحي» ( مكتبة 
امار عضر = القاهرة ): 

سرور؛ رفاعي سرور» المسيح دراسة سلفيه» (دار هادف» القاهرة» الطبعة الأول). 

سعد:حبيب سعد أديان العا ل» ( دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية» القاهرة ). 
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٥‏ السعدي: محمد السعدي» دراسة في الأناحيل الأربعة والتوراةء( دار الثقافة» قطر - الدوحة» 
الطبعة الثانية»١۲٤١ه‏ - ١٠٠٠م).‏ 

)٦‏ السعدي:العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام 
المنان» (جعية إحياء التراث الإسلامي» الضاحية» الكويت» الطبعة الأولل» ۸١٤١ه‏ - 
۷^( 

۷/) السفاريي: العلامة الشيخ محمد السفاريي الحنبلي د/ » لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار 
الأثريةء (المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» ٤۱۱‏ ۱ه - ۹۹۱٠م).‏ 

)٨۸‏ السقا: د. أحمد حجازي السقاء الأرواح وحياة القبور»( مكتبة النافذة» الطبعة الأولى» 
۹( 

)/٩‏ السيوطي: حلال الدين عبدالرحمن السيوطي» الإتقان في علوم القرآن»تحقيق سعيد المندوب (دار 
الفکر» لبنان» الطبعة الأولی ٤۱٦‏ ۱ه - ٩٩۹۹٠ء).‏ 

الفعري د عمد ريب الشيري التصراية ذراسة مقارتة ( دار الطاعة اديت القاعرة 
الطبعة الأولے» ۱۰٤۱ه‏ - ٩۹۸۹٠م).‏ 

4۱( الشنقيطي:الشيخ محمد الامين بن محمد المختار الجنكي الشنيقيطي» أضواء البيان ق ايضاح 
القرآن بالقرآن» ضبطه وصححه وحرج آياته:حمدبن عبدالعزيزالخالدي»(دار الكتب العلمية 
بیروت - لبنان» الطبعة الاولل» ٤۲٤١ه ۲٠٠٠-‏ م). 

۲) الشهرستان:أبي الفتح محمد بن عبد الكرم الشهرستان» الملل والنحل»( دار ومكتبة الملال» 
4م )» وکذلك غقیق ٠‏ خمد سید کیلان» (دار العرفة یروک ۲٤١۶‏ ه): 

۳) صعب: أديب صعب» الأديان الحية نشوؤها وتطورها (دار النهار). 

)٤‏ الصنعان: الإمام محمد بن إبراهيم الوزير الصنعاني» ايثار الحق على الخلق في رد الخلافات الى 
الذاهب الحق من اصول التوحيد» المحقق:احمد مصطفى حسين صالح وآخرون»( دار 
الیمنية)٥ ٤۰‏ ۱ھ -۱۹۸۰ء) 

)٥‏ الطبري: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوف سنة ٣٠٠١‏ هب جامع البيان عن تأويل آي 
القرآك ( تفس الطرت )> خد غد الرزاق لكي ر خد غادل عمد | خمد عبد اللطت | 
حمود مرسي»( دار السلام» الطبعة الأولى» ١٠٤١ه‏ -١٠٠٠۲م).‏ 

)٦‏ طه: د. عزية علي طه» منهجية جمع السنة وجمع الأناحيل دراسة المقارنة( الطبعة الثانيةت 
۷ه - ۱۹۹7م). 

۷) الطهطاوي: المستشار محمد اماعيل الطهطاوي» النصرانية والإسلام»( دار الأنصار بالقاهرة ). 
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۸) الطهطاوي: المستشار محمد عزت الطهطاوي» الميزان في مقارنة الأديان»( دار القلم الطبعة 
الأولے» ۱۳٤۱ھ‏ - ۹۹۳٠م).‏ 

)٩۹‏ طويلة: عبد الوهاب عبد السلام طويلة» الكتب السماوية وشروط صحتهاء( دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» السعودية» مؤسسة علوم القرآن» دمشق» الطبعة ستة الطباعة» ١٠١٤١اه‏ - 
4۰). 

)٠‏ طويلة: عبد الوهاب عبد السلام طويلة» المسيح المنتظر وفاية العام»( دار السلام» الطبعة 
السادسة» ٤۲١‏ ٠ه‏ -٤٠٠۲م).‏ 

١‏ العايب: د. سلوى بالحاج صالح العايب» المسيحية العربية وتطوراتماء( دار الطليعة لاطباعة 
والنشر» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» اکتوبر ۱۹۹۸ ). 

۲ العبادي د. سارة بنت حامد بن محمد العبادي» موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه 
السلام» ( مكتبة الرشد» الطبعة الأولى» ١۲٠٤٠ه‏ - ١٠٠٠٠م).‏ 

۳ ) العبادي: د. سارة بنت حامد محمد العبادي» التحريف والتناقص ف الأناحيل الأربعةء( دار طيبة 
ا لخضراء» مكة المكرمة - العزيزية» الطبعةالأول ١٠٤۲٤)‏ ه -٠٠٠۲م).‏ 

٠٤‏ ) عبد الباري: د. فرج الله عبد الباري» موسوعة العقيدة والأديان/ يوم القيامة بين الإسلام 
والمسيحية واليهودية»( دار الأفاق العربيةء الطبعة الأولي» .)٠٠٠٠٤‏ 

) عبد القادن د عمد ماز عبد القادرء تقد الأناجيل المرفرضة والمعترف ها( كتزز للنشرء 
الطبعة الأول» ٠١٠٠۲م).‏ 

٠٠٠‏ عبد الحسن: د. عبد الراضي بن محمد عبد المحسن» منهج أهل السنة والجماعة قي الرد على 
النصارى» ( الفاروق الحديثة لاطباعة والنشر» الطبعة الثانیة» ٤۱٥١‏ ۱ه ۰ ۹۹۰٠م).‏ 

۷ عبد الحسن: د.عبد الراضي بن محمد عبد المحسن» منهج أهل السنة والحماعة قي الرد على 
النصارى»( الفاروق الحديثة» الطبعة الثانية» ٤۱۵‏ ۱ه - ۱۹۹۰م» قسم: عقيدة ).مكرر 

۸ عبد الحسن: د.عبد الراضي خمد عبد الحسنء» المعتقدات الدينية لدى الغرب» ( مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةء الطبعة الأولل» ١١٠٤٠١ه‏ - ٠١٠٠م).‏ 

۹ ) عبد الوهاب: لواء أحمد عبد الوهاب» الإسلام والأديان الأحرى نقاط الاتفاق والاحتلاف 
( مكتبة التراث الإسلامي ( ۸ شارع الجمهورية - عابدين ). 

)١‏ عبيدات: د.عبد الكرم نوفان عبيدات» الدلالة العقلية في القرآن ومكانتها في تقرير مسائل 
العقيدة الإسلامية»( دار النفائس» الطبعة الأولل»٠٠٤٠١ه‏ - ١٠٠۲م‏ قسم: عقيدة ). 

(١١‏ العثيمين: فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين» القول المفيد على كتاب التوحيد» ( دار 
ابن قيم الحوزي» السعودية» الطبعة الثانية» حرم ٤۲٤‏ ١ه).‏ 
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١‏ ) العثيمين: فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صا العثيمين» شرح لعة الاعتقاد المادي إلى سبيل 
الرشاد» شرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» ( مكتبة طبريةء الطبعة الأوللى» ١١٤١ه_‏ - 
۲م( 

٣‏ ) العثيمين: فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» شرح رياض الصالحين من كلام سيد 
الرسلين»( دار الوطن» الرياض» شارع المعذر» ١٠١٤١ه).‏ 

٤١‏ ) العثيمين: جحموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد صا العثيمين» جمع وترتيب :فهدبن 
ناصرابراهيم السليمان» (دار الثريا للنشر الطبعة الثانية ٤۲۳‏ ١ه-۲٠١۲ء)‏ 

)٠١‏ العقل:د. ناصر عبد الكريم العقل » وناصر بن عبد الله الفقاري»الموحز في الاديان والمذاهب 
لعاصرة»( دار الحميصي للنشر والتوزيع» الطبعة الأولل ٤۱۳»‏ ۱ه - ۱۹۹۲٠م).‏ 

١‏ ) علاء أبو بكر» المناظرة الكبرى مع القس زكريا بطرس حول صحة الكتاب المقدس»( مكتبة 
وهية» الطبعة الأولل» ١٤١۲۸‏ ه - ۷٠٠۲م).‏ 

غر غ أجافي رسا اتاو م فیچ إل عسي( دار فة رة < هق 
الطبعة الأولے» ۱۹۹۸م - ۸١١١ه).‏ 

۸ العهد الحديد بالخلفيات التوضيحيةء( الياس للطباعةء الطبعة الرابعة» يناير» .)۲١٠٠١۷‏ 

۹ العيي: بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العينْ» عمدة القارئ شرح صحيح البخاري»( دار 
الفكر )و كذلك ( دار إحياء التراث العربي» بيروت ). 

.) غراهم: د. بيلي غراهم» الملائكة» ترجمة العش جريس دله» ( دار النشر المعمدانية‎ )٠ 

١‏ الغزالي: الأمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» الرد الجميل لإلمية عيسى بصريح الإنجيل» أبو 
عبد الله السلفي»( المكتبة العصرية» بیروت» الطبعة الأولل» ۱٤۲۰‏ هه - ٩۹۹۹٠م).‏ 

۲ الفاضلي: د. داوود علي الفاضلي» أصول المسيحية كما يصورها القرآن الكرع» مكتبة 
المعارف). 

۳ الفوزان: د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» الإرشاد إلى صحيح الاعتقادء( مكتبة المداية 
الدار البيضاءء الطبعة الثانية» ۲۳٤١ه‏ - ۲٠٠٠٠م).‏ 

٤١‏ ) الفيروز أبادي: العلامة جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» القاموس الحيط» تقليم محمد 
عبد الرحمن المرعشلي( دار إحياء التراث العريي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ۷١٤١ه_-‏ 
۹۹۷م( 

٠‏ القحطان : قذلة بنت محمد بن عبد الله القحطان» أصول الاعتقاد في سورة يونس» (دار طويق» 


ارا رل اع كم 
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٠١‏ ) القرطي: أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي»الحامع لأحكام القرآن (تفسير القرطي)ء 
عبد الرزاق المهدي» ( دار الکتاب العربي» بیروت - لبنان» ٤۲٤١ه‏ -٠٤٠٠۲م),‏ 

۷ القرطي: محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطي» الإعلام معا في دين النصارى من الفساد والأوهام 
وإظهار اسن الإسلام» تحقيق: أحمد حجازي السقا( دار التراث العربي» القاهرة ۹۸١۳١ه).‏ 

۸/) قصص الرحمن في ظلال القرآن» أحهمد الحمصي 

8 فب س قطي ن طلدل الفرآن ( دار الشروفة الطعة السابة عضر ۴١ے‏ = 
۲^^( 

.)ء۲٠١٠٠ الكتاب المقدس»( دار الكتاب المقدس مصرء الطبعة السادسة»‎ ) ٠ 

- _ه١٤١٤ كحالة: عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين»( مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى»‎ ١ 
۳م(‎ 

۲١‏ الكشميري:إمام العصر الحدث محمد انور شاه الكشميري الهندي»التصريح ما تواترق نزول 
اللسيح»»تحقيق:عبد الفتاح ابوغدةء( دار السلام - القاهرة» الطبعة السادسة» ١١٤٠ه‏ - 
°( 

٣‏ الكوثري:الأستاذ الإمام محمد زاهد الكوثري» نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه 
السلام قبل الآحرة» ( دار الجيل للطباعة» جمهورية مصر» الطبعة الأولل»۲٣۱۳ه‏ - ۳٤۹١ي‏ 
الطبعة الثانية ٤۰۸‏ ۱ه - ۹۸۷٠م‏ ). 

٤‏ اللالكائي: الشيخ الإمام العالم الحافظ أبي القاسم هبه الله ابن الحسين بن منصور الطبري 
اللالكائي» شرح أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجحماعة من الكتاب وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم» تحقيق : الدكتور أحمد بن سعيد بن حمدان الغامدي» (مؤسسة الحرمين 
ا لخيريه» الطبعة الثامنه ٤۲۳‏ ١ه-٣٠١۲ء)‏ 

.)م٠٠١٠١٠٤ مرجان: د. محمد ججحدي مرجان» المسيح إنسان أم إله»( مكتبة النافذةء الطبعة الثانية‎ )٠ 

٠‏ ) مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري الجامع الصحيح المسمى (صحيح مسلم) (دار الجيلء دار 
الآفاق الجديدة» بيروت) وكذلك بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (الناشر: دار عالم الكتب» 
الرياض). 

۷ المصري: محمد عبد المادي المصري» معالم الإنطلاقة الكبرى عند أهل السنة والجماعة» (دار 
الوطن» الرياض» الطبعة السابعة ٤١۳‏ ١ه).‏ 

۸) المعهد الملكي للدراسات الدينية» عيسى ومر في القرآن التفاسير»( دار الشروق للدشر والتوزي» 
عمان» الأردن ). 
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۹ المناوي: العلامة محمد عبد الرؤوف المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث 
البشي انين( كار الك العلمية رورت < لفات ١‏ اش اد ك) 

امناو عمد عبد الرؤرف الناوئ: التوقيف غا مهمات العاريف» فيق : د عمك رضوان 
الداية (ذار الفكر عاص دار الک روت“ مشي اطع الأرل ١١‏ اء 

)١‏ مير: الأستاذ ساحد مير» المسيحية ( النصرانية )» ( دار السلام بالرياض» الطبعة الأول› 
۳ه -۲۰۰۲م). 

۲ ) النحاس:أبي جعفر النحاس» معان القرآن الكري» تحقيق: الشيخ محمد علي الصابون»( حامعة أم 
القری» الطبعة الاولے» ٤۰۹‏ ۱ه - ۹۸۸٠م‏ 

۳ ) نخبة من الأساتذة ذوي الإحتصاص ومن اللاهوتيين» قاموس الكتاب المقدس» (مجحمع الكنائس 
قي الشرق الأدن»بيروت» الطبعة الثانية» ۹۷۱٠ء).‏ 

٤‏ ) النسائي: الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب التسائي» سنن النساقي الكبرى» تحقيق؟ حسن 
عبد المنعم شلبي وإشراف شعيب الأرنؤوط (مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى۲٠٤١ه‏ - ١٠١٠٠٠ء).‏ 

)١ ٠‏ نقض دعوى عالمية النصارى» فرج الله عبد الباري» 

٠‏ ) النووي: الإمام حي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي» شرح النووي على الصحيح 
مسلم»( مكتبة الرشد» السعودية» طريتق الحجاز» الطبعة الأول ٤٠٠٠‏ ١اه‏ -٤٠٠٠م).‏ 

۷ ) المندي: رحة الله بن خليل الر من المندي» إظهار الحق» ( دار الكتب العلميةء بيروت - لبنانء 
الطبعة الثانية» ۳٠٠۲م‏ - ٤١٠٤١ه).‏ 

الوابل: يوسف عبدالة يرسق الرابل شراط الساعة( دار ابن الجرزي» الطبعة الرابعة 
والعشرون» حرم ٤۲۷‏ ١ه).‏ 

۹ يوسف: محمد خير رمضان يوسف» تكملة معجم المؤلفین»( دار ابن حزم بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولی» ۱٤۱۸‏ هھ - ۹۹۷٠م).‏ 
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فهرس الموضوعات 


الر ‏ سيوع الصفحة 
المقدمة ۱ 
المدحل: حاحجة البشرية إلى الرسل ۸ 
الدراسات السابقة ۱۲ 
نمهيد ۱٦‏ 
الباب الأول :عيسى لا ورسالته لبي إسرائيل 1٥‏ 
اللطلب الأول: أسرة مرم عليها السلام ۱۷ 
المطلب الثان :ولادتما ونشأقا ۲٠‏ 
الجمل بها وولادقا 8 
نشأتما و كفالتها ۳ 
المطلب الثالث:صفاتما وفضائلها ۲0 
من صفاقا اما صديقة ۲٥‏ 
مسألة نبوة مرم عليها السلام ۲٦‏ 
ومن صفاتقا اما عفيفة طاهرة ۳٠‏ 
ومن صفانا أمُا عابدة ۳١‏ 
ومن فضائلها أن الله حعلها آية للعالمين ۳١‏ 
ومن صفاتما كما ل العقل ورجاحته ۳۲ 
ومن فضائلها اهُا من خير نساء الجنة ۳۳ 
المطلب الرابع كرامات مرم عليها السلام ۳٤‏ 
اللي اشا ر ب ها تس اا ۳۸ 
المبحث الثاي: عيسى لا حله وولادته وخحصائصه 3 
تمهيد 3 
اللطلب الأول: البشارة به ٤‏ 
الطلب الثان: مله وولادته ۹ 
ولادة عيسى لا oV‏ 
الطلب الثالث : حصائص عيسى عليه السلام ٥‏ 
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الور gوع‏ الصفحة 
حصائس عيسى لا الخلقية ۷۱ 
الفصل الثاني :رسالة عيسى عليه السلام إلى بي إسرائيل V٤‏ 
المببحث الأول: بعثته عيسى عليه السلام Vo‏ 
موقف بي إسرائيل من بعثة عيسى عليه السلام ذا 
حكم من م يؤمن برسالة عيسى لا ومصيره ۸۰ 
فا ت ع د ۲ ۸۱ 
المببحث الثاني : العقيدة ال حاء بها عيسى عليه السلام ۸٦‏ 
إثبات أن دعوة عيسى عليه السلام إلى التوحيد 3 
امبيحث الثالث : الإنجيل الرل على عيسى لا ۹۳ 
ثبوت نزول الإنجيل على عيسى لا ۳ 
ما يشتمل عليه الإنحيل 5 
حكم الإان بالإنجيل ۹۸ 
مسألة الحكم بالإنجيل ۰۰ 
المبحث الرابع : معجزات عيسى لا ۱۰۱ 
مخجزات غیسی ۳ 
٤ E TAET‏ 
ای لف ن ماوت اروا ٤‏ 
ا وا ر e‏ 
راا ا ۰۷ 
CN LAE‏ 2 
ادا ول ا 
سبب جحيء معجزات عيسى عليه السلام من هذا النوع ۱۱۱ 
مسألة الفرق بين المعجزة والسحر والكرامة ۱۳ 
المببحث الخامس: رفع عيسى لا 1° 
آراء العلماء ق الرفع 11۷ 
الرأي الأول :القائلون بأن عيسى لا رفع بجسده إلى السماء 1۱۷ 
الرأي الثاني :رفع الروح والمكانة ۱۱۹ 
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الور gوع‏ الصفحة 
الرأي الثالث التوقف ۱۲۱ 
أسباب الاخحتلاف ۲۲ 
الحكمة من الرفع ۲۸ 
لحت السادس: نزول ووقاة عسي عر الرمان ۲۹ 
القول الأول :إثبات نزول عيسى لا ۱۲۹ 
القول الثاني : ذهب بعض المسلمين إلى إنكار نزوله لا ۳۲ 
القول الثالث : من قال بالتوقف ۳٤‏ 
ما يقوم به من اعمال بعد نزوله ق آحر الزمان ° 
قتله المسيح الدحال ۳٦‏ 
قتال عيسى عليه السلام لليهود ۳۸ 
يكسر الصليب ويقتل الختزير ويضع الجزية ٠‏ 
إيعان الناس وتكون الملة واحدة ٤١‏ 
الحكم بالشريعة الحمدية ٤۱‏ 
يجج أو يعتمر أو كلاههما ۲ 
تغير بعض الأحوال المصاحبة E‏ 
الحكمة من نزوله ٤‏ 
المببحث السابع: براءة عيسى لا من معتقدات النصارى ٦‏ 
المببحث الثامن: استثاء عيسى لا من مصير الآهة المعبودة من دون الله تعالى ٧١‏ 
الباب الثاني عرض عقائد النصارى في أ ركان الإيعان 00 
التمهيد:حذور عقائد النصارى ٦‏ 
المببحث الأول: عقيدة النصارى في عيسى عليه السلام وأنه ثالث ثلاثة 10۹ 
القرل الأول : القرل بان غيسي عليه السام اين له سبحانة رغال a‏ 
القول الثاني القول بأن عيسى عليه السلام هو الله ۱٦۱‏ 
القول الثالث: القول بألوهية مرم عليها السلام 1۳ 
المطلب الثان عقيدة النصارئ ف الخليث 10٥‏ 
حقيقة الإله الآاب ۷ 
حقيقة الإله الابن ۸ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الر سيوع الصفحة 
حقيقة الإله روح القدس ۱۹ 
نشأة التثليث وتطورة 
اليهود وخطر بولس 1۷۲ 
الكنيسة ورحال الدين ۷۳ 
اجحامع العامة Vo‏ 
مصادر عقيدة التثليث ۷۷ 
الكتاب المقدس ۷V‏ 
الوثنيات القديمة ۱۸۱ 
الفكر الفلسفي A‏ 
المطلب الثالث الرد على عقيدة النصارى في التغليث ۸٥‏ 
هة لرل رد آدلة ليت ي الاب القدس عن التصارى ۸° 
الجهة الثانية : رد التفليث من الكتاب المقدس ۹۲ 
رد التفليث من إنحيل برنابا 4Y‏ 
الحهة الغالفة : رد التثليث عقلاً ۹٤‏ 
الجهة الرابعة : رد التثليث من الكتاب والسنة ey‏ 
المببحث الثاني عقيدة النصارى يي صلب عيسى لا 1۰ 
التعريف بالصلب ۰ 
المطلب الأول: عرض عقيدة النصارى قي الصلب ۲۱۱ 
أ قات اضلب ۱۱ 
1٥ TT‏ 
ا ساب صاب ال ۱۷ 
ا ا ا ۳ 
المطلب الثاني : الرد على النصارى في الصلب ۷ 
اغى ار م الكات القن ۲۷ 
ا ت ۷۳ 
ر الاب ما کات واس e‏ 
الفصل الثاني : موقف النصارى ف بقية أ ركان الإبعان والرد عليهم ۲۹ 
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اضوع الصفحة 
المببحث الأول: موقف النصارى من الملائكة 0٠‏ 
الملطلب الأول: عرض عقيدة النصارى في الملائكة 0٠‏ 
القسم الأول :عقيدة النصارى قي عموم الملائكة 10٠‏ 
أو + السعریف بانلانكة ۲o.‏ 
اا ١‏ أغمال الوك عد الا رغ ۲٥۱‏ 
القسم الثاني : عقيدة النصارى في روح القدس o٤‏ 
المطلب الثاني: الرد على النصارى في موقفهم بالملائكة Yo‏ 
آولا فشان الاك رما 0۷ 
E‏ ان روج افلس 0۸ 
عقيدة المسلمين فيهم 0 
المببحث الثان :موقف النصارى من الكتب السماوية ۳ 
الطلب الأول : عرض عقيدة النصارى فى الكتب ۳ 
أو الكتب الي يؤمنون ها ۳ 
الأناحيل الأربعة ۷ 
جيل م 8 
امحيل مرقس ۲۹۹ 
انحيل لوقا ۲۹ 
ا ا ۷۰ 
مصادر الأناحيل ۲۷۱ 
ثانيا: القرآن الكرم ۲۷۱ 
اللطلب الثان: الرد على النصارى ق موقفهم بالكتب ۷۲ 
أولاً: الإبمان بالكتب السماوية ۷۲ 
۷٤ E E‏ 
ف ت ۷۷ 
اه ف حن ۸٤‏ 
اسا ال ا ۲۹۱ 
مسألة إثبات أن القرآن الكرم كلام الله آحر الكتب السماوية نزولا 4۳ 
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الر سيوع الصفحة 
المببحث الثالث:موقف النصارى من الرسل 4۷ 
الملطلب الأول : عقيدة النصارى في الرسل ۲۹۷ 
ا ان ار اا ۹۷ 
ثانيا الامان بعیسى لا ۲۹۸ 
عقيدة النصارى قي الرسل 0 
موقف النصارى من رسالة سيدنا محمد ٣‏ ۷ 
المطلب الثان :الرد على النصارى تي موقفهم من الرسل ۳.۹ 
0 الإعان بجميع الرسل ۳۰۹ 
اا اعتقاد عصمة الرسل ۳۰۹ 
ثالثا: انحراف النصارى فى عيسى لا E‏ 
عن ال اة اما عة الضار ۳٤‏ 
حامسا: الرسول بولس 3 
E‏ ا ا 8 
المبحث الرابع: موقف النصارى من القدر ۳ 
المطلب الأول : عرض عقيدة النصارى ف القضاء والقدر ۳۲٢‏ 
المطلب الثانِ:الرد على النصارى ف إعامم بالقدر ۳۲۹ 
التعريف؛ بالقضاء والقدر ۲۹ 
أ ركان الإيعان بالقدرعند أهل السنة والجماعة ۳۲۹ 
الببحث الخامس: موقف النصارى من اليوم الآحر ۳۳۱ 
الملطلب الأول: عقيدة النصارى ف اليوم الآحر ۳۳۱ 
الطلب الثاني الرد على النصارى ق إعامُم باليوم الآحر ۳۹ 
حكم الإبعان باليوم الآخحر 6 
شراط الساعة ا4 
البعث ۳٤١‏ 
الحشر rer‏ 
أهوال يوم القيامة t0‏ 
صحف الأعمال ۳٤٦‏ 
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الر ت وع الصفحة 
الحساب ev‏ 
الشفاعة o٠‏ 
الجنة والنار "o۲‏ 
الحنة or‏ 
النار oV‏ 
الفصل الثالث: المعا لم الرئيسية للقرآن والسنة ي عرض عقائد النصارى 10 
الخاتمة PV.‏ 
الفهارس Vr‏ 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية AT:‏ 
۲ - فهرس الأحاديث الشريفة والآثار Ao‏ 
۳ - فهرس الأعلام المترحم ها ۳۹۰ 
٤‏ ”فهرس الفرق والطوائف ۳4۳ 
٥‏ - فهرس الأماكن والبلدان 4 
٦‏ - فهرس المصطلحات والألفاظ ۳40 
۷- فهرس المصادر والمراحع ۳۹۷ 
۷ - فهرس الموضوعات ۸ 
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